ري 
4 و 


23 
چ کے 


22 0 
ل ك زو ى 





0 وار جار 
رسن الل رة وال ردان وا لر وارز 
2 4 م زرو 
بار ٤‏ سه | سے LZ‏ 





۰ ج | وز 
للسروا وزد 


الصو _ رة لے اع ارباري 


الجر الروك 


سعد بيبا م يي بلع لبي gm‏ مي جم 


5 E 


اسو یک سے سس سے “ل ال ر و 


الطبعة الأولى 
هم - ١١١۲م‏ 
رقم الإبداع 


1 ۰۱۰۰ 5 


et RA‏ لان ر م 
اللصوء ‏ عربةعقل _ شا لار 
هاف حوال VATAAAT— °° 1°1°411°°71¥  /‏ راد 
تليفاكس : ۰۰۲۰۵۰۲۲۳۷۴۷۹ 


dar elnawada@hotmail.com 


٢ ل‎ 








للإمام أي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 


والسمى 


تحاف السائل ما في الطحاوية 
من مسائل 
ر فيد شير لر 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
وزير سور سرمي و(الزوقاس ولادرقوة ررر 
عن رمش ربا ر لسارو 
خر (حاويث 
سليماي القاطوتي 


جز زرل 








کر 0 
4 9 و 


3 
عن ی ری 
شرح العقيدة الطحاوية اکم ی دزو کی ور )_ 








هو الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» الحجري الأزدي» صاحب 
التصانيف» من أهل قرية طحا من صعيد مصرء مولده في سنة تسع وثلاثين 
وماتتين. 
12 نشاأقه: 

نشأ الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح» كما كانت ذات نفوذ 
وَمَنَعَة وقوة في صعيد مصر . وكان والده من أهل العلم والأدب والفضل » وهو ما 
تحدث عنه الطحاوي من أن والده كان أديبّاء له نظر وباع في الشعر والأدب» وأما 
والدته فهي - على الراجح - أخت المزني صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله 
تعالى وقد كانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح . وقد ذكرها السيوطي فيمن كان 
في مصر من فقهاء الشافعية . 

وبذلك هيا الله للطفل الصغير الأسرة الصالحة» والبيت الصالح» ونشأ في بيئة 
كلها علم وفضل وصلاح . 

وتتلمذ الطحاوي على يد والدته الفقيهة العالمة الفاضلة» ثم التحق بحلقة 
الإمام أبي زكريا يحيي بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها مبادئ القراءة 
والكتابة واستظهر القرآن الكريم» ثم جلس في حلقة والده» واستمع منه» وأخذ 
عنه قسطًا من العلم والأدب» ونهل الطحاوي من معين علم خاله (المزني) فاستمع 
الى سنن الإمام الشافعي» وإلى علم الحديث ورجاله. 
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لتولي الأتراك مقاليد أمور الدولة. 

والعصر العباسي الثاني عصر اضطراب وقلق وفوضى من الناحية السياسية في 
عاصمة الخلافة العباسية بغداد» مما أدى إلى ذهاب هيبته» وتفككها حتى أنه لم 
يبق من الخلافة إلا اسمهاء ولم يبق في يد الخليفة إلا المظاهر وأبهة الخلافة. 

وقد عاصر الطحاوي جميع أمراء الدولة الطولونية» وكانت له لدى بعض 
أمرائها مكانة مرموقة - كما يأتي في ثنايا الحديث عن حياته - ومن هؤلاء الأمراء 
الذين عاصرهم الطحاوي : 

.)ها1/١‎ / ه١55( أحمد بن طولون (مؤسس الدولة الطولونية)‎ -١ 

۲- خمارويه بن أحمد بن طولون (۲۷۰ھ / ۲۸۲ه). 

۳- أبو العساكر جيش بن خمارويه (AYA / AY)‏ 

؛- هارون بن خمارويه (۲۸۳ھ / 197ه). 

- شيبان بن أحمد (؟195ه). 
12 الحالة الدينية: 

عاشت مصر في عهد الدولة الطولونية متنعمة باستقرار ورخء وهدوه؛ فقد 
شهدت البلاد على عهدهم نهضة عمرانية وصناعية وتجاريةء كما كانت خزانة 
الأموال عامرة» وقام الطولونيون ببناء مدينة القطائع على طراز مذ.يئة سامراء في 
العراق» فعمرت القطائع عمارة حسنة » وتفرقت فيها السكك والأزقة؛ وبنيت فيها 
المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران. 

وكان المجتمع المصري المسلم في ذلك الوقت يتمتع بجانب كبير من التدين 
والصلاح والتقوى؛ وذلك لقربه من القرون الفاضلة» ولتوفر أسباب الصلاح؛ 
فكان يهتم عامة الناس بالعلم» وتقدير العلماء واحترامهم» وقيام العلماء بواجبهم 
في الإصلاح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشر العلم» والإنكار على 
الطرق المنحرفة في الدين ؛ تفريطًا وإفراطًاء كما كان لصلاح الأمراء وتشجيغهم ٠‏ 
للعلماء الدافع الكبير لعجلة الإصلاح والإرشاد في المجتمع أنذاك. 
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سمع جماعة وخرج إلى الشام سنة ثمانٍ وستين » فلقي قاضيها أبا حازم فتفقه 
به وبغيره» وكان ثقةٌ نبیلا ثبنّا فقيهًا عاقلا لم يخلف بعده مثله . 

فتح الطحاوي عيئيه. وترعرع وشّبٌ في أسرة علمية» تمذهب بالمذهب 
الشافعي . 

فقد تلقى مبادئ الفقه الشافعي على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل تعليمه 
الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي» ثم انتقل الطحاوي إلي مذهب 

وذكر ابن خلكان في «الوفيات» أن سبب انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة: 
ورجوعه عن مذهب خاله المزني أن خاله قال له يومًا: والله لا يجيء منك شيء: 
فغضب وتر كه واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي » حتى برع وفاق أهل 
زمانه وصنف كتبًا كثيرة . 
ا رحلاته في طلب العلم: 

اعتاد علماء الإسلام منذ القدم على التنقل والرحيل من بلد إلي آخر في سبيل 
طلب العلم والأخذ من علماء تلك البلدان» بعد استنفادهم ما لدى علماء بلادهم 
من علوم . 

والرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة» وهي من 
أبرز صفات النابهين والمبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية, 
وندر أن يجد الباحث عالمًا في تلك العصور قد بلغ شأوًا من العلم والمكانة لم يقم 
برحلات علمية عديدة؛ بحثًا عن العلماء ومصنفاتهم والاستزادة بالجديد مما لم 
. يتيسر له الحصول عليه في بلده. 

والباحث في حياة الامام الطحاوي ورحلاته لا يجد للرحلات العلمية ذكرًاء 
اللهم إلا ما ذكره بعض المؤرخين من أن الطحاوي خرج إلي الشام سنة (274ه) 
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فلقي قاضي القضاة أبا حازم عبد الحميد بن جعفرء فتفقه عليه وسمع منه› وتنقل 
في رحلته السابقة بين بيت المقدس وعسقلان وغزة ودمشق › ولقى العلماء» 
فاستفاد منهم وأفادهم. وأمضى عامًا كاملا فى هذه الرحلة. 

عرف عن الامام الطحاوي منذ بدء طلبه للعلم الحرص الشديد» والسعى 
الجثيث» للاستفادة من علماء عصره» سواء أكانوا من علماء مصرء أم من العلماء 
الوافدين عليها من مختلف الأقطار الإسلاميةء ومن هؤلاء العلماء: 

.)ه١07١ت( إبراهيم بن أبى داود سليمان بن داود الأسدي‎ -١ 

۲- أحمد بن شعيب بن علي النسائي» صاحب السنن › كان إماما في الحديث 
(ت 7١“‏ م). 

۳- أحمد بن أبي عمران القاضي ثقة مكين في العلم (ت١8؟م).‏ 

؛- إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي (ت5 "٠١‏ ه). 

4- إسماعيل بن يحيي المزني» خال الطحاوي» ثقة صدوق. 

1- بحر بن نصر بن سابق الخولانى, تلميذ الشافعى, ثقة صدوق» فاضل 
3 قلامذته.: 

اشتهر الطحاوي بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره» وذا صيته بين طلبة العلم 
في تحقيق المسائل» وتدقيق الدلائل» فتوافد عليه طلاب العلم من شتى أقطار 
البلاد الإسلامية؛ ليستفدوا من غزارة علمه» واتساع معارفه» وكان مو ضع 
إعجابهم وتقديرهم»› ومن هو لاء التلاميذ: 

-١‏ أحمد بن إبراهيم بن حمادب قاضي مصر (ت ۳۲۹ ه). 

۲- أحمد بن محمد بن منصورء الأنصاري الدامغانى القاضى . 


۳- عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المؤرخ المتوفى (ت ۳٤١‏ ه). 





(ت ٦۰٣‏ ه). 





- عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد صاحب كتاب «الكامل 
في الجرح والتعديل» (ت 6 ه). 

17 مؤلفاته: 

مؤلفات الطحاوي هي الأثر الخالد لهذه الشخصية الفذة النابغة التي تشهد - 
عبر القرون - برسوخه في الفقه» والحديث» ومعرفة الرجال» بالرغم من أن كتب 
الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة» والموجود منها يثير في النفس الإكبار ؛ 
إعجابًا لمؤلفه» لما امتاز به من اطلاع واسع» وحسن أسلوب وعرض للمسائل» 
وأسلوب جم في الأدب في مناقشة المخالفين» ومن هذه المؤلفات : 

-١‏ «أحكام القرآن الكريم») (وهو تفسير لآيات الأحكام): فقد عرف عن وجود 
هذا الكتاب حديئّاء ومكان وجوده (مكتبة وزير كبرى) تحت رقم )۸۱٤(‏ ببلدة 
وزير كبريس زادة بشمال تر کیا . 

؟- «اختعلاف العلماء) وهو كتاب ضخم ورد في مائة وثلاثين جزءً! كما ذكر 
المترجمون للطحاوي» غير أنه لم يُعلم عن وجوده شيء. وقد اختصره أبو بكر 
الجصاص (ت١۳۷ه).‏ وجزء من هذا المختصر موجود بمكتبة جار الله ولي 
الدين بإستانبول» وبدار الكتب المصرية. 

7- «التسوية بين حدثنا وأخبرنااء وهو رسالة صغيرة في مصطلح الحديث . 

4- «الجامع الكبير في الشروط». وله نسخ مخطوطة في برلين )٤١ /4١(‏ 
القاهرة أول ۳/ ٠١١‏ القاهرة ثاني شهيد على باشا (4881/ 887). 

۵- «اشرح معاني الآثار»)» وهو في أحاديث الأحكام . 

1- (صحيح الآثار»ء محفوظ بمكتبة (بانته ۱ء 255 رقم .)٥٤۸‏ 

۷- «السئن المأثورة»» رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني. عن الإمام 
الشافعي» وطبع حديثًا. 
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4- «العقيدة الطحاوية». (بيان معتقد أهل السنة والجماعة)» نشر في قازان» 
وفي حلب (0٠515١ه)‏ وفي بيروت (۱۳۹۸ه) وعليه شروح كثيرة. 

4- «الشروط الصغير». ٠‏ 

-٠‏ «مختصر الطحاوي الأوسط». 

. «مشكل الآثار» في اختلاف الحديث‎ -١ 

أما المفقود من مؤلفات الامام الطحاوي فهي تصل إلي ثلاثة وعشرين مؤلمًا. 
| آراء العلماء فيه: 

استوجبت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصف بها الإمام الطحاوي ثناء 
العلماء عليه قديمًا وحدينًا. وخلّد التاريخ له سيرة عطرة» ترددها الأجيال في إعظام 
وإكبار عبر القرون. 

قال معاصره وتلميذه المؤرخ ابن يونس في «تاريخ العلماء المصريين»: «كان 
الطحاوي ثقة ثبثًا فقيهًا عاقلا لم يخلف مثله». 

وقال ابن النديم : «كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم› مع 
مشار كته في جميع مذاهب الفقهاء» . 

وقال ابن الأثير في «اللباب»: «كان إمامًا فقيهّاء من الحنفيين» و كان ثقة ثبًا» . 

وقال مؤرخ الإسلام الذهبي : «الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار 
المصرية وفقيهها). . ظ 
| وقال ابن كثير: «الفقيه الحنفي» صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد 
الغزيرة» وهو أحد الثقات الآثبات» والحفاظ الجهابذة». 

وقال ابن تغري بردي : «إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف 
العلماء» والأحكام؛ واللغة والنحوء وصنف المصنفات الحسان» . 0 
|1 وفاقه: 


توفى اه ليلة |١‏ خميس فى مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وتلاثمائة 
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ودفن بالقرافة وقبره بها مشهورء بعد حياة حافلة» قضاها في التعليم والتعلى 
والتصنيف والدعوةء والإرشاد» وله من العمر اثئان وثمانون عاماء وخلّف من 
الذرية ابا واحدًا هو على بن أحمد بن محمد الطحاوي . 

وبوفاة هذا العالم الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات التاريخ العلمي . 
وأبقى من بعده مصنفات نافعة» يبقى نفعها - بإذن الله - إلى يوم القيامة . 
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ا ا 
0 ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشي: 


1أ أنسهه ونسبه: 

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله جميعًا وحفظ الله الشيخ ورعاه. 

والشيخ يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة. 

نشأ الشيخ في دار علم وديانة - ولا نزكي على الله أحدًا. 
'! مولده ونشأته العدمية: 

ولد في مدينة الرياض سنة (۷۸١١ه)»‏ وأكمل تعليمه الثانوي في الرياض» 
ولحرصه - حفظه الله - على أن يكون تعليمه الجامعي شرعيّاء فقد التحق بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بقسم القرآن 
وعلو مه وبعد تخرجه منها عمل ضمن هيئة التدريس فيهاء منذ ذلك الحين إلى 
عام (١١١١ه)‏ حيث عين ناتبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

وفي عام (470١ه)‏ صدر الأمر بتعيينه وزيا للشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد إلى جانب إشرافه على المؤسسات الخيرية؛ كمؤسسة 
الحرمين الخيرية» وهيعة الإغاثة الإسلامية العالمية» والندوة العالمية للشباب 
لاسلا ظ 

والشيخ - حفظه الله- منصرف إلى طلب العلم وتحقيق المسائل على نحو ما 
كان عليه علماء الدعوة السلفية وكبار العلماء منذ نعومة أظفاره» ودأب على نشر 
ذلك وتعليمه في دروسه ومحاضراته وتوجيهاته التي يلقيها في المساجد رفي 
غيرها. 
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والشيخ قاری وباحث كبير في فتاوى جده سماحة الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم كأ حيث تفرغ لدراستهاء وفهم مقاصدها واصطلاحاتها الفقهية 
والعلمية» ومقاصدها التي انفردت بها بحكم الزمان والمكان» وكان يستعين بعد 
الله بكبار العلماء في ذلك كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 4ء وسماحة والده 
الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
مفتي عام المملكة - حفظه الله -» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رئيس الهيئة 
الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا -حفظه الله. 
113 مشايخه: 

وتلقى العلم على عدد من العلماء وهم: 

. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله‎ -١ 

؟- والده سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم . 

*- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل - حفظه الله تعالى . 

؛- فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء - حفظه الله . 

4- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرشد كاه . 

5- فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي - حفظه الله - نائب مفتي الديار 
الموريتانية» درس عليه في علوم اللغة. 

۷- الشيخ محمد بن سعد الدبل - حفظه الله - درس عليه في النحو. 

۸- و کان له جلسات و مباحثات علمية متكررة مع فضيلة الشيخ المحدث حماد 
الأنصاري طَاَثة. ' 

وقد حرص - رعاه الله - على جمع الإجازات العلمية من شتى أنحاء الأرض ؛ 
حيث حصل على إجازات عدة من بعض علماء المملكة» ورحل إلى : تونس 
والمغرب وباكستان والهند وغيرها في سبيل ذلك . 





شرح العقيدة الطحاوية 





]| مؤلفاته وشروحه: 

وله من المؤلفات والتحقيقات التي يحرص على اقتنائها طلبة العلم؛ لما فيها 
من الشمولية والتدقيق العلمي ما يقارب سبعة عشر عملا علميًا. 

وشارك في عدد من المؤتمرات في داخل المملكة وفي أمريكا وأوروبا ومصر 
وغيرها . 

له العديد من المؤلفات والأعمال العلمية» طبع بعضهاء منها: 

-١‏ «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل!. 

؟ - «موسوعة الكتب الستة). 

۳- (التمهيد في شرح كتاب التوحيد) . 

4- كتاب «خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية» (إشراف ومراجعة). 
7 من دروس الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: 

-١‏ شرح كتاب «بلوغ المرام» (كتاب الطهارة). 

۲- شرح كتاب «التوحيد» للامام محمد بن عبد الوهاب كل . 

۳- شرح كتاب «الأربعين النووية». 

. شرح كتاب «لمعة الاعتقاد» للامام ابن قدامة كاله‎ -٤ 

- شرح «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كان . 

1- شرح «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية كبا . 

۷- شرح «الأصول الثلاثة» للامام محمد بن عبد الوهاب ك . 

4- شرح كتاب ١كشف‏ الشبهات» للا مام محمد بن عبد الوهاب دنه . 

4- شرح كتاب «مسائل الجاهلية» للامام محمد بن عبد الوهاب كََنَه. 

. شرح كناب (أصول الإيمان» للامام محمد بن عبد الوهاب كما‎ -٠١ 


-١‏ شرح كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» للامام ابن 


٠. تمه‎ 
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شع احقيدة ية اء 
|17 المناصب التي تولاها: 

صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد عام ١115‏ هر . 

صدر الأمر الملكي الكريم في عام ١5٠١‏ ه بتعيينه وزير شوون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

رئيس مجلس الأوقاف الأعلى. 

رئيس مجلس الدعوة والإرشاد. 

رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 

رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي . 

رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإاسلامية. 

عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والاغاثة. 

عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم. 

رئيس لجنة وقف الأطفال المعوقين . 

عضو عامل في الجمعية الفقهية السعودية. 

حفظ الله الشيخ وسدد على درب الخير خطاه. 
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أقوال العلماء فى العقيدة الطحاوية 


7 قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للعقيدة الطهاوية,: 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف : الامام أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الأزدي الطحاري› من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة في مصر› فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة. 

ركتبت عليها شروح» حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن 
الذين ألفوها كانوا على منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات 
ومخالفات لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحًا واحذًا فيما نعلم. وهو شرح العز 
ابن أبي العز كله المشتهر بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما 
يظهر» وقد ضمن شرحه هذا نقولات من كتب شيبح الإسلام ابن تيمية» ومن كتب 
ابن القيم» ومن كتب الأئمة. فهو شرح حافل»ء وكان العلماء يعتمدون عليه 
ويعتنون به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة» 
والمؤلف -كما ذكر- ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عموماء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك 
التابعين» وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي» ذكر 
عقيدتهم» وأنها موافقة لمذهب أهل السئة والتجماعة» وفي هذا رد على المنتسبين 
إلى الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» يتتسبون إلى الحنفية 
ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون على مذهبه في الفقه فقطء ويخالفونه 
في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق. وكذلك حدث في الشافعية 
المتأخرين منهم؟ يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه في 








شرح العقيدة الطحاوية < CD‏ 


الفقه كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالک > لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك فى الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 
مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة ردٌ على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى 
الإمام أ بي الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا 
من مذهب أهل السنة والجماعة» فهذا انتساب غير صحيح ؛ لأنهم لو كانوا على 
مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم . 





7 قال الشيخ عبد الله المصلح - حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للحق 
الطحاوية : 
. وهكذا كانت العقائد تنقل عن الأئمة وتدوّن» ثم جاء بعد ذلك من العلماء 
من الف وكتب في عقائد السلف > في مطولات و مختصرات» ومن أوائل من ألف 
في المختصرات أبو جعفر الطحاوي ْلَه في هذه العقيدة التي بين أيديناء وهي 
عقيدة مشهورة ذائعة الصيت» تكلم عنها العلماء المتقدمون واعتمدوهاء ونقلوا 
عنهاء حتى إنهم ينقلون منها فصولا ومقاطع طويلة في الاستدلال لعقيدة السلف . 

وممن فعل ذلك الامام شيخ الإسلام ابن تيمية ك فإنه ذكر عقيدة الطحاوي 
ونقل منهاء وكذلك ابن القيم ككُلَنْهُ وغيرهما من أهل العلم فالعقائد كانت مؤلفة 
منذ وقت طويل» وعرفتم سبب ذلك وهو: أن الناس حصل عندهم اشتباه» 
وحدثت الأقوال المنحرفة والاراء المبتدعة في دين الله كك؛ فاحتاجوا إلى أن 
يميزوا الحق عن الباطل» وأن يبينوا صراط أهل السنة والجماعة عن غيره. 

وهذا لا يعني أن ما تضمنته هذه العقائد قد حوى جميع عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ولا يعني أيضًا أن هذه العقائد اقتصرت فقط على ذكر ما يتعلق بالعقيدة 
دون غيره من المسائل» بل فيها من مسائل الفقه ما هو معروف مشهور سيمر علينا 
بعضه في هذه الرسالة. 





ومنها ما اقتصر على أبواب من أبواب الاعتقاد» وعلى جوانب من العقيدة ركز 
عليها للحاجة -فيما يظهر للكاتب المؤلف- إلى البيان والتوضيح في هذه الأبواب 
وهذه الجوانب. 
ا ملاحظات على العقيدة الطحاوية: 

فإن هذه العقيدة وقع فيها تكرار في عدة مواضع ؛ فكرر فيها كلامًا في مسائل 
تقدم له تقريرهاء ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيهاء ولعل ذلك ناشئ عن نظر 
المؤلف إلى أهمية هذه المسائل» وإلى الحاجة إلى تكرارها وتأكيدها . 

كذلك مما يلاحظ على هذه العقيدة: أنها لم تحرر عقيدة أهل السنة والجماعة 
وعقيدة السلف الصالح فيما يتعلق في باب الإيمان» بل وقع فيها خلط واشتباه فيما 
يتعلق بالاإيمان» حيث إن المؤلف نب4 سار على ما كان عليه مرجتة الفقهاء في 
قولهم في مسائل الإيمان. 
١آ‏ قال الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للعقيدة 

الطحاوية : 

فتصدى العلماء والآئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه»ء ولرد على أهل البدع 
بدعهم» وإيضاح الحق» فنصر الله بهم الحق» وكتبوا الردود» وألفوا المؤلفات 
... في عقيدة السلف الصالح. 

ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأسدي 
الطحاوي نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر » المولود سنة تسع وثلاثين و مائتين › 
والمتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة, ألف هذه الرسالة في العقيدة المعروفة 
بالعقيدة الطحاوية في عقيدة السلف الصالح› وتلقتها الأمة بالقبول» وتلقاها 
العلماء بالقبول سلمًا وخلفًاء وفي هذه الرسالة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وإن كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد 
المرجئة» نبه عليها العلماء. . . وهناك أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام» لكن 
القاعدة في هذا أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة؛ لأن القاعدة عند 
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أهل العلم أن النصوص المشتبهة من كتاب الله ك تفسر بالنصوص الواضحة 
المحكمة وترد إليها. 

هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم ؛ يردون المتشابه إلى المحكمء 
ويفسرون النصوص المتشابهة من النصوص المحكمة فيتضح الأمر» وكذلك 
أيضًا النصوص المتشابهة في سنة رسول اله يله تفسر بالتصوص الواضحة 
المحكمة» فيزول الاشتباهء وكذلك أيضًا النصوص لمشتبهة في كلام أهل العلم 
تفسر بالنصوص الواضحة من كلامهم»› ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك 
النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزيغ والظلام» كما قال الله سبحانه وتعالى 
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3 قال الشيخ ابن جبرين يا في مقدمة «شرحه للعقيدة الطحاوية: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى 
آله وصحبه ومن والاه» ويعد: 

فهذه العقيدة على مذهب أهل السنة والأئمة كلهمء ولكر: الطحاوي ذكر أن 
هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ؛ وذلك لأنه كتبها لتلاميذه المختصين به الذين في 
قلوبهم وقع وقدر لهؤلاء الأئمة الثلاثة» الذين هم أبو حنيفة ؛ محمد بن الحسن 
وأبو يوسف» وهما صاحياه اللذان دونا مذهبه» وهما اللذان كتبا المسائل التي 
سئل عنها ونشراهاء فلأجل ذلك أصبحا مختصين به فيقول: إن هذه العقيدة هي 
معتقد هؤلاء الثلاثة. ولا ينافي هذا أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كالشافعي 
ومالك وأحمد وبقية الأئمة؛ لأن العقيدة سالمة من الخلانات إلا خلاف 
المبتدعةء والمبتدعة لا يعتد بخلافهم . 


6 ظ شرح العقيدة الطحاوية 


12 قال الشيخ سفر الحوالي -حفظه الله - في ,شرحه لهذه العقيدة المباركة: 
نبدأ بعونٍ الله في موضوع شرح هذه العقيدة القيمة المباركة» عقيدة الإمام أبي 
جعفر الطحاوي الأزدي المصري الحتفى 
اا عبرة من حياة الطحاوي: 
الإمام الطحاوي کان ابن أخت المزني الذي صَاحَّ الْشَافِعِيَّ ونمع 
الشافعية ومع ذلك لما بدا له أن الحق في مذهب أبي حنيفة صار عَلّى مذهبه» 
ومع ذلك أيضا لم يكن متقيدًا بكل ما ورد في المذهب؛ بل كان يفتي بخلافه . 
ولماأ سكل : لماذا تفتى بخلاف مذهب أبى حليقة »> وأنت: عَلَى مذهبه؟ !! 
قال: (وهل من مقلد إلا غبي؟!). 


يعني أن رائده العلم» وهدفه هو البحث عن الدليل» , واتبا ع الحق مع مام 
کان » و نحت أي شعار» وفى أي كتاب . 


وله ك مؤلفات عظيمة تدل على سعته في العلم . 

وقد كتب هذه العقيدة ليبين عقيدة الإمام أبي حنيفة وت.ميذيه: أبي يوسف 
ومُحَهّد بن الحسن» وليقول للمسلمين وللحنفية - وهم أكار المذاهب الأربعة 
أتباعًا : ) 

إن العقيدة الصحيحة هي هذه العقيدة أيّا كَانَ المذهب الذن يدين به الِإنْسَان؛ 
فإنه لا يجوز له أن يعتقد إلا هذه العقيدة. 
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عملنا في هذا الكتاب 





3أ عمل مقدمة تبين مكانة العقيدة الطحاوية 

1 اثبات الآيات القرآنية من المصحف المطبوع بالرسم العتمان . 
5 تخريج الآيات؛ وذلك بعزوها الى مواضعها في المصحف الشريف 
8 تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها. 


كلا ضبط ما يشكل فهمه: تيسيرا على القارئ الكريم. 
هذات وما کان من توفيق فمن الله وحله, وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان, 
ونسأل الله أن هدي الناس حميعًا للعقيدة السليمة. 
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بتر ا کے الک 22 
الح اله وك العَالمينَ 


قال الْعَلامَةُ َة . حجة الإسلام أو جغفر اوران الطْحَاويُ (بمصر) 2 
هذا ذكر بيان عَقَيدَةٌ أل الست وَاْمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ قُقَهَاءِ امل آي 
جين لقان يت لكوي وي فوشق تلوب ني رايع لأفصارق 
زأبي عب الله محمد ن الحسَنٍ لاني - رِضرَان الله لبهم امن - وما 
يَعَْقِدُونَ مِنْ أصُول الذينء وَيَدِينُونَ به رب الْعَالن. 
قول في وجي الله - مُغتقد معتقد دِينَ بتؤفيق الله - : إنّ الله وَاجِدٌ لا ريك لَه 
ولا طَْء ق ولا ُء يفجزة. ولا إل غَيْدةُ. 
قد بلا اداي دَابِم بلا الَْهَاءِ. 
لا يفتى؛ رلا تيد ولا کون لا ما رید. 
ا عه الأَْهَامُ ولا تذركة الَْهَامُ رلا يُشِْهُ الأنام. 
حَيّ لا وٹ يوم لا يتَام. خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ زازق بلا مُؤْنَةٍ. میت بلا 
ماف اعت بلا مَشَّقَةٍ. 
قا رال پصقانه قڍڇا قبل حَلْقِهم لم َزْدَذْ بكؤنهم سين لم يکن فَبلَهُمْ مِنْ 
صفتهء وما كَانّ بصفاته أَرَِيَا كَذَّلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أََدِيًا. 
لس يَعْلَ لق الق استفاد اسم «اخالق» رلا بإخداث رة اسْتَفاد اسم 
«الباري». 


أذ تی الؤاوية قلا زوت و مف ا ر تاوق 








شرح العقيدة الطحاوية ظ 620 
س َحق اسم الخالق قبل إِنْشَائْهِمْ. 
فلك باه ى کل سَيء فيز وکل شَيْءٍ َه فقي وکل اهر عليه ييز 
ا یتاج إلى طب ایی نیو کی مر لييح الب ادر 
1 
حَلَقَ الخلْقَ بعلم وَقَدّرَ لَهُم أَقدَاراء وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالا. 
ولم يَف عليه شَيْءٌ قبلَ أن يَسْلْقَهُم وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلونَ قبل أن 
وَأْمَرَهُمْ بطاعته, وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصيته. 
وکل طَْءٍ يجري یره وَمَشِيتَبه مضي تنفد ا مَشِيعَة هباد إلا ما 
شَاءَ لهي فما شَاءَ لهم كان ما م قا م يكن. 
هدي من يَشَاءُ وَيغصِم وَيعافي فَضْلاء رَيُضِل مَنْ يََاكء وَيَخْدل ولي 
عَدْلا. 
كله يتقلبُونَ في مَشِيئته مَشِيِئَتِهِ بن فَضْلِهِ وَعَذْلْهِ. 
هو مُتعَالِ عن الأَصْدَادِ و َالأَنْدَاد. 
لا راد لِقَضَائِدِ وَل مُعَقّبَ كمه وَلَا غَالِبَ لأفره. 
وَإنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ المصطَفَىء وَلَبيْهُ انجتمى» وَرَسُولهُ المرتَضَى. 
ونه حاتم الأنباء وَإِمَامْ الأنقياءء وَسَيْدُ الموْسَلِينَ وَحَبِيبٌ رب الْعَالمينَ. 
كل دَعْوَى اة بِعْدَهُ فَفَيّ وَهَوَى. 
وهو المبعُوتٌ إلى عَامَةَ ان واف الْوَوَى) باحق وَالْمُْدَى وبالثورٍ 
وَالصْيَاء. 
َا ارآ کلام الل منه 4 بدا بلا كيفئة قلا أنْرَلَُ عَلَى رَسُولِه وَحيّا 
وَصَدَُقَه لومون عَلَى ذَلِكَ حَقاء وَأَيْقَنُوا أنه كلدم الله تَعالَى بِالحقِيقَةَ ليس 
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مخُلوقٍ كلام ابر فمن سَوعة َعم أ كلام امقر ققد كفن وقذ ئه 
الله وَعَابَه اَعَد ِسَقَرَ حَْثٌ قال تَعَاَى : ماشو مير (3) € (المدشر ۲۹ 
لما أَوْعدَ الله يقر بن قَالَ: إن ذا إلا قَولُ بتر © + رالدثر: ۲۰ عَلِمْنا 


در 


وَأَيْقََا أنه قول التي الس رلا يفْب قَوْلَ الَْضَر. 

وَمَنْ وَصَف الله منتى من مغاني لر فَقَدْ كَفر فَمَنْ أَنِصَرَ هذا عبر 
وَعَنْ مل قَْلٍ الكفار الجر وَعَلِمَ أنه بصفابه ليس كالْمشَر. 

اليه ق لمل الم پیر حاط وله يفي ها ق بو کناب رها 


و میا 1 ز3 9 تاظرة (9) 4 رالقبامة: ¥1« YY‏ وَتَفْسِيرُةُ عَلَى مَا 


يي لين لشن كن زنر و کان 
وَمَعْاه عَلَى ما رآ لا تخل في ذلك مالین انا رل ومين بِهْوَائِنا؛ 


نه ما سَلِم في ديه إلا من سَلُم لله عز وجل وَلِرَسُولِ كلك وَرَدَ عِلْمَ ما اسْيبة 
عَليْهِ إلى عَالهِ. 


رل تت قدَمْ الإشلام إلا على طهر الشسليم وَالِإستساه ؛ فمن رَامَ عِلْمَ ما 
حطر عَنهُ عم وَل يغ بالتّسليم فَهُمَه حَجبَه هرام عَنْ حالص التَرْحِيد؛ 
وَضَافي الغرفة زصجیح الاان فَيتَدَبْدَبُ بِينّ الكفْر رالايان» وَالتَصدِيق 
راکیب وَالْقْرَارِوَالإنَكَارِ ُوَسْوَسًا تائھاء رانا ضَاكاء لا مُؤينا مدق 
ولا ججاحدًا مُكذَبًا. 


ولا بصخ ُ الإبَانُ اروب هل ار الشلام إن َتبرَهَا مِنْهُمْ بوَهم, تاها 
يقم إِذْ کان تاريل الؤؤنة َيل كل مغتى ُصَافُ إلى لوي زك ريل 
رلوم اليم وَعَلَيهِ دين الْسلمين. . رقن لم يتوق الثفي وَالتَضْبية رَلء وَلَم 
بصب التئية؛ فن را جل َا ضوف بِصِفَاتٍ الوخداية منفوث بغرت 
الفُردَانة لس في مَعْنَاة حل من الَْرّة. وَتَعَالَى ن الحدود وَالْعَايِاتِ؛ 
وَالأزكان, وَالأغضاى لوتب ۹ تحويه لهات الست کسائر المتِتَدَعَات. 


اعراج حَق؛ وقد أشري بال 16خ يلق وَعْرِجَ بشَخْصِهِ في الَْقَطَةٍ إلى 
الما ژ م إلى حت َاءَ الله من الغلا وأكرقة اللا شات وأؤحى إل ما 
ل ‏ ا ل کک و اق 
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أذحى ی كب لا ما دآ 3 «دمم: ..٠١‏ فَصلَى الله يه وم في 
الآخرَةٍ وَالأولى. ۰ 


ظ 
وَاحْحْوْضٌ الذي أَكْرَمَهُ الله الى بد - غاا ليه - 









وَالشفَاعَةٌ أي اذّخَرَهَا لَهُمْ حَقّْ کما وي في الأخبار. 
ولياق الّذِي اَذَه الله َعَالى من ادم ودره عق 


رذ غلم اله الى فبما لم رل عَدَ من يَدْلُ اة وعَدَد من يذل الا 
بجفلة واجدة لا يرا في ذلك المد زا تنش ين .وَكُذَلِك أفْعَالَهُمْ فِيما 





لم ونم أن يَفعلُوه كل مشر خلق لهُ. 
وَالأغمَال باخواټیم وَألسَعِيد م سعد بقضَاءِ الل وَالشْقِيٌ ص سْفِيَ 
بقضَاءِ اللّه. 


| 

وأضل افدر ر الله تعاّى في حَلَقه ل طيغ على وَلِكَ مَك مقَرَبُ» وَل | 
بي مسل وَالتعمُقٍ وَالنْظرٌ في َلك ذَرِيعةُ الان وشم لمان رَدَرَجَة 
الطفيان الخد کل ادر مِنْ ذَلِكَ نَظرًا وَفِكرًا وَوَشوَسف ِن الله تَعَالَى 
وی عِلم ادر عَنْ امِب وََهَاهُمْ عَنْ رام كما قال الله عالَى في كثايه: 
ولا تل عم يقعل وهم تلور سلو > O‏ چ الأنبياء: ۲ فمن سَأَلَ: لم فَعَلَ؟ فَقَدْ 
رد حكم الْكتَاب, مو ر كم اتاب ان بن الكافريق 

هذا مله ما تختاج إَِِ من هر مر ُز لبه من اؤلياء الله تَعالَىء رهي ورَجَة 
الراسجرن في العلم؛ أن الم علمَان: عِلْمْ في اق قؤجوڌ. علخ في التي 
فقو قإلكاز العم الود كفن اء العلم الود كفز ولا نْب الإيمَانُ 
إلا بقبولٍ الم الم جود وََوْكِ طُلَبٍ العام المفقُودٍ. 

وَنُؤْصِنُ ن باللّوح وَالْقَلَم زبجویع ما فيه قد رقم فلو اجتمَع اق لهم عَلَى 
0 سَيْءِ كتبهُ الله تَعاَى فيه أنه كان ن ليجعلوة عير كائن لم يَقْدرُوا عليه ولو 
لجتمغوا كلهم عَلَى سُيْءِ لم يكثية الله تعالى في ييجعلوة كاتا لم يفوا 
لی جف الْقَلَمْ جا هُرَ كاِنْ ن إلى زم الْعَامَة وما حصا عبد لم يكن لصي 
وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يكن ليخطئة. 





CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وََلَى العبدٍ أن تفلم أن اله قد سبق عة في كل كاين ين لق ققد 
ذلك تَقْدِيرَا مُحَكَمًا مُبْرَمَاء ليس و فيه اقض وَلَا مُعقَبُ» رل مُزيلٌ رل مه مُعَي ولا 
اق ولا رائ مِنْ حَقِهِ في سَمَوَ ماته وََْضِهء وَدَلِكَ يِن عَقدِ الإمَانِء وَأصُولٍ 
الغرفق َالِِِرَافٍ تؤْجيدٍ الله 4 تعالی وَرْبُوييتِ كما قال تعالى في كتابه: 


س سے سے و 2 م 0 


وخلق ڪل شي تهدرم قرا 4% [الفرقان: ]» وقال تَعَالَى: وان أ مر الله قرا 


موا # [الأحزاب: ۳۸]. 

ربل نْ ضار لل تَعاَى في الْقَدَرِحَصِيمَاء وَأَْصَرَ لطر فيه قلا سَقِيمًا. 
قد امس بوهم في فحص الْمَِبٍ سرا كيمًاء َعَادَ با قال فيه: أَقَاكا أَثيمًا. 

َالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُ حَقّ 

وَهْوَ مُشتغن عَنٍ الْعَرْسُ وَمَا دُولَه. 

مُحِيطً كل شَيْءِ وء َد اجر عن الْإحَاطة حَلْقَهُ. 

وَنقُول: إن الله اتَحَدْ رهی خَليلا وکل الله موسی تَكلِيما انا 
وَتَضْدِيقًا وَتَسْليمًا. 

َنُؤِْنُبِاللائكة الین راكب لمر عَلَى المؤسَلِينَ» وَتَشْهَُ أنه انوا 
لی الق البين. 

سني أل ا مويق مؤي ما قائو ابا جا به لين ا غرفي 
وَلَّهُ بكل ما قال وَأَخْبَرَ مُصَدَُِنَ. 

رلا نَخُوض في الل زل ماري في دين الي 

ولا ادل في الآ وغهد آله کلام رب العا رن په الؤوخ الأَمن 
لَه سَيْدَ الْْسَلِنَ مُحَمد مُحَمّدا بی وَهْوَ كلام الله تقال لا يُسَاوِيهِ سء من 
کلام الوقن ولا تقول: بخلقه. وَل تالف جَمَاَة المشلمين. 

ولا نكف أَحَدًا م من آهل الْقبلّةِ بدَنْبِء ما لَمْ يَسْتَجلَه. 

وَل تَقُول: لا يَضُرُ مع الان ذَنْبٌ بن عَبمل. 

جو للْمُحسِبِي من المي أن يعفر نهم وَيُدْجِلَهُْ اة برَحمته وَل 
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لال ل ا ا لصتي س ل س االاامل لدم 


أ f‏ 
من انوم وَلا نَشْهَدُ لهم بالجئّةِ) وَنَسْتَففِرُ يئه وَتَخَافُ 
َالَمْنُ الإا س يَنْقُلَانِ عَنْ مل ة الإشلام, وَسَبِيل الق بيتَهُما لأهل القبلة. 

ولا يَخْرْجٌ الْعَبِدُ مِن الْإمَانِ إلا بِجحُودٍ ما أَدْحَلَهُ فيه. 
وَالْإِمَانٌ: هُوَ الْإقَْارُ اسان وَالتَضْدِيقُ بِالنَانِ. 





















اليه 


وَجَمِيعُ مَا صح عَنْ رَسُولٍ الله ل ه من الشّْع وَالْبِانِ كله حقّ 77 


رالمان وَاجِدٌ وَأَعْلَه في أصْلِهِ سوا وَالتَقَاصُلَ بيهم باحْشْية وَالتُقَى, 
وَمُخَالْمَة الْهَوَى. وَمُلارّمَةٍ الأؤلى. 


لومون كَلْهُم أَرليَءُ الوَحْمَرٍ وا رمه عِنْدَ الله أَطرَعْهُم وأ 
لِلقُرآن. 
رَالإيان: : هُوَ ايان بالل وملائكيو وَكبهء وَرُسْلِهِ واليَؤم الأجر وَالْقَدَرٍ 


د 


خَيْرِهِ وَشْرّه لوه وَمُرَهِ مِنَ الله تَعَالَى. 


وَنَحْنُ مُؤْمِئُونَ بذَلِكَ کله لا تُقَوْقُ بَينّ أَحَدٍ حل هن رُسُلِه وَلْصدة هم كلهم 
على ما جَاوُوا به. 

رال الکبائر ه من أمَِ مُحَمَدٍ ييه في الر لا يُحَلدُونَ» ! إا مَاثُوا وَهُمْ 
مُوَخدونَ إن لم يَكوُوا تابي بعد أن لقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمننَ وَهُمْ في 
تيه وحكوه إن اء َر لهم وَعَهَا عَنهُم بَِضْلِِ كما ذكر عز وجل في 
کتابه: : تقر ا دون ذلك لمن aS‏ والساء: م244 ١١‏ ران ن شاءَ ديهم 5 
. الثار يعذلهء ثم يخ بخ رجهم مِنْهَا بِرَحْمَته وَسَفَاعةٍ الشَافعِنَ مِنْ أل طايه َم 
ينع عُّهُم إلى جَتَيهِوَذَلِكَ أن الله تعالى وى أل مغرقي, ولم يخطلقع في 
الارن كأ كرت الْذِينَ خابوا من هذالته: وَلَمْ يتالوا مِنْ رلايته. 
الأ يا وَلِىّ الإسلام وَأَهْلِهِ زه على الإشلام حَتَى شاك به. 


رى الصَّلاةَ حَلْفَ كَل بر وَفَاجر من أفل الْقبلَة وعَلّى من مات مِنْهُم. 
ل أعذا بنع جنا ول ناا ول تهذ متهم بكر ول بز وذ .ا 
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١‏ نىا لشيق على أحد من فة محمد نفد کار لاعن وجب خاي لكيف. 
رلا ری اروج لی امیا ولا ورا إن جازواء ول تذغو أيهم ول 


شض غ يدا مِنْ طاعتهم, وََرَى طاعَتَهُم من طَاعٍَ الله عز وجل فرِيصة ما لم 
مروا مغصية َنَدهُولهُمْ بالصّلاجٍ وَالمْعَاقَاة. 


وَتْعُ انه راجاق وَجتَيبُ الشُدُودٌ ادف وَالُرة. 

وجب أل العذل والأمائ و بض أهل الور واليائة. 

وََقُولُ: الله ألم فيما اشتبة عَلَينَا عِلْمَهُ. 

وتَرَى الح عَلَى القن ف في السْفْرٍ وَالْضَرِء كما جاءَ في لأَثْر 

وَالْحَجُ وَالِْهَادُ ماضن مع أولي لأمرِ من المي برهم ناجرهم إِلَى 
قيام السَاعَةِ لا يلما سَيْءٌ ولا يَنقْصّهُمَا. 

وَنْؤّْمِنُ بالْكرَام اْكاتيين؛ فإِنَّ الله قَدْ جَعَلَهُعْ عَلَينَا حافظين. 

رومن مَلَكِ الموْتِء الكل بقبض أزواح الْقالي. 

وبِعَذَاب القبر بن كان ا له اهلا ود سُوَالٍ منكر وكير في قَِِِ عَنْ رَه ودين 
َيِه عَلَى ما اء به لباز عَنْ رَسُولٍ يا وَعَن الصَّحَابَةِ رِضْوَانٌ الله 
َلهخ. 

ابر رة من ريَاضٍ ان أؤ حُفرَة ِن حفر الثيران. 

ونومن م بالبغث وَجَرَاءِ ب الأغْمَال يوم الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ والیتاب» وَقَرَاءَةٌ 
الكتاب. رالراب وَالْعِقَابِء وَالصّرَاطٍ وَاليرّان 

وَاخْمةُ رال ژ مَخُْوتَانِ, لا تیان أََدَا ولا ِيدَانِ» إن اله عاي حَلَقَ اة 
واتار قبل 8 لق زخلق لْهُمَا ألا فَمَنْ طَاءَ مِنهغ إلى اة ضلا و وَمَنْ 
شا مغ إلى ار ذلا ب وکل يعمل ا فَذ فرع ل وَصَائِرٌ إلى ما لق لهُ. 
ظ وَاسِْيوٌ وَ الس دران عَلَى الْعِبَادٍ. 
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والاشيطاعة تي يِب بها الْفِغْل مِنْ نخر التؤفيتي الذي لا يجو 
يُوصَفَ انلوق به هي مع الْفِغْلِ؛ :ونا الاشتطاقة ين جهة اة وا وان 
َالتمَكنٍ وَسَلامةٍ الآلات فَهِي قبل اللفغل, وَيهَا يعلق الخَِابُء وَُوَ كما قال 
تَعَالَى: 3 سکلف آله نَنْسمًا إ9 وسعَها# والبقرة: 85 3ع. 

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ الله وكشت مِنَ الْعِبَادِ 

ولم كلهم الله تعالى إلا ما عطيفون» ولا يفون إلا ما کله > وهو 

فسِيٌ: .دلا حل ولا قوَة ا بالله». َقُول: ا 00 

ول لاحي ن مغصية الإ مغو لله ولا فو لِأَحَبٍ عَلَى إِقَامَةٍ طا 
الشات عَلَيهَا إلا بتؤفيق اللّه. 

وکل شَيْءِ يجري بش الله الى وَعِلِْهِ وَقَائهِ ودره بث مَشینته 
الْشْيَات كلها وَغَلَبَ فَضَاؤُهُ اليل كلها قعل ما شَاءُ وهو غير ظالم بدا 
َقَدّسَ عن کل سُوءٍ وڪي وره عَنْ کل ڪيب وسين طلا ستل عَمَا ْمَل 
وه سلو چ (الأنبياء: .]۲٢‏ 

رفي ذُعاء الأَخياء ء وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْمَعَة مَْفَعَةُ 


شش 


ت 


وَاللّه تَعَالَى يَسْتَجِيِبٌ الذّعَوَاتٍ وَيَقَضي الحاججات. 


م 


ولك كل شَيْءِ ولا يله شي وَلَا تی عن اله تقال طَزْقَة ع وَمَنٍ 
اشتفتی عَن الله طزفة غين فَقَذْ كف وَصَارَ م من أهل الين. 

وَاللَه يَغْضَبُ وَيَرْضَى) ا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى. 

٠‏ وح أضكات رشو تل ولف في حب عي ملف ولاك 

َل نهم وَنْئضُ من بصم وَبمَِرِ اير کرم ولا نذكرهم إلا بخيرء 
#4 دين وَإيَان وإخسان» وَبفْضْهُم فر وناق وطفْيانٌ. 

ربت الخاقة بغ رشول الله ألا لأبي بكر الصَدَيقٍ منك : تَفُضيلا لَه 
رفيا عَلى جويع اَمَف ع لِعُمَرَ ن الطاب ون نم لغفمان ن ذم علي 
ان أي طالب مله وهم التق الواشذون الْأيقة ليون 


م 
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و قشر لين متف رثول ال يز َشْرَهُمْ اة > نَشْهَدُ لهم 
الجن علَى ما سهد أ م رَسُولُ الله لا يي ورل الحو وَهم: ُو ټک وَعْمَنُ 
وَعْفْمَانُ وَعَلِيْ ول وَالزْتيل رَسَعْدء وَسَعِيكٌ وَعَبِدُ الرَحْمَن ن ن بء 
َأبُو تيد بن الاج - وهو أَمِينٌ ذه ه الام رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ 
وَمَنْ أحْسَنَ القؤل في أضححاب رَسُولٍ الله يك وََْوَاجهٍ اشَاَِاتٍ بز 
كل َس وَخُْياهِ الَْدْسِينَ من كل رجْس؛ د بَرئ مِنَ الثقاق. 

وَعُلَمَاهُ الشف مِنَ السَابقِينَ, وَمَنْ بغدهم م من التابعي - أل اير الأ 
اَل الِْقَهِوَالنَظر - لَايُذْكَرُونَ إلا لحيل وَمَنْ ذْكَرَهُمْ بشوء فَهُوَ عَلَى غير 
الشبيل. 

رلا فصل َحَدًا م من الأَوليَاء عَلَى أَحَدٍ من اليا كك د 
وَاحَد فل من جويع الأزلياء. 

ونون چا جاء ِن كراقايهم. زص عن الات من روائَاتهة. 


- 


وَنؤْمِنُ بِأشْرَاطٍ السَاعَةَ: من خرُوج الدّجال) ورول عیسی ابن رم ا 
من الما وَنُؤْمِنُ ن بطلوع الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا وج د دَابُةٍ الأزض مِنْ 


مَوْضعها. 
رلا دَق كاهتا وَلاعَرَافَاء وَلاَمَنْ يَدّعِي سَيْنًا يُخَالِفُ الكتاب, والشئة 
اما الم 


ودی الله 4 في الأرض رالئماءِ واحد وهو دين الإشله. قال الله تعالى: 
36 ليرت عند دَ آله آک4 آل عمران: 8 2]1) وقال تعالی: ورضیت کے کک 


الاسم دیا [المائدة: ؟]. 
. وَهُوَ بين لعلو زالقصير وبين التَضْبِيهِ وَالتعطِيل» وَين ابر ولق َتَينَ 
لمن واليأس. 


هذا دیا وَاعِْقَادَُا ظاهرًا وَبَاطِئاء وَنَحنُ بَراء إلى الله م كَل من حالف 
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ا س ا سے سني اط سس 





وکال اللَّهتَعَالَى اَن تتا على الان وتخيم تا ب ويغصمتا من الْأَْوَاء 
اة رالآراء رق لداب الدديّة مل لبه الل َاهَمِية 
َابِْية وَالْقَدَرِيَة رغرهم» هن من الَّذِينَ خَالفُوا السْنّة َاجمَاعَةَه حالفو 
الصَّلَالَهَ وَنَحْنُ مِنْهُمْ برا وَهُمْ عِنْدَنَا صُلَالُ وَأَزْدِيَاءُ. وَباللّهِ الْعضْمَةُ 
وَالتَوفِيٌ. 
e e‏ 








رف 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُوًا أحد» واحد لاشريك له» ولاشيء مثله؛ 
ولا شيء يعجزه» ي وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله ية وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرٌ أ» أمأ بعد: 

فهذا الدرس شروع في شرح «مُحْتَضَرٍ في العقيدة»؛ مُحْنَضصّرٍ مهم ؛ ؛ لأن أهل 
العلم يُحَيّذُونَ إقْرَاهَءُ وشرحهء ويؤ كدون على أهمية لما اشتمل عليه من مسائل 
الاعتقاد بلفظٍ موجّز وبيانٍ حَسَنٍ . 

وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدّث : 
أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» المتوفى سنة ١7اهء‏ 
وهي المسماة بالعقيدة الطحاوية نسبةٌ إليه. 

وهي عقيدةٌ موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر» أهل السئة 
والجماعة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وهذه العقيدة الطحاوية ذَّكَرَ عددٌ من أهل العلم أن أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المَتَمَق عليه بين أهل العلم» 
وذلك في الإجمال؛ لأنَّ ثّمّ مواضع انتّقِدَت عليه» كما سيأتي بيانه. 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين 
- أيضاء وكان شافعيًا تقل على المُرَنِي كه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أنه لا 
يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يُقَلَدُهُ؛ بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر 
فيه الدليل» وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 
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وجرت مناظرة في ذلك. أو جرى حوارٌ في ذلك بين الطحاوي: وبين أحد 
العلماء في مصر من الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة : بغير قول الإمام أبي 
حنيفة» فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ 

قال : بلى» ولكني لا أَقَلّدهُ؛ لاه لا بُقَلْدُ إلا عصبي - يعني : من كان متعصبًا . 

فقال الآخر: وغبي أيضًا - يعني : لا يقلد من أهل العلم إلا عصبيٌ أو غبي - . 

فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العَالمَيْنِ وذلك 
يدل على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له. 

وهو في الفروع - كما ذكرنا حنفي المذهب. وأما في الأصول» ففي الجملة 
هو على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَبِعَ 
فيها مُرجئة الفقهاء. 

وفي جل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي ذكر 
فيها مسألة الإيمان في تعريفه حيث قال: (والايمان: قول باللسان وتصديق 
بالجنان) وقال: (وأهله في أصله سواء) وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو في 
صدر عقيدته هذه أن هذا الْمُعتقّد الذي كتبه هو اعتقاد أبي خنيفة» وأبى يوسف»ء 
ومحمد بن الحسنء وهذا ظاهر فيما ذَكرَ من مسألة الإيمان. 





فتقول: هذا الكتاب - كما سيأتى - كتابٌ مشتملٌ على أصول اعتقاد أهل السئة 
والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيّب» إلا في مسائل انتَقِدَت عليه. 

ولهذا كان بعض مشايخنا - عافاهم الله وحْتَمّ لهم برضاه - يقول: هذه عقيدة 
الطحاويء ولا يقال : هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أَرِيدَ الجميع؛ لأنّه ثم 
مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول» 
وفى التعبير عن الاعتقاد - كما سيأتى بيانه . 

وهذه العقيدة اهنم بها علماؤنا لأجل شُرْحِهًا العظيم ؛ وهو شرح ابن أبي العز 
الحنفي من تلامذة الحافظ ابن كثير صاحب «شرح العقيدة الطحاوية! المشهور 


يتكم. 
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على أن هذه العقيدة لها شروح كثيرة» فالماتريدية شَرَحُومًا بشروج متنوعة» 
ووجهوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي . 

ولكن شرح ابن أبي العز وجُهَهًا توجيهًا سلفيًا اتبع فيه طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وطريقة ابن القيم - رحمهما الله تعالى - وأجاد في ذلك بحيث صار هذا 
الشرح مرجعًا في علم الاعتقاد بعامة» ودافع الشارح عن المصّئّف الطحاوي في 
مواضع مما عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبيرء أو فيما قرَّرَهُ في مسألة الإيمان» بما 
هو معروف في موطنه - وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند ال لتعرض لعبارات 
المصنف . 

هذا الكتاب - أو هذه الرسالة والنبذة؛ العقيدة الطحاوية فيها - كما ذكرنا ذه 
الاعتقاد بعامةع ولكهُ أُخِذّ عليه أنه لم يُرَيهُ؛ ولهذا وقع الكلام على الصفات 
مُفْرَ قا ووقع الكلام على القدر مُمَرّقَاء ووقع الكلام على الإيمان مُمَرَّقّاء وهكذا 
في نظائر هذه المسائل . 

فهي كانت شبيهةً بالإملاء - على ما جاء في قلب المؤلف 4 وأجزل له 
المثوبة - دون ترتيب علمي يجمّعٌ المسائل بعضَّهًا إلى بعض ؛ يجمع النظير إلى 
نظيره» والشبيه إلى شبيهه 

ولهذا وَقعَ كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وقَمَ كذلك؛ تَبَعَا 
للأصل غير مرتّب. 

وذْكرَ في أواخر شرحه أنه تَمَنَّىى أن لو رَنَّبَ هذا الشرح على ترتيب أركان 
الإيمانء ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون أبلغ في الانتفاع ؛ فيجعل الكلام 
في الألوهية مُتتَابعَاء والكلام في الصفات مُتَتَاِمَاء والكلام في الإيمان مُتَتَابعَا 
وفي القدر مُتَتَابعَاء وفي النبوات مُتَتَابكًا إلى آخر ذلك . 

وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل . 

هذه العقيدة أيضًا على جلالتها ووَجَارَةٍ ألفاظها تحتمل شرحًا طويلاء كما صنع 
الشارح ابن أبي العز الحنفيء وتَحْتَملُ شَدْحًا متوسطاء وتحتمل شرحًا مُخْتَضَدا 
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ولماكنًا قد شرحنا عددًا من كتب العقيدة في سينا التي مَرّت» رأيت - والتوفيق 
بيد الله كبن - أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في 
ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض » ولكن على طريقةٌ مرتبة متعلقة : 

أولّا: بألفاظ المُصَنّف ‏ 0 

ثانيًا : بالمسائل التي أُورَدَهَا المُصَّئّف. 

وثالئًا : بتحقيق القول في أنَّ ما ذَكَرَهُ هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

ورابعًا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 

خامسًا: في ذكر تفريعاتٍ تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر. 

وسادسًا: في ؤكر الأقوال المخالفة ؛ أقوال أهل الفِرَق» وأدلَتِهًا والرد عليها. 

وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلًا كبيرٌاء ويحتمل توسطاء ويحتمل 
اختصارًا . 

فأسأل الله كك أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما تقرؤونه إن شاء الله 
وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتَّمْرِيع على هذه المسائل من 
جهة النظر في الشروحء وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالى جميعًا؛ لأنّ في بحثك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُوَّكُدُ 
هذه المسائل وَيِبيتُهًا؛ لأنَّ التطويل والتفصيل قد يُذهبُ بَعضّه بعضًا عند المبتدئ 
والمتوسط. لكن إذا راجعت وأكدت على نفسك بالمراجعة المستمرة 
الأسبوعية؛ كان في ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير » واستحضادٌ لتلك المسائل . 
. اللهم لاحول لنا ولا قوة إلا بك» فهيّن لنا من أمرنارشدًاء اللهم لا يسير إلا ما 
يَسَّدتء ولا سل إلا ما جعلته سَهْلّاء أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. 

اللهم علمنا ما يتفعناء وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل» 
إنك على كل شيء قدير . 


e 
عه عر‎ 


م 
0 
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آ5 
هَذَا ذِكرُ بيان عَقِيدة أَهْلٍ الس اَم لى مدعب ها 


املد : أبي حَيِيفَة النْعْمَان بن ثابتِ الكوفيّ وَأَبِي يوسف 


i 


يعوب بن إِيْرَأهِيمَ الأنُصَارِي , أي عَيْدٍ الله محم بن 
الحَسَّنٍ الشيَاني - رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِم أْجْمَعِينَ - وَمَا 


| نيدول من أَصُولٍ الذينء رايتوق بو 4 رَتّ الْعَالَمِينَ. 
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هذه المقدمة اشتملت على مسائل : 
المسألة الأولى: 

أن هذه عقيدة» والعقيدة فَعِيلّة بمعنى مَفْعُولٍ؛ يعني» مَعْقُوًا عليه. 

والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام كما قال ك : #اوتمت مت ريك صد 
رعذلا [الأتعام: .]١١١‏ 

تمت كلمة الله على هذين القسمين : صدقًا في الأخبارء وعدلا في الأوامر 
والنواهي . 

والأخبار يجب تصديقها. 

فما كان مرجعه إلى التصديق» والإيمان بهء ولادخل للعمليات به» فإنه يُسَّى 

فسّمّي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني : كأنَّهُ دخل إلى القلب» 
فعَقِدَ عليه» فلا بخرج منه من شدة الاستمساك بهء ومن شدة الحرص عليه - لكي 
لا يخرج أو ينفلت. 

وهذا اللفظ لفظ (العقيدة) - كما ذكرت - راجمٌ إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي 
يعمد الشيء الذي فيهء وأمّا العمليات» فهذه من الإيمان - كما هو معروف - لكن 


شرح العقيدة الطحاوية | 2 € 


موردها عمل الجوارح ؛ لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهى: التوحيد» السئةع 
الشريعة» وأشباه ذلك : 

# فمنها ما يكون مختصًا بالعقيدة كالترحيد. 

© ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعةء فإنَّ لفظ الشريعة يشمل 
العقيدة أيضًا؛ لان الله ون ,> ين لنا أن الأنيياء اجتمعوا على شريعة واحدة فقال 
ك : وع لك م ازیو تا رک يد ا ودی اوتا إِليِكَ وما وَصَينَا بد برعم 
ومو روبس أ اموا ألدِبنَ ولا رفا فيد [الشورى: »]٠١‏ فهذه شريعة اجيم عليها 
٠:‏ بين المرسلين › والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. 

وتأتي الشربعة ويرَاد منها العمليات › كما قال ل : لکل ج جملا اا یک و ع 
وينْهاجًأً [المائدة: 0144 وكما ثبت في الصحيح أنه ية قال: «الأنبياء إخوة 
لعَلاتٍ. الدين واحد والشرائع شتى»”'. 

حلص من ذلك إلى أنَّ التصانيف في العقيدة قد تكون باسم : العقيدة أو باسم 
التوحيد» أو باسم السنة أو باسم الشريعة» كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أئمة 
أهل السنة والجماعة . 





7 المسألة الثانية: 
قوله : (أهل السنَّة والجماعة) أهل السنة والجماعة» هذا لفط أَطْلِنَ في أواخر 
القرن الثاني الهجري على أنبّاع الأثرء والمخالفين للفِرّق المختلفة الذين خرجوا 
وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري - رحمهم الله تعالى - وجَمَعَ بين 
لفظين › بين (السنة) و(الحماعة)؛ لأنّ هناك من يدعي اتباع السنةء ولكنه لا يكون 
مع الجماعة» وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا باع سنة . 


21 خر جه البخاري (TELET)‏ ومسلم (TTT)‏ وأحمد ۲/۳ ) عن أبي هريرة اليه . 


ل يي 6 
س 
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اتباع السنة والجماعة. 

وکل منهما في الحقيقة لازم للآخرء فاتباع السنة هو اتّباع الجماعة» واتباع 
الجماعة هو اتبا السنة؛ وذلك لأن النبي § ية صح عنه في الحديث الذي في السنن 
أنه قال : : وَسَتَفْئَرقٌ هذه الأمة عَلَى ثلاث وسَجَمَينَ فرْقَة. كُلّهَا في التار » إلا وَاحِدَةٌ 
رهی الْجَمَاعَةُ7' , به 
٠‏ .فصارت الْفِرّق في النار؛ يعني : مُتَوَعَدَة بدخولها في النارء والناجية فرقة 
واحدة هي الجماعة» وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي كل : 4 اعَلَيَكُم 


بسني وة لاه ادن الهديين ين بغي تمسّكوا بهاء حضوا أنه 
التو اجز» ... الحديث. 


وإذا قد أهل السنة فقد يُطْلَنُ ويْرَادُ بهم ما يقابل الرافضة والشيعة؛ لأنَّ افظ 
(أهل السنة) يطلق ويراد به: ما يخالف التَشَيّم » ويُطلق ويراد به: أهل الحديث 
والاثر 

ولهذا زادوا على السنة (الجماعة)ء مع أنَّ كلا منهما ملازمٌ للآخر؛ لأجل أن 
يكون هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: 
الرافضة والخوارج والجهمية» والمرجئة والقدرية» والجبرية إلى آخر أصول 
الفرق . 

وقد ذكرنا لكم في أول «شرح الواسطية» تفصيل معنى : أهل السنة والجماعة 
ومعنى الجماعة» وجماعة الدين» وجماعة الأبدان بما يُرجع في ذلك إليه . 





الألباني . 
(1) أخرجه أبو داود (407)» والترمذي (17107): وا بن ماجه (؟4)ء وأحمد (7/4؟١)‏ عن العر 


ابن سارية که ةء وصححه الألباني. 
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المسألة الثالثة: 

أن هذه الغقيدة التي ذكرها الطحاوي له بُنيت على مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن . 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا أهل السنة والجماعة في أكثر 
المسائل ؛ > لكنّهُم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان؛ 
ولهذا أَطْلِقَ عليهم مرجئة الفقهاء. 

فهُم مرجئة» لأنَّ كلامهم في الإيمان كلام المرجئة ؛ لأنهم أرجَؤُوا العمل عن 
مسمى الإيمان» وقالوا: (إنَّ أهله في أصله سواء)» وقيل لهم: مرجئة الفقهاء؛ 
لآنهم فقهاء. اشتهروا بذلك. 

فإذن يظهر من هذا التقديم أن هذا المُوّلّف مبنِيٌ على كلام أهل السّنة والجماعة 
بعامة» وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الاإيمان بخاصة . 

وهذا هو الواقع فِعلًا؛ إن كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة. 

فإِذًا قوله: (أهل السنة والجماعة) يُدخْل فيهم المرجئة؛ مرجئة الفقهاء. 

وهذا منه يدل على أنَّ مدلول (أهل السنة والجماعة) يشمل أهل الحديث 
والأثرء ويشمل الماتريدية والأشاعرة» وهذا باطل. 

وهذا القول صَرَّحَ به بعض الشُرّاح من المتقدمين» ومن المتأخرين: 
كالسّفاريني في «لوائح الأنوار؛ ؛ حيث قال في فصل له: «اعلم ان أهل السئة 
والجماعة ثلاث طوائف. أهل الحديث والأثرء والأشاعرة والماتردية». 

وهذا باطِل؛ لأنَّ أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في 
كل أصول المسائل . 

وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أو لا هي مسألة الإيمان ومسائل 
الأسماء والأحكام» فخالف فيها الخوارج» كما هو معلوم» ثم تَبِعَ ذلك ظهور 
المرجئة إلى اخر ما حصل . 

فإذًا هذه المسألة - مسألة الإيمان - من مسائل الأصول العظيمةء فلا يكون 
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من نفاها - يعني : من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان - على طريقة أهل 
السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة, 
على أن العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 
0 المسألة الرابعة: 

قوله : (وما يعتقدون من أصول الدّين) هذه الكلمة (أصول الدين) يعبر بها عن 
العقيدة؛ لأنَّ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك . ظ 

فيعَبّر عنها - عن العقيدة - عند أهل الحديث. بما ذكرنا لك من العبارات : 
العقيدة» السنة» التوحيدء الشريعة» وَعَيَّرَ عنها المخالفون بِلْم الكلام . 

والذين تر كوا الفلسفة وما أصَّلَهُ علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه . 
كلام مُعَظّميهِمِ كالأشعري والماتريدي عَدَنُوا عن (علم الكلام) إلى (أصول 
الدين)؛ لأن كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم» وفيها 
تَوَسّط ما بين الألفاظ الشرعية (السنة» العقيدة» التوحيدء الشريعة) وما بين ' 
قولهم: علم الكلام. 

فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين . 

ولهذا نقول: هذا اللفظ إن كان دليله ومَأخَذُهٌ هو مَأحَذ التوحيد والسئة 
والعقيدة والشريعة» فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة» 
ويريدون به المعنى الصحيح : وهو أن (أصول الدين) المقصود بها أصول الايمان 
الستة وما يَنْدَرِحَ في ذلك من المسائل الأصلية والْتَبَعِيّة . 

فكلمة (أصول الدين) كلمة مُرَكْبَة مُضَافَة؛ ولذلك يقولون: هي مرك 
إضافي ؛ أضيف فيه الأصل إلى الدين . 

و(أصول الدين) كلمة معناها: العقيدة. 

يريدون بكلمة (أصول) ما يخالف الفروع» وهي العمليات. 

وإذا كان اللفظ محدثاء أو مُصطلحًا عليه فنقول : لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح إذا 
كان لم يختص به أهل البدع » فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة» ويعنون 





— 
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به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية: العقيدة» السئة. التوحيد» الشريعة. 


فإذن (وما يعتقدون من أصول الدين) يعني : المقصود بها أصول الإيمان : 
المعروفة» وما يتصل بذلك من مباحث» وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة . 


BB FR BF 


جر ® جني 
CO‏ ھے د 9رد وت شرح العقيدة الطحاوية 





© قال المؤلف ينه 

3 و د ش 7 اس 

قول في تَوْحِيدٍ الله - مُعْتَقِدِينَ بتَوْفِيق الله : إن الله 
احِدٌ لا شّريك يك له. 





قوله : (نقُولَ) هذا؛ لأنه لا يُكُتَفَى في الاعتقاد باعتقاد القلب ؛ بل لا بن من قول 
اللسان. 





وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله؛ 
لان العقيدة الصحيحة اعتقادٌ بالجنان» وقولٌ باللسان حتى يكون الإيمان صحيحاء 
ثم امتثال العمليات في الأمر والنهي. 

وقوله: (مُعتّقدينٌَ) هذه حال من (نْقُولُ) يعني أقول: حَالَةَ كوني معتقدا هذا 
الكلام» عاقدًا عليه قلبي» غير متردد فيه ولا مرتاب . 

ف(مُعتّقدينٌَ) ولو تأخرت» فهي حال من الضمير في (نَقُولُ) . 

وقوله: (بتوفيق الله) هذه استعانة نالله یك أن يوفقه ذ في القول الحق في ذلك . 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات - بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصأا في ذكر 
مسائل القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان» وأهل البدع کل له 
مَشربه في ته تفسير التوفيق والخذلان. 

قال : (نفُول في توحيدٍ الله مُعتّقدينَ بتوفيق الله : إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) 
اشتملت هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. 

وكلمة (التوحيد) هذه مصدر: وحذء يوحكد تَوْحِيدًا؛ يعني : جَعَل الشيء 
واحدًا. 


قد جاء في السنة عن النبي ية أنه قال فى حديث معاذ: «إنّك تأتى قومًا أهل 
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كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا اللهه'''» وجاء أيضًا في قول 
الصحابي كَإفية : فأهلٌ رسول الله ية بالتوحيد”" في قوله: «لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك» - التلبية المعروفة في أول الحج - » (فأهل رسول الله 
يا بالتوحيد)ء فإِذَا كلمة (التوحيد) جاءت في السنة . 

ومعنى التوحيد - كما ذكرنا - جعل الشيء واحدًا في اللغة» فتوحيد الله معناه 
أن تجعل الله واحدًا. ئ 

واحدًا فيما وحَّدَ الله وين نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص . 

والنصوص دلت على أنَّ الله واحدٌ في ربوبيته» واحد في إلهيته» واحدٌ في 
أسمائه وصفاته . 

فالتوحيد إِذَا في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية» توحيد الإلهية» 
توحيد الأسماء والصفات. وهذا على التقسيم المشهور. 


حت 


وقَسّمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخرء وهو أنَّ توحيد الله ينقسم إلى 
فسمين ؛ ينقسم : 

© إلى توحيدٍ في المعرفة والإئبات . 

# وإلى توحيدٍ في القصد والطلب . 

وعَتَى بقوله: (في المعرفة والاثبات) في معرفة الله كك بأفعاله» وهذا هو 
الربوبية و(الاثبات) له فيما أثبت لنفسهء وهذا هو الأسماء والصفات. 

وقوله: (في القصد والطلب)» وهو توحيد الإلهية. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية» والألوهية» والأسماءء والصفات 
جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري 


في «تفسيره» وفي غيره من كتبهء وفي كلام ابن بطة» وفي كلام ابن منده» وفي 





.)1۹( خر جه البخاري (۷۳۷۲)ء ومسلم‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۵) عن جابر بن عبد الله وا‎ )۲( 
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كلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل-العلم من أهل الحديث والأثر ؛ خلافًا لمن 
زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من 
طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا. 
إذا تقرر ذلك : 

فمعنى توحيد الربوبية: اعتقاد أنَّ الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له. 

وأفعال الله َك منها حَلْمَه سبحانه» ومنها رَرْقُهُ وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر 
وإغائته للناس ونحو ذلك . 

00 8 00 

يعني أن توحيد الربوبية راجمٌ إلى أفراد الربوبية التى هي السيادة والتصرف في 
الملكوت . ٠‏ 

فكل ما رَجَع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية . 

فالإيمان بتوحيد الربوبية'معناه أله إيمان بأنَّ الله وحده لا شريك له هو 
المتصرف في هذا الملكوت أمْرًا ونهيّاء هو الخالق وحده» وهو الرَّرَاقٌ وحده. 
وهو المحبي المميت وحده» وهو النافع الضار وحده؛ وهو القابيض الباسط وله 


. 8 . 0 ٍ- 8 55 ر ر سے ت و 
فى ملكوته» إلى آخر مفردات الربوبية› كما قال ك : مؤقل من يَرَرفكم من السّماء 
ef Aer f eR‏ 20013114 ر الج ار ا سا ری سالج لخر ری 01 ل 
والأرضٍ أمن يمك اسع والابصر ومن مخرج الْحىّ من الْمَيَتِ وخرج الْمَيَتَ مرت الح ومن 


اليس صر ص لخر کا رم ا 


د آلا ولوت أله قل أفلا َتوه € [(يرنس: 21١‏ فأثبت نهم أقروا 
بِالوُبُوبيَّة» وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به ورك توحيد الإلهية. 

وتوحيد الالهية: هو توحيد الله بأفعال العبيد: 

التوحيد في القصد والطلب ؛ بأن مرد العبد ربه ك في إنابته وخضوعه و محبته 
ورجائه» وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية . 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله کل واحدًا لا مِثْل له في أسمائه 
وصفاته كما قال: فلس گنی سی 4 [الشرری: »]1١‏ وكما قال : وَل یکن 


۱ 


أو مرا اكد [الإخلاص: 4]» وكما قال اك : كل ملم لم سيا [مريم: .]٠١‏ 
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ذا قوله: (نقُول في توحيدٍ الله مُعتَقدِينَ بتوفيق الله) هنا ذَكَرَ التوحيد؛ لأنَّ 
الخلاف قائم فيه : 

© ففي الربوبية قام الخلاف مع الدَّمْرِيَّة والفلاسفة الذين يقولون: إن هذا 
العالم قديم لم يزل» وأنه ليس له خالق» بل وج هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك 
من مقالات ثفاة الرب يك . 

وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ربّاء ولكن جعلوا معه شريكا في الربوبية: 
وهم طوائف من الملل مسختلفة» وفي هذه الأمة دحل ذلك في قول غلاة المتصوفة 
الذين يقولون : ٠‏ 

إن هذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب 
يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ویمیت» إلى آخر ما يعتقدون فيه . 

© في الإلهية ثم من خالف . 

© في الأسماء والصفات» ثي من خالف كما سيأتي تفصيله. 

هنا سؤال: وهو أنه قَدَّمَ القول في الاعتقاد في الله كك لم؟ 

والجواب عن ذلك أنه قدّم ذلك لأمرين : ) 

الأمر الأول : أن الإيمان بالله مَمَدَمٌ على غيره من أر کان الإیمان كما قال ك : 
لوك آلرّ من ءام بأ الوم الآ وة والككب ولي [البقرة: ٠۷‏ مَقَدَمَ 
الإيمان بالله على غيره» وكما في قوله وك : امن الرس يمآ أَنرْلَ له ين رَيَدء 
لومون کل ءامن باو وَملتبكد- کو سروه [البقرة: 0157٠‏ وقول النبي كله في 
حديث جبريل المعروف: «الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلاكيه وَكيِهِ وَرُسُلهِ وَاليَرْم 
الآخرء ونومن بِالَْدرِ خير وسر . 1 
. الأمر الثاني : أن الاعتقاد في الله كلك هو أصل الإيمان؛ وبه يصير المرء مؤمئاء 
بالاعتقاد في الله كك بالوحدانية بما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمدًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸)» وأبو داود (55965)» والتر مذي »)۲٦۱۰(‏ والنسائي »)٤۹۹۰(‏ وأحمد(۲۸/۱) 


عن عمر بن الخطاب كو . 
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رسول الله وأنٌ ذلك هو أول واجب على العبيد. 

وفي هذا مخالفة للذين زعموا أنَّ أول واجب على العبد - ويقدمونه في 
عقائدهم - أن يَعْرِفٌ الله» أو أن يستدل على معرفة الله» أو ما يسمونه بالنظر 
للتوحيدء أو للمعرفة» أو بالقصد إلى النظر . 

فلما كان أول واجب هو التوحيد تَدَمَهء مخالَمَةً لمن قال : إن أول واجب هو أن 
تنظر في الدلائل» وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. 

قال: (إِنَّ الله واحدٌّ لا شريك له)ء (إِنَّ الله واحدّ)ء لفظ (واحد) هذا من أسماء 
الله الحسنى» كما قال الله كك : هر أله ألوجة الْقَهَارٌ» [الرمر : 4]» وأيضا من 
أسمائه الحسنى الأحد ل مر اه اد ©6 [الإخلاص: .]١‏ 

و(واحدٌ) يعني : أنه لاشريك له؛ ولذلك كانت كلمة (لا شريك لَهُ) هذه مؤكدة 
تأكيْدًا بعد تأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله: (واحدٌ لا شريك لَهُ) هذا تأكيد بعد 
تأكيد؛ لبيان عِظم مقام التو حيد . 

وكلمة (واحدٌ) هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أَحَدِييه سبحانه . 

ونقول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد. 

والمتكلمون يِفَرَّقُونَ ما بين الواحد والأحد؛ أو واحد وأحدء فيُرْجِعُون 
الْوَاحِدِيّةَ للصفات» والأَحَدِيّةَ للأفعال. 

لكن الصحيح أن اسم الله كك الواحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات» 
وفي الصفات» وفي الأفعال؛ في الربوبية» والألوهية» ‏ والأسماء» والصفات . 

قوله : (شريك لَهُ) هذا تفسير ل(واحد) وتأكيدٌ له . 

ولهذا دل قوله: (إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) على أَنَّ التوحيد أعظم ما يُفُسَرُ به 
َي الشريك عن الله 5يقء (نقُولٌ في بوحيد الله: إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) 
فالتوحيد يمسر بِضِدُوء وهو نفي الشرك كما قال الشاعر: 


فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 
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فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان بي الشرك بأنواعه. 

لهذا نقول هنا: قوله : (لا شريك لَهُ) هذا عام يشمل نفي الشريك في الربوبية» 
ونفي الشريك في الألرهية؛ ونفي الشريك في الآسماء والصفات. 

النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله : (لااشريك له) نفي الشريك لله في 
ربوبيته . 

والشّركة في الربوبية راجمّة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب ويك ؛ يعني 
أن يَجْعَلَ للمخلوق تصرفًا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفًا في الكون مما يختص به الله كك فهذا اذَّعَاهُ 
للشريك معه في الربوبية؛ أو أن يعتقد أن الله معه مُعِينٌّ» أو ظهير» أو وزير. 

وهذا كله منفي» وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية» كما قال وَبْك: مكل 
أ ايت رمم ين دون نه لا بیو يقل كرو ف الوت را يی الأ و 
لحم فِبهمَا من شرل وما لم ينهم ين هير 07 * (سبأ: 0177 فذكر أنواع الاشتراك في 
الربوبية : 

# إما شركة مستقلة «إلا يَبَلِكُونَ ينما درو يعني : استقلالا. 

© أو معاونة. 

© أو اتخاذ ظهير ووزير لله ك . 

وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه الأمة. 

والايمان بتوحيد الربوبيةء ولَفْي الشركة في الربوبية على درجتين : 

الدرجة الأولى : واجبة على كل مُكلّفء ومن لم يأتِ بهاء فليس بموحّدء بل 
هو مشرك» وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأنْ الله واحدٌّ في ربوبيته؛ في أفعاله 
سبحانه» فهو الخالق وحده» وهو الرزّاق وحده» وهو المحيي المميت وحده› 
وهو النافع الضار وحده وَيْقْء وهو مُدَبّرٌ الأمور وحده» وهو خالق الخلق وحده» 
إلى آخر أفراد ذلك » وهذه واجبة على كل أحد. 


الدرجة الثانية: وهي مرتبةٌ للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في 
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خَلّق الله وي » وهذه بحيث لا يرَى غير الله ڪٿ مورا في هذا الملكوت. ولو كان 
تأثير معلولات عن عِلل› أو تأثير مُسَيّبَات عن أسباب» فإنّه يَرَى أن لا مؤثر في 
الحقيقة ولا خالق إلا الله كك وينظر لذلك في الملكوت متفكرّاء متديرًا. 

وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمانء وليست 
واجبة على كل أحد» كما قال سبحانه : إت فى َل أَلكَمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيَكفِ 
لل لار أبنت يأل الألبتب © الین يدون آله سسا وَكُمُودا ول جنوي 
رفوا فى خَلْقَ ألتَمكواتٍ وَالْأَرّضٍ وَيَنَا ما خَلَدَتَ علدا بطل [ آل عمران: ۱۹۰ - ۲۱۹۱ء 
وكما وصف الله ك بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله ك بل أمر 
بذلك في بعض الآبات بقوله : مل ليوأ ۵ في لکوت لاض وما شتی اليب 
والنڈر عن قرم لا ومون ل € [يونس: 0.1٠١١‏ وكقوله: اول یکا [الأعراف : 
4 وكقوله لك : یل ا أ ( واد أن تفوموأ لله مث وفردئ ثُمّ 
روه [سا: 1« فهذا التشكر في ربوبية الله ك في خلق الله يدل على 
توحيده في الربوبية» وهو حال الخاصة» كما قال الحسن البصري كَكدَنْهُ: «عاملنا 
القلوبٌ بالتفكر» فأورثها التذكرء فرجعنا بالتذكر على التفكر» وحركنا القلوب 
| بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)”"' . 

وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلًا لها. 

فيوجِبُونَ النظر» ويوجبون التفكر» ولا يصح إيمان أحدٍ - عند طائفة منهم - 
ممن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 

فلو مات المتأهل للنظر من غير نَظرِ لم يكن مؤمنًا بربوبية الله وق وإن كانت 
تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنياء فإنهم لا يُجِرُونَ علية أحكام أهل 
الإسلام في الآخرة على تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله : (لاشريك له) نفي الشريك لله في 
إلهيته : 





. و« مفتاح دار السعادة» ك4 ببجحوة‎ 441١ /١( د کره الإ مام أبن القيم في «مدارج السالكين»‎ )٩( 
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والإلهية معناها العبادة» يعني : لا شريك له في عبادته» كما دلت عليها كلمة 
التوحيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

فيعتقد أنَّ الله كك ليس معه إله يستحق العبادة» وأنّ كل من أُدعِيَ فيه الالهية 
وأنه يُعْبَدء فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 

وكل من أشرك بالله قِبَقْء فهو ظالم أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ لأنه سبحانه 
توعد اهل الشرك بالنار» بل أوجب لهم النار في قوله : اه لا صر أن شر 
وتشر ما دون ذَلِكَ لکن با [النساء : ۸] وكما قال المسيح لكل : ماين سل ١‏ 
عدوا اله ر e ED‏ لسار و 
المت من ن أنصحار چ [المائدة: ]۷٣‏ . 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة ومن أعظمها 
وأشملها «كتاب التوحيد» للامام المجدد محمد بن عبد ارات اه . 

النوع الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله : (لا شريك له) : : نفي الشريك لله 
في الأسماء والصفات: 

وذلك بأن يعتقد أن الله كلك لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات . 

يعني : لا مُمائْلَ له ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات . 

وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق لصفاته سبحانه ولأسمائه. ولا 
مّابة له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته. 

وأنَّ اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في الصفات» إنما هو اشتراك في مطلق 
المعنى» وفي أصله لا في المعنى المطلق» ولا في كماله ولا في الكيفية. 

يد اله للشريك له في صفات » ولا بي أسمائد» ولا في أفعاله یجان بل 
پاس 203 وی2 وهر اسيم البصير »© [الشورى: ۱ 

لأجل هذا المعنى العام عَطف عليها المصنف بقوله : (ولا شيء مثله ولا شىء 
يعجزه» ولا إله غيره) - كما سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى 
هذه الجمل الثلاث. 
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توحيد الربوبية وأبحاثه» توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه» توحيد الإلهية 
وأبحاث توحيد الإلهية. 

بَقِيَ أن نقول: إن في قوله : (نقُولُ في توحيدٍ الله - مُعتَقَدِينَ بتوفيق الله: إِنَّ 
الله واحدٌ لاشريك لَهُ) إِنَّ هذه العبارة (لا شريك لَهُ) تفسيرها على طريقة أهل السنة 
ذكرتاها. ) 

٠‏ وأما أهل البدع فيقولون في تفسير: (واحدٌ لا شريك لَهُ) عبارات مختلفة 
تجدونها في التفاسير» ويُكيْرُ منها أهل البدع . 

فيقولون في تفسير (واحد): 

واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته لااشريك لهء وواحد في أفعاله لا 
ند له . 

وفي قولهم في أُوَلِهًا: (واحد في ذاته لا قسيم له) هذه من التعبيرات المحدثة» 
وإن كان يمكن أن ْنَمِل معئّى صحيحًا؛ لكن التوحيد والأحَدِية تُمَسَّرُ بواحديته 
سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

وأهل البدع في التوحيد إختلفت عباراتهم؛ وسبب اختلاف عباراتهم في 
التوحيد أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل» فَمَسَرُوا 
التوحيد بما يخالِف ما عليه بعض الطوائف . 

فقالوا : (واحد في ذاته لا قسيم له) يعني نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي صُوّر لله 
ك مختلفة» كما هو اعتقاد النصارى» أو طائفة من النصارى. وكذلك اعتقاد 
ية والذين يقولون: إِنَّ نّم إلهين» هو إله واحد لكن له أقنومان شىء للخير 
وشية للشر. 

والله - واحد في ذاته وأسمائه وصفاتهء واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصهاته . 
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سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية» والألوهية» 
والأسماءء والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى . 
© قال المؤلف کن 
e‏ 
| ولا شيع مثلهء ولا شيئء يغحزةء ولا اله غيره. | 
اه ا 5 
هذه الجمل الثلاث وهي قوله : (ولا شيء يلولا د شيءَ يَعْجِرُة ولا إل غَيرة) 
تفصيل لما يعتقده في توحيد الله كك . 

والتوحيد - كما ذكرنا - منقّسِمٌ إلى الأقسام الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الالهية . 

ذَّكَرَ هذه الأقسام الثلاثة في قوله : (وَلا شيء مثْلَهُ ولا شَئْء يُمْجِره وَلا إله 
0 ظ 

فقوله : (وَلا شيء مثْلَهُ) راجمٌ إلى توحيد الأسماءء والصفات» والأفعال. 
وقوله: (ولا شئء يُعْجِرْه) راجع» أو مميت لتوحيد الربوبية. . 

وقوله: (ولا إله عيْرَهُ) مثبتٌ لتوحيد العبادة» والألوهية. 


ا 


وقد ّنه ما يدل على توحيد | الأسماى والصفات بعد ذكر توحيد الإلهية في 
قوله : (إنّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) ؛ ؛ لأنّ ! لنزاع كائن في توحيد الإلهية وفي تو حيد 
الأسماء والصفات . 


فْمَعَ أهل الشرك النزاع في توحيد الالهية» وهو الذي كان النزاع فيه ما بين 

الرسل» وبين أقوامهم. 

ولهذا قَدَّمَ ما يعتقده بقوله: (إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ)؛ لأنَّ هذا هو حقيقة 

النزاع بين الرسل وبين أقوامهم . 

قا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة 
بين مخالفيهم من المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة 
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وأيضًا قَرَنَ بينهما؛ لأنَّ البدع بريد الشرك فإنَّ تر تنزيه الله كك عن مماثلة 
المخلوقين تؤدي إلى الشرك به وك ؛ ولهذا قال من قال من السلف: «المعطل 
يعبد عدما والممثل يعيد صنما) . 

فالتمثيل نَم افتران بينه وبين الشرك ؛ أن الممثل اتَخَذَّ صورَةٌ جَعَلَهَا على 
صفات معيئة ) فصارت صنما له كما 3 المشر كين عبدوأ الأصنام واتخذوها 
آلهة . 

وأما قوله: (ولا شىء يُعْجِرَُهُ) فهو توحيد الربوبية» كما سيأتي ذلك مفصلا. 

إذا فترتيب المصنف الطحاوي يل لهذه الجمل الأربع ترتيبٌ مناسب» وهو 
مَل بَهُمِ في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة وأهل الإسلام من مخالفيهم. 

والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله ؛ (وَلاشيء ممْلَهُ) والكلام عليها يكون في 
مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

أن قوله : (ولاشيء مثْلَهُ) مأخوذ من قول الله ك : الیش کک كدلو ی2 ور 
اسيع اير * [الشورى: »]١١‏ ومن قوله ن : «ولع یکن و رم 


N 


ل 7 
9 € [الإخلاص: 4]ء ومن قوله ك : كل تلم لم سياه [مريم: 16]؛ ومن قوله 
سسحانه : قلا ضرا م انتا إن ان لَه لله بعل اتر ا عار 0 * [النحل : : ۷ وأشياه 


هذه الآدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. 
1 المسألة الثانية: 

أنَّ قوله: (لا شيء مقْلهُ) راجمٌ لنفي الممائلة . 

وهذ! هو الذي جاء في الكتاب والسنة أن يمى عن الله لك أن يُمَائْل أحدّاء أو 
شيئًا من خلقه. وكذلك يمى عن المخلوق أن يكون مُمَائل لل ك . 

وإذا كان كذلك» فالمماثلة أو التمثيل» أو الْمِئلِيّة تُعَكَف بأنها المساواة في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الكيف والوصف: 





والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية 
مُمَائْلُ لاتصاف المخلوق» كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه 
ذلك. ظ ظ 

وأما المماثلة في الصفات» فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق› 
كما هو في المخلوق . 

إذا تَقَرَ ذلك» فإِنَّ اعتقاد المماثلة في الكيفية » أو في الصفات على النحو الذي 
ذكرتٌ هذا تمثيل يَكفْر صاحبه . 

ولهذا مر أهل السنة النصارى, وكَفَّرَ أهل السنة المُّجَسَّمَة؛ لأنَّ النصارى 
شَبّهُوا المخلوق بالخالق» وشبّهُوا عيسى بالله كك والمُجْسَّمَة سُبّهُوا الله بد 
ومگلوه بخلقه. 
9 المسألة الثالثة: 

الفرق ما بين الممائلة» والمثلية وبين التشبيه. 

ولتقرير ذلك ننبه إلى أنَّ الذي جاء نفيه في الكتاب والسنةء إنما هو نفي 
الممائلة. 

أما نفي المشابهة - مشابهة الله لخلقه - فإنها لم ثم في الكتاب والسنة؛ لأنَّ 
المشابهة تحتمل أن تكون مشابهةٌ تامة» ويحتمل أن تكون مشابهةً ناقصة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة» فإنَّ هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلةء 
وذلك منفِىٌ ؟ لموله تعالی : اولس كمسل وی 2 [الشورى : .]1١١‏ 

فإذًا لفظ المشابهة ينقسم : 

© إلى مُوَافِقٍ للممائلة» الشّبيه مواقِقٌ للمثيل وللجئل . 

# وإلى غير موافق . 

يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدّاء إذا أَريدَ بالمشابهة 


CDE‏ شرح العقيدة الطحاوية 
المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة . 
٠‏ . وأمًا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة» وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصاف» فإِنَّ هذا ليس هر التمثيل المنفي فلا بى هذا المعنى الثاني » وهو أن 
يكون ثم مشابهة» بمعنى أن يكون 5 ثم اشتراك في أصل المعنى . 

وإذا كان كذلك. فان لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق - كما قََرْتٌ - ولفظ 
المشابهة لفظ مجمل لا يمى ولا يثْبّت 

وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله كك لا يماثله شىء ولا يشابهه شيء 
يعنون بالمشابهة الممائلة . ١‏ 

أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى» فنعلم قَطْعًا أن الله وك لم ينفها؛ 
لأنه سبحانه سّمّى نفسه بالملك «إمدلك دوم الف © [الفاتحة : 4]ء ‏ الميك 
ای [طه: ]١١4‏ وسَّمّى بعض خلقه بالمَلِك ِإوَقَالَ الْمَلِكَ» [يوسف: "4] وأشباه 
ذلك من الآيات» وكذلك سى نفسه بالعزيز» وَسَّمَّى بعض خلقه بالعزیز» 
وكذلك جَعَلَ نفسه سبحائه سميعًاء وأخبرنا بصفة السمع له» والبصرء والقوّة 
والقدرة» والكلام؛ والاستواء» والرحمة» والغضبء والرضاء وأشباه ذلك. 
وأثست هذه الأشياء للانسانٍ فيما يناسبه منها . 

دل على أن الاشتراك في اللفظ. وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتيع ؛ 
لأنّ كلام الله كك حق وبعضه يفسر بعضًا. 

مى المماثلة سبحانه بقوله: الس ک ر وی وهو أَلسَيِيمٌ البصار» 
[الشورى: 211١‏ وأثبت اشتراكًا في الصفة. 

وإذا قلت : شتراكا يس معنى ذلك أنها من الأسماء الشركة في الصفات . 
ولكن أَنْبَتَ اشتر اكا في الوصف يعني : شر كَةٌ فيه » فإِنْ الإنسان له ملك والله وك 
له الملك» والانسان له سمع والله یټ له سمعء والانسان له بصر والله كيك له 
بصرء وهذا الإثبات فيه قَدْرٌ من المشابهة» لكنّهًا مُشَابَهَةَ في أصل المعنى» 
وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية . ظ 





شرح العقيدة الطحاوية ْ > 


aaah. 





فتحَصّل من ذلك أنَّ المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول : مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع . 

الثاني: مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى لكمالهاء وهذا 

الثالث: مشابهة في معنى الصفة - في أصل المعنى - وهو مطلق المعنى وهذا 
ليس بمنفي . 

ولهذا صار لفظ التمثيل» ونفي التمثيل» ونفي المِثْلِيّة شرعيًا؛ لأنه واضح» 
دلالته غير مجملة. 

وأما لفظ المشابهة» فإن دلالته مجملة» فلم يأب نفيه. 

ونحن نقول: إِنَّ الله وي لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء 8# . 

ونعني بقولنا: (لايشابهه شيء) معنى الممائلة في الكيفية» أو الممائلة في تمام 
الاتصاف بالصفة» وتمام دلالة اللفظ على كمال معناه. 


المسألة الرابعة: 

أن إثبات الصفات لله كل قاعدته مأخوذةٌ من هذه الجملة (ولا شيء مثله) . 

فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه: بیس كتيوه سی وهر أَلتَمِيمُ 
لْصِبر # [الشورى: 1١‏ فنفى ل وأثبت. 

وعند أهل السنة والجماعة أن HOE‏ 
شی 2 [الشورى: »]١١‏ وان الائبات يكون ممصا وهو لسَمِيعٌ الد الي 
(الشورى: .]١١‏ 

وهذا بمخاللاف طريقة آهل البدع» فإنهم يجعلون الشات مجماه جملا والنفي 
مُفَصَّلَاء فيقولون في صفة الله ك : إن الله ليس بجسم» ولا بشبح» ولا بصورةٍء 
ولا بذي أعضاءء ولا بذي جوارح» ولا فوق». ولا ئحت» ولا عن يمين › ولااعن 
شمال» ولا قُدَامء ولا خلف ولیس بذي دم» ولا هو خارج» ولاداخل. إلى آخر 


CO‏ شرح العقيدة الطحاوية 
تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى الإثبات.إنما أثبتوا مُجْمَلُا . 

فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما ذَلَّت عليه الآبة ليس ْو می٤‏ وهر 
لسَمِيعٌ ألصِير» [الشورى: .]١١‏ 

فطريقة أهل السنة أن التفي يكون مُجْمَلُاء وأن الاثبات يكون مُفَصَّلُاء على 
قوله سبحانه : لیس کل سو ” وهو أَلسَمِيعٌ لِد . 

والنفي المجُمَل فيه مدح» والإثبات المُمْصّل فيه مدح . 

والنفي المَجْمّلء والإثبات المَمْصّل من فروع معنى استحقاق الله ك للحمد : 


والله سبحانه أنبْتَ أنه مَحْمُودٌ ومُسَبْحٌ في سمواته وفي أرضه ينَء كما قال 
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سبحانه نه ون من شىء إلا سرح د وکن ل هون لسببحهم © [الإسراء: 55]) 
وكقوله: ##وله ها لحمد فى ا موت والْأَرْضٍ که [الروم : 118 وكقوله : قبن الله حِينَ 
تسوت وح تَصَبحونَ 67 4 [الروم: ۰۲۱۷ سبح لَه ما فى أَلسّموَتِ وما فى الْأَرْضٍ» 
[الجمعة: »]١‏ ونحو ذلك . 

والجمع بين التسبيح والحمد هو جَمُْعٌ بين النفي والإثبات؛ لأنَّ التسبيح نفي 
التقائص عن اللهء فجاء مُجْمَلاء والحمد إثبات الكمالات لله ق فجاء مفصلا . 

فإثبات الكمالات من فروع حمده؛ ولهذا صار ك محمودًا على كل أسمائه 
وصفاته» وعلى جميع ما يستحقه سبحانه» وعلى أفعاله َك . 

وتنزيهه سبحانه بالنفي - يعني : بالتسبيح - أن يكون كم مُمَائِل له 286 . 

فمعنى (سبحان الله) التنزيه المطلق لله كك عن أن يمائله شيء» أو عن النقائص 

والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل . 

فإِذّا من فى مُجْمَلا وأَنْبَتَ ممصلا فإنه وافق مقتضى التسبيح والحمد الذي 
قامت عليه السموات والأرض . 

ومن نفى مُفَضَّلًا وأثبت مُجْمَلَاء فقد نافى طريقة الحمد والتسبيح الذي قامت 
عليه السموات والأرض . 


شرح العقيدة الطحاوية 
لهذا صارت طريقة القرآن أن يكون النفى مُجُمَلَا والإثبات ممصلا وطريقة 
أهل البدع بعكس ذلك . 
ا المسألة الخامسة. 
أن قوله تعالى : اس نلو شی [الشورى: 011١‏ الذي هو دليل (وَلا شيء 
مثْلّهُ): قد اختلّفٌ فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله: ایس كلو 
والكاف هنا» على أي شىء تدل؟ على أقوال : 
القول الأول : أنَّ الكاف هذه بمعنى ١مِثْل»).‏ فيكون معنى قوله: الس كلد 
ت ليس يل يشله شيء؛ مبالغة في النفي عن وجود مل المثل» فكيف 
يو جد المثْل» نميه من باب أولى . 


ومجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود فى القر آن» وكذلك في لغة العرب : 





© فأما مجيئه في القرآن - مجيء الكاف بمعنى الاسم » وهي حرف - كما في 
قوله وك : م مسبت قُنُوبكم من بد كلك هى طلْجَارََ أو َد ْو [البقرة: »]۷٤‏ 
فقوله: أو أَسَدٌ هَنَْةٌ» عَطف الاسم على الكاف التي هي في قوله: 
عجار » ؛ يهى لجار أذ اس ومعلوم أن الاسم إنما يُعُطَفْ على الاسم 
فقوله : #إفهى لجار يعني : فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 
لو كان فى قلبى كقدر فُلَامَةٍ ‏ ًا لغيرك ما أتتك رسائلى 

فقوله : (لو كان في قلبى كقدر قلامة) هذا جَعَل شبه الجملة الجارٌ والمجرور 
(في قلبي) مُقَدّم وجَعَل الاسم (كقدر) لكون الكاف بمعنى (مِثْل) يعني : لو كان 
في قلبي مِثْل قدرِ قلامة. 

وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أنَّ الكاف هنا بمعنى (مِدْل) على ما 
ذكرنا. . 


0 شرح العقيدة الطحاوية . 
وهذا التوجيه لهم وجية وظاهرٌ في اللغة» ومستقيم المعنى أيضًا في الآية. 
القول الثاني: أن الكاف في قرله: لس کل شَّىْ”» هذه صلة» وهي 

التي تُسَمَّى عند النحويين زائدة؛ وزيادتها ليس زيادَةٌ للفظ» وإنما هو زيادَةٌ لها 

لكون المعنى زائدًا. 
فليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» حاشا وكلا أن يكون في 

القرآن شيء من ذلك» وإنما تزاد ليكون مبالغةٌ في الدلالة على المعنى . 
فقوله : لیس کله س4 تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام 

رار الجملة تأكيدًا. 





كما حَرَّرَه ابن جني النحوي المعروف في كتابه «الخصائص» حيث قال : 

إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين» أو 
أكثر أو كما قال. 

فيكون معنى قوله : َس کینّیو. ی4 : ليس مله شيء» ليس مثله شيء» 
ليس مثله شيء» وهو السميع البصيرء وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

وجاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن» كقول الله ويك : ضا 
رحمة من أله لنت دك لم وؤ كنت كفا يط الل مَس ن رلك آل عمران : 104[ 

فقوله : موقا وَحَمََ ين أله يعني : فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله 
لنت لهم . يعني : ليس من جهتك» وإنما هو رحمة من الله يل . 

وكقوله ن : فما نَعَضهم نَمَو شه متهم لمهم » [المائدة: ]١‏ يعني : فبنقضهم 
. ميثاقهم لعناهم» فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وكقوله : ۷ اقم پر از © » 
[القيامة : ]١‏ في أحد وجهي التفسير . 

إذا تقرر لك ذلك فإن الوجه الأول من هنين التفسيرين هو الثاني من کور 
الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة؛ يعني أن النفي أكدء فتكون أبلغ من 
بل الجلل؛ لان دشر في نفى مل الل أن کون شل الوق الأول 
ليس مستقيمًا دائمّاء أو ليس مفهومًا دائمًا. 
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أما الثاني» فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة» وواضح 
من جهة دلالته على تأكيد النفى الذي جاء فى الآية. 

هذا خلاصة الكلام على قوله: (وَلا شيء مَل . 
© قال المؤلف كانه 
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ْ ولا شئء يعجزة. | 


ا 

ومعنى : (وَلا شَئْء بُعْجره) يعني : أنه ل لا شيء مما يصح أن يُطلق عليه أنه 
شيء يعجزه ل ويکر ويِتقِلُهُ ولا يكون قادرًا عليه» بل هو سبحانه الموصوف 
بكمال القدرة» وكمال العلمء وكمال اتصافه بالصفات» وكمال القوة؛ فلذلك لا 

(وَلاشَيْء يُمْجِره) فيها تقرير لتوحيد الربوية - كما ذكرنا آنا - لأن نفي العجز 
لأجل كمال القدرة» وكمال الغنىء وكمال قوته يل وهذا راجع إلى أفراد توحيد 
الربوبية . 

وفي الكلام على قوله (وَلا شئء يُعْجِرْة) مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

أن هذا منتزع من قول الله ك : «9وما کات لَه لبعجرم من شیو ف فى السَموْتِ ولا 
فى الْأنض إِنَّمُ کات لیما ددرا [فاطر: »]٤٤‏ فنفی سبحانه أن ثَمّ شيئًا يعجزه في 
السموات وكذلك في الأرضء وعلَّلَ ذلك بكونه ظعَليمًا برا . 

ونفي العجز في الآية جاء مُعَلَلَا بكمال علمه وقدرته؛ وذلك لأنَّ العجز في 
الحملة : 


(AI : كرثه الأمر وغيره كرثًا: اشتد عليه » وبلغ منه المشقةء فهو كارث «المعجم الوسيط» (ص‎ )١( 
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# وإما أن يرجع لعدم القدرة» فَعَلِمَ ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علمء 
يريد. ظ 

© وإما أن يرجع إليهما معا. 

ولذلك لماقال: وما کات ان لجر من شیر في لسوت ولا فى لاض چ عَلَآه 
بقوله : نَم كات ليما قريرا ٠‏ ومن المتقرر في علم الأصول في مسالك العلة 
من أبواب القياس : أن التعليل في القرآن والسنة يُستفادٌ من جهات ومنها مجيء 
(إن) بعد الخبرء أو بعد الأمر والنهي . 

وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجز» وعلل ذلك بكونه سبحانه عليمًا قديرّاء 
عَلِدْنًا أن سبب عدم العجزء هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. 
7 المسألة الثانية: 

أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قَمّدها أئمة أهل السنة والجماعة» وهي أنَّ 
النفي إذا كان في الكتاب والسنة» فإنه لا يراد به حقيقة النفي» وإنما يراد به كمال 
ده , 

يعني : أن كل مي نبي عن الله ويد . 

أن كل فى ضيف لله يق ف عنه سبحانه مالا يليق بجلاله في القرآن» أ 
في السنة. فإن المقصود منه إثبات كمال الضّد لان النفي المحض ليس بكمال» 
فقد ينقى عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه ليس بأهل لهاء فيقال: فلان ليس 
بعالم ؛ لألّه ليس أهلا لأن يقصف بذلك» ويقال : فلان ليس بظالم لأنه ليس بقادر 
أصلاء كما قال الشاعر - في وصف قوم يذمهم : ) 

قَبَيّلَة لا يَمِْرُونَ بِذِمّةَ ول يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ 

لأنهم لا يستطيعون أصلًا أن يظلموا وأن يعتدوا لعجزهم عن ذلك؛ لأن العرب 
كانت تفتخر بأنّ من لم يَظلِم يُظلّم كقول الشاعر وهو زهير: . 

وَمَنْ َم دد حَنْ حَوْضِوِ بسلاجه ‏ يُهَدَمْ وَمَنْ لا يَظْلِمٍ الاس يُظلَم 
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فتقرر أن التفي المحض ليس بكمالء ولذلك نقرر القاعدة: أن النفي في 
الكتاب والسبة» إنما هو لإثبات كمال الضد. 

وأخذنا ذلك من قوله چك : ارما کات اله عجرم من َي في الت َا ف 
الْأرض لِم کات عليما مَرِمرَا [فاطر : 4 فصار النفي - نفى العجز عنه سبحانه - 
فيه إثبات كمال علمه وقدرته. 

وهذا خْذْهُ مطْردًا في مثله قوله كن : : iy‏ ود جنها [البقرة: 21100 وفي 
قوله كبك في أول آية الكرسي : ل احم ينه وکا م َر [البقرة: »]۲٠١‏ لكمال 
حياته وكمال قيوميته سبحانه» ولا كور حِقْظهُهَا» فيه إثبات كمال قدرته ك 
وكمال قوته» وفي قوله : «إولا يظلم ريك أحدا» [الكهف: ]٤٩‏ لكمال عدله سبحانهء 
وفي قوله: وم یک او فوا لحد )4 [الإخلاص: 14]» وذلك لكمال 
اتصافه بصفاته» وفي قوله: الم لد ولم يُولَد ©© € [الإخلاص: *1؛ لكمال 
استغنائه سبحانه. ۰ 

ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك 
النفي . ۰ 

ولهذا تَنْبَتُ بعض الصفات» وتُتِبتٌ بعض الأسماء عند طائفة من أهل العلم 
بألفاظ لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة . 
0 المسألة الثالثة: 

أن قوله: (ولا شئء يُعْجِرَهُ): كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية. 

والتمثيل عن العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح؛ لأ ولالة الخاص على 
العام مؤكّدةٌ واضحة لا يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام . 

ولهذا يجيء الائبات مفصلًا - كما ذكرنا - لأجل أنَّ الإثبات العام لله ك في 
جميع الصفات حق» فيِنْبَتَ في كل موضع بحسبه. 


فمن مَل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حقء وإن لم يملل 
بجميع أفراد الربوبية» بخلاف الأسماء والصفات» فإن الأسماء والصفات تمل 
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عليها بأنواعها . ١‏ 

أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلا في هذا المقام» فإنهم يذكرون 
تلك الأسماءء والصفات» والأفعال التي تدل على أنواع الصفات . 

فيذكرون مثالا للصفات الذاتية» ومثالًا للصفات الاختبارية» ومثالًا للصفات 
الفعلية حتى يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في 
ألتعبير . 

فإذا أتى مثلا في إثبات الصفات لا يقولون: إننا نثبت صفات الرب وك 
كالحياةء والقدرة» والسمع» والعلم» والبصرء والإرادة» والكلام ويسكتون؛ 
أن هذه السبع هي التي أثبتها الكلَّاييّة» والأشاعرة» وطائفة» ولا يقولون: نثبت 
الحياة والكلام لله والسمع والبصر ويسكتونء ولكن يذكرون هذا وهذاء فإذا 
ذكروا هذه السبع يقولون أيضا معها فهو سبحانه سميع بصيرء أو موصوف 
بالسمع » والبصرء والقدرة» والكلام؛ والإرادة» والحياة» والاستواء» والنزولء 
والرحمةء والغضب» والرضاء فيجمعون - كذلك هو تعالى موصوف بالوجه 
واليدان» إلى آخره - فذكر الصفات ما جرى عليه الاتفاق وما لم يجر عليه 
الاتفاق» - يعني : بينهم وبين آهل البدع - تمييرًا لقول أهل السنة عن غيرهم . 

وأما في الربوبية لأجل أنه لم يَجْرٍ فيها الخلاف» فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض 
أفرادها . 
المسألة الرائعة: 

أنَّ العجز هنا كما في الآية جاء نفيه متعلمًا بالأشياء» ودلالة | لآية على النفي أبلغ 
وأعظم من قول المصنف : (وَلا شيء يُعْجِرهُ) ؛ لأنه جاء في الآية زيادة (من) التي 
3 ل الصو عن عرو ل ا ا ا : وما کات الله اعجرم من 

ف اکن ولا فى رض [فاطر: 01114 فقوله: وما کا أله عجرم من 

شىء »4 لو قال : وما كان الله ليعجزه شيء لصح النفي» وصار ظاهرًا في الحموم» 
وأما لما قال: ومن شير جاءت زيادة (مِن) هذه لتنقل العموم المستفاد من 


شرح الحقيجة الطحاوية 
مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النْصّيّة فيه . 

ومعنى الظهور في العموم: أنه قد محلم بعض الأفراد على سبيل اندر 
وأما النَصّيّة في العموم: فإنه لا يتخلّف عن العموم شيء. 

فلما نفى بمجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة (من) التي دلت على انتقال 
هذه النكرة المنفية من ظهورها في العموم إلى كونها نصا صريحًا في العموم . 

إذا تقرر هذاء فالمَئْفِنُ أن يعجزه يله هو الأشياء . 

والأشياء جمع شيء» والشيء ء الذي جاء في الآية : #وما کا > ا عجوم من 
شو وفي قوله هنا: (وَلا شَيْءِ يُمْجِرُه)؛ وكذاك في قوله قبل : (ولاشيء مثْلَه) . 
تعريف شيء عندنا : أنه ما يصح أن يُعْلّم؛ > أو يول إلى العلي» سواءٌ كان في 
الأعيان والذوات» أو كان مِنَ الصفات والأحوال. 

فكلمة (شيء) في النصوص نمسر عند المحققين من أهل السنة بأنها : ما يصح 
أن يُعلمء أو يؤول إلى العلم. 

قولنا : (يصح أن يعلم) مما هو موجود أمامك. أو ما يؤول إلى العلم ؛ ؛ لعدم 
جود نوكته موجوه في القرء كقول الله قو : مهل أ عل لاسن جين ين 
لدّهْرِ لم یکی شيعا مَدهوَْا 02 6 [الإنسان: »]١‏ وقد كان شيئًا لکن لا يذكره الناس؛ 
لأنهم لم يروه ولكنه شيء يُعْلْمُ في حق الله كبك » وسيؤول إلى العلم في حق 
المخلوق والذكر. 

ولهذا في قوله : (وَلا شَئْء يُعْجِرُهُ)؛ وقوله: «إومًا كان انه يعجرم من شىء في 
الوت ولا فى الأض» [فاطر: 44] راجع هنا إلى ما هو موجودء وإلى ما ليس 
بموجود من الذوات والصفات والأحوال؛ لأنها جميعا إما أن تكون معلومة» أو 
تكون آيلة إلى العلم. 
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ا 5 إله غير ع | 

وقوله: (وَلا إل عَيْرْه) هذا مُمْترّع من قول الله وب 9 أعبادوا أله َم كي ين إل 
يرت هذه جاءت بها الرسل جميمًا جاء بها نوح: وجاء بها هود: وجاء بها صالح › 
وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا. ۰ 

وهذا في المعنى كقوله وك : كب اکت ام م شك ين لن ڪي خير 
© ألا دو إل ل4 [هرد: 170١‏ وكقوله وِيْق: أن أَعَبْدُوا الله اجنوا 
لت € (السل : ۰۳۲ و كقوله وك : طإوآ رسلا من فلكت من يسول إل نويع لله 
أن ل له لَه أن فأعبدون © © [الأنبياء: 06] . ) 


وفي قوله : (وَلا إلهَ غَيْرُهُ) مسائل : 





2 المسألة الأولى: 

أن هذه الكلمة هي معنى كلمة» أو هي مطابقة لكلمة التوحيد: (لا إله إلا 
الله)» وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) معناها (لا إلهَ غَيْدَهُ) . 

وإلإله في كلمة التوحيد وفي قوله: (لا إلهَ غَيْرُهُ)ْ هذا دخل عليه النفي . 
فَالمَئْئِيُ جنس الآلهة التي تستحق العبادة» والله اق ليس داخلا في هذا النفي 
كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. 

وكلمة (إلا الله) موافقة لعَيرة)؛ لأن الغَيرِيّة : 

© ربما كانت غيرية في الذوات كقولك: ما دخل رجل غير زيدء فهنا ذات 
الرجال غير ذات زيد. 

© أو في الصفات كقولهم : جاءكم بوجه غير الذي ذهب به» الوجه من حيث 
هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف . 

فإذًا الغْيرِيّة قد ترجع إلى غيرية الذات» وقد ترجع إلى غيرية الصفات . 
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وفي النفي (لا إله إلا الله)هنا الإله المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة. 

و(إلا الله) ليس هذا مَحْرَّجًا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل أصلا فيها حتى يخرج 
منها؛ لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة . 
1 المسألة الثانية: 

أنَّ قوله: (لا إلهَ غَيْرُهُ) مشتمل على كلمة (إله)ء وكلمة (الاله) هذه اختلف 
الناس في تفسيرها. 

© فالتفسير الأول لها : 

أن الإله هو الرب» وهو القادر على الاختراع» أو هو المستغني عمّا سواه 
المفتقر إليه كل ما عدأه. 

وهذا قول أهل الكلام» في أن الإله هو الرب؛ يعني : هو الذي يَنَدِرٌ على 
الْخَلْتقِ والاختراع والإبداع» وهو الذي يستغني عمّا سواه وكل شيء يفتقر إليه . 

كما ذكرنا إليكم مرارًا عبار ة صاحب «السّنوسية» وعبارة أهل الكلام في ذلك . 

وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع» وهو الرب لأهل الكلام 
من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة» وفي 
فهم الصفات» وفي تحديد أول واجب على العباد. 

© التفسير الثاني لها: ۰ 

تأتي للجملة هذه وأ الإلهء إله (فِعَال) بمعنى : مَفْعُول بمعنى مَألُوه. ٠‏ 
سمي إلهًا لأنه مألوة. ) 

والمألوة مفعول من المصدر وهو الإلاهة. 

والالالهة مصدر أله يأل لهه الوه إذا عَبَدَ مع الحب والذل والرضا. 

فإذًا صارت كلمة الإله هي المعبودء والالالهة والألوهية هي العبودية إذا كانت 
مع المحبة والرضا. 

فصار معنى الاله إذَا هو الذي يُعْبَدُ مع المحبة» والرضاء ذالذل. 
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وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة (إله) هذه لها اشتقاقها 
الراجع إلى المصدر إلهةء الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف: 
ودرك وإلاهتك» [الأعراف: 7؟١]‏ يعني : ويذرك وعبادتك» وأما مجيئها في اللغة 
فهو كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارًا: 

لله درٌ الغانيات المَدَّوِ ‏ سبّحن واسترجعن من تألهي 


يعني من عباد تي . 

فالاله هو المعبود» ولا يصح أن يفسّر الاله بمعنى الرب مطلمًا؛ لان الخصومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهم» وبين المرسلين وأقوامهم في العبودية لا في 
الربوبية . 

فالمشر كون أثبتوا آلهة وعبدوهم» كما قال وَيْكَ : و وَأَدُوا من دوب أنه مَإلِهَةَ 
كوأ لحم عر 0 3 سَيكُفرون بعبادتيم وکو ملم ضِدًا 9© 4 [مريم: ۰۸۱ 1۸۲« 
وکقوله: احمل اة لها دا [ص: 5] يعنى : أجَعَلٌ المعبودات معبودًا 
واحدًا. 

وهذا يدلك على أن هذا النفي في قوله : (وَلا إِلهَ غيْرُُ) راجمٌ إلى نفي العبادة . 

وهذا القول الثاني هو قول آهل السنة» وقول أهل اللغة» وقول أهل العلم من 
غير أهل البدع جميعًاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير 

وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يعني : لا معبود بحق إلا الله جل . 
7 المسألة الثالثة: 

راجعة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ما معناها؟ 


وكما هو معلوم الخبر في قوله: (لا)» خبر (لا) النافية للجنس محذوف (لا 
إله)ء ثم قال : (إلا الله) . 





وحذف الخبر؛ خبر (لا) النافية للجنس شائع كثير في لغة العرب» كقول النبي 
يِه : «لأعَذْوىَء ولا طِيَرَهَ وَل هَامَةَ» ولا صَفَْرَ وَل وء ولا غُولَ70'' فالخبر كله 


محذوف. 


وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدى السامع» 
كما قال ابن مالك في الألفية في البيت المشهور : وشاع في ذا الباب - يعني باب 
لا النافية للجنس : 

رشاع في دا الاب إِسْقَاطُ الخَبَرَ إِذَا الْمُرَادُ مَع سُقُوطِِ طهر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط . 

وسبب الاسقاط ؛ إسقاط كلمة (حق). (لا إله حق إلا الله) أن المشركين لم 
ينازعوا في وجود إله مع الله يبك وإنما نازعوا في أحقَيةٍ الله كك بالعبادة دون 
غيره) وأنْ غيره لا يستحق ق العبادة. 

فالنزاع لما كان في الثاني دون الأول؛ يعني : لما كان في الاستحقاق دون 
الوجودء جاء هذا النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي 
الأحقية . 

في (لا إله) صار الخبر راجعًاء أو صار الخبر تقديره: حق» كما قال تعالى : 
کلت پات ال ھی الق وات ما غوت من دون هر الْبَطِلُ) [الحج: ؟5]ء 
دفي ا الأخرى قال يك : لك بان لَه هو احق وان ما يعون من دونه اليل 
القمان: »]۳١‏ فلما قال سبحانه : کلت پاک الله هر الْسَنّ وک کے ما يدعورت من 
0 9 مر بطل [الحي : ؟9] قرن بين أحقية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سوأه» دل 
على أن المراد في كلمة التو حيد (لا إله إلا الله) هو نفى استحقاق العبادة لأحد غير 
الله کل . 


)١(‏ هذا الحديث مكون من حديئين: انظر : اصحيح البخاري؟ (۵۷۰۷)» و١‏ مسلم» (۲۲۲۰) عن أبي 
هريرة كفي › او مسلم" (۲۲۲۲) عن جابر وة 1 
1 00 لأشرح ابن عقيل؟ (؟/ 4 ؟) < ط] دار الفكر. 
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فإذا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابا من جهتين : 

© الجهة الأولى : 

أن التزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة» ولم 
يكن في وجود الآلهة . 

© الحهة الثانية : 

أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى أحقية الله كك 
بالعبادة دون ما سواه. 

إذا تقرر ذلك فكما ذَكَرْتٌ لك الخبر مقدر بكلمة (حق)؛ (لا إله حق) . 

و(لا) نافية للجنسء» فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 

نفت جنس المعبودات الحمَة» فلا يوجد على الأرض» ولا في السماء معبود 
عَبَدَهُ المشر كون حق» ولكن المعبود الحق هو الله كك وحده وهو الذي عبده أهل 
التوحيد . 

وتقدير الخبر ب(حق)» كما ذكرنا لك هو المتعين؛ خلافًا لما عليه أهل الكلام. 
المذموم؛ حيث قدروا الخبر ب(موجود). أو بشبه الجملة بقولهم (في الوجود) (لا 
إله في الوجود). أو (لا إله موجود) . 

وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى 
(الإله)؛ لأنهم فهمرا من معنى (الاله) الرب» فنفوا وجود رب مع الله وق 
وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك وهي قوله وك : لو ی فعا عة إل أيه 
فسا [الأنبياء: »]۲١‏ وكقوله في آية الإسراء : فل لو کان مع عام كنا يمون إذ) 
لاسا إلى ذى لم سيلا © [الإسراء: ؟4]ء ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء 
بالأرباب؛ بالرب» ولكن هي في الآلهةء كما هو ظاهر لفظها. 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن عبادة غير الله كك إنما هي بالبغيء والظلمء 
والعدوان» والتعدي» لا بالأحقية. 
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المسألة الراعة: 

في إعراب كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) . 

(): نافية للجس . 

(إله) هو: اسمها مبني على الفتح . 

و(لا) النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتداً. 

واحق»: هو الخبر ؛ و«حق» المحذوف : هو خبرء والعامل فيه هو الابتداء» أو 
العامل فيه (لا) النافية للجنس على الاختلاف بين النحويين في العمل . 

و(إلا ألله) : 

(إلا) اسثناء ؛ أداة استثناء . 

(الله) : مرفوع» وهو بدل من الخبر»ء لا من المبتدا؛ لأنه لم يدخل في الآلهة 
حتى يخرّج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدَحْل فيها - كما يقوله من 
لم يفهم - حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل من الخبر . 

وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعًاء يُبيّنْ ذلك أن التابع مع المتبوع في 
الإعراب» والنفي» والاثبات واحد. 

وهنا تبه إلى أن الخبر لما قَدَّرَ ب(حق) صار المْشّت» هو استسقاق الله هك 
للعيادة . 

ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثباتٍ مجرد بلا نفي . 

ولهذا صار قوله : (لا إله إلا الله) وقول : (لا إله غير الله) هذا أبلغ في الإثبات 
من قول: الله إله واحد؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم » ولكن لا ينفي استحقاق غيره 
للعبادة . 

ولهذا صار قوله َك : ل إِلَهَ إلا هو أَليَمْسَنٌ التَحِمْ) [البقرة: ۴١٠۲ء‏ وقول 
القائل : (لا إله إلا الله) بل قرله تعالى : یم کا إا فير هم ا لله إلا أ 
كرون 4 [الصافات: 8؟] جمعت بين النفي والاثبات» وهذا يسمى الحصر 


والقصرء ففى الايد ضير وقصر . 


6 شرح العقيدة الطحاوية 


اس نت ااام 





وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ» وهذا ليس بجيد» بل الصواب 
فيها أن يقال : هذا حصر وقصرء فجاءت (لا) نافية» وجاءت (إلا) مثبتة ؟ ليكون نَم 
حصرٌ وقصرٌ؛ لاستحقاق العبادة في الله يك دون غيره. 
0 وهذاعند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص» يعني 
أنَّهُ فيه لا فى غيره. 

وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات . 

ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام 
أئمة الدعرة - رحمهم الله تعالى . 
0 المسألة الخامسة: 

على قوله : (وَلا إله غَيْدهُ) أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله ك › كما 
ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله كك لا يستقيم إلا بشيئين - كما ذكرنا: بنفي وبإثبات . 

فالنفي وحده لا يكون به المرء موحدًاء والإثبات وحله لا يكون به المرء 
موحدًا» حتى يجمع ما بين النفي والإثبات. 

نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة» وإثبات استحقاق العبادة 
الحقة لله ي وحده دون ما سواه. 

وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغرت» فلا يستقيم توحيد أحد حتى 
يكفر بالطاغرت» ويؤمن بالله . 

ومن كان إيمانه بالله صحيحًا كان كفره بالطاغوت صحيحًا؛ إذ ثَمّ ملازمة ما 
بين هذا وهذا. < 

وإثبات توحيد الإلهية على هذا المعنى بين النفي والاثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوبية؛ لال كل موحد لله في الالهية موحد لله وق في الربوبية» وكذلك 
مستلزم لاثبات صفات الكمال لله وين ؛ لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا 


شين العفيعة اطحادة س 


بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: (ولا إل غَيرة) . 
© قال المؤلف دة 

3 عه ا اسيم ىل 2 
ار قديم بلا ابْتَدَاءِ دايِم بلا انيِهَاء . 0 


هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة؛ عقيدة الإامام الطحاوي رحمه الله 
وأجزل له المثوبة: اشتملت على جملة من صفات الله كك» وهي ليست راجعة 
إلى ترتيب معين يعني في ذكر صفاتٍ لله بك أو في ذكر قواعد في الصفات» أو 
فيما يخالف فيه أهل السنة والجماعة غيرهم» إلا في بعضها كما سيأتي» وهذا كما 
ذكرنا لك من قبل راجع إلى أنه لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي . 
منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان إلى غيرهاء وبين أنواع الإيمان - يعني : 
أر كان الإيمان - وهكذاء ولهذا نذكر البيان على كل جملة بحسب ما اشتملت 
عليه وفي ذلك إن شاء الله تعالى فوائد. 

قال ونه : (قديمٌ بلا ابتداءء دام بلا انتهاء) : 

أراد يه بذلك أن ين أن الله كك منرّهٌ عمّا خلق» فهو سبحانه خَلْقَ الزمان» 
والزمان لا يحويهء وكذلك خلق المكان» والمكان لا يحويهء بء وذكر هنا أن 
الله كك سبق الزمانء وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء . 

وهذا المعنى الذي آراده عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي 
وفي المستقبل . 

وهذا خروج منهم عمّا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ 
وذلك أن أبدية الزمان يعني: أنّ الله كك لا يُوصّف بأنه ابتدأ في زمان» ولا أنه 
ينتهي في زمان؛ لأن الزمان محدود مخلوق» والله ي كان قبل خلقه» وسيبقى 
سبحانه بلا انتهاء . 

هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون» ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 











التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي . 

ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق كك : هوهو 
الأول الجر طهر لاعن [الحديد: +]. 

وقوله سسحانه : وهو دول والآخر 4 هل! فى المعنى الذي أراده الطحاوي» لهذا 
فسرَه النبى ية فى دعائه بقوله : «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء فليس قبل الرب ك زمان» ولیس بعده ی زمان» كما أنه ليس 
قبله شىء من المخلوقات» ولا بعده أيضًا شىء من المختوقات. 

وهذان الاسمان (الأول). وَ(الآخِرٌ) دلا على أنه سبحانه (قديم - كما ذكر - بلا 


ك 


ابتداء)» وأنه (دَائِمٌ - سبحانه - بلا انتهاء) . 

وما جاء في وصف الله كق في القرآن» وفي سنة المصطفى ية هو الأكمل ؛ 
بل هو الصحيح» وأما ما ذّكر من الوصف. فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة 
بهذه الجملة. 

فإذًا قوله: (قَدِيمٌ بلا ابتداءء دَائمٌ بلا التهاء) من جهة المعنى ومن جهة الدليل 
عر قتها . 

والمتكلمون يعنون بكلمة (قديم) غير ما يُعتَى بها في اللغة. 

فإنهم يعنون بالقديم الذي تَقَدّمَ على غيره. 

والغيريّة هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله لك يعني : من جميع 
المخلوقات. 

فيكون قولهم في وصف الله بأنه (قَدِيمُ)؛ أو في أسماء الله بأنه سبحانه القديم 


م 


يعنون به: المتقدم على غيره مطلقا. 
وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. 
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ولذلك احترز المصنف ك بقوله : (قَدِيمٌ بلا ابتدّاء)؛ لأن كونه متقدمًا على 
غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء معروقًا - سبحانه » وهذا ممالم 
يأذن الله َك لنا بعلمهء ولا تدر كه أوهامناء ولا عقولناء ولا قلوبناء فلذلك قال : 
(قديم بلا ابتداء) وهذا هو معنى » كما ذكرت لك اسم الله : (الأول الذي ليس قبله 
شيء). 

فد تعيير المتكلمين عن الرب ون عن اسمه الأول بكونه القديم» وأن القدي 
هذا أرادوا به غير المعنى اللغوي . 

وأما المعنى اللغوي» فَإِنَ القديم هو الذي صار متقدمًا على غيره» وسيعقبه 


AI‏ ص يي م صل اا س سے 


غيرُهء وقد سبقه غيره» كما قال یق : #وَآلْقمر مدره متازل حى عاد امون المد 
© (يس: ۳۹] وكقول الحق كيك : اوذ لم يَهَسَدُوأ يوء شَبَفُولُونَ هنذا إِنْك دير 
[الأحقاف: 21١١‏ وأشباه ذلك . : 

والقِدّمء أو التَقَدّم» أو القَدَّم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعة إلى ما تقدم 
على غيره» وهذا في اللغة. 

ومعلوم أنَّ اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآهاء أو عرفها العرب» 
ولهذا دخل في اسم القديم المخلوقات . 

وإذا كان كذلك فإِنّ القديم لا يوصف الله كك به» كما سيأتي في المسائل . 

إذا فكلمة: (قَدِيمٌ بلا ابتدّاء) هذه عند المتكلمين لها معنئ غير المعنى في 
اللغة» ومعناها عند المتكلمين : كما ذكرت لك هو المتقدم على غيره. 

وفي اللغة المعنى أخصء المتقدم أو ما كان متقدمًا على غيره وَتَعَدَّمَهُ غير 
وهذا يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى ؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء 
الله وجعلوا القِدَمَّ صفة للحق لك . 

إذا تبين لك ذلك فقوله : (قَديمٌ بلا ابتداء) هذا راجع إلى ما سه سمي بالآزلية ؛ 
بأزلية الرس ونء وقوله : (دائم بلا انتهاء) راجع إلى أبديته كبك . 

ولفظ (أزلية) هذا مركبء أو منحوت من (لم يزل)ء فلما أرادوا النسبة 
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جعلوها للأزل يعني : الزمان الماضي القديم جدًا الذي لم يزل» لا يعرف له 


بداية . 


بْقَالُ: هم يعبرون بأنه أزلى ك أو أنَّ صفات الرب يك أزلية» والتعبير عن 
هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق» فلا يعبر عن هذه الأشياء بما لم 
يرد في الكتاب والسنة ؛ لأنه قد يشتمل على باطل» والمرء لا يعلم ذلك» حتى من 
جهة الاحتمالات العقليةء أو الاحتمالات اللغوية. 

المؤلف احترز» فقال: (قَدِيمٌ بلا ابتداء) وهذا فيه احترازء جعل الجملة حقًا 
في نفسهاء لكن فيها مخالفة » وعَبّر عن الأبدية بقوله: (دَائمْ بلا انتهاء) . 

إذا تبين لك ذلك فعندهم أن القِدّم هو قِدَّم الذات - يعني : عند المتكلمين 
وعند الأشاعرة - وأشباه هؤلاءع والمعتزلة عندهم الْقِدَّم حينما يطلقونه يريدون به 
قدم الذات» وأما قِدَم الصفات» فهذا فيه تفصيل . 

فقوله: (قديم بلا ابتدّاء ‏ دَائمٌ بلا انتهاء) يعلول يه : قِدَمْ الذات», ودوام الذات» 
أما الصفات» فلهم فيها تفصيل» وكأن الطحاوي درج على ما درجوا عليه ؛ لأنه 

إذا تقرر لك ذلك ففي قوله: (قُدِيمٌ بلا ابتدّاء» دَائمٌ بلا انتهاء) مسائل : 
المسألة الأملى: 

اسم القديم : هذا كما ذكرت من الأسماء التي سمّى الله كبك بها المتكلمون . 

فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم «القديم» على الرب يك وإلا فالنصوص 
من الكتاب والسئة» ليس فيها هذا الاسم. 

وإدراج القديم في أسماء الله هذا غلط. ولا يحوز. وذلك لأمور: 

ك الأمر الأول: أن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء و الصفات ألا يجاوز 
فيهاأ القرآن والحديث» ولفظ. أو اسم القديم› أو الوصف بالقدم لم يأتِ في 
الكتاب والسنة» فيكون فى إثباته تعد على النص . 
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© الأمر الثاني : أن اسم القديم منقسم إلى ما يمدح بهء وإلى ما لا يمدح به 
فإنَ أسماء الله كك أسماء مدح ؛ لأنها أسماء حسنى واسم القديم لا يمدح به؛ لأن 





الله وصف به العرجون» والقديم هذا قد يكون صفة مدح» وقد يكون صغة ذم . 

© الأمر الثالث: أنَّ اسم القديم لا يُدْعَى الله كك بهء فلا يُدْعَى الله بقول 
القائل : يا قديم أعطني» ويا أيها القديم » أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني 
كذاء والأسماء الحسنى يُدْعَى الله ك بها؛ فذلك لقوله: اوي السا التي 
وأدعوة 48 [الأعراف: 62818١‏ فالأسماء الحسنى يدعى بها؛ يعنيى: تكون وسيلة 
لتحقيق مراد العبد؛ ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء» وله تدخل اليدان في 
الأسماءء ولا أشباه ذلك؛ لأن هذه صفات وليست بأسماء» والأسماء هي التي 
يُدُعَى الله ن بها . 

وإذا تبين ذلك فننتقل إلى : 
المسألة الثانية: 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه.ثلاثة شروط » أو اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور : 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة» يعني : تُصصّ عليه في الكتاب 
والسنة» بص عليه بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك . 

الثاني: أن يكون مما يذعَى الله هك به. 

الثالث: أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلقٍ غير مخصوص. 

وهذا ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
في الأسماء والصفات وهي : 

أن باب الأسماء الحسنى ' أو باب الأسماء أضيق من باب الصفات» وياب 
الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار . واعكس 
ذلك . 
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من اباب الصفات» . وباب الصفات ٠‏ أوسم ص بان الأسناء الحستى . 

وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله يك بأنه : (قديم بلا ابتدّاء) لا بأس 
به؛ لأنه مشتمل على معنى صحيح» فلما قال : (قَدِيم بلا ابتدّاء) انتفى المحذور, 
فصار المعنى حقاء ولكن من جهة الإخبار. 

أما من جهة الوصفء وصف الله بالقدم . فهذا أضيق لأنه لاب فيه من دليل : 
اجتماع الشروط الثلاثة التي ذَكَرْتٌَ لك 

والشروط الثلانة غير منطبقة على اسم القديم› وعلى نظائره كالصانع, 
والمتكلم. ر نک وأشباههم ل: 

أولا: لم ترد في النصوص فليس في النصوص اسم القديم» ولا اسم الصانع» 
ولا اسم المريدء ولا اسم المتكلمء أما الصانع : فله بحث» يأتي إن شاء الله . 

ثانيًا: اسم القديم لا يُدْعَى الله كك به؛ يعني لا يُتوسل إلى الله به؛ لأنه في ذاته 
لا يحمل معن متعلقًا بالعبد» فيسأل الله ك به فلا يقول: يا قديم أعطنىي ؛ لأنه 
لا يتوسل إلى الله بهذا الاسم كما هي القاعدة في الآية موي الأسهاء مسي تأدعوه 
ا [الأعراف: ١٠۸٠ء‏ فم فرق ما بين التوسل بالأسماف والتوسل بالصفات. 

ثالمًا : من الشروط : ل تي ذكرناها هو أن تكون متضمنة على ماج كامل مطللق 


عير مختص . 


وهذا نعني به أن المدح» أن أسماء الله ك هي متضمنة لصفات . 

وهذه الأسماء لا بدَّ أن تكون متضمنةً للصفات الممدوحة على الإطلاق . 

غير الممدوحة في حال» والتي قد تذم في حال» أو ممدوحة في حال وغير 
ممدوحة في حال أو مسكوت عنها في حال. 

وذلك يرجع إلى أنَّ أسماء الله كك حسنى يعني : أنها بالغة في الحسن نهايته . 
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ومعلوم أن حُسن الأسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى وما اشتملت 
عليه من الصفة. 

والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لا بدَّ أن يكون دالا على 
الكمال مطلقًا بلا تقييد» وبلا تخصيص . 

فمثل اسم القديمء هذا لا يدل على مدح كامل مطلق؛ ولذلك لما أراد 
المصنف أن يجعل اسم القديم» أو صفة القِدم مدحا قال: (قَدِيجٌ بلا ابتداء), 
وحتى الدائم هنا قال : (ذائم بلا انتهاء) . 

لكن لفظ القديم قيّده بكونه (بلا ابتدّاء)» وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة 
إلى إضافة كلام حتى يُجعل حفّاء وحسئاء ووصفًا مشتملا على مدح حق . 

لهذا نقول: إن هذه الأسماء التي تطلق على أنها من الأسماء الحسنى يجب أن 
تكون مثل ما قلنا: صفات مدح› وكمال» ومطلقة غير ممختصةء وأمًا ما كان 
مقيّدّاء أو ما كان مختصًا المدح فيه بحال دون حالء فإنه لا يجوز أن يطلق في 
أسماء الله . 

ولهذا مثال آخر أبن من ذلك مثل المريد والارادة» فإنَّ الإرادة منقسمة إلى : 

١‏ - إرادة ممحمودة؛ إرادة الخيرء إرادة المصلحةء إرادة التفع» إرادة موافقة 
للحكمة. 

١‏ - والقسم الآخر إرادة الشرّء إرادة الفساد» إرادة ما لا يوافق الحكمةء إلى 
آآخره . 

فهنا لا يسمى الله كق باسم المريد؛ لأنّ هذا منقسمء مع أن الله كك يريد ل 
فيُطْلْق عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة » ولكن اسم المريد لا 
يكون من أسمائهء لما ذكرنا. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال: إنه من أسماء الله يك ؛ لأن الصّنع منقسم إلى ما 
هو موافق للحكمة» وإلى ماهو ليس موافقًا للحكمة» والله 8# يصنع وله الصنع 
سبحانه» كما قال: صم أله الى انق کی شَّىْء) [النمل: ۸۸] وهو سبحانه يصنع ما 
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يشاء وصانِعٌ ما شاء» كما جاء في الحديث : «إِنّ اللَهَ صَاتِعٌ ما شاء» يل ولكن 
لم يُسَمّ الله لك باسم الصانع؛ لأنّ الصنع منقسم . 

أيضا اسم المتكلم» المتكلم لا يقال في أسماء الله كك المتكلم؛ لأن الكلام 
الذي هو راجع إلى الأمر والنهي» منقسم: إلى أمر بما هو موافق للحكمة؛ أمر 
بمحمود› وإلى أمر بغير ذلك» ونهى عما فيه المصلحة ؛ نهى عما فيه الخيرء 
ونهي عما فيه الضررء والله يه نهى عما فيه الضررء ولم ينة عما فيه الخير» بل 
أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسم الله كك بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله كق فسموا الله بالقديم» وسموا الله 
من الأسماء التى جعلوها لله ك . 

فإذا تبين لك ذلك؛ فإن الأسماء الحسنى هى ما اجتمعت فيها هذه الشروط› 
واسم القديم لم تجتمع فيه الشروط؛ بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط 
الثلاثة . 

والمؤلف معذور فى ذلك بعض العذر ؛ لأنّه قال: (قَديم بلا ابتداء) . 

أمّا الخالق : غير الصانع › وذلك 

أولا: الخالق جاء في النص»ء والصانع لم يأت في النص . 

ثانا : من جهة المعنى الصنع فيه كلفة وليس ممدوحا على كل حال» والخلق 
هذا إبداع وتقديرء فهو ممدوح. 

ثالنًا : الخلق منقسم إلى مراحل» وأمًا الصنع فليس كذلك؛ «وهو أله للق 
لْبَارِئٌ الْمصَوْرَ# [الحشر : ]۲١‏ فالخلق يدخل من أول المراحل» والصنع لاء الصنع 
ليس كمالاء فممكن أن يصنع ما هو مخمود ويصنع ما هو مذموم» يصنع بلا برء 
ولا إنفاذ. وقد يصنع شيئًا لا يوافق ما يريله. 


(١).أسخرجه‏ مسلم (7174؟) عن أبي هريرة فة . 
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فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص» وأما اسم الصانع» فإنه 
يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنىء ومن جهة الإنفاذ؛ فلذلك جاء اسم 
الله الخالق ولم يأت في أسماء الله الصانع . 








1 المسألة الثالثة: 

أن قوله: (قَدِيمٌ) و(دَائمُ)ء كما ذكرنا عند أهل السئة يُعَيّدْ عنه بالأول والآخر 
كما جاء في النص . 

والله 8# أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته: وآخِرٌ سبحانه في ذاته» 
وفي صهاته . 

فهو سبحانه لم يزل متصقًا بالصفات» وهو اول بصفاته» وهو سبحانه لن ينقطع 
اتصافه بصفاته ي من الجهة الأخرى . 

يعني : أن آخريته سبحانه آخِرِيَةُ ذاتٍ وصفات» وأوليته سبحانه أولية ذات 
وصفات . 

فنقول: عِلّمْ الله 4# أَوّلء ورحمة الله ق أولى» وخلقه سبحانه أول. 

يعني : اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه» فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاته» وهذا سيأتي له مزيد بیان عند قوله : (ما َال بِصِمَاتِهِ قَدِيمًا 
بل خَلَقِهِ لم زد بكَوْنِهِم شَيْنّاء لم يكن قَبلَهُم مِن صِفَته. وكما كانّ بصفاته أزَليا 
كذلك لا يال عَليُها أبديًا) . 

المقصود أن التعبير عن صفات الله ك بكونها أولى والله ك أوّل بذاته 
وصفاته هذا الموافق للنصء أما نقول: الكلام القديم» أو خَلْقُهُ القديم» أو 
حكمته القديمة وأشباه ذلك» فَإِنْ هذا يرد وأيضًا يحتمل معنى غير صحيح . 
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9 قال المؤاق. ا 


جل دعم 

ر لا يفتى ولا يبيد. 0 
وكونه سبحانه (لا يَفئّى ولا يَبِيدُ)» ذلك لكمال حياته ټك وكمال قیز ميته . 
دل على ذلك قوله سبحانه : کل ن لیا کان (©) ويب جه ری ف ذو الل والدكام 
© * 1الرحمن: ۲۹ - ۲۷] ويدل عليها قوله : کل می مالك إلا هة [القصص : 
۸ في أحد التفسيرين» ويدل عليها قوله ود : ا E‏ ل إلله إل هر ال الوم ک 


عار عر فار َك 1 و 


تاحهدم سكة وله دوم © [البقرة : مه؟]1كء وذلك لكمال حياته» وكمال فيو ميته › وإذا 
انتهى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى ؛ ولهذا قال : (لا فی ولا يبيد) 4 . 
وراد المصنف بقوله: (لا ينی ولا يَبِيدٌ) أراد شيئين فيما يظهر : 








الأول: أن هذا فيه مزيد وصّف لله ك بكمال الحياة و كمال القيومية لك 
وتفسير لقوله: (دائم بلا انتهاء). 

والثائي: أنَّ بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله كك تفنى» أو أن 
بعض آثار أسمائه ڳل تبيد. 

ونحن نطلق القول بأنه ك لا يفنى. ولا يبيد بء في ذاته وفي أسمائه 
وصفاته» ولا نقيّدٌ ذلك في الزمن المستقبل بشيء» بل نقول: هو على إطلاقه ؛ 
بأنه سبحانه آخر فليس بعده شيء» وأنه لن يزال متصمًا بصفاته بمشيئته وقدرته 

فاا قوله: (لا فی ولا يَبِيدُ) هذا لكمال ربوبيته سبحانه وکمال اتصافه 
بالصفات . 
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وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإنّ الله ل قال: رتا 


ا ر سے 
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ساون 3 ن نشاء الله ِن اه کان لما كما 09 € [الإنسان: 170» وقال سبحانه : 
«ذوما ساون إل أن ا آنه َب ألمت 9 چ [التكوير: 1۲۹ء وما شاءَ الله كان وما 
ّم شا لّم يكن والله سبحا سبحانه يشاء الأشياء فتكون كما شاءها ن ولا تخرج 
مشيئة العبد عن مشيثة الله ق للأشياء. 

وقوله: (ولا يكونٌ إلا ما يُريدٌ) يريد به المشيئة - يعني : لا يكون إلا ما يشاؤه 
سبحانه - فالارادة هنا المعني بها الارادة الكونية. 

وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب ك أراد طاعة 
المطيع . وأراد إيمان المؤمن؛ أراد إيمان المكلف» ولكن المكلف أراد الكفر 
وأراد المعصية» فكان ما لم يرد الله ين . 

وهذا قول الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه» كما هو قول المعتزلة 
وطوائف أيضًا من القدرية. 

يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه» وأنْ الله يك لا يخلق فعله» فيحصل في 
الكون ما لا يريده كيك ؛ لأن الله سبحانه لا يريد الكفرء ولا يريد الضلال؛ ولا 
يريد المعصية. 

وهذا القول باطل كما ذكرنا لك ؛ لأن الإرادة المراد بها هنا الإرادة الشرعية . 

وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل : 
0 المسألة الأولى: 

أنه أراد بقوله: (ولا يكونٌ إلا ما يريد) أراد بالإرادة هنا المشيئة . 

والأرادة؛ إرادة الله كك منقسمة إلى : 
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# إرادة كونية - يعني : فيما يحصل في كون الله يك . 

# وإرادة شرعية . 

فأما الارادة الكونية» فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة» فمشيئة الله 
هي الإرادة الكونية» فإذا قلنا: شاء الله كذا؛ يعني : أراده كونًا. 

أما المشيئة» فلا تنقسم إلى مشيئة كونية» وإلى مشيئة شرعية بل هي نوع 
واحد» هي مشيئة في کونه» أما الشرع» فإنما يو صف بإرادة شرعية . 

وهذا يعني : أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها . 

فقد يقع الشيء مأذونا من الله یك ؛ شاءه الله ی كونًا وقَدَرّا» ولكنه لم يرده 
شرعا» ولم پرده ديئًا . 

فتختلف الارادتان إذا تعلقتا بمعصية العاصي وكفر الكافر . 

فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية. لكنها لم تقع بإرادة الله 
الشرعية » والله سبحانه قال : «إومًا الله بريد ظا الاد [غافر: 1*١‏ وقال سبحانه : 
بريد أله يكم الس ولا يريد بم الْعترَ» [البقرة: 0186 وفي المشيئة قال 
ك : وولو علم اه فم را امهم سمعهم ولو أسمعه سمعهم ولوا رَه سوت © 4 
[الأنفال: ۲۹] وهذا راجع إلى عِلم الله كك فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان» ومالم 
دا لم كن ا 

رکو علم آله فيم حا امهم ولو أسْمعَهم ولوا وشم مُمرسُورت 29 © يعني : في 
ا م ولن يقع» لو وقع» ولو شاءه كيف يكون. 

فإِذًا صارت مشيئة الله كك هي الإرادة» والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة. 

وهذا خلاف الإرادة الشرعية» فإنَّ الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد؛ أمر 

أَمَرَ بكذاء وَنْهَى عن كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعًا . 

إذا تبين هذا فإذن قولنا: (ولا يكون إلا ما يريد) هذا راجع إلى الإرادة الكونية 
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وضلال الكافر - فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 
المسألة الثائية: 

أن قوله : (ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدُ) فيه تداخل ما بين إرادة الله كك وإرادة العبد. 
وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة. 

وأما إرادة الله كك الكونية» فهي منظور فيها بالحكمة . 

فالله سبحانه يريد بما يوافق اللحكمة» والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة. وقد 
يريد ما يوافق الحكمة. 

وإذا كان كذلك» فإرادة الله ق بالعبد موافقة للحكمة سواء تَعَلّقّت بالمعين» 
أو علقت بالمجموع . 

وهذا يعني : أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله لك ؛ إذا 
أراد شيئًا في نفسه له - يعني : له بخصوصه . 

. والله و يريد من العبد ما يوافق حكمته» فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حِكمَةٌ 
لله هك وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العيد ولا يوافق حكمة الله كلك . 
وهذا يعني : أنَّ العبد قد يتجه بإرادته إلى شىء فَيْصرَف عنه لعدم موافقته 
لحكمة الله كك في نفسه يعني : فيما يتعلق بالعبد» أو فيما يتعلق بالمجموع . 
والله كبك قد يريد الشيء كوتاء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في 
خصوص العبد في نفسهء أو ظهور الحكمة في نفسهء أو لظهور الحكمة في 
المجموع - يعني : في غيره . 

ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله يق في ملكوته إلا وهو موافق للحكمةء 
والشر ليس إلى الله وِيْكَ؛ بل الله سبحانه لا يوصفء أو لا يضاف إليه إلا الخير . 
وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرا فيخرج من هذه الجهة عن 
كونه موافقا للحكمة - يعنيى: حكمة العبد ومصلحته - ولكنه بالنسبة لفعل الله 
كك وإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع . 





وهذا يعني : أن إرادة الله ق في ملكه» إنما تكون على وفق الحكمة» وحكمة 
الله هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات . 

وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا 
إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل» وفي التحسين والتقبيح» وفي 
أيضًا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفرء وفي 
فعل العبد بنفسه. 

وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. 

المقصود من ذلك أن قوله: (لا یون إلا ما يريد) هذا موافق لما - أو تضيف 
عليها عبارة - أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء» وافقت العبد 
المعين» أو وافقت المجموع . 

فالله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي ية بقوله في الدعاء: «والشَر 
ليس إليك» أففعله سبحانه خير محض» وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبدء ولا 
يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه» فالله لا يريد ظلمًا للعباد» ولا يريد شرًا 
بالعباد» وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهم» وإذا وقع ذلك؛ فإنما يقع بالإضافة إلى 
فعل العباد» ليس مضافًا إلى الله سبحانه؛ لأنّ فعله سبحانه خير محض . 
© قال المؤلف ك4 

لل دع 

ظ لا تَبلْقُه الأوَهَام» ولا تُذْرِكَهُ الأفهَام. | 
اه ا 

هذا يرد به على المجسمة والمعطلة جميعًا. 

(لا تله الأوْهَامُ) يعني : أن تفكير المُفَكّر ونظرّه بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله 
وفِكره وصف الله ك ولا كله ذاته ل فليست الأفهام مَوضُوعَة لإدراكه طلا 


/١( وأحمد‎ c(AAV) والنسائى‎ (TEY) والتر مذي‎ ›)۷٦ ۰ ( أخرجه مسلم (۷۷۱)» وأبو داود‎ )١( 
. عن على بن أبى طالب تلك‎ ) ٠1١9-5 








تدرححة الأبصدر وهو يدرك انسر [الأنعام: ]٠٠١‏ سبحانه. 

و(لا تَبلُقُه الأوْهَامُ) يعني : مهما فكر العبد» فلن يبلغ كله ذاته سبحانه» ولا كله 
اتصافه بصفاته ك٠‏ ولا يمكن للأفهام مهما عَلّت أن تدرك ذلك . 

ففيه رد على المجسمة الذين جعلوا الله ك جسمًا كالأجسام . 

وفيه رد على المعطلة الذين جعلوا الله كك مُعَطَلَا عمًّا وَصَف به نفسه؛ لأنهم 
شيّهُوا أولاء تُمّ عطلوا ثائيّاء فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء 
معين» فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كله الاتصاف 
بالصفة» ثم عطلوا ونفوا ثائيًا. ) 

وفيه رد على المتصوفة غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا 
أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب كك» وأنه يمكن إذا فَنِيَ عن 
المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات - يعني : الغيبيات - وهذا هو 
الذي يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم» وهو أنه يفنى عن المخلوق» ويبقى في 
رؤية الخالق ك . 


إذا تبين ذلك» ففى قوله : (لا تله الأوْمَامُ ولا تُدْرِكَهُ الأفْهَامُ) مسائل : 


المسألة الأولى: 


أنَّ القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء : أن معرفة الإنسان تنشأ 
شيئًا فشيئّاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالی : اوه رمک من بطأون 
اقم ل كوت نبا وجل لك الح الاسر والأيدة للك تذكزرت 
© » [السحل : ۷۸]» فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاءء والحكماءء واتفاق آهل 
الشرع أنها إنما تكون شيئًا فشيئًاء وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية 
المعرفة» أو نظرية حصول المعارف» وهي كما قلنا: تأتي شيئًّا فشينًا . 

وهي مبنية على قسمين : 

© القسم الأول: أن هناك أشياء يدر كها بحواسه؛ باللمس» بالبصر» بالشم» 
بالذوق» بالسماعء بحواسه يدرك» وهذا نوع من تحصيل المعارف» نوع من 


GD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


المعارف يحصل للانسان بحواسه» وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 

© القسم الثاني : ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني على المقارنة . 

وهذا القسم الثاني مبني على الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. 

فالمحسوسات التي أدر كها بعينه» ويشمّهء وبذوقه» وبيسمعه» وبلمسه 
للأشياء» هذه تسمى ضرورية؛ لأنّ وجودها لا يحتاج إلى برهان. 

وغيرها مما يَحْصُلٌ به المعرفة» إنما يكون منسوبًا عنده لهذه الأشياء . 

فيرى مثلا عمودًاء فیراه بإحساسه ذا حجم» ثم یری عمودًا آخر أصغر منه. 
فيراه مختلمًا عنه في الطول» فعقد المقارئة وقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد 
المقارنة فقال: هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال: هذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أحمر» عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال: هذا باردء وهذا 
متوسط» وهذا دافيع» وهذا حار إلى آخر ذلك . 

وهذا نتحصّل منه منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين : بنظرية المعرفة» 
وهي صحيحة شرعًا على القَّدْر الذي ذكرتٌ لك بأنه'لا يمكن للوّهم - وهم 
الإنسان - ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئًاء ولا أن يبلغه» وهّمهء وفهمه إلا: 

© إذا رآه. 

© أو أحس بإحدى الحواس . 

© أو رأى ما يمائله ويشابهه» فيقيس عليه. 

© أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يماثله» أو يشابهه إذا أمكنه القياس 

فمثلًا نذكر صفة حيوان ماء إذا قيل لك: هناك حيوان اسمه (القَلّمَ) - أي اسْم 
- فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته» أنه ما دام أنه حيوان يمكن أن تقيس 
وتخْرج بعض الصفات ؛ لأننا ابتدأنا وقلنا: حيوان» فإذا قلت : إنه أكبر من الفيل 
ذهبت إلى شيء آخرء إذا قلت : إنه أصغر من الفيل بَدَأَت تَتَحَدَّد وتَقْرْبِ عندك؛ 
لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك أن تقيس عليه . 

ولهذا نقول: لا يمكن لأحد أن يدرك شيئّاء ولا أن يُتَحَصَّل منه على معرفة 
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يبلغها وهمه ويدركها فهمه: 
© إلا إذا رآه. 





© أو رأى مثيله وشبيهه. 

© أو رأى ما يقاس عليه. 

المثيل والشبيه» مثلا تقول : أكلنا خبرًا في بلد كذاء مادام ذكرت الخبز. نحن 
أكلنا الخبز هناك ؛ إذا قلنا لك : الخبزة طولها ثلاثة أمتار طولها نأخذها ونقطعهاء 
عرف أنَّ الخبز دقيق أو بر إلى آخره» فعرفت مثيله أو شبيهه» فيمكن أن تدرك 
الآخر برؤيتك لما يدخل معه في الشبهء أو في المثلية. 

الله ل لم تُدْرِكهُ الحواس يل ولم يْرَ مثيل لهء أو شبيه له» ولم يْرَ ما يمكن 
أن يقاس الحق عليه ك . 

ولذلك دخول المعرفة» أو إدراك المعرفة» أو حصول المعرفة بالله كك لا 
يمكن أن تكون بالأوهام» أو الأفهام أو بالأقيسة» أو بما تراه. 

ولهذا احتاج الناس إلى بَعْمَة الرسل ين لهم صفة ربهم كك وصفة خالقهم ؛ 
لأنه كيك لم يْرء ولم يدرك مثله» ولا ما يشبهه سبحانه» ولا يمكن أيضًا أن يقاس 
على شيء؛ لذلك كان لاب من بعثة الرسل لبيان ذلك . 

وهذا يعني : أنه سبحانه (لا عه الأوّهَامُء ولا تُدْرِكهُ الأنْهَامُ): كما ذكر المصنف . 

فإِذًا قوله: (لا تَبِلّمُهِ الأوهَامُ ولا تُدْرِكَهُ الأْهَامُ) مُنْطلِق من مسألتين كبيرتين 
ذكرتهما لك في هذه المسألة. 
المسألة الثانية: 

أن (الأوْهَامُ) و(الأَقْهَامُ) هذه عَبّر عنهما بقوله : (لاتَبلْمُهِ الأوْهَامٌ) في (الأَوْهَامٌ): 
وفي (الأنْهَامُ) قال : (ولا تُذْرِكَهُ الأفْهَامُ) . 

وهذا راجع إلى أن الوهم - يعني : ما يتوهمه الإنسان - غير ما يقهمه. 

فالوهم راجع للخيال» والفهم راجع للأقيسة والمقارنات . 
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ولهذا الرب يك لا يمكن تَكَدُلُهء ولا يمكن أيضًا أن بُفَكَرَ فيه يدرك . 

وهذا معنى قول الله ك : لا تُدرحكه الايصر وهو دراد اسر 4 [الأنعام : 
E e‏ 

لا تُدَرِصكُهُ الْأبْصدرٌُ) سبحانه» هنا الأبصار تأتي بمعتى البصر ؛ وهو سبحانه 
لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. 

وفي الدنيا لا تدر كه الأبصار أيضًا التي هي الرؤى والعيون› وكذلك الأبصار 
التي هي الأفهام والأوهام لا تدر كه ك 

فالفهم إِذًا منقطع» والوهم إِذَا منقطع . 

ولهذا قال بعض السلف : (ما خطر ببالك فالله کل بخلافه)» لم؟ 

لأنه ذَكَوْتٌ لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيئًا مبئيًا على 
نظرية المعرفة من قبل» وهذا مقطوع يقينًا 

ذا فصار الأمر أن إثبات الصفات لله ك بأنواعها مع قَطّْع الطّمع في بلرغ 
الوهم لها من جهة الكيفية والكنّهء وكذلك من جهة إدراك الأفهام؛ لتمام معناهاء 
فمن الجهتين : 

© كنه الصفة (الكيفية). 

© وكذلك تمام المعنى . 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام» ولا أن تدركه الأفهام . 

نقف عند هذا القدر وهذه الجمل في أولهاء مثل ما ذكرة. لك راجع إلى 
مسائل مختلفة لا ينتظمها زَِمَامء ويأتي بعد ذلك المسائل العقدية بتفصيلها إن شاء 
الله تعالى . 


E € 385 86 6 
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لا يلك أرما ولا مدر لهام ولا يبه لأا 72 
يموت قَيُومٌ لا بام خَالِقُ پلا حَاجَةٍ رَازق بلا م نة 
ړا کا ا ا 7 ا 
هذه الجمل من هذا المتن العظيم - الذي هو متن «العقيدة الطحاوية» - متصلة 
بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله ك بصفات الكمال» ونعوت 
الجلال والجمال. 
فقال ي في وصفه 9ه : (لا تبلغ الأَوْمَامُ ولا تُذركَهُ الأفهام» ولا يشبه 
الأنَام). وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات؛ وأنّ صفات 
الحق كك لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك ممصلا فيما سلف. 


حن لا 





وبعدها ذْكْرَ جملة مما يُفارق به وصف الله ك صفة المخلوق فقال.بعد قوله : 
(ولا يُشبهُ الأنام) : (حَينْ لا يموت قَيُومٌ لا يام خَالقُ بلا حَاجَة زازق بلا مَؤونّة 
مُمِيتٌ بلا مَخَافَة بَاعِتُ بلا مَشَقّةِ) . 

وهذه الصفات هي صفاتٌ وأسماء للحق كك فإنَّ صفة الحياة ثابتةٌ له لك 
وكذلك صفة القيومية» وصفة الخلق والّزق» والإماتة والبعث له سبحانه. 


و شو سبحانه المحبي وهو الحي وهو القيوم وء كما قال سبحانه سام 
که لإ ا الي لا ام كه وک و4 [البقر: 0ه]ء وكما قال: ال 0 
0 سر یہ 24 فرع سے قر 


هو لعن الوم [آل عمر ان 0 5)» وكذلك صفة الخلق وصفة الرّزق 
وغير ذلك من الصفات. 
فأسماء الله كق كما هو معلوم مشتملة على صفات» وصفات الحق كك مباينة . 
لصفات المخلوق من جهات : ۰ 
الحهة الأولى: أن الرب يك يتصف بالصفة على وجه الكمالء والمخلوق ‏ 
يتصف بالصفة على وجه التّقص . 
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الجهة الثانية: أن الرب كن صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق» 
وله الصفات العلا الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة بل قد 
يكون فيه جملة من صفات النقص» ويكون ثم فيه بعض الصفات التي هي كمال 
في حقه» وإن كانت قي الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه . ) 
الجهة الثالثة: أن اتصاف المخلوق بالصفات» وإن كانت في أصل المعنى 
مشتر كة مع صفات الحق يلق لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليهاء وأما الرب 
ك فهر متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات ؛ فمثلا 
المخلوق يدر أو يميم الأشياء لحاجته» ويخلق ما يخلق لحاجتهء و الله يو (خَالقٌ 
بلا حَاجَة) ويَهَبُ المخلوق وِيَرْرُّقُ لحاجته» والله يل يهب ويرزق ويُعطي وهو 
الغني ك : اأْنثرُ الفقراء إلى أله وله هو أ ايد4 1فاطر: .]٠١‏ وهكذا في 
بقية الصفات . 
فإِذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع 
الرب كبك هو اتصاف على سبيل النقص» وهذا الاتصاف مع ضَهِيمَةٍ ما سبق أن ظ 
ذكرنا لك فيما سلف لا يشبه فضلا أن يماثل صفات الرب ك . ظ 
لهذا فصّل الطحاوي سه بعد قوله : (وَلا يه الأنام) بعض صفات الحق ك 
التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات . 
© قال المؤلف نه 


r 7‏ 
| ا نه ت قيوم لا يتاه 
حجی بيعو 2 عام . 
وكونه ك حيّاء هذا دل عليه العقل ودل عليه السمع يعني : دل عليه الكتاب 

والسئة . 
وقبل ورود الكتاب والسنة» فالعقل يدل على أن الله كك موجود لكثرة الدلائل 
وتواترها وتتابعها على وجود الحق 5ك . 
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ك تدل على أنه متصف بصفات كثيرة . 
فإِذًا صار اسم الله (الحي) يدل عليه العقل قبل ورود السمع. 
وكذلك اسم الله (القيوم) وصفة القيومية له كك هذه أيضًا يدل عليها العقل 
' ويدل عليها السمع ؛ لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء . 
فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا أنه هو الذي أقامها وأنَّ قيامها به ك . 
إذا كان كذلك فنقول: هذان الاسمان (الحي) و(القيوم) قد فيل فيهما - 
قول قوي» وله حظ من الترجيح - أنهما اسم الرب الأعظم . 
فالاسم الأعظم الذي إذا ذعي به الرب يق أجاب » وإذا سيل به أعطى كما جاء 
في الحديث» هو في سورة البقرة وسورة آل عمران» وفيهما قول الله كل : ان 
1ك له إلا هو الى الم [البقرة : الآية 4ه ؟] . 
وهذا له معنى؛ وذلك أنَّ الحي والقيوم بلوازمه؛ بلوازم اسم الحي» وما يلزم 
من اسم القيوم يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية» والصفات التي 
هي من أفراد الربوبية . 
ولهذا عُلَىَ إعطاء السائل سؤله فى هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنَّ إجابة 
السرّال وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله كك فإذا انضم إليها إدانة 
العبد وإقراره بتوحيد الالهية؛ وأن الله كك لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء. أل 
ل إل إل َو الى اليم [البقرة: الآية ]٠٠١‏ متضمئًا لتوحيد الإلهية» ولتوحيد 
الربوبية» ولتو حيد الأسماء والصفات . 
لهذا فإن اسم الحي واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما 
أجاب» وإذا سئل بهما أعطى» في قول قوي مرجُح لأحد القولين في اسم الله 
الأعظم . 


إذا تبين لك ذلك ففي قوله (حَمنْ لا يَمُوتُء قَيُومٌ لا يَنَامُ) مسائل : 
3 المسألة الأولى: 


أن صفة الحياة صفة مُسْتَرَكة بين كل مخلوقات الله كك . 


شرح العقيدة الطحاوية 


وكل حياة لها ما يناسبهاء حتى الجماد له حياة تناسبه حتى الشجر والحجر له 
حياة تناسيه . 

وإنما سمي جمادًاء لأنه جامد في الظاهر ؛ ليس له حر كة ظاهرة» وإلا فإنه ليس 
بميت يعني : لا حراك فيه ولا حياة» وإئما هو: 

© ميت باعتبار عدم الحركة . 

© وجماد باعتبار عدم الحركة . 

ولهذا فإنَّ اشتراك المخلوقات مع الرب كك في هذا الاسم وفي صفة الحياة 
هذا اشتراك في أصل المعنى فكل له حياة تناسبه» على حسب القاعدة المعروفة : 
وهي أن الصفات بما يناسب الذوات . ) 

فإتبات الصفات إثبات وجود لله كل لا إثبات كيفية» وصفات المخلوقات 
ناسب ذواتهم الوضيعة الضعيقة الفقيرة. 

وهذا ظاهر أيضًا في صفتي السمع والبصرء > كما قد قَرَرْنَاهُ لكم مرارًا في قوله 
تعالى : لس کس و وهر ألسَمِيع أل لبمار [الشورى: 011١‏ إن صفة الع 
وصفة البصر مشتر كة بين أكثر الكائنات الحية» وكذلك الحياة» فهي مُشْتَرَكة بين 
جميع الكائنات الحية» منها ما حياته بالروح والنفس» ومنها ما حياته بالنماء» 
ومنها ما حياته خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك » ولهذا كان الرسول كل 
يقول كما رواه مسلم في الصحيح : «إني لأعلم حجرًا بمكة ما مررت عليه إلا سلّم 
عل . 

فإِذًا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله كك يدل على نفي التعطيل بجميع 
أنواعه» ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه. ) 

ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب كك على وجه الكمال؛ لأنَّ المخلوق 
يعرف أنَّ حياته قصّة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع» يريد أن يكون في وَضُّفِه 


. عن جابر بن سمرة رة‎ )١57714( أخرجه مسلم (۲۲۷۷)» والترمذي‎ )١( 








شرح العقيدة الطحاوية EO‏ 
بالحياة أكمل من وصف غيره؛ فلا يستطيع» فدلٌ على ظهور نقصه في الصفة 
المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات . ) 

المقصود من هذا: أنَّ في إثبات صفة الحياة لله كك إبطالا للتعطيل وإبطال 
للتجسيم على الوجه الذي ذكرته لك» وهو ظاهر في قوله: اکس کسی کی 
وهو اسيع لبصِير که [الشورى: الآية .]1١‏ 





المسألة الثائية: 

الله وق قال : اة 5 كه إل هر أل اليم ل تََجْدُمٌ كه ولا ر ؛ وذلك 
لكمال حياته ولكمال قيوميته کل . 

وقوله هنا: (حَييٌ لا يَمُوتُء كَيُومْ لا ينَامُ) دلا على القاعدة المقرّرة عند أهل 
السنة والجماعة رهي: 

© أن وصف الرب يك بالنفي ليس مقصودًا لذاته؛ وإنما هر لإثبات كمال ضد 
ما نفى . 

لهذا سبحانه أثبت الكمال لهء ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له ك فلما 
قال: 2 51 إل إلا هو الي لقو قال : إل مَأْحْدمُ بك ولا ر ليدل على أن 
قوله: لا تحدم سس ولا وې لكمال حياته ولكمال قیومیته» فنفى لتأكيد 
الاثبات . 

وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما ينفى في القرآن» وفي 
السنة عن الله ل ؛ إنما هو لاثبات كمال ضده من صفات الحق ويك كما في قوله 


سبحانه : مولا بطل ربک أحدا» [الكهف: 44]؛ لكمال عدله» وكما في قوله 


گر ص 


وقیومیته» و کقوله : لم کد وَلَمْ كذ © وم بك م و أحة © 4 
[الإخلاص: ۳ ۲٤١‏ وأشباه ذلك . 


[] المسألة الثالثة: 


أنَّ اسم القيوم لله كك واسم الحي هذان الاسمان مُتَعَلْقَانٍ بخلقه تق يعني : 


9 شر لعقيدة اداو 


س 





أن لهما الأثر في خلقه سبحانه» وكل حياةٍ تراها في خلقه» فهي من آثار حياته 
ودَء وکل صلاح»› أو فعل تراه في خلقه» فهو من آثار قيو ميته کک . 

واسم القيوم: مبالغة لإثبات كمال قيامه ته على الوجه المطلق بنفسه 
وبخلقه» فلفظ القيوم: اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره 8# 
لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته» وكذلك له الكمال فيما 

وإذا تبن ذلك فإن قول المؤلف : قوم لَايَنَامُ) راجع إلى الآية : هو ال ؛ 
وذلك لكمال حياته ولا ر ؛ وذلك لكمال قيوميته ين . 

ففسر القيوم: بأنه الذي لا ينام» وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنى 
القيوم» فان معنى القيوم : أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره» فليس ثَمّ شيء إلا والله 
كك مقي له على وجه ما تقتضيه حكمة الرب ك . ظ 

فإذا تبيّن ذلك» فإِنَّ اسم القيوم لله كك واسم الحي له ي لهما أثر في إجابة 
السؤال. 

وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولهذا قال 
055 : ور لاء الین ادغو يا ودروا | ادن ودوت ف أسمنيوء 6 [الأعراف: ]18٠‏ 
فدعوة الله كك بأسمائه يعني : بما يناسب مقصودك من الأسماء. 

وكل أمر حدث لك في حياتك» فهو من آثار اسم القيوم؛ لأنك تحتاج ما تقيم 
به حياتك » وكل ما ثُقِيمُ به حياتك إنما هو من القيوم نك فإذا أقامك یك على 
شيء أو أقام لك شيئًا ؛ ؛ فإنه سبحانه القيوم الذي هو اپد عل كل تين + بنا شَبت» 
[الرعد : 0# مَل . 

لهذاء فن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات» فكلما كان العبد أعرف 
بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقهء كُلّما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها 
وباستحضاره لمعنى ذلك» كان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب . 





لس يماس 


شرح العقيدة الطحاوية @ 
ل المسألة الرائعة: 


أن اسم الحي واسم القيوم بلوازمهما يدلك على بقية صفات الرب وق ؛ لان 
لحياة مستلزمة لكثير من الصفات» والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات . 

لهذا قال طاتفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب : لن الصفات التي 
أثبتها الأشاعرة» أو أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أَنْهُم قَصّروا 
في ذلك؛ لأنَّ العقل يقضي بالتلازم واللزوم يبت صفات كثيرة لله كك أكثر من 
السبعة التي أئبتها طائفة. منهم بالعقل). 

لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة» لذا 
ينبغي أن يتامل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب ڪل واسم الرب ي (الحي). 
وقيومية الرب يك واسمه القيوم يستلز مان عقلًا عددًا كبيرًا جذًا من الصفات لله 

وهذا موضع يُحْتَجُّ به على من يشون الصفات بالعقل ؛ لان حياته سبحانه ثابتة 
عقا عند الجميع وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع . 
© قال المؤلف ا ٠‏ 

ص 

ظ خَالِقٌ بلا حَاجَةٍء رَازِقَ بلا مُؤْنَةِ. ! 
2 سس 5 


وكما قال فيما سبق : (ح حن لا يَمُوتٌ) قال هنا: (خَالِقٌ پلا حَاجَة زازق بلا 


و(خَالِقٌ): اسم فاعل من الخَلْقء فَالخَلْق مصدر خَلَّقَ الشيء يَخْلْقُهُ خَلَقًا. 
واسم الخالق لله كك هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 

١‏ - المرتبة الأولى لصفة الخلق واسم الخالق : التقدير 

فإ الخلق في اللغة» هو التقدير» كما قال كك : وارك اله أَحسَنُ لَلِقِتَ» 


[المؤمتون: اه وقال سيعحاثه : ولي ڪل ىء ففددم را 46 [الفرقان: [r‏ تقدير 


الشيء على وفق علم المُقَدّر. 


COA‏ __ شرح العقيجة الطحاوية 

وفي هذا قول الشاعر: 

فأنت تَفْرِي ما خَلَقُتَ |( وبعض القوم يخلق ثم لا يَفْرِي 

(َثْرِي ما خَلَفْتَ) يعني : تقطع ما قدرت من الأمر؛ أو من الصناعة . 

(وبعض القوم - لعجزه - يخلق) يعني : يقدرء (ثم لا يَفْرِي) . 

وهذه المرتبة ثابتة لله ك فهو سبحانه المُقَدّر للأشياء: اون ڪل شىء 
رم َيب 4 خَلَّقَ كل الأشياء فقدَّرّهاء فَحَلْقُهُ كان مشتملًا على تقديرها شيئًا 
فشيئًاء» أو تقدير ما يصلح لها. 

هذا وتقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدي . 

فالمخلوق يُقَدّر خشية ألا يصل إلى ما يريد» فان تقديره للأشياء شيئًا فشيئًا حتى 
يصل إلى نهايتهاء وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدّرء أو على وفق ما يريده. 
فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. 

والله سبحانه حين قدّر لا لحاجته لذلك» بل هو سبحانه يجري الأشياء» وفق 
(كن فتكون) على وفق حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن. 

فكونه سبحانه قدّر الأشياء لا لحاجة إلى التقديرء ولكن ليكون ذلك مواففقًا 
لحكمته سبحانه» ولله الحكمة البالغة» كما خلقّ السموات والأرض في ستة أيام» 
وهو قادر أن يخلقها كيك بمباشرة الأمر لها بكن» فتكون مرة واحدة. 

۲ - المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء : 

وتصوير الأشياء هو خَلّقٌّ لها لأنها أعظم من التقدير العام» فإذا صوّر 
الأشياء» فقد خلقهاء كما قال سبحانه : هر ازى بط فى الأيعَار كف کا 
[آلعمران: 1] وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال يِه : (إنَّ أحدكم يجمع خلقه 


في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم أربعين يومًا مضغة ثم أربعين يوا علقة»'' 000 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸). ومسلم (5317) عن أبن مسعود وا 


شرح العقيدة الداوية_____ CV‏ 


إلخء فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق» وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن 
التصوير خلق» وحين صوّر لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا 
صور كما يفعل الإنسان» فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن 
يجعل هذا مع هذا لأنه لن يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة 
التي بعدها؛ لأنه بحاجة إلى ذلك . ظ 

فإذًا التصوير عند المخلوق لحاجته إليهء والله 8# يخلق مُصَّورًا لا لحاجته 
إليه» فهذه داخلة في قول المؤلف كف (خالق بلا حاجة). 

۳ - المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق : هو البرء : 

البرء: برء ما صورء وهو إنفاذه على آخر مراحله» وجعله خلمًا سوبا يريده 
الرب كِبْكَ؛ ولهذا قال فى آخر سورة الحشر: اهر أيه الحللق ألبَارٍ ئ ألْتْصَود » 
[الحشر: 5؟]ء وهو يلل حين خَلَقَ وبر البرية وصورّها وجعلها على هذا المنوال 
وعلى اختلافها: الإنسان» الملائكةء الحيوان على ظهر الأرض وبطن الأرض 
والماء وفي السماء إلى آخر ذلك» ليس لحاجته لهم ولاء لأنه يستكثر بهم» بل 
لابتلائهم ولاقامة هذا الملكوت على العبودية . 

فإِذًا قول المؤلف ككدنْهُ: (خَالقٌ بلا حَاجَة) هذا لكمال غناه 4 وكمال حمده 
سبحانهء كما قال 5ك : وما حلفت اَن ولاس إلا یود @ مآ ارد مم من زق 
ونا ارد أن طمن © إن آله هر ليق ذو لمرد سيین @ € [الذاریات: ١ه‏ - مو 
وكما قال يلةِ في الحديث القذسي: «قال الله تعالى : ا عاي الي حَرَمْتُ للم 
لى تسبي“ إلى أن قال : «فإنّكم لن موا ضري تَصْرُونِي ون َبلعُوا في 
معني“ وقد قال ك : كما ألناش سر الفقراة إل أله ۾ واللّه هو امون الْحمِيد 


.]٠١ [فاطر:‎ #09 





96 86 35 365 8 


(۲)۱)آخرجه مسلم (۲۵۷۷) عن أبي ذر ية . 





GA‏ شرح العقيدة الطحاوية 
© قال المؤلؤھہ يانه 


| زازق بلا مَؤُونَة | 
رأرق بلا مؤونه. ظ 
إا 
و کونه سبحانه يرزق بلا نفقة يْْمَهَا لَص مما عنده سبحانه» وبلا تعب» فهو 
لاء وقد قال 86 ٠‏ کے ا یں من نتو کد شتی ت رتا یف كل مل وز 
بحو [فاطر: ۲]» وقال یك : وبل يداه مبسوطتان يق كف ياه [المائدة: 4 وفي 
حديث أبي ذر المعروف قال | ريك ما انق مذ حل السَمَوَات و الأرضء هلم 


يَفْض مما في يَمِينه)”' 1 وهذا لا شك أنه صفة الرب 8 


چت سے کا کے 


o 


أما المخلوق ؛ فإنه إذا رَرَق فإنه يَرْرْق بكلفة وتعب» ويرزق لحاجته أن يرزق» 
. ويرزق أيضا لمؤونة تنقص وتزيدء والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. 
فين أن معنى قوله: (رَارْقٌ بلا مَؤُوئّة) يعني : بلا كلفة ولا مشقةء أو بلا مؤنة 
يأخذ منها فتحتاج إلى أن تُمَوَّنَه بل هو سبحانه لا صن ما يُعْطِي خلقه من ملكه 
شيئّاء ولا يزيد فيه شيئاء بل هو سبحانه الرازق بلا مؤونة 886 . 
© قال المؤلف نه 
ا سا 


وميم جم اه 


خَالِقَ بلا حَاجَةٍ رارق ن پلا مك ميث بلا حاف باع پلا 


مَشَقَقَء مَا رال بِصِمَاتِهِ قَدِيمًا قبل حَلْقِهِ لم يزه كَوْنهم َي : 


م يكن م ين فيه وكا كلا بذ ريك ل 


يد ال عَلَيْهَا أَبَدِنًا > ليس بَعْدَ عد خَلْقٍ الْخَلْقِ استّفاد اسم 
«الخَالق»» وَلَا بإِحْدّاث اريه استفاد اسم «الْبَاري) ؛ له مَعنى 


. أخرجه البخاري (4781)» ومسلم (495)» والترمذي (0140) عن أبي هريرة مل‎ )١( 





شرح العقيدة. الطحاوية | 


الريوبية َة ولا مَر بوب » وَمَعنى الاق رل مَخْلوقَ» كما أنه 
مُحْبِي_الْمَوْنَى بَعْدَمَا حا اسْتَحَنَّ هَذَا الاسم قبل إِخْيَائِهِمو 
ذلك اسي سم التي قبل إنَْائهِم» ذلك بِأَنْهُ عَلَى كل 
شَيْءٍ أي كلو | َيه ققِيرٌء وکل مر عليه سير ٠‏ لا 
يتاج إلى شَيْءٍ : ایی کینی۔ ی وهو اسيع 
ا البصير که [الشورى: .]١١‏ 0 
هذه تكملة وصِلّة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جُمَل هذه العقيدة 
النافعة؛ عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي كانه 
ووقفناعند قوله : (مْمِيتٌ بلا مَخَافَةِ بَاعِٹ بلا مَشَقّةِ) وهذا كالجمل التي قبله؛ 
فيها إثبات كمال الرب وبق وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه ٠‏ بل ليس 
لوه شی وهر اسيع لْصِير چ [الشورى: .]١١‏ 
دك فيما تقدم ب جملة من صفات الرب ك وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا 
يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة» فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه 
ولافتقاره» والله للا منّصِف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الي 
الحميد. 


هو الغني غير محتاج لمق صفاته» وغير منحتاج سبحانه لأثر تلك الصفة . 
بل هو 8# فيما يفعل» يفعلٌ لحكمة لا لحاجة كلك . 
فَخَلْقه ل لاا“ بلا حاجة» ورزقه 8 لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته 0 


ر لز 2 و ا ر ا 


إليهمء كما م معنا على حد قول الله ك : اما لتاس أن الفقراء إلى أله والله 
هو اَي لحد © * [فاطر: .]٠١‏ 

وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له سبحائه؛ وإلى 
هذين الاسمين العظيمين الغني والحميدء سواءٌ في ذلك صفات الجلال» أو 
صفات الجمال» صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية 
للرب غ4 . 





یی 
چ ر 
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مُمِيتٌ بلا مَحَاقَة» اعت بلا مَشقَّة. ا 

اله ا 7 ر ا ۶ ا 

يعني : أنه سبحانه يميت من شاء أن يميه ويمقَد من شاء أن يُفقده الحياةء لا 
لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الربٌ وك ؛ ولكن لحكمته 
سبحانه . ) 

فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنئ سبحانه لحكمته البالغة 

فهو فيما يُحيي لم يُحي لحاجة» وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة؛ بل هو 
سبحانه الذي يحبي ويميت لحكمة بالغة. 

فقال هنا : (مَمِيتٌ بلا مَخَافْةِ) والمخلوق البشرء أو غير البشر يعتدي بالاماتة 
على من يخاف من شره . 

وهذا دليل النّقص في المخلوق؛ لأنه لما لم يكن دافعًا عن نفسه إلا بهذا الفعل 
صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. 

وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد؛ لأنَّ هذا لمعنئ آخر لا يتعلق 
بالمخلوق» بل يتعلق بحق الله وي وإقامة دينه وإعلاء كلمته . 

فهذا معنى قوله : (مُمِيِتٌ بلا مَخَاقَةِ) . وأنه سبجانه : (بَاعِتُ بلا مَشَقَةِ) . 

باعث الخلق بعد موتهم سوا في ذلك بَعْتُ المكلّفِين أو بَعْتْ غير المكلّفين بلا 
مشقة تلحقه سبحانه نّا لک وکا بتک إل ني وحِوٌ» القمان: +كاء - 
وهذا لكمال صفات الرب ك . 

إذا تبين لك ذلك. فإِنَّ في هذه الجملة من كلامه مسائل أعني قوله: مُمِيتٌ بلا 
مَخَافَةٍ فيها مسائل : 
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المسألة الأولى: 

أن (مُمِيتٌ) اسم فاعل من (أمات) المتعدي . 

والاسم للرب يق المميت» هو سبحانه المحيى المميت . 

والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيى . ) 

المميت: اسم كمال مع قرينه المحيي» فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا 
[ المسألة الثانية: 

معنى (مُمِيت) أي : خَلَقٌ الموت فيمن شأء سبحانه › يعني : جعل :من شاء من 

والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود. 

وهو الذي يعبّرون عنه بأن الموت صفة وجودية, وذلك لقول الله ك ری 
ا لق الموت ورد و 06 س صن يلاه [الملك : ؟] فجعل الموت مخلوقا و ساط 
عليه الخلق. وهذا يذل على أنه موجودء عَلَنَ مرت وحَلْقهُ يدل على أنه صفة 
وجودية. ظ 
وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثير ة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة 
على هيئة كبش فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار”'2» فهذا يدل على أن الموت 
موجود وله صفة الوجود. 

وهذا له أدلة أيضًا كثيرة تدل على ما ذكرنا من أنَّ الموت ليس عدما للحياة: 
وإنما هو وجودٌ لصفةٍ ليست هي الحياة. ظ 

فالحياة: وصف صفةء وهو وجود لصفة أخرىء وهذه الصفة الأخرى هى 


الموت. 
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البخدري لقم . 


لها 


دوو سه سات 





هذاهو الذي قرره جمهور أهل السنة . 
وقال غير أهل ألسنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول 
أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلا قالوا في تعريفهم للموت: 
الموت عدم الحياة عمّا عمًا من شأنه أن يكون حيًا. 
وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحى أهل 
الكلام» حتى إن بعض بعض المنتسبين لمنهج السلف ظنَّ أن هذا التعريف صحيحء 
فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف . 
وهذا هر تعريف أهل الكلام والفلاسفة يقولون : الموت عدم الحياة عما من 
شأنه أن يكون حيًا. 
ويجيبون عن الآية في قوله : اق لك 413 ا الخلق هنا بمعنى التقدير: 
فیکون عندهم معنى الأبة: ری عل ارت ویو یلک یگ كنب علا ˆ 
وفنا معب متهم الى أن الموت عدم محض . : 
وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من السنةء وأيضًا من القرآن التي : تدل ىا 
الموت حياة أخرى . ) 
ولهذا نقول لمن مات: إنه في الحياة البرزخية› وليس في عدم . 
فحياة الإنسان متعلقة بروحه. ومتعلقة بجسده. ٠‏ 
وحياة الجسد بحلول الروح فيهء فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عدب 00 
الحياة . : 
لذلك تنتشر أجزاؤه في التراب ويذهب . 
وأما الروح : وهي داخلة في جملة تسمية الانسان إنساناء أما الروح فهي 
مخلوقة للبقاء لا للعدم . 
لهذا إذا قيل : مات يعني : صار جسمه للعدم» أو صار جسمه للفناءء وأماروحه 
فهي للبقاءء لكن لها حياة تخِصّها. < 
والجسد عند أهل السنة في القبر له تعلق بالروح؛ فن الحياة البرزخية للروح - 
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عند أهل السنة» والجسد تبع لها؛ تبع للروح» ليست الحياة للروح فقط؛ بل هي 
للروح والجسد تابع . 

عكس الحياة الدنيا؛ فإن الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع» فيألم الجسد 
فتألم الروح» وهكذا يسعد الجسدء فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل . 

وأما بعد الحياة البرزخية يعني : بعد الموت» فن الموت حالة» صفة وُجِدَت 
أت إلى انفصال الروح عن البدن» فصارت الروح بالموت لها حياة تخصّهاء 
وصار البدن بالموت له صفة تخصهء وبين هذا وهذا تَعَلَنٌ. 

يدلّك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السئة بما دلتهم عليه الأحاديث» 
وظاهر القرآن من أنَّ الموت صفة توجدء وليس عدمًا محضًاء بل هو موجود له 

والموت في الآبة مخلوق لاَق الوت َل . 

وقولهم : إن الموت والحياة هنا باط عليها الفعل (خلق) فيكون بمعنى 
التقدير» نقول هذا غير مستقيم ؛ ؛ لأنه عل ذلك بعده بقوله: # لنرڪ أن سن 
ع عملا وحُسَنٌ العمل إنما يكون بعد الوجود؛ ولهذا قدَّمَ الموت على الحياة؛ لأن 
الموت يكون بعده الجزاء على حُسن العمل ؛ ولِما جاء في السنة من الأدلة. 


[] المسألة الثالثة: 


أنّ الموت متعلّق - يعني: إماتة الرب كك - متعلقة بكل شيء» كما قال 
سبحانه : فكل سىء الك إلا رَه [القصص : 1۸۸ فكل شيء كُتب عليه الموت» 
فلا بد أن یموت» !ا كل سىء يعني : مما حَلَيهُ الحياة بالروح» فلا بد أن يفنى . 

وهناك ما سبي مما يموت وذلك في قوله ك : ويح في ألصور فصق س 
ف لسوت ومن في الأرض إلا س اہ ا م یح فو لغری دا هُمْ م ب © 4 
[الزمر: ]٦۸‏ . 

والاستثناء هنا في قوله : إل سن اء ّي اختلف فيه أهل العلم على عدة 
أقوال ترجعون إليها في التفسير : 
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منها: أن يكون المستثنى أرواح الشهداء؛.لأنَّ الشهداء أحياء بنص الآية : 96ل 

سي لين أ سبي ) ا اوتا بل یا عند ريوخ يدود © وحن بآ ءاد اه 
من فَضِْلِهء 4 [آل عمران: 114: ]17١‏ الآيات في آل عمران. 

وهذا هو أظهر الأقوال؛ أن المُسْتنَى أرواح الشهداء» فيكون عموم قوله ويك : 
کل سىء مالك إلا َم على ظاهره في أنه سك كل شيء إلا الرب ويك . 

وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى: كدعوا آل لصب له الین ولو که 
كرود © ريم اديت در المرش» إلى قوله: «لِمنٍ لمك ارم يِه الود 
نهار [غافر: 11-14[ لأ الرب كك إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن 
للك الوم 4 ؟ : ثم أجاب نفسه العَلِيّة بقوله عل : #الملك آرم يلم الود الْفَمّارٍ» . 
ولتي الك َي ايد اهار . > ثم قال : الوم محر کل نين یما سیت لد 
ظَلْم الوم إت آله سرع ليساب 409 [غافر: 117. 

وهذا يدل على أن المخلوقات جميعًا ضعيفة محتاجة إلى ربها. 

فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضا بغيره من 
المخلوقات» فإنه يظهر له عظم الرب يك الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء وأنه بل هو المحيي المميت» وأنه هو كك هو الواحد الأحد الغني الكامل 
في صفاته ونعوت جلاله وعظمته . | 

وأمَا قول الطحاوي : (بَايِثُ بلا مَشَقَق) فهذا فيه صفة البعث لله كك وفي 
موضعه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها . 
© قال المؤلق ن 

سكا 

تا رال باتو ريما بل َل لم زد يكَوْنِهِم با لم يكن 

لهم من صِفَيِه وَكَمَا کان بِصِفَاتِهِ أرَلِيّا كَذَّلِكَ لا يَرَالُ 
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اريه ية اسْتفاد اسم «الْبَارِي) 1 مَعْتَى الْرَبُوبِيَةٍ ولا مَرْيُوتَ 
ومعنی الْخَالِقٍ وَلَا مَخْلْوقَ. 
وَكُمَا أنه مُحْيي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحيَا ا قَّ هَذَا الاسم قبل 
إحیائوم کذلك اسْتحق اس الخَالقِ قبل إنشائهم . 
ذلك أنه علَى کل شيءِ كدير وکل د شَيْءٍ ِلَب قيز٬‏ وکل أَمْرٍ 
عَلَيْه يَسِيرٌء لا يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ ٠‏ ایی کی َ2 وهو 
3 اسيم لبي [الشورى: .]1١‏ 08 


قوله : (ما زا بِصِفَاِهِ قَديمًا قبل حَلْقِِ..) . إلى آخرهء أراد به أنه وك لم يزل 
بصفاته؛ متصمًا بصفاته قبل أن يخلّق الخلق» فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود 
المخلوقات المنظورة» التي تراها الآن والتي لا تَرَى مما هو موجود. 

قال: (مَا زال بِصِمَاتِهِ قَدِيمًا) وهذا فيه بحث مر معكم في اسم القديم أو في 
وصف الله بق بالقدم. 

وقوله: (قَبْلَ خَلْقِهِ) أراد به أنه سبحانه ما انضَفْ بالصفات هذه بعد أن خَلَنَ 
الخلق› كما سيأتي في قوله : (لْيْسنَ بَعْدَ خَلق ا خلت الْحَلق اسْتَمَاد اسم «الْخَالِقَ) وَل 


و کے 


ِإِحْدَاثِ المي اساد اسْمَ «الْبَارِي؛ . 

ثم قال: (لم یردد يكونهم شيا لم يكن قَبِلَهُم من صِفَيه) . 

تر كيب هذه الجملة كالتالي : 

لم يزدد شيئا وب من صفاته» لم يزدد شيئا بكونهم - يعني: بوجودهم 
وإيجادهم وخلقهم - لم يزدد شيكًا. 

وهذا الشيء وصِف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. 

يعني : أن الرب ك ما ازداد شيئًا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه؛ بل هو 
سبحانه بصفاته قبل أن يَخْلّقَ الخَلْقَ وبعد أن خَلَقَ الخلق؛ لأنه لا يجوز أن يُعَطَّل 
الرب لك من صفاته؛ لان تعطيل الرب من صفاته نقصء والله سبحانه متنزه عن 
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النقص بأنواعه. 

وهذا الكلام منه مع ما بعداه متصل ؛.ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل 
متتابعًا. بعد بيان معنى هذه الجمل الابية : 

قال: (وكما كانّ بصفاته أََلبّا كذلك لا یرال عَلَيْها أبديًا) : 

يعني : أن صفات الرب وق كما أنه لم يزل عليها وهو أولٌ بصفاته» فهو أيضًا 
ك آخرٌ بصفاته 8 . ) 

فصفات الرب يك أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف بها في الماضي البعيد ولا 
في المستقبل» بل هو ل لم يزدد بخلقه شيئًا لا في جهة الأولية» ولا في جهة 
الآخريةء بل هو يو لم يزل وصفائه أولّا سبحانه وآخرا. 

قال : (لَيْس بَعْدَ خلت الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ «الْخَالِقٍ). وأ لا ِإِحْدَاثِ الَْريَةٍ اسْتَقَادَ 
اسم «البَارٍي» . 

أراد بذلك أنه كك من أسمائه الخالق» ومن صفاته الخلق قبل أن يَحْلُّقء فلم 
صر اسمه الخالق بعد أن حَلَقَ؛ بل هو اسمه الخالق ويك قبل أن يلق » ولم يكن 
اسمه الباري بعد أن بَرَأُ الخليقة» بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة . 

لهذا قال بعدها: (له معنى الدُبُوبيّة» ولا مَْبُوتَ» ومعنى الخالق» ولا مخلوق) 

فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق. يعني : قبل أن يكون تم مخلوق : هو خالق . 

وقبل أن يكون ثي مربوب هو ك الرب ل . 

قال: (وكما أله مُحيي الموْتى بَْدَما أَخْيَاء استحقّ هَذَا الاسم قَبْلَ إِحََائْهم) 

فهو سبحانه المحيي قبل أن يكون ثم مَيْتَء قبل أن يمِيتَ الموتى هو المحبي» 
وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير . 

هذه الجمل مترابطة في الدّلالّة على المعنى الذي ذكرته لك . 
وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًا في هذا 
الموضع . ط: 

وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي لّثم خالف ما عليه أهل الحديث, 
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والأثر في هذه المسألة العظيمة. 

وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة فى البحث بين الجهمية وبين المعتزلة : 
٠‏ وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريديةء وبين أهل الحديث والأثرء والمذاهب 
فيها متعددة. 

ولهذا نبيّن ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحًا للمقام : 
2 المسألة الأولى: 

أنّ الناس اختلفوا في اتصاف الله بق بصفاته هل هو مص بها بعد ظهور 
آثارهاء وأسماء الرب يك سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول : هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه ك لم 
يَصِر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارُّهاء فلما خلقٌ صارت له صفة 
الخلق» وصار من أسمائه الخالق . 

وذلك على أصل عندهم» وهو أَنَّ أسماء الله كك مخلوقة» فلما خَلَّق سَمّاهُ 
الناس الخالق» وخلقٌ له اسم الخالق. 

فعندهم أَنَّ الزمان لما ابتدأ فيه الخلق» أو الرّزْقء أو الإنشاء صار بعده له اسم 
الخالق» وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسمء ولم تكن له هذه الصفات. 

فقبل أن يكون نَم سَامِع لکلامه» فليس هو سبحانه مُتَكَلّمَاء فلما خَلّقَ سايعًا 
لكلامهء خَلّقَ كلاما - عند المعتزلة والجهمية - فأسمعهم إياه» فصار له اسم 
المتكلم أو صفة الكلام» لما خلق مَن يسمع كلامه. 

كذلك صفة الرحمة - على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع العم » والمنعم 
والمحبي والمميت كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه 
على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة . 

المذهب الثاني : هو مذهب الأشاعرة» والماتريدية» و مذهب طوائف من أهل 
الكلام في أن الرب يك كان مُتََصِمًا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تَظَهّر آثار 
صفاته ولا آثار أسمائه بل كان زمئًا طويلا طُويلًا مُعَطَّلا عن الأفعال وي . 
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له صفة الخلق وليس ثَمَّ ما يخلقه؛ له صفة الفعل ولم يفعل شيئّاء له صفة 
الإرادة وأراد أشياء كونية وجل غير منجزة وهكذا. 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق» ومن أسمائه عندهم» أو من 
صفاته الكلام ولم يتكلم؛ ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام» وليس َم ملم 3 
عليه» ومن أسمائه المحيي وليس تَمٌ من أجياء ومن أسمائه الباري وليس نَم مَن يَأ 
وهكذا حتى أَنْشَأً الله وق وخَلََّ ي هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض 
والسموات» وما قصب الله علينا في كتابه» ثُمّ بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته . 

فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالّم المنظورء أو المعلوم دون 
غيره من العوالم التي سبقته . 

وقالو!: هذا فرارًا من قول الفلاسفة الذين زعموا أنَّ هذا العالم قديمء أو أن 
المخلوقات قديمة متناهية؛ أو دائمة من جهة الأولية؛ من جهة القدم» مع الرب 

المذهب الثالث : هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة - أعني عامة أهل 
السنة - وهو أن الرب يك أو بصفاته» وصفاته ل قديمة» يعني : هوأر ل 
بصفاته . 





وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته - كما عبر المؤلف هنا بقوله: (كانّ 
بصفاته) . 

وأنَّ صفات الرب كك لابدَّ أن تظهر آثارها؛ لأنه سبحانه فَمَالّ لما يريد. 
والرب ك له صفات الكمال المطلقى› ؛ ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما 
أراد ل . | 

فما أراده كونًا لاد أن يكون. 

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنّه سبحانه يجوز أن يكون خَلَّقَّ أنواعًا 
من المخلوقات وأنواعًا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. 
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فجنس مخلوقات الله ك أعَ من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآنء 
فلا بد أن يكون ثم مخلو قات أوجدها الله يك وأفناها ظَهْرّت فيها آثار أسمائه 
وصفاته ك . | 

فان أسماء الرب ك وإ صفات الرب بك لابد أن يكون لها أثدها؛ لأنه 
سبحأنه فعال لما يريد. 


۹ ا 








فما أراده سبحانه فَعَلَّهَ وَوَصَف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة 
على الكمال بقوله: مال لما بریڈ ۰ فما أراده سبحانه كان. 

وهذا متسلسل - كما سيأتي بيانه - في الزمن الأول» يعني في الأولية وفي 
الآخرية فهو سبحانه (وكما كانّ بصفاته أزَّليّاء كذلك لا يزال عَلَيْها أبديًا) . 

وهذا منهم - يعني من أهل الحديث والأثر والسنة - هذا القول منهم؛ لأجل 
إثبات الكمال للرب ين . 

وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته . 

يعني أن الله ك كان بلا صفات وبلا أسما وأنّه لما فْعَلَ وجدت صفات الرب 
كك وهذا نسبة النقص لله ين ؛ لأنْ الصفات هي عنوان الكمالء والله جل 
كمالاته بصفاته . 

ما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهمء فهذا أيضًا فيه وصف الرب 
ك بالنقص ؛ لأنَّ أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. 

ومعلوم أَنَّ هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات» هذا 
العالم إنما ود قريبًا. 

فوجوده قرب وإن كانت مدته أو عمره طويلًا لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة 
الزمن المطلق - لا شك أنه قريب لهذا قال رسول الله ية : «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه على الماء 
کان ۲ . 


. عن عبد الله بن عمرو وا‎ )5١107( والترمذي‎ »)۲٦۵۴( أخرجه مسلم‎ )١( 


فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق. قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهي مدة محدودة, والله وب لا يده زمان. فهو أول 4# 
ليس قبله شيء ولك . 

وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق» وننتقل 
من الزمان النسبي إلى الزمان المطلق» وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه . 

وأما هذا العالم. المنظور؛ فإنه مُحُدَتْ وحدوثه قريب. 

ولهذا نقول: إن قول الأشاعرة والماتريدية بأته كان متصمًا بصفات وله 
الأسماء. ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئًا إلا بعد أن أَؤْجَدَ هذا العالم» نقول 
معناه : إِنَّ نَم زمانًا مطلقًا طويلًا طويلا جدًا ولم يكن الرب ق فاعلاء ولم يكن 
لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات . 

ولا بد أن الله وق له ي من يعبده كك من خلقه» ولا بد أن يكون له َك 
مخلوقات ؛ لأنه سبحانه فعّال لما يريد» وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله؛ 
لأنّ (ما) اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيّز صلتها. 

تقي أن يقال: إن قولهم : (أراد ولكن إرادته كانت مُعَلّقَة غير مُنْجَرَّة) ونقول 
هذا: تحكم؛ لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا 
. نحوهم بِقِدَّم هذا العالم المنظور. 
وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر؛ لأننا نقول: إن العوالم التي 
| سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله كك يعلمها. 

وهذا ما قِيلَ: إِنَهُ يْسّمى بقِدَم جنس المخلوقات» أو ما يسمى بالقدم النوعي 
للمخلوقات» وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في 
هذا المقام المختّصّر . 

المهم أن يتقرر في ذهنك أنَّ مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل 
كمال الربٌ ك وأنَ غير قولهم فيه تنقّص للرب ك بكونه معطلا عن صفاته أو 
بكونه ل مُعَطَّلا أن يفعل» وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل لق هذا العالم 
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المعلوم أو المنظور . 
المسألة الثانية: 

أن الطحاوي كله كأنه ميل إلى المذهب الثاني؛ وهو مذهب الماتريدية. 

وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج آمل الحديث 
والأثر. 

هذا ظاهِرٌ كلامه كما اعترف به الشارح . 

ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرّروا هذا الكلام على أنَّ كلامه موافق 
لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحا نحوهما. 
7 المسألة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحث» وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك 
في شرحنا لهذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار. وهو ما 
يسمى بمسألة التسلسل. ٠‏ 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرنََبَ علیه» أو لا يكون شيء 
إلا وبعده شيء ترتب عليه . 

والتسلسل على اعتبارات : 

چ الجهة الأولى المُعَْبَرَة في بحث التسلسل : التسلسل في صفات الرب يك . 

وللناس ف في التسلسل المتعلق بصفات الرب ك مذاهب: 

المذمب الأول : من قال: إن الرب كك يمتنع تسلسل صفاته في الماضي. 
ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل : ظ 

فلا بد من أمد يكون قد ابْتَدَأْ في صفاته أو قد ابْتَدَأت صفاته ولا بد أيضا من 
زمن تنتهي إليه صفاته » وهذا هو قول الجهمية - والعياذ بالله - وقول طائفة من 
المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجماعة منهم. 


المذهب الثاني : هو أن التسلسل في الماضي ممتنع» والتسلسل في المستقبل 
لا يمتنع : ٠‏ 

يعني أنَّ الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيهء وهذا الزمن قريب 
من خلق هذا العالم الذي تعلّقت به الأسماء والصفات. أو الذي ظهرت فيه آثار 
الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني : عدم انقطاع 
للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والهاتريدية. 

المذهب الثالث: هو مذهب آهل السنة والحديبئل»: وهو أن التسلسل ثابت في 
الماضي وثابت في المستقبل» وثبوته في الماضي غير متعلق بِخَلتٍ تتَسَلْسَلُ فيهم 
الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات. بل يجوز أو نقول: بل تتنوع التعلقات 
باختلاف العوالم» وفي المستقبل - يعني في الآخرة - هو كلك آخر بصفاته يلل 
فهناك التسلسل في جهة المستقبل . 

مقتضى القسمة أن يكون ثُمّ قسم رابع : وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسلسل في الماضي . 

هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمة. وهذا لا قائل به من المذاهب 
المعروفة» يعني لا يُعْرَفٌ أنَّ أَحَدَا قال بهذا القسم . 

© إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بُحِنّت أولا - مسألة التسلسل - قبل بحث 
المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها 
بالخلق - يعني الثلاثة المذاهب التي ذكرناها - فلما بُحِتْ التسلسل نتج منه 
البحث الأول . ) 

ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ 


لأنَّ كُلّ مَسألة من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى . 
© الجهة الثانية المعتَبَرَة فى بحث التسلسل : التسلسل فى المخلوقات : 
والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم : 
المذهب الأول: تسلسل في الماضي» وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا 
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الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عَالّم إلا هذا العالم» وأنَّ هذا العالم لم يزل في 
الماضي» وأنه ما من عِلّة فيه إلا وهي مُوّثرة لمعلول فيه أيضّاء وأنَّ هذا العالم 
ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس تم غيره . 

نقول: إن هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرناء يعني 
اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل؛ تسلسل المخلوقات في 
الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة.  ٠‏ 

والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون 
قِدَمَ هذا العالم مُطْلَمّا وأَنَّ المؤثر فيه الأفلاك بعِلّل مختلفة يبحثونها. 

المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتئع عند 
الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات 
والمخلوقات في المستقبل أيضًا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدَم أو إلى عدم 
تأثير ؛ إمَا عدم محض أو عدم تأثير . ۰ 

Ê‏ الجهة الثالثة المَعْتَبّرَة في بحث التسلسل؛ تسلسل الآثر والمؤثر والسبب 
وَالْمْسَبّب والعلة والمعلول: 

وهذا لابد من النظر فيه وأيضًا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 

المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل وَالعِلّل والأسباب الذين يقولون لا أثر 
لعلةٍ في معلولهاء ولا أثر لسبب في مَسَبّب» وإنما يفعل الله كك عند وجود العلة 
لا لكونها علة . 1 

وهذا هو مذهب نفاة التعليل» كقول الأشاعرة؛ والقدرية» وابن حزم. 
وجماعات . 

المذهب الثاني: أن الأسباب تَْتِجُ مُسبَّاتِها ويتسلسل ذلك وأَنَّ العلة َي 
معلولا ويتسلسل ذلك - يعني جوارًا - ولكن ذلك كله ببخلق الله وق له وأنَّ 
التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله كلك التي أجر اها في 


عجري ترصو كا را م 
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قوله: (وكما كانّ بصفاته أزَّليّا كذلك لا يزالٌ عَلَيْها أبديًا)» وهذا القول في 
قوله: (كانَ بصفاته) هذا حق؛ لأنَّ أهل السنة يعبرون عن الله كك بأنه كنل 
بصفاته . ظ 

فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله لك لم تنفك عنه صفاته. 
(وكما کان بصفاته) #. فلم يكن 8# ولا صفةء بل كان بصفاته. 

والباء هنا للمصاحبة ؛ يعني أنه يه كان أزليًا بصفاته التي هو ك موصوف بها . 
والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء 
فيقولون: الله وصفته» الله وعلمهء الله وقدرتهء الله وحلمهء الله ورحمتهء الله 
وقهره» وهكذا. 

فيُعبرُونَ بالواو؛ لِأنّ الصفة عندهم منفكة عن الموصوف» فعندهم الصفة غير 
ملازمة الموصوف وايست قائمة به. 

ولهذا بَحَثَ ت الشارح هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين المسمى 
ونحو ذلك عَرَضَ لذلك بما نستفيده من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد . 
لكن نتبهك إلى أن قوله: (كانّ بصفاته) هو الاستعمال الذي يستعمله أهل 
السنةء ولا نقول: الله هك وقدرته مثلاء أو نقول : الله يث وعلمهء هذا استعمال 
الواو في هذا المقام لا يسوغء بل ُستعمل الباءء فتقول: الله كك بعلمهء الله ل 
بقدرته ؛ لأن الباء تدل على المصاحنة ؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب ل . 

قوله : (أَوْليا) مرّ معنا البحث فيه وأنه منحوت من كلمة (لم يزل) . 


[) المسألة الخامسة: 


قوله في آخر الكلام : (ذلك بأنّهُ على کل ث شَيْءٍ قديڙ٬‏ وکل شَيْءٍ اليد قير » وكل 
اثر عليه يَسيدٌ. لا بحتاج إلى شَيْءِء لن کیو تی وهو أَلتَمِيمٌ الَصِيرُ > 
[الشورى: )]1١١‏ هذا تعليل لما مرّ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


(ذلك بِأنهُ على كلّ شَيْءٍ قديرٌ) على إحياء الموتى وعلى إفنائهم» وعلى رزق 
المخلوقات وجميع ذلك. . 

وقوله: (ذلك بِأنَّهُ على كل شَئْءٍ قديرٌ) تتعلق به المسألة الخامسة هذه. 
وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب كك متعلقة بكل شيء» واسم الله القدير 
متعلقًا بكل شيء» وقدرة الله ك غير محصورة» بل هو سبحانه قادر على ما شاء 
وعلى ما لم يشأ وي . 

وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة» وبه جاء القرآن العظيمء فكل ما 
القرآن تعليق القدرة بكل شيء وال ع ڪل تيو مدږ «إوان اله ل هل د 
ف [الكيف : ٥‏ وان أله ا عل ذلك كديرا [النساء : ۳ إت الله مَل 
سىء َر ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء . 

أهل البدع وأهل الكلام يُعلّقون القدرة بما يشاؤه الرب كيل . 

فيقولون: تَعَلّقَ قدرة الرب ك بما يشاؤه. 

ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء ذ فى القرآن» بقول : وال عل ڪل ىء 
َد إلى قولهم : والله على ما يشاء قدير؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه 
الله وليست متعلقة بما لم يشأه. 

فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل ؛ فإنه لا 
تتعلق به القدرة. ظ 

فإذا قيل: هل الله قادر على أن لا يُوجّد إبليس؟ فيقولون: لا غير قادر. 
.هل الله قادر على أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غير قادر؛ لأنَّ القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه وي وما لم يشأه في کرنه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد 
أو مما حصل خلافه فإنّ القدرة غير متعلقة به. 

© ولذلك فيقول قائلهم : ليس في الإمكان أبدع مما كان . 

أن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله كك . 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 








CID‏ ظ شرح العقيدة الطحاوية 





١‏ - الدلبل الأول: فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك» تعليق القدرة بكل 
شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. 

ااال لاني ل ف تلفي سود لأا و نر ق ت 

کم عَذَابًا ن ویک أ عن حت اجک أو بلس شيا دیدن بس باس بمو [الأنعام : 
دل ولما نَرَلْتِ هذه الآية تلاها فقال ية : : ##قل هو قار عل أ کے کک ات 
رگ قال : (أعوذ بوجهك) ثم تلا : مأو من عت أل فقال : (أعوذ بوجهك) 
ثم تلا : ار بلس شیا يق بض باس بع قال : (هذه أهون)7" . 

والله ك لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
يهُلِككم بِسَنَةٍ بعامّة» بل جعل بينهم بأسهم شديدّاء لحكمته يل العظيمة العلية. 

فدلت الآية على أن قدرة الله ق تتعلق بما لم يشأ أن يحصل «ففل هو الَْايرٌ عل 
أن يمت يکم عدبا وّن وك » وهذا لم يشأه الله ون ومع ذلك تعلقت به القدرة. 

© وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالّهاء فليتنبه أنها من آثار 
قول أهل الاعتزال. 

في بعض الأحاديث جاء «والله على ما يشاء قادر» و«إني على ما أشاء قادر»"“وهذا 
لجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة» وليست تعليقا للقدرة 
بالمشيئة» أو أن يقال: قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ كك . 
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. عن جابر بن عبد الله وا‎ )١760( أخرجه البخاري (17154)» والترمذي‎ )١( 


68 أحخر جه مسلم (۱۸۷)» وأحمد )5٠١/١(‏ عن ابن مسعود تة . 


ا 
چ لے 


ت 
جی یی ںی 
شن اعقدة الطعاويط 0ے و وے ر 


© قال المؤلف ن4 


7 OT 
ظ الخَلْق بِعِلْمِه َقَدَارًا‎ 
| شلك الخلق بعلم قار لهم ا‎ 


شرع الطحاوي كا في ذكر بعض صفات الرب ك المتعلقة بقدره السابق. 
وبمشيئته العامة» وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه 
من الوجوهء وأنه سبحانه الذي أجرى كل شیء على وفق ما أرادء ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن 

وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القَدَر والمؤلف الطحاوي 

ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق م تيسر لمؤلفهاء 
والترتيب ينفع المَُلقَي لكن بالنسبة لنا سنجري على وفق ما جرى هو عليه» ونذكر 

قال هنا: (خَلَقَ الخَلْقّ بعلمه). 

قال : (خَلَّقَ اللي بِعِلْمِه) هر سبحانه خلق المخلوقات عالمًا بها غير جاهل بما 
هي عليه ومتى يؤول إليه أمرها. 

وأورد هذه الجملة الطحاوي مخالفًا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم 

وعلم الله له صفة ملازمة. هو ي عالم بعلم. وخالق بعلمء وقادر بعلم » 
ورحيم بعلم» يرحم من يشاء عن علم» وهذا العلم صفته بك الملاز مة له لا تنفك 
سيك . 

وعلمه سبحانه أُوَّلَىء قبل خلق الخلق كان عالِمّاء بما يصلح لهم وما تقتضيه 

لهذا قال : (حَلَّقَ الخَلْقٌ بِعِلْمِهِ) ففى هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات› 


خم ١1١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الل با 
س 





وفيه رد أيضًا على القدرية - أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق» القدرية الغلاة 
نفاة القدر - الذين يقولون: : إنَّ العلم حَدَتَ بعد وجود الأشياء» فهو سبحانه عَلِمَ 
بعد وقوع الأشياءء َخَلّقْ الخَلّق فَفَعَلَ الناس فَعَلِمَ ق ذلك . 

واستدلوا على هذه النّحلة بقوله ك : لعا الله من يناف لقي [المائدة: 44 )0 
وبقوله كك في تحويل القبلة : «إومَا جَمَلْنَا الْقبْلَهَ لى كت علا إلا لِتَعَلَمَ من 
لرَسُولٌ من يَنْقَلِبٌ عل عَقَبَيَةٌ) [البقرة ۳٠‏ ولحو ذلك من الآرات التي فيه تعليل 
بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله كك 
ذلك . 

قال كك في هذه الآية: «إوّما لتا القبكة ألتى كت عا إلا لتعلم» . 

فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآيات تدلّ على أنه كك لا يعلم الأشياء إلا 
بعد أن تقع . 

وأهل السنة مثبتون لعلم الله کل الكلي بالأشياء ولعم الله كك التفصيلي 
بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردات . 

وإِذاعُلْلَ شيء في القرآن أو في السنة لكي يعلم الله ّث ذلك الشيء ؛ فإن معنا 
عندهم - بما دلت عليه الأدلة - معناه: حتى يَظْهَرَ عِلْمُ الله في الأشياء في هذه 
الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك يعني : إظهار ما تنة 
الحجة . 

فقوله سبحانه: «إومًا جَمَلَنَا لبه الى كنت علا إلا لَِعلم من يبع السو مِمّن 
يقب عَلَ عَقِبَيْ4 يعني : إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على 
عقبيه ؛ لأنّ الله كبك لو أخذ العباد»ء وآخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم 
لكان لهم حجة. 

فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد ؛ لكي يظهر 

فجاء إِذا هنا (لكي) في قوله : (لتَعْلَمٌ) حتى يظهر العِلْمُ» فيكون ذلك حجة على 





شع العقيحة اللحاوية ____ 0 
الناس . 

وهذا ظاهر بين أن علم الله 4# للأشياء قبل وقوعهاء قال سبحانه: «ألر تع 
ا كه يكم ما فى التسَاء وألارض [الحج: »]۷٠‏ هذا وفي الآية الأخرى ما في 
ألسَوتِ وَالأَرْض 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وهذا يدلك على أنَّ الله بل عَلِم قبل الكتابةء 
والكتابة متأخرة عن العلم» وهذا الذي يجعلنا نقول: إِنَّ علم الله كق أَوَلنٌ 
بالأشياء . 

وهنا يميد ذلك بعلم الله كك بما أراده 3 . 

فإذا أراد الله كك شيئًا علم تفصيلاته » وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه؛ 
يعني: على وَفق علمه ل بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها. 

ولهذا قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أنَّ 
المعتزلة يقولون في أسماء الله كك : إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم» وخالق بغير 
خلق» وحي بغير حياة» وهكذاء يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. 

فعندهم العلم هو المعلومات. 

فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالمّاء لا لعلم حدث فيه. 





وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم. 

لأنَّ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات؛ - يعني : عَلِمْ هذه - معناه أنه حل 
به عِلْمّ بهذا الشيء الذي حصلء أو تعلق به خَلْقُ هذا الشيء؛ فكأنه ل صارت له 
صفة لم تكن له من قبل . 

وهذا يستلزم التركيب» والتركيب يستلزم الجسمية» والجسمية تنافي ألوهية 
الرب ل كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود أن قوله : (خَلَنَ الخَلْنَ بمليه) ظاهر . 

معناه: أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بهاء وهو كلك عَلِمَ قبل خلقهاء 
وأيضا يعلمها بعد خلقها. 

ثم قال ل : (وَقَدَرَ لهم أَقَدَارَ) . 


CD‏ ( شرح العقيدة الطحاوية 

يعني كدر للخلق أقدارّاء وذلك لقول الله د : و كل تن ت مر © 4 
[القمر : ۰۲٤۹‏ ولقوله سبحانه : کول ڪل شیو د مدرم قربا [الفرقان: ؟]ء وقال 8 
أيضًا: «ميّح اہ رك الل () اليد حل وی © وای َدّرَ مکی © چ [الأعلى: ١‏ - 
۲ والإيمان بِقَّدَرِ الله ك هذا ركن من أر كان صحة الإيمان» فهو واجبٌء لأنَّ 
التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. 

فقول المؤلف: (وَقَدَرَ لهم أَقدَارًَا) يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارًاء لا 
تَحَصّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق» بلا تقدير سابق . 

وهذا يشمل أشياء - يعني : تقدير الأقدار لهم - يشمل أشياء : 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم» فإن الله ك قَدَرَ لكل مخلوق خِلقّة يكون 
عليهاء ووصوله إلى غاية هذه الخِلمّة أيضًا يحتاج إلى تقدير» فالجنين لا يخرج من 
بطن أمه إلا وقد سبقه تفدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعرِضُ له من 
كمال أو نقص» كما قال کل : واه يلم ا َمل ڪل أن وما نيش لكام وما 


ےم وآ م 


داد ڪل سء ندم بهد بمقدار © * [الرعد: ۸]. 

الثاني : أن مقادير المخلوقات مُقَدّرَة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات 
من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض» فكل الأعراض التي 
تعرض على الذوات الله ك قَدَرَهَاء فَقَدَرَ الألوان بتفصيلاتهاء وقَدَّرٌ الصفات من 
الحرارة واليبوسة» وقَدَّرٌ الذكاء» وقَدَّرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع 
أحواله؛ سواء في ذلك المخلوقاث التي حياتها بالروح» أو المخلوقات التي 
حياتها بالنماء» أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. 

الثالث : قَدَرَ الله كك على المكلّفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السّعادة ومن الهدى ومن الضلال ؛ ولهذا قال : ای حَلَنّ یی ا ولك مدر فی 
© (الأعلى: ٠ء‏ "]ء فَوَنَّبَ الهداية بعد التقدير ؛ لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين 
الأوليين ؛ لأنه جعلها بعد قوله: ایی حى یی © * يعني : جعل الخلق على 
نهايته يعني سَرّاه» يعنى: جعله على نهايته المقدرة له ثم قال: رای َد 
يعني : لِمَا خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. 


ل 





شرح العقيدة الطحاوية CD‏ 


إذا تبين لك ذلك فالله ك قَدَّرَ للأشياء المقادير» وتعبير المؤلف بقوله: (قَدَرَ 
لهم) هذا مناسب من قوله : قَدَرَ عليهم أقدارًا؛ لأنَّ التقدير لهم يشمل ما سيكونون 
عليه من خير أو شر . 

إذا تبين هذا ففى قوله : ور لم أ ار) مسائل ٠:‏ 
5 المسألة الأولى: 

القدَر معناه في اللغة : تهيئة الشيء لما يصلح له فإذا هيأت شينًا لما يصلح له 
فقد قدرته 
وتقول: أَقدّر أن يكون كذا و كذاء يعني : ميات هذا الأمر على أن يكون كذا 
وكذاء فتكون داخلا في هذا الأمر بتقديرء إذا دخلت فيه بتهيئة . 

وهذا هو المعنى اللغوي العام؛ كما قال سبحانه : ودر فيا أفتها يه رد يام 
سو اسابل [فصلت: 011٠١‏ والآيات في هذا كثيرة َكل سء مد ودار 4 
[الرعد: ۸]» ونحو ذلك . 

أمافي الشرع فالقَدّر: سر الله كيك الذي لم يُطْلِع عليه أحداء لم يُطْلِع عليه ملكا 
قربا ولم يُطْلِع عليه نينا مرسلاء بل هو سر الله ك » الذي لا يعلمه على وجه 
الكمال أحد. 

وتعريف القّدَر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مُخْتلِف . 

لكنه عُرّف بتعريف أَخِدٌ من مراتب القدر التى جاءت الأدلة على مفرداتها. 

فقيل فى تعريف القدر عند أهل السنة : إنه علم الله السابق بالأشياء قبل 
وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء و مشيئته النافذة 
الشاملة؛ وَخَلْفُُ ك لكل ما قدّرء أو خَلْقُهُ ك لكل شيء. [ 

وهذا يشمل المراتب جميعا وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما 


نستقبل من هذه الرسالة . 


7 المسألة الثانية: 


شرح العقيدة الطحاوية 


أن القّدَر - لما كان هذا أول موضع فيه - يجب أن يُبْحَتْ من جهة النصوص 
فقط ؛ لأن النبي يل صح عنه أنه قال : «إذا ذُكر القدر فأمسكوا»”'' يعني: فأمسكوا 
عن الخوض فيه بما لم يَذلّكّم عليه كلام الله و أو كلام نبيكم . 

فإذا تكلمنا في المَدر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه» فيجب أن لا يَتَعَدذَى ما 
دلت عليه النصوص ؛ وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القّدَر بسيبه 
ضَلّ الناس . 

وهذا الخوض يسبّب الضلال» إذا تَعَيَضَ الناظر لأمور تسبب له الضلال في 
القدر : 

الأمر الأول: الخوض في أفعال الله كلك بالتعليل. 

إذا خاض في أفعال الله ك بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لان 
أفعال الله بك صفاته ي وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربٌ يك 
والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه بما 


مو 


وأنه 


ع 


أدركه يعني یری مثيله» علَّلَ هذا بهذا؛ لأنه مر عليه أو أَذْرَكَهُ ہما شاهدء أ 
يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يمَدّرها. 

وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله كلق أنه لا يدرك كيفية الاتصاف 
بالصفات» كما لا يدرك كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. 

ولهذا من خاض في التعليلات» في الأفعال بالعِلل» فإنه لابد أن يخطئ إذا 
تجاوز ما دل عليه الدليل . 

والعلل قسمان: عِلْل كونية وعِلّل شرعية. 


/٤( وأبو نعيم في «حلية الأولياءة‎ c(1 EEA) »)١۹۸ /۱۰( أخرجة الطبرانى فى «المعجم الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني»‎ :)۲٠١ /۷( عن عبد الله بن مسعود ته . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد'‎ ۸ 
ويه مسهر بن عد الملكء» وتفه ابن حال وغيره وقيه كلاف »> وبقية رجاله رجال الصحيح»ء‎ 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (610). 
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وأفعال الله مُعَلَلَةَ لا شك: أفعال الله فى ملكوته مُعَلّلّةَ وأفعال الله ك فى 


شرعه - يعني : أحكام الله ك في الشريعة مُعَللَة» يعني الشرعيات في الغالب 


إذا تبين لك ذلك» فإن الخوض في التعليلات» في الأفعال بالعلل هو سبب 
ضلال الفِرّق المختلفة في باب القدر» هو سبب ضلال القدرية المشركية» وهو 
سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطين أو 
المعتزلة؛ لأنْ الْفِرّق الرئيسية في القّدَر ثلاث كما سيأتي بيانه : 

# قدرية مشر كية: الو اء ا مآ أَشْرحكتنا رلا اسَآؤْنَاع [الأنعام: .11١4+‏ 

© وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا: إن الأأمر نف ولا يَعْلَمُ الأشياء . 

# وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القَدَر الذين لم ينفوا كل مراتب 
القَدَره لم يفوا العلم السابق» كما سيأتي تفصيله في موضعه. ظ 

وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم. فَلَمّا لم 
يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: 

وأصل ضلال الخَلْقٍ يِن كَل رة هو الخوضنٌُ في فغل الالهِ بعلّة 

نِّم لم يَفْهَمُوا حِكْمَةَ لَه فصاروا على نَوْعِ يِن الجاهليّة 

فإذا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال. 

لِمَ أغنى؟ ولم أفقر؟ ولم أصح؟ لِم خلّىٌ هذا الشيء على هذا النحو؟ لِم أعطى؟ 
لِم شرع؟ لِم جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لِم جعل الأرض كذا؟ لِم جعل 
الجنة كذا؟ لِم جعل مصير هذا كذا؟ إلى آخره. كل هذا إذا خاض فيه العبد؛ فإنه 
باب ضلال؛ لأن القدر سر الله وي . 

الأمر الثاني : قياس أفعال الله ك على أفعال المخلوقين» أو جعل ميزان تقدير 
الله على وجه الكمال والصحة هو »ران تقدير المخلوقين. 

فان العباد إذا نظروا في نعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته» فإنهم يجعلون 
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س 





الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ماء فإذا نقلوا هذا الذي أدر كوه في 
المخلوق إلى عل الله وي فإنهم يأتون بابًا كبيرًا من أبواب الضلال - يعني : 
حصلوا باب كبير من أبواب الضلال - . 

كما حصل للقدرية من المعتزلة رأشباههم» فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال 
خلقه» فأوجبوا على الله كك فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا 
على الله كك العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. 

ولهذا قالوا: إِنَّ الله كك يجب عليه فعل الأصلح» وأنه بحسن في فعل الله 
كذاء ويقبح كذاء فما حسَّئته عقولهم بما رأوه في البشر حَسُنُوه في فعل الله» وما 
قبّحَنْهُ عقولهم من أفعال المخلوقين فَبَّحُوهُ في فعل اللهء فنفو! أشياء عن الله ك 
ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم: ظ 

# مسألة التحسين والتقبيح . 

© مسألة الصلاح والأصلح. 

© مسألة الظلم والعدل. 

فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب أن لا 
يذل فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص . 

والأصل في هذا أَنَّ الله سبحانه لا يُشَبّهُ ِخَلْقِهِ في أفعاله ولا في صفاته» كما 
قال سبحانه : ليس كدلو شو 2 وهر ألسَمِيم الا [الشررى: .]1١‏ 

الأمر الثالث : مما ينبغي مراعاته في بحث القَدَر وإذا قرأت في هذا الباب» أن 
العلماء الذين تكلموا في مسائل القَّدَر من المتقدمين من علماء السلف» فصنفوا 
فيه كابن أبي داود» بل قبله ابن المبارك» ومن كنب في ذلك في مصنفات مستقلة» 
أو ضمن كتب السنة الأخرى» أو من صلم من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن 
نر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

من كلام الله يك أو كلام رسوله َة فتوقف؛ لأننا وجدنا أن طائفة من الناس 
أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القّدَر على أنه مُسَلّم لَمّا كان 
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منتسبًا إلى السنة؛ لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل» فيأتي 
الناظر» فلا يدرك كلامه على وجه التمام» أو يكون ذاك مخطنا فيتابعه هذا وينسبه 
إلى السنة. 

والسنة في باب القَدّر: هى ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى بو فحسب. 
وما زاد عنه فيجب الامساك'عنه. ا 
قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بمادلت عليه النصوص والالزامات 
بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين» لا في مقام التقرير. . 
فإذًا ينبغي أن يُفْهَّم كلام أهل العلم على مرتبتين : 

المرتبة الأولى : مقام تقرير مسائل المَدَرُ. 

والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القَدَرْ. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القَّدَر فلا يجوز أن يُتَجَاوَرَ 
القرآن والسنةء لا يجوز أن يُتَجَاوَرَ كلام الله كق وحديث المصطفى يَياو؛ لأن 
القدر سر الله كلك . 
المسألة الثالثة: 

أنَّ الرّق في باب القَدّر - قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك 
تصورًا عامًا وسيأتي له تفصيل فالفِرَق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فِرّق : 

© الفرقة الأولى: المَدَرِيّة . 

©# الفرقة الثانية : الجبرية. 

© الفرقة الثالئة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاةء ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم: قَدَرِيّة؛ نعني به: نفاة القَدَره ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال 
أهل العلم عنهم: قَدَرِيَّة؛ لأنهم نفوا القَدَر : 

© منهم من نفى العلم . 
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© منهم من نفى عموم المشيئة. 

© أو عموم خلق الله يڻ لكل شيء 

© ومنهم الجبرية الذين قالوا: إن العبد مجبور . 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ العبد مجبور : ) 

© منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب 
الريح . 

# ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر 
وهم الماتريدية والأشاعرة. ْ 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المشكلة إلى الماتريدية؛ 
ولهذا ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القَدَره هل قَرَّرَهَا على 
وجه الجبر أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي . 
المسألة الرابعة: 

نختم بها قوله: (قَدَرَ لهم أَقُدَارًا) أن هناك ألفاظًا تستعملها الطوائف جميعا في 
مبحث القَدَرء ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب عليك أن 
تنتبه لها . ) 
' أمثلة ذلك - ستأتي مفصّلة في موضعها إن شاء الله تعالى . 

مثال ذلك (مسألة الكسْب)» فإنَّ الكسب عند أهل السنة له معنى» وعند 
الأشاعرة والماتريدية له معنى» وعند المعتزلة له معنى . 

لَمْظُ واحد يرد في كتب أهل السنة» ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية 
ويرد في كتب المعتزلة» وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. 

كذلك (نفوذ المشيئة» مشيئته نافذة)» هذا عند المعتزلة له معنى» وعند 
الأشاعرة والماتريدية له معنى» وعند أهل السنة له معنى» نفوذ المشيئة» عموم 
المشيئة » شمول المشيئة . 
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فالقدرية: يعنون بذلك معنى - يعنى : المعتزلة ومن نفوا القَدّر - والجبرية 
يصر فونه لمعتقدهم»› وأهل السنة يذكرونه على ما دلت عليه النصوص . | 

المقصود من هذه المقدمات الدخول بك في هذه المباحث المهمة؛ لأننا في 
تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلو مات التفصيلية فقط 
في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد 
بعامة؛ لأننا الأصل أنَّ الذين يحضرون معنا سبق أن حضروا كتبًا كثيرة يعني 
كالواسطية وما قبلها فى تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فيجب عليك أن تنتبه إلى أَنَّ الألفاظ في باب القّدّر متشابهة لكن المعاني 

إذا قرأت كتابًا من كتب التفسير فى الآيات التى فيها عموم المشيئة» في الهدى 
والضلال» فى عموم خلق الله كك » الله خالق كل شيء٠‏ في التفضيل » إذا قرأت 
كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التى يستعملها الأشعري أو يستعملها 
المعتزلى› وكل له اصطلاحه. ولهذا قال من قال عن كتاب «الکشاف» 
للز مخشري : إنه دس فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القَدّر وهو أعظم بحيث 
لا يدركه إلا الناقد البصير . 

هذه المسائل بتفصيلاتها تأتى إن شاء الله تعالى فى مواضعها. 
© قال المؤلف ين4 

ل« ۹ 
| وَضْرتَ أمجالا . 
1 ب لهم 

وضرب الآجال معناه : أنه يك جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه» فما من شيء 
إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه . 

فالسموات لها أجل والأرض لها أجل تنتهى إليه» وهكذا مخلوقات الله ك 
ومئها ما جعل الله ك له جلا يعلمه سبحانه ولا يعلمه العبادُ قد يطول جدا وقد لا 
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يكون له نهاية» بعلم الله ي له. 

الآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجل» ولهذا قال من قال من أهل 
العلم : إن الأجل في القرآن لا يقبي التغيير #إ5ا جا الهم قلا سرو ا ولا 
یمون [يونس: »]٤٩‏ لکل َم َة جل 1[ يونس : ] في الأمم» وقال ك في العمر 
روما حمر ون عر وا يقس يِن عُمروء إلا فى كش [فاطر: 11١‏ وهذا يدلك على 
أنَّ الله 4# ضَرَبَ آجَالُا وجعل أعمارًا. 

والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل العلم أن الأجل لا يقبل 
التعديل ولا التغييرء وأما الأعمار فهي قابلة لذلك» بأسباب أناط الله كك بها 


التغيير في قَدَرِه السابق» كما قال سبحانه : «لِكلٌ أجل کنات [الرعد: ۰)۳۸ 


ما 


یمو اه ما كا وت وعدكة: أَمُ التب 9 4 [الرعد: 89]. 

فإِذًا أجَل العباد أجَل المخلوقات» أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح 
المحفوظ» لا يقبل التغيير» ولا يقبل التبديل» جعله الله كك على هذا النحو على 
ما اقتضته حكمته بيه وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير . 

وتَبُولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنّ القَدَر منه قدر عام وهو 
الأصل العظيم» وهو ما جاء في قوله اة : «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» "هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ) . 

ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم 
أمه» وتم تقدير سنوي في ليلة القدر» وثَمَّ تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد. 








إذا تبين ذلك» فإنَّ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة . 
وهذا الذي يُحْمَلُ عليه قول الله ك : وما عبر ين عر ولا ينف من سر إلا 
فى کب چ [فاطر: .]١١‏ 


بعض أهل العلم في التفسير فهِمَ الآية أنَّ معناها: وما يعمر من مُعَمّرٍ ولا يُتقص 





(۱) أخرجه مسلم (1101) عن عبد الله بن عمرو وا . 
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والتعمير معاء فيكون قد عَمُر» لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه . 
وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى : «من سره أن 
يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه»» وبقوله فيما صح عنه: ولا 
يزيد العمر إلا البر». 
قال هنا: «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره» يعني أنَّ زيادة الأرزاق . 





منوطة يسبب » وأن تعمير المعمّر زيادة في عمره» َء الأثر هذا مربوط بسب 
٠‏ وهذا هو الذي ارتبط بالأعمارء بالآثار. 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح 
المحفوظ » يعنى الأجل الذي إليه النهاية» أما العمر فهذا يقيل التغيير. 

ولهذا صح عن ابن عباس وا أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد: يمحا 
يا ع وس 4 [الرعد : و*] أنه في صحف الملائكة. وعندە; 0 الڪ تبه 
[الرعد: ۹ يعني : اللوح المحفوظ وهذا واضح. 

٠‏ فقول المؤلف كلا : (وَضَربَ لهم آجًالا) يعني : ما كان من التقدير السابق قبل 
© قال المؤلقى اة 
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ولم يخف عليه شئة قبل أن يخلقهم. وَعلم ما هم عاملون 

قبل أن يخلقهم وأمَرّهم بطاعَتِهِ. ونهَاهم عن مَعْصِيتِهِ. 

(لم يَخْف.عَلِيهِ شيء قَبْل أن يَخْلْقَهُم) هذا عام يعني: من الطاعات ومن 
المعاصي› من الخير ومن الشرء مما سيعملون . ومما لم يعملوه لو عملوه كيف 
يكونء فإنه يي يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم 


رم اراتم 


يعملوه. ومثاله: قول الله َيل : توما العم فَكَانَ أبواه اه مُؤْمِئَيِن فحشيتًاً أن ترهقهمًا 


. عن أنس بن مالك رف‎ )١0( ومسلم (باهه ؟)2, وأبو داود‎ 7 ° 1V) أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه التر مدي () عن سلمان زا » و يسيك الألباني.‎ )۲( 
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طُعْيًا قفرا (2) کاردا أن لعا يثنا جا ھگ ؛ روي بع 63 4 تانكيف: ٠١‏ 
.[AY -‏ 

إذا فالله #6 تعلق علمه بكل شىء . 
قال: (لم يَف عَلِيهِ شي قبل أن يَخْلْقَهُم . وَعَلِمَ ما هُم عَاوِنُونَ قبل أن يَخْلْقَهُم) 
7 ظ ١‏ 

انه سبحانه يكل شيء عايم. > كما قال وي ١‏ یر ن یڈ وقول 
جمع شيء) رال ایس أ يمل ار ورل 0 

ووا يڪل ىء علي يعني: بكل ما يصح أن يُعْلّم أو ما يؤول إلى أن 
يعْلّم. 

هو بكل شيء عليم 4 › لهذا قال علماؤنا: عِلُمُ الله ڳل متعلق بكل شيء : 

© عَلِمّ ما سيكون. 

چ عَلِمٌ ما لا يكون. 

© عَلِمَ ما قَدَرَ ألا یکون» لو حصل كيف يكون. 

فهله الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة فى مذاهبهم. 

عَلِمَ ماسيكون وما لم يكن» يعني : والذي لا يكون أيضًا عَلِمَهُ ك ؛ لأنه اختار 
أن يكون الأمر على نحو كذاء وهو عَلِمَ ما سيكون» والذي لا يكون أيضًا عَلِمَهُ 
اق۔ وعَلِمَ ما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما قال كد : وولو علم أله فم 
وا امهم ولو أَنْمَعَهُم ولوا وهم مُمرضُرت 029 »© [الأنفال: ۲۲۳ . 
© قال المؤلق يان 
) ل« الي 

2 وَأَمَرَهُم بطاعتهء ونْهَاهُم عَن مَعْصِيته 


FT 


هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية. 


للا 


لے 
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مني : أن لكق واللم والتقدير السابق وضزب الأجال هذا نافد فيهم؛ ومع 
ذلك أَمَرَهُم سبحانه بطاعته ونهاهم.عن معصيته ن . 

وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي أنه جاء عة عقلبًا وليس شرعيّاء ولكن الحق أنه إنما 
جاء في في الشرع لا في العقل . 

لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله في موضعه. 

هذه كلها التى قدمناه من أول العقيدة إلى الآن وإلى قوله: : (وإنّ محَمدًا عبده 
المصطفى) هذه كلها مقدمات ما دخلنا. في تفصيل الكلام على معتقد أهل السنة 
والجماعة في مواضعه. ظ 

لذلك أنا أرجئ الكلام على تفصيلات القَّدَر ومسائله في موضعه حتى يكون 
لك في مكانه مجتمعًا غير ما ذكرناه في هذا الموضع . 


BE E BB 8 


ا 
چ لے 


ر 
جى ی ری . 
بجع كوه کو شتی می 


الإيمان بنبوة النبي مي 





© قال المؤلفء كان 
r, 53‏ 
وإِنَّ محمدا عبده بده المصطفى , ونه المْتّبى : ورَسُولَهُ 
لض وله حا الأنبياءء وإِمَام الأتقبَاءِ » وسيد 
المرسَلينَ؛ وحَبِيبُ رت العالمين» وكل دَعُْوى الثبوة بعد 
فع وى وَهو المبعوث إلى عَامَةِ الجن وكافَة الوَرَى 


أو : بالحقّ والهدى» وبالثور والضياء. kL‏ 


قول المصنف یاه : (و إن محَمدًا عبده المصطفى) إلى قوله : (بالحوٌ والهدى: 
وبالثور والضّياء) . ظ 

هذه الجملة من كلامه من التوحيدء وذلك أله قال في أول الكلام - يعني في 
أول هذه العقيدة: (نْقُولُ في توحيد الله مُعتَقدينَ بتوفيق الله: إِنَّ الله واحدٌ لا 
شريك لَهُ) ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة فقال : وإ 


مَحَمّدًا عَبْدَهُ المصطفى). فهي معطوفة على قوله : إن َّ الله واحدٌ لا شربك لَه) . 


و(إنَّ) هنا مكسورة لأنها مقول القول» ومن المعلوم في النحو أن (إنَّ) تُكسّر 
إذا كانت تُقّدَرُ مع ما بعدها بجملة؛ يعني أنَّ (إنَّ) مع ما دخلت عليه تدر بجملة . 








فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يُقَدّر ما بعده بجملة. 

ومعلوم أن القول له مَقول» ومَقُولُ القول مَل وليس بمفردات» وهذا بخلاف 
فتح الهمزة في (أنَّ) فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو 
المصدر» كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. 

المقصود أن قوله : (وإِنَّ مُحَمَّدَا) هذا بكسر همزة (إنَّ)؛ لأنها مقول القول في 
أول الرسالة وهو قوله: (نقُولُ في توحيد الله). 
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وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله وْنَء ووجه ذلك : 

الوجه الأول: أن توحيد الله ك يُطْلّق ويُمْنَى به العقيدة بغامة» فكل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله» فتوحيد الله كك هو الإيمان» وهو المشتمل 
على أركان الإيمان الستة» والكلام على نبوة محمد ية من ضمن ذلك . 
الوجه الثاني: أن نبوة محمد إل هي طريق التوحيد؛ لأنَّ توحيد الله ون لم 
يلم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقريرٌ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد 
الله كن وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك؛ بل نه لا بد من بعثة رسل وأنبياء 
للبيان: رسلا مسر وَمُنذِري للا يون لتاس عل أله حك بعد ال4 [الساء: 
ه5١‏ ], 

وبَعْكَةٌ الرسل بها عُلِمَ حق الله كك وتوحيده؛ توحيد الإلهية» وبها عُلِمَ نعت الله 
ك وأسماؤه وصفاتة الكاملة الجليلة . 

فإِذًا بعثة محمد بيا وبعئة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله ّث » ولهذا قال 
هنا : (نقُولُ في وید الله مُعَقدِينَ بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لاشريك لَهُ) واستمر : 
حتى قال : (وإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ المصطفى) يعني : (ونقُولٌ في توحيد الله : إِنَّ مُحَمَّدَا 
بده المصطفى » ونه المجْتّبى» ورَسُولَهُ المزتضى) 

وهذه الجملة من كلامه يل فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي أن النبي يله 
جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب: ظ 
© فمنها أنه عبد . 

.© ومنها أنه نبي 

© ومنها أنه رسول. 

© وهنها أنه خاتّم الأنبياء والمرسلين. 

© ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله . 

© ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس»› وكافة الورى. 

٠‏ وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه. 
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نخصٌ الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله : (وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ المصطفى, 
ونبنّه المجْتى. ورَسُولَهُ المُوْتَضَى) 

ذكر ثلاثة مقامات لمحمد بن عبد الله كل . 

وقوله : (إِنَّمُحَمَّدَا) بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه انّباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي بيا مجردًا عن وصف السيادة 
وغير ذلك» وهذا هو المسنون والمشروع كما في دعاء المصلي في التحيات إذا 
جلس للتشهد وأشباه ذلك» و كما في قول المؤذن» و كما في الصلاة على النبي يكل 
في الصلاة وفي غيرها. ظ 

فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعَمّل السلف أن مقام المصطفي وَل 
أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة؛ وذلك لأنَّ الله كك 
وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أَجَلّهَاه فقال سبحانه : لسْبَحَنَ الى 
أسْرئْ عيدو للا م المسجر الْكَرامٍ إلى المستجد الصا [الإسراء : 1« فوصفه في 
هذا المقام العظيم» وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه 
أسرى بعبده» وقال سبحانه في وصف نبوة محمد يا وتذلله #وواتم لا قام عبد الله 
بذعوة ادوا رون علو لدا > [الجن: 14] فقال سبحانه في المعراج وقُرْبٍ محمد 
ية من رب العالمين قال : او ِل عَبْدِي ما أت 9+ [النجم: .1٠١‏ 

وهذا الوصف - وصف العبودية الخاصة - هو أعلى المقامات التي يوصف بها 
الإنسان» فإذا زاد عليه وصف التبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال . 

ولهذا يَعْظُم العبد بتحقيق كمال العبودية لله كك. 

وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 

فإذًا وصف محمد اة بأنه (عَبْدُهُ المصطفى) هذا فيه رفح له وإكرام للنبي إا ؛ 
لأنَ الله كك هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 

وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يشيع السئة 
في الألفاظ. فنقول: (وإن محمدًا عبده المصطفى) دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك 





شرح العقيدة. الطحاوية ) رە 
وإن كان هو مَك سيد المرسلين كما ذكر» هنا وهو سيد ولد آدم يد . 

قال : (إِنَّ مُحَمِّدًا عَبْدْهُ المصطفى) 

والاصطفاء هو الاختيار» ومحمد ب َصْطْفِيَ للرسالة. 

وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى : اله يَصسَطفى يرب الْلِكةَ رسلا ومر 
ألتاين #4 [الحج: 1/5 . 

فكل مُرْسَل مُصْطّفَى لأن الله اصطفاه يعني : اختاره وقرَبَه لمقام الرسالة ولمقام 
العبودية الخاصة. ٠‏ 

قال: (ونبيه المحتبى) . 

والاجتباء: هو الاختصاص . 

اجتباهم ا اليتق وَهديتهمٌ 4# [الأنعام : 4 هذا معناه الاختصاص ؛ يعني جعله 
نيا فاجتباه» جعله حبيبًا له وخليلا ومختارًا ومختصًا بالمقامات العالية. 

والوصف الثالث قال : (وَرَسُولَهُ المُوْتَضَى 

| وهذا مأخوذ من قول تعالى : إلا من أَرتصى من سول انم بساك من بين يديد ومن 

لیے رصنا 9© © لبر أن قد ابرا رست و ريم © [الجن : [YA ¥Y‏ 

هذا البيان لمعاني تلك الكلمات شه أن هذا الكلام» هذه الجمل من 
المصنف فيها تقريرٌ لعقيدة عامةء وهي أن محمد بن عبد الله ية عبد ونبي 
ورسول» وأتّه خاتم الأنبياء» وأن كل دعوى للنبوة فغ وهوى . 

وهذا من جملة ما يدخل في أر كان الايمان» فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن 
محمذا ية عبد نبي رسول» وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا تصح 
دعوى للنبوة بعده» وکل دعوی للنبوة بعده فكذب وضلال وغیٌ وهوى» إلى آخر 
ما سيأتي في بيان تلك الجمل . 

وهذه الجملة فيها تقرير: أن النبوة مختلفة عن الرسالة» وأنَّ النبوة تسبق 
الرسالة كما قال: (ونبيّه المختبىء ورَسُولَهُ المُدْئَضّى) . 

وهذا هو المعروف عند كم فيما هو مقرر من أن محمد با بن ب(إقرأ) وأَرْسِلَ 
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(بالمدثر). 
فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» كما سيأتي. 
وججعل العطف متغايرًا أولى من جَعْلِهِ - يعني : متغايرًا في الذات - أولى من 
جَعْلِهِ متغايرًا لفظيًا؛ يعني أن المصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير الرسالة وأ 
النبي غير الرسول» وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه . 
هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة. ويدخل تحتها 
مسائل : 
7 المسألة الأولى: 


تعريف النبي والرسول: 

والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما في اللغة يؤخذ من 
موارده في اللغة . ) ظ 

وهو أنَّ: النبي: مأخوذ من الَبْرّة وهي الارتفاع؛ وذلك لألّه بالإيحاء إليه 
وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره. 

والرسول: هو من حمل رسال فعث بها. 

ولهذا نقول: إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراء ءات على وجهين ؛ يعنى 
على قراءتين متواترتين : 

الأولى : (الثبي) بالياء . 

والثانية : (النبيء)ء (يا أَيّهَا النَي) . 

والفرق ما بين (النبي) و(النبيء) أنَّ النبيء هو من بين . 

ركلا الأمرين حاصل في في النبي 4 وفي كل نبي فهو مرتفع» ولأجل ذلك فهو 
نبي ) وهو ينبا ولأجل ذلك فهو نبية. 

ولهذا نقول : إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة لأجل (نبيء) لأجل أنه نبيء ؛ 
يعني : أنه نبّنَ فصار في نَبْوَةٍ وارتفاع عن غيره من الناس . 
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أما في الاصطلاح - التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول - فهذا مما اختلف 
فيه أهل العلم كثيرّاء والمذاهب فيه متنوعة : 

المذهب الأول : قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي» فكل نبي رسول 
وكل رسول نبي . 

المذهب الثاني: أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي أدنى مرتبةً من 
الرسول» فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا. 

المذهب الثالث: أنَّ النبي أرفع من الرسول» وهو قول غلاة الصوفية وأنَ 
الرسول دون النبي. 

المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن 
المتأخرين» ومنهم من يُنْسَبٌ إلى السنة. 

والمذهب الثاني : وأَنّهُ نَمَةَ فرق بين النبي والرسول وأنَّ كل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولّاء هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة» وذلك لأدلةٍ كثيرة 
استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

الدليل الأول : قوله كك في سورة الحج : وما أَرَسَلْمَا من بلك من رَسُولٍ ولا 
ی إل إ6 نی اتی اتیک ن ایی يِسَمْ آکھ ما بلقی الج شر بحسم انه 
ايلي [الحج: ۲د]. 

قال سبحانه هنا : اوا ارتا من مَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بي : 

ووجه الاستدلال: أن الإرسال وهو فعل (أَرْسَلْنَا) وقع على الرسول وعلى 
النبي» فإذًا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأ هذا وقع على الجميع . 

وجه الاستدلال الثاني : أنه عطف بالواو فقال: «#من يسول ولا د24 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة؛ مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا 
المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولاً غير النعت الذي صار به نيا وهو 
المقصود مع تحقق أل الجميع وقع عليهم الإرسال. 

والوجه الثالث من الاستدلال: أنه عطف ذلك ب(لا) أيضًا في قوله : «إوما رلا 
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عن فبك من رَسُولٍ ولا بٍ٠‏ ومجيء (لَا) هنا في تأكيد النفي الأول؛ في أول 
الآية وهو قوله: «إومآ أَرَسَلْمَاكء فهي في تقدير تكرير الجملة مَنْفِيَةٌ من أولهاء 
كأنه قال : وما أرسلنا من قبلك من رسولء ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . 

الدليل الثاني : أن النبوة ثبتت لادم › فادم كما صح في الحديث نبي 
مک وأن هناك أنبياء جاؤوا بعد آدم #4 كإدريس وشيث وكغيرهما. 

وإدريس ذكره الله كك في القرآن» والرسل أولهم نوح 4# . 

وجعل الله كك أولي العزم من الرسل خمسةء وجعل أولهم نوحا . 

فهذا يدل على أن آدم © لم يحصل له وصف الرسالة» بل جاء في الحديث 
قوله 45 آدم نبي محلم > ووصف نوح بأنه رسول» ووصف إدريس بأنه نبي» 
فدل هذا على التفريق بين المقامين . 

الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين "فيل عدد الأنبياء أكثر من مائة 
وأربعة وعشرين ألمًا أو نحو ذلك» وجُعل عدد الرسل أكثر من ثلاثمائة بقليل؛ 
بضعة عشر وثلاثمائة رسول. 

والله ك قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر فقال 
كك : ورسلا فد فصصتهم عََيَكَ ين كل ورسلا لم تَعصضهُمَ عك [الساء: 
4+ وهذا الحديث - حديث أبي ذر - حسنه بعض أهل العلم» وإن كان إسناده 
عند التحقيق فيه ضعف ؛ لكن فيه جمل صحيحة» وهو حديث طويل رواه ابن حبان 
وغیره"" . 





)١(‏ أخرجه أحمد ٠ ۱۷۸ /٥(‏ ۹ والبخاري في «التاريخ الكبيز» (9:/1؟)» (0/ »)٤٤۷‏ والبيهقي 


فى اشعب الايمان؟» ١١١(‏ »الا وابن حبان في (صحيحه؟ (771) عن أبي ذر کل ؛ وصححه 


الألباني في «مشكاة المصاييح؟ (لاثالاه). 
)( انظر التتخريج السابق . 


وتم أدلة أخرى في هذا المقام» قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. 

إذا تبين لك ذلك» وأنَّ الصحيح هو قول الجمهور» وهو أن ثمة فرقًا بين النبي 
والرسول» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ 

قلنا: إِنَّ النبي يقع عليه الإرسال؛ ولكن لا يسمى رسولًا عند الإطلاق . 

والرسول يقع عليه الإرسال؛ وهو الذي يسنمى رسولا عند الإطلاق. 

والله كك جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على 
المُبَلّْ للوحي جبريل 8 . 

والله كك أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند 
الإطلاق أن يقال : هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع به . ) 

ولهذا نقول: قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن» قد يقال عنها: إنها 
مرسلة يلكت ب ©6 [المرسلات: 01١‏ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا 
ينصرف إلى من أَرْسِلَ من الملائكةء وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. 

وهذا يدل على أنَّ الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول» وأ النبي إرساله 
خاص وأنَّ الرسول إرساله مطلق. 

فلهذا نقرل: دلّت آية سورة الحج : وما أَرَسَلْمَا من بلك من رُسول ولا بي » 
على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الحواب: أنَّ العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن 
الاختصار في ذلك مطلوب: وهو أن تعريف النبي - وهي مسألة اجتهادية : 

النبي : هو من أَوْحَى الله إليه بشرع لنفسه أو أُمرّه بالتبليغ إلى قوم موافقين؛ 
يعني موافقين له في التوحيد. ّ 

والرسول: هو من أَوْحى الله إليه بشرع وام بتبليغه إلى قوم مخالفين . 

وتلحظ أن هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مَدْخَلَ لإيتاء الكتاب في وصف 
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النبوة والرسالة» فقد يعطى النبي كتابًا وقد يعطى الرسول كتايّاء وقد يكون 
الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف : صف بهم وموس 69 4 [الأعلى: 2]14 
وقد يكون له كتاب. 

فإدًا من َمل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» أو بوحي 
جاءه بكتاب مرل من عند الله وق فهذا ليس بجيدء بل يقال: كما ذكرت لك في 
التعريف : إن المدار على : 

# النبي موحى إليه» والرسول موحى إليه. 

# النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية؛ شرع يشمل أشياء كثير كثيرة» - 
وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع . 

© النبي يرحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما 
جاء في الحديث: «ويأني النبي وليس معه أحد»» والرسول يبعث إلى قوم 
مخالفين له. 

ولهذا جاء في الحديث أن: «العلماء ورثة الأنبياء»””'ولم يجعلهم ورثة 
الرسل» وإنما قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»» وذلك لأن العالم في قومه يقوم 
مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه فيكون إذا في إيضاح شريعته» في إيضاح 
الشريعة يكون تم شه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يُوحى إليه» فتكون 
أحكامه صوابًا؛ لأنها من عند الله كك والعالم يوضحٌ الشريعة ويعرض لحكوه 
الغلط . 

يتعاق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابمًا لشريعة من كيه كما 
النبي يكون متابعًا لشريعة من فيله. 

فإذًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة - شريعة من قَبْل - أَنَّ النبي 








)١( |‏ أشرجه البخاري (5:/ا5): ومسلم (١؟57):‏ وأحمد (۲۷۱/۱) عن ابن عباس ويا . 
68 أخر جه بو داود (581). والترمذي (5585)) وابن ماجه (75؟)2 وأحمد (ه/ ٣‏ عن أبي 


الدرداء ت وع 1 و صب جحد الألباني . 
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يكون متابعا لشريعة من قَبْله» والرسول قد يكون متابعًا - كيوسف 4 جاء قومه 
بما بعث به إبراهيم 4# ويعقوب» وقد يكون يبعت بشريعة جديدة . 

وهذا الكلام؛ هذه الاحترازات لأجل أنَّ ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل 
مَحْتَرَزٍِ من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. 

فإِذًا كما ذكرت لكم : 

© الكتاب قد يُعطاهٌ النبي وقد يُعطاهُ الرسول. 

© بَعتّهُ لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. 

© الرسول قد يبعث بشريعة مَن قَبْلهِ بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن 


قبله» لکن يُرْسل إلى قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفین فلا بد أن يكون منهم مَن 
يُصَدُفُهُ ويكون منهم من يبه ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كذب» كما جاء فى ذلك 
الآيات الكثيرة . 
المسالة الثانية: 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

الصواب : أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله كك على نفسهء كما قال 


02 ۸ مم و سے صر 8 ر سس مل _- سرس فرك سالم تعس مارو © 
8# : ورسلا مبسَرِسَ وَمنْذِرِنَ لبلا يكن لِلنّاس عل ألو حجة بعد الرسل4 [الساء: 


6 . 
وقد اختلف الناس في ذلك : 
© فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز. 
© وقالت طائفة : إرسال الرسل واجب على الله ويك . 
© وقالت طائفة : إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل 
© وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أن إرسال الرسل جعله الله كك 
حجة على الناس كما في الآية» ولا يُطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها 
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أو رد ذلك» بل يبع في ذلك النص الوارد؛ لأنَّ أفعال الله َك والإيجاب عليه 
والتحريم إنما يكون من عنده ل . 
9 المسألة الثالثة: 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تَحْصّل؟ وكيف يُعْرَفُ صدقهم؟ وما الفرق ما | 
بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يَدَعِي أَنَّهُ نبي أو رسول أو من يأتي 
بالأخبار المغيبة أو يجري على يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ المتكلمين في العقائد نظروا فى هذا على جهات من 

ونْقَدَمُ قول غير أهل السنة» وبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة العظيمة . 

وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مُمَصَّلَة . 

فتقول: إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب : 

المذهب الأول : أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب» فإنه يكون عنده قوة في 
سمعه» فيسمع الكلام؛ كلام الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه» فيكون عنده 
تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي» وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره 
غيره . ظ 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة 
الاستعدادات البشرية» لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله لل . 

المذهب الثاني: قول من يقول إِنَّ النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها 
هو المعجزات . وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم 
ابن حزم وجماعة» وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أنَّ النبى يجري على يديه 


خؤارف العادات ٠.‏ 


فمنهم من التزم - وهم المعتزلة وابن جزم - في أنه ما دام الفرق هو خوارق 
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العادات وهي المعجزات فإِذا لا يبت خارق لغير نبي . 

فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات الأولياء» وأنكروا ما يجري من 
الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله. 

وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء 
الله عند كرامات الأولياء. 

المذهب الثالث : هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره 
أئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع» ولا يحصرٌ القول بأنها من 
جهة المعجزات الحسية التي تُرى أو تجري على يدي النبي والولي. 

فمن الأدلة والبراهين لاثبات النبوة والرسالة : 

أولًا: الآيات والبراهين. 

ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في خْبّرِهِ وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون 
دالاً على صدقه بالقطع . 

ثالمًا : أن الله ين ينصر أنيباء وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي التو ويبيد 
أولئك ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. 

وهذه ثلاثة أصول: 

أما الأول : فمعناه أنَّ من قر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات» فإننا نوافقهم 
على ذلك؛ لك أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدّاء لا يجعلونه دليلا فردًا؛ بل 
يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة . 

وهذا الدليل وهو دليل المعُجِرّات - كما يُسَمّى - يُعَبّر عنه أهل السنة بقولهم : 
الآيات والبراهين» وذلك لأنَّ لفظ (المُعجزة) لم يرد في الكتاب ولا في السنةء 
وإنما جاء فى النصوص الآية والبرهان: لى في ذلك ية وما كن كرس مز 
€ 5 ع ايت إل فَعَونَ معَْبية4 [النمل: ؟1]» وقال: فت بان من 
تلك [القسص: ۲۲ فل مانا رتك [البقرة: 011١١‏ ونحو ذلك من 
الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 
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وبعض آهل العلم جعل.لفظ المُعُجز نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة 
معْجز» لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال. 

وذلك لأنه مَعْجِرٌ لمن؟ ٠‏ 

فيه إجمال وفيه إبهام . 

فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز؟ ظ ظ 

فإذا قلنا: مُعْجِر لبني جنسه فهذا حال, مُعْجز لبني آدم فهذا حال» معجز للجن 
والإنس فهذا حالء معجز لكافة الورى فهذا حال. 

ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من 
هذه الجهة : 

كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله . 

ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان. 

ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدّلالة على صدقه تكون 
معجزة للجن والانس جميعًا. 

فما آتاه الله كك محمدا ب يكون مُعْجِرًا للجن والإنس جميعاء كما قال 
. تعالى : طاثل بن تست الاش واچ ع أن اوا يمف ملا الشرن لا ياود ييفيو. ول 
کات بعصم لض ظهيرا @ > [الإسراء: 1۸۸]. 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعض› أو الإنس دون الجن» فهذاهو الذي يدخل 
في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه 
ذلك . ظ 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه آهل 
الخوارق. أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجرًا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. 
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هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله كق محمدًا بيا أنواع : 

النوع الأول منها: القرآن وهو حجة الله كلك وآيته العظيمة على هذه الأمة» 
تَحَدَّى الله وين به الجن والإنس› ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في 
الفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك . 

فإذًا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية . 

النوع الثاني : آيات وبراهين سمعية؛ يعني تكون دالة من جهة ما يسمع» ومن 
ذلك : 

تسبيح الحصى » تسبيح الطعام على عهده ييو كما روى البخاري في الصحيح 
أن ابن مسعود قال : «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله كل" . 

النوع الثالث : آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يُبضَرٌ من أشياء لا 
تحصل لغيره؛ بل هي آية وبرهان على عجز.الثقلين عن ذلك › مثل نبع الماء ما بين 
أصابعه » ومثل حر که الجمادات وأشباه ذلك. ٠‏ 

النوع الرابع : أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه ٠‏ تشمل الأول 
المسموعة» وتحرك ما لم يتحرك بالعادة ويشمل حركة الجمادات» وشعور من لا 
يُعرف بشعورو وهذه إنما يُخْبِرُ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل (حنين 
الجذع”'' وتسليم الحجر”" وأشباه ذلك» هذا نوع وهو الآيات والبراهين). 

أما الثاني : هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل» فهذه 


$ 


خمسة أشياء. 

وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذَكَرْتَ لك فيما قبل عدا القرآن فهو 
أعظم الأدلة؛ وذلك أنَّ محمدا ية جاء بأخبار - هذه تَصَّدّق على جميع النبوات 
والرسالات : 


(1) أخرجه البخاري (0701/4): والترمذي (77”*)ء وأحمد /١(‏ 470) عن عبد الله بن مسعود كوه . 
هع خر جه البخاري (۹۱۸) عن جابر بن عبد الله اا 


(؟) سبق تخريجه . 
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© جاء بخبر عن الله يق وهذا الخبر: منه ما يتعلق بالماضى › ومنه ما يتعلق 
بالحاضر» ومنه ما يتعلق بالمستقبل . ۰ 

# وجاء بأمر ونهي» وهذا الأمر والنهي هو ما يدخل في الشريعةء والأوامر 
متنوعة والنواهمي متنوعة . 

© وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وَأخْبَرَ عن الله وَفَعَلّ وَأَمَرَ 
ونْهَى فإنه صادق فيما قال ؛ ؛ لأ كل مدّع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال 


وليس على مرتبة النبوة» فلابد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في 
أقواله وأفعاله وضَعْف أُمْرِهِ وهه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك . 











ولهذا محمد ية جعل الله كبك له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به» وفيما 
نهى » وفي أقواله وأفعاله. فُتعَل اباعه في الأقوال والأفعال الَاعَا مأمورا به لكل 
إن 9 تبون الله اله تیعون بک آله [آل عمران: : ١۳]ء‏ وقال: لد كن لَك فى 
رسول الله سوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب : ١"]ء‏ وجعل ما يخبر به الرسول يل كتخبر الله 
هك ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى› ونحو ذلك . 

فاستقام أمره 4ي في هذه الأمور الخمسةء ولم يُكْرَف أنَّ أحدًا طعن في شيء 
من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من هذه 
الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام: أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 

لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي ترق ما بين الرسول والنبي 
الصادق وما بين مدعي النبوة فان الرسول له أحوال كثيرة يُسْمَع في أقواله: یری 
في أفعاله» أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 

ونبينا محمد وك أخْبّرَ عن أشياء حدئت في الماضي لم يكن العرب يعرفونهاء 
وجاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ بيو كتب أهل الكتاب» وجاء بأخبار 
عما سيحصل مستقبلاء وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده 
و شيئًا فشيئاء منها ما حصل بعد موته سريعاء ومنها ما يحصل شيئا فشيئاء ومنها 
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ما سيحصل بين يدي الساعةء وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن 
أن يُعْطامَا إلا نبي . 

كذلك ما أمر به بيه وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل 
الدين ويعرفها أهل العقل الراجحء حتى إِنَّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي 
وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد ية هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة 
الفرد في عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله ية فكان ية له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
والبعد عن الرَّفْعَة - يعني والترفع على الناس - بل كان ك5 أكمل الناس في هديه 
وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله يل وكان أكمل الناس في عبادته» وکل دعوى 
لمن اذَّعَى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء . 

أيضا هو ب تحدّى الناس في قوله فيما أتى بهء وأخذ يدعو كما يظهر لك من 
قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت 
لخلاف من خالف» والناس يزيدون وأعداؤه ينقصونء وهذا مع تطاول الزمن 
ونصرة الله كنك له» فان هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله 

أما الثالكث - كما ذكرنا - هذه جنس أجناس الأدلة أنَّ الله كن هو صاحب 
الملكوت وهو ذو الملك والجبروت» وهو الذي يمذ أمره في بريته» فمحال أن 
يأتي أحد ويَدعِي أنه مرسل من عند الله» ويصف الله بك ہما يصفه به» ويذكر 
الخبر عن الله وأسمائه ونعوتهء ثم هو في مُلْكِ الله كلك يستمر به الأمر إلى أن 
یشرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداه ويسود في الناس ويُرفع ذكره دون 
أن يعاقب» ولهذا قال يك في بيان هذا البرهان : «# ور قول علا بعس الأقاريلٍ © 
دا ينه الین (©) ثم لقنا نه وین @ فنا مك من لمر عَنْهُ حَجِرِنَ € © [الحاقة : 
[iV - €‏ لو كانت الدَّعْوَةٌ في ملك الله ك وهذا يَدّعِي أنه مُرْسَل ونبي ويأتي 
بأشياء يقول هي من عند الله » فإِنْ مالك الملك لا يتر كه وحاله بل ربما جعل ذلك 
ابتلاء وامتحانا للناس» ولكن لا ينْصّر وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو 
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الذي يبقى» ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفائه ودينه وشرعه وعن الأمم 
السالفة وعما يحصل هو الذي يبقى في الناس» فإنَّ هذا مخالف لقول الله كك : 
وور لول مایا بعص الْأتاويل (© اذد ند ليبن © م تقلا ينه ورن © کنا سك ين 
د عة حَجِرِنَ © € والمشركون لما كذّبوا النبي و قالوا ععَاعرٌ ارب يو ونب 
انون [الطور: 050 لأنّ السّنّةٌ ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله ك 
فإنما تربص به الهلاك والافناء . | 

شاع نای پو ربب انون فجاء البرهان فول یمو انی معكم ترب الْمريصِينَ 
© [الطور: 4501 لأنَّ هذا برهان صحيح» فتربصوا فإنّي معكم من المتربصين 
قل روا اني معکم يس الْمرَيْصِينَ © » وقد صدقتم في هذا البرهان؛ لأنه لو 
كان كما تقولون كاذبًا فإنه يربص به ريب المنون وأن يَهُلِكهٌُ الله ك وأن يجعله ٠‏ 
مخليا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر . 

فالنبي ية وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله كك حملة لرسالته وشرفهم 
رفع ؤْكْرَهُم ونَصّرَهُم بين الناس» ولهذا تجد أنَّ الرسالات هي الباقية في الناس › 
رسالة موسى :82 ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى 4 ورسالة محمد وء وكل 
واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلهاء إلا رسالة محمد ييا فأتباع إبراهيم 
حرفو في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم» وأتباع موسى من اليهود الآن 
على غير دين موسى» وأتباع عيسى 4# الآن على غير دين عيسى» وأتباع محمد 
َة هم الذين حفظهم الله ك وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى 
قيام الساعة . هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة . 


7 المسألة الرابعة: 

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر 
مما هو من الجبلّة والطبيعة؛ ولهذا في الق رآن يكثر وصفهم بأنهم بشر وأنّ محمدا 
اة بشر لكن يوحَى إليه . 

وأما من جهة الذنوب والآثام» أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسمًا 
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إلى ثلاثة أقسام : 

Ê‏ القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

فعند أهل السنة والجماعة أنَّ الرسل والأنبياء بون ويمرضون مرضًا شديدًاء 
وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد . 

هذا غلط بَيّن فإن ابن مسعود دخل على النبي ية وقال: يا رسول الله إني أراك 
نُوعَك - يعني فيك حمى شديدة - قال : "أجل إني أُوعَك كما يوعك رجلان منكم؛ 
قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: ١نعم»"''‏ إلى آخر الحديث» والأنبياء 
بُضَاعَف عليهم أو يشت عليهم البلاء بأنواع . 

فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة فإنهم 
ربما أصيبوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. 

© القسم الثاني » من جهة الذنوب : 

الذنوب أقسام : 

فمنها الكفر: وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 

والثاني من جهة الذئوب» فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: 

© والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة ؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة أو الرسالة أو تَمَحَمّها عليهم الصلاة والسلام 
بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع . 

أما الصغائر فَمَتَعَ الأكثرون فِعْلَ الصغائر من الأنبياء والرسل» والصواب أنَّ 
الصغائر على قسمين : 

أ - صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي 
الأمانة» فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء» والأنبياء منزهون عنها؛ لأجل أنها 





. وأحمد (81/1) عن عبد الله بن مسعود كرف‎ »)581/1١( ومسلم‎ »)٥1٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة . 

ب - والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في 
النظر أو فيما أشبه ذلك» أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه 
ذلك فهذه جائزة» ولا نقول واقعة؛ بل نقول جائزة» والله ك أنزل على نبيه لا 
فنا محا لك فما میا © حفر کک آله ما مَقَدَّمَ من ديك وَمَا تأر [الفتح: ١‏ - ۲] الآية 
فالنبي ية غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
[) المسألة الخامسة: 

هي أن الرسل والأنبياء فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة : 

أولا: أن الرسول يكون ذكرًا وكذلك الأنبياء ذكورٌاء فليس في النساء رسولة 
ولا نبية؛ وإنما هم ذكور. 

الثاني : أنهم من أهل القرى يعني : ممن يسكنون القرى ويتقرُون ويجتمعون» 
وليسوا من أهل البادية كما جاء في آية يوسف. 

الثالث : أنَّ الرسول لابد أن يذب فلم يأتِ رسول إلا وكُذَّبٍ كما قال وك : 
موحي إذا أستيكس الرسل ولوا اتهم هڏ ڪُنبوا جا هم نصرتاچه [يوسف: 211٠١‏ 

مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة» وهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بها 
وقد لا تجد ذلك مجموعًا في موضع واحد. 

ولا شك أنَّ هذا البحث» خاصة دلائل النبوة بحث مهم» واعتنى به أئمة السنة 
والسلف» وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي 
© قال امل ا 

له 


| وإنّه حَايِم الأنبياء 


اه 
تكلمنا على الجمل الأولى وهي قوله: (مَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ المصطمم 
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المجتبى » ورسوله المزتضى) بلا . 

ووقمئا عند قوله : (وإنّه خَاتَمُ الأنبياء) وهذه الجملة فيها تقرير أن ميحمذا وكيد نه 
ختمت النبوة. (وإنّه خَاتِمُ الأنبياء) يعني الذي حَتَمَهُم فصار خَايّما لهم» ليس بعده 
أحد . 








ر وا 


وهذا ممع عليه بين طوائف هذه الآأمة جميعًا حتى الطوائف الخارجة أو 
الفرق الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من 
المتقدمين» فإنهم مقرون بأن بَعئة محمد بيا بها ختمت النبوة ة وأنه اة خاتم 
الأنبياء وخاتم المرسلين وَل . 

فهذا إجماع » وقد إذّعت طوائف خلاف هذا؛ اذَّعت طوائف من المعاصرين 
كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا. 

وبعض المتقدمين أشار إلى أنَّ النبوة قد لا تُختم وهذا سيأتي له البحث إن شاء 
الله فيما نعرض من مسائل» ولكن لا يُنْسَّبُ إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون ثب 
إلى بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه 
ذلك. 

فقول المؤلف ل : (وإلّه خَايَمْ الأنبياء) . 

يعني النبي بهاو هذا كما قلنا: مجمع عليه لدلالة اشر ت والسنة على ذلك 

ولاجماع أهل السنة عليه قال ربنا وق : نا کان محمد بآ عو ين ياك و 
رسول الله واكم أنه [الأحراب : قرأ قوله : مَوَحَاتَمَ الي عاص وح 
من بين القرّاء بفتح التاء ؛ (وخاتم التَِيّينَ)» وقرأ الباقون من السبعة (وخاتِم 
النَبيِينَّ) وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي» ولذلك اخترنا الكسر على الفتح 
لاتباع قراءة الآية على ما يقرأ به المصنف نه . 00 

چ وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه» وهو 
أن كثيرين إذا نشروا كتبًا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرا 


وهذا غلط ؛ لأنَّ حق المؤلف أن تُورِدَ الآية بحسب قراءته» فإذا عَرفّت قراءته 
التي كان يقرأ بهاء فإنه تُورَدُ الآية على نحو ما كان يقرأء فإن كان يقرأ بحفص 
بت على حفص › وإن كان يقرأ بأبي عمرو نبت كذلك» وإن كان يقرأ على 
قراءة نافع فتبت كذلك» وهكذا. 





فينبغي التنبه في ذلك ؛ لأنَّ بعض العلماء يُورِدُ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد 
لا يذكره فيقع إشكال في أن وجه الاستدلال أو أنَّ الدليل لا يطابق القضية التي 
ُبْحَتْء وذلك من جهة أنَّ الناظر أو المحقق أو الناشر أورَدَ الآية على نحو ما يقرأ 
هوء ولذلك يقع في إشكال. 

وهذه بالمناسبة قضية كبيرة» فالذين نشروا كتبًا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. 

وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي 
قراءة المؤلف» كما في عامة طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم 
يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم» و كما في غير ذلك . 

وكذلك في كتب السنة» كتب الحديث» معلوم أنها روايات» والروايات 
مختلفة لكتب الحديث. فالبخاري له روايات متعددة» وأبو داود له روايات قد 
تكون عن أبي داود نفسه وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف» فيأتي الناشر ويثبت 
نضا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح. ولهذا كل النشرات أو 
الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معهاء 
فان الحافظ ابن حجر کس لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة 
طبعًا مع نسخ فتح الباري وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا غليها. وحُذ 
ما جَرهُ الأمر في صحيح مسلم حيث أدخل بعض الناشرين , التبويب في داخل 
صحيح مسلم» و كأنَّ مسلمًا له هو الذي بوب صحيحه» ومعلوم أن مسلما كل 
لم يبوّب كتابه وإنما جعله كتباء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح فلا 
ينبغي لطالب:العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في 
كتاب الصلاة باب كذاء لان التبويب ليس من صنعه والكتب ينبغي أن 5 تَرَاعَى أيضًا 


شرح العقيدة الطحاوية 0 








هل ذَكَرَهَا في أولها أو لم يذكرها. 

المقصود من هذا أنَّ الله يق قال : ما کان محمد د أ اد بو تن جایکم وک سول 
أله وَكَائَرَ اين [الأحزاب: »]٤١‏ وفى القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من 
السبعة القراء: #ولئكن رسول أله وَحَاتِمَ لير وفي هذه الآية ولالة على أذ 
النبي يك خْتمّت به النبوة . 

وحم النبوة يدل على حَتم الرسالة من باب أولى عند من يقو ل: إن الرسول 
أرفع رتبة من النبي وأنَّ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولًا. 

وهو من قيل دلا المساواة عند من يقول: إل الرسول والني يعلى واحد. 

والآية تدل على التفريق؛ لأنه قال : #ولدكن رسول الله واتر لن . 

وف السنة دان أحاديث كثيرة عن اللي إلا على أ به بها يمت الرسالات 
والنبوات» فنبت عنه بلا في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان: (إِنَهُ سَيكُون 
كَذَابُونَ تَلانُونَ كلهم يدعي أنه بي - - أو كلهم َعم أنهي - .ولا يي بغڍي "+ 
وأيضا دل قوله ية في ما في الصحيح : ١إنّه‏ لا تي بَعْلدِي 6" على ذلك » ودل أيضًا 
قوله ية فيما رواه بعض أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السنن؛ بل هو في 
مسألة ستأتي ليس فيها لفظ الختم . 

المقصود أنَّ الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما 
دلت عليه الآية من أن رسول الله َة به خْيمّت النبوة وكما ذكرنا لكم أن هذا 
إجماع . ظ 

إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل : 


7 المسألة الأولى: 
أن قوله ك : وکن رسول آله وكَاتَم َر يتن [الأحزاب : ۰ يكسر التاء هو 





)1( أ خر جه أبو داود c(fYoY)‏ والترمذي (۲۲۱۹) عن ثوبان بوه ؛ وصححه الألباني. 
(۲( خر جه البخاري )0(« وامسلم» )۱۸٤۲(‏ عن أبي هريرة قزاقية . 
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فاعل من ختم» خْتَمْ الشيء يخيّمه فهو خاتم له؛ يعني جاء آخرًا فِخَّتَمَهُ فهو الآخر 
منهم . 

وهذا دل عليه قوله اة : «وأنا العاقب»0'' يعني الذي لا نبي بعده» وأما قوله 
يذ : «تلكن رسو أ اتم لبن بالفتح ففسره العلماء على أوجه منها: 

© أن الخاتم في هذا ونار ان4 أنه كالطابَع على مسألة النبوةع والطَّابَع 
على الشيء يأتي آخر ما يأتى» فالذي يَُرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء› 
فتكون دلالة 9وليكن رسو أله واكم لن دالة على أنه هو الآخر ؛ لأنَّ الخاتم 
إنما ياتي آخر شيءِ . 

© وفيه أيضًا أن الخاتم هو رَيْنُ الشيء وما رين به» فهو البارز حلية وزينة 


2 


وفضلًا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. 

فدل هذا على أن القراءة : ولك رَس لَه وَخَاتِمَ أن ء والقراءة الأخرى 
واكم لبن أن دلالتهما على ختم النبوة واحدء وأنَّ قراءة «وَخَائَم» تزيد 
على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. 
0 المسألة الثانية: 

أن مسألة ختم النبؤة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا. 

وذلك أنَّ من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية من قال: إِنَّ 
النبوة مَكتَسَبّة . ْ 

وإذ تُكْتَسّب النبوة بأشياء : 

© منها أشياء علمية . 

© ومنها أشياء عملية . 





. أخرجه البخاري (7075)» ومسلم (1101) عن جبير بن مطعم ية‎ )١( 











شرح العقيدة الطحاوية ) 
كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما 
وهذا القول لا نُس إلى طائفة معروفة بحيث يقال : إن الفلاسفة قالوا هذاء أو 

إن الصوفية قالوا هذا؛ بل ريما وُجد عند بعض أفرادٍ منهم . 

ا المسألة الثالئة. 
أن الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم تم الوحي» فإن النبوة إنما 

كانت بالوحي 
فمن اذَعَى أنه يسمع كلام الله وبق فقد اذعَى أنه يُوْحَى إليه. 
وانقماع الوحي بموت النبي ق اة دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعد وك . 

كلام الله كك مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك ؛ لأنّ حقيقة سماع الوحي هي 

حقيقة النبوة. 
فإِذًا من اذَّعَى أنه يوحى إليه فقد اذَّعَى أَنَّهُ نبي» ولو نفى النسبة عن نفسه . 
أن ادعاء الوحي كفر كدعوى النبوة» وهلا باتفاق آهل السئة . 
فمن ادعى أنه يوحَى إليه فقد اذَّعَى منزلة النبوة» وهذا يدخل فى عدم التصديق 

بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين» وهذا هو الكمر. 

7 المسألة الخامسة: 
أن ختم النبوة وكون النبي ية خاتّم الأنبياء وحَاتَمَهُم لا يعارض نزول عيسى 

## فى آخر الزمانء فإِنْ نبوته 4 كانت قبل نبوة محمد يِه وإذا نزل فالنبوة 

السابقة ملازمة له تا ولكنه يأتي مو منًا بمحمد ولد حاكمًا بشريعته» قاتلا 


@ ظ ظ : شرح العقيجاة الطحاوية 
الخنزير» كأسدً! الصليب» واضعا الجزية على النصارى واليهود. كما ثبت فى 
الصحيح أنه بلا قال : : لوشن أن برل فیکم عبسى ابن مَرََْ كما عذلاء َع 
الْحِرْيَةَ وَيَكْسِرُ الصّلِيبٌ, وية ل الْخِتْزِيرَو”" . 

وإذا نزل تل جَمَل إمام هذه الأمة منها وصلى مأموما لاء وقال فى ذلك : 
(إمامكم منكم تَكرمة الله لهذه الأمة»”'' . 

فلا يُنظر من اذْعَى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى #4 في آخر الزمان» 
فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد كلا . ) 








وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكمًا بالشريعة» حاكمًا بالقرآن» مؤمئًا 
بمحمد مال ولا يوحى إليه بشيء جديد . 

الحديث الذي ذكرتٌ لكم آنه جاء الآنء وهو قوله علد : امكلي ومنل 
الأنياءٍ قبلي كل رَجُل ابی دارا فَحَسَّنَهَا وزينها إلا مَوْضِعٌ لَبنَةِ منهاء فَجَعَلَ الاس 
يطوفون بهذه الدارء ويقولون : ما أحسنها ما أجملها لو كملت هذه اللبنة, فأنا تلك 
اللبنة وبي ختم النبيون»” بلا . 
© قال المولھ ا | 1 

12 ١ 3 5 

وإمام الْأتْقِيّاءء وسيد المرسّلينَ. 

ا4 3 5 
فكونه مَل إمامًا يعني أنه ر 1 
والأتقياء هم صة صفوة هذه الآأمة. 








th 


0 





)١(‏ أخرجه البخاري (1415؟)» ومسلم »)١55(‏ والترمذي (۲۲۳۳). وابن ماجه )5١9/8(‏ عن أبى 
هريرة ف 


(۳) أخرجه البخاري .)۳٥۳۵(‏ ومسلم (2)5185 وأحمد (555/5) عن أبي هريرة كف . 





شرح العقيدة الطحاوية | ND‏ 
بمحمد ية كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يسعه 
الخروج على شريعة محمد 4 كما وَسِعٌ الخضر الخروج عن شريعة موسى ل . 
فكل تقي جاء بعده ي فلا يكون تقيّا إلا بالائتمام بمحمد 1 . 
وهذا بالائتمام يكون بالاتباع كما قال كك : لق كن لک فى رسول الله اسوه 
حَسة لم من کان برأ أله وام لجر و ره كبا 69 4 [الأحزاب ١:‏ وقال ك : 


ر برعم ڏک 


جز إن كف شی ا عون بح مک الله فر لک دوه 1 آل عمران: 1 

والأتقياء جمع تقي» والتقي هو من حَصَّلَ التقوى . 

والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد؛ بالإتيان بالتوحيد 
وبنبذ الشرك وتركهء يعني بالاإسلام» وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله ك : 
فاا الاس انوأ ربك فخوطب الناس جميعا بالتقوى؛ يعني باتقاء العذاب 
المُخَلّد بالإيمان بتوحيد الله يك وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. 

المرتبة الثانية: أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلًا ويترك المحرم 
ممتثلاء وهذه هي مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله وك : 2 3 
الْكنبٌ لذن عمتا من عِبَادئاً مينر ظَالهُ ليه هم فيه يم ساي 


ابر حت سے سے ساد 


بالخيرات باڏن الله [فاطر : [TY‏ من رك المحرم امتثالا وأتى الراب امال في 


بع ودل 


e‏ س 


من المتقين؛ لاأنه اتقّى العذاب» والعذاب يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. 

المرتبة الثالثة : أن يتقي الله ك بترك صغائر الذنوب وبترك ما به بأس وبترك ما 
لا بأس به حَذْرّا مما به بأس» وهذه هي تقوى الله حق تقاته» كما قال وَبْك : تايا 
ين اممو أنَعُوا أله حى تِه [آل عمران: »]٠٠١‏ يعني خافوه واحذروه حق الخوف 
والحذرء وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات 
ويّسُعون في كل المستحبات . 

قال بعدها اه : (وسيد المرسّلينّ) . 

قوله : (وسيّدٌ المرسّلينَ) معناه أنه بيو هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم ؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


لان السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. 

(وسيد المرسّلينَ) من السيادة كما ذكرناء والسيادة معناها يجمع أموراء ومنها 
أن يكون أمره نافذًا وأن يكون المرجع هو. 

وهذا إذا قيل في محمد ية (وسيدٌ المرسَّلينَ) بهذا المعنى؛ يعني أنه هو 








المرجع فبالنظر إلى شيئين 
الأول : قوله كله: «أنَا سيد وَلَدِ آَم وَلاَ ْخْرَه("؟ وولد آدم داخل فيهم 
المرسلون. 


الثاني : أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عَرَصّات القيامة؛ 
حيث يذهب الناس إلى آدم ڈ ثم إلى نوح إلى آخره» ثم يأتون محمذا ملا يطلبون منه 
تعجيل الحساب ؛ فيقول : «أنا لها أنا لها»» فيخر تحت العرش فيحمد الله'؟) إلى 

وهنا في مه معنى السيادة كما ذكرناء في معن السيادة اا 
الموضم؛ لان من فروع السيادة أو من أسباب السيادة انعا 

و كون النبي مو سيد المرسلين - كما ذكرنا - للدليل وهو قوله اة : : « أنَا ستل 
وَلَْدِ آدَمْ وَلا فْخْرَ) 00 

إذا تبين ذلك ففى المسألة مسائل : 

9 المسألة الأولى: 

أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال ك : يلك الرسل لتا نهم عل 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه (4708): وأحمد (*/ ؟) عن أبي سعيد الخدري مء 

وصححه الألباني . 


(۲) أخرجه البخاري ( ) ومسلم (۱۹۳) عن أنس بن مالك مرف . 


(۳) سيق تخريجه . 


شرح العقيدة الطحاوية 


بع 1البقرة: »]۲٠١‏ والرسل كثيرون وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم 
خمسة: نوح ثم إبراهيم» - يعني في الزمان - نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
و محمد عليهم الصلاة والسلام» وقد جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى . 

وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد ڳلا فقد فضل إبراهيم بالخلّة واا أ 
هيم َليلا4 [النساء : ٥‏ والله كك جعل محمدا بلا خليلًا له مضل إبراهيم 
جاء لمحمد يِه وفضل موسى بالتكليم ومحمد اة أيضًا مُكَلّم كما في حديث 
المعراج . 


المسألة الثانية: 





أنَّ الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالتان: حالة عامة وحالة خاصة . 
. فالحالة العامة: يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال: محمد ية أفضل المرسلين 
سيد المرسلين» أشرف الأنبياء والمرسلين . 
© وأما في مقابلة نبي بحسب شخصه في مقابلة نبي بذاته : 
فهذا يكون خصوصًا فلا يجري التفضيل على وجه الاختيارء ولهذا جاء في 
السنة أنَّ النبي ب قال : «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعَقون يوم القيامة 
فأكونٌ أولّ مَن يُقِيقُء فإذا آنا بموسى آخشّ - أو قال باطش - بقائمةٍ من قوائم 
العرش» فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصَعقةٍ الطور)"'' فقوله بي هنا: «لا 
تخير وني على موسى» وفي رواية : «لا تفضلوني على موسى»""' دل على عدم جو از 


التفضيل الخاص . 
[] المسألة الثالئة. 

أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث» منها هذا 
الحديث : «لا تفضلونى على موسی»› ١لا‏ نخيرونى على موسى)». ومنها حديث 





. عن أبي سعيد الخدري مه‎ )۲۳۷١( أخرجه البخاري (4758)» وملم‎ )١( 


(۲) انظر السابق. 


6 شرح العقيدة الطحاوية 








عام : ١لا‏ تَخَيرُوا بين الأنبياء» » ومنها حديث خاص بيونس 44 وهو قوله يَككةِ: 
لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متّى»”'' وفي رواية قال: «من قال: آنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب»"" وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع 
بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى : يلك ألرْسْلُ مَصَّلَنَ 
بعضهم عل بض [البقرة: »]۲٠١‏ وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال: 

٠‏ أولا: أنَّ قوله : «لا تخيروني على موسى» هذا قاله لسبب قصة وردت» وهو أن 
ودي وا مس لخلا فاشخر ايودي على المسلم بموسى » و السام رة على 
اليهودي ولطمه؟ 

فإذًا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية 
والفخر» ولهذا جاء في الحديث: «أَنَا سَيّدُ وَلَدٍ ادم ولا فَخْرَها*'. فدل على أن 
التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 

انيًا: أن جهات الفضل متنوعة» والتفضيل من جهة الجنس؛ جنس الفضائل 
سائغ » ومن جهة كل قُضيلة بحسبها متعدد» ولهذا يقال : إن تفضيل محمد إل من 
جهة مجموع الفضائل؛ ولا بص على أله أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة 
عند جميع الرسل؛ يعني من حيث النظر العام . 

ثالقًا: أن يقال: إِنَّ التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه؛ لأنَّ الأنبياء والرسل 
رسالتهم واحدة» والله كك صف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته و كتبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله» والرسل وَصَمَهّم النبي عليهم الصلاة والسلام 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم (۲۳۷۲)» وأبو داود (5774): وأحمد (7/5١؟)‏ عن أبي سعيد 
الخدري كوه 

رجه ابخي 67۲49د سلم 07000 واو اود 1119 وحم 4710 اع اباس 

(۳) أخرجه البخاري (5704): والترمذي (۳۲۲۵)» وابن ماجه »)۲۷٤(‏ وأحمد (۲/ 2460 )٤۵١‏ 
عن أبي هريرة أ که 


شن يعد املا كح 


قول «الأنبياء إخوة لعلات؛ الدين واحد والأمهات شه شتی دوي الرسل 
لال تحت قالواجب ال ت فى ذلك على الت رر ا ذكرناء ارد س تفیل 
العام دون التفضيل الخاص . 





أما قوله ب : «من قال : أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» فهذا لأجل أَنَّ 
بعض الناس قد يظن أَنَّ يونس ل فعل ما يُلامْ عليه» وأَنهُ توب بأن كا في 
البحر وفي بطن الحوت» ثم قال : ل له لا أنتَ سبْكتك إن ڪنٿ ين 
لطَلِمِينَ؟ه [الأنياء: 47]» فقال إِنَّ هذه الكلمة ربما تكرن ل فعل شيئًا يلام عليه 


و م نے 


وعوقب» فقال: إن يونس بن متّى قالها أنه فعَلَ ما فعل . 

وهذا في الحقيقة غلط ؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير و 
كما قال اء فيترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم : E:‏ إِلَدَ إل نت سبْحدئك إن 
ڪت ون الظليِنَ4» فهذا قد دعا به آدم 4 ودعا به موسى لاء ودعا به 
غيرهما من الأنبياء والمرسلين. 

فإذًا هذا الدعاء وحال يونس بن متى ليس فيها نص في حقه #4 - أعني يونس 
ابن متّى 8 - ٠‏ فإِذًا لا ينبغي أن يقال: إن فلانا أفضل من يونس من جهة 
الاستحباب» لا ينبغي أن يقال ذلك. يعني لا ينبغي أن يقال : إن محمدًا أفضل من 
يونس بن متى على جهة الاستحباب» والدليل دل على عدم الجواز فيمن يقوله 
لنفسه فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى . والنبي َة ترك ذلك» 
وهو أكمل الخلق ل . 

هذا البحث ربما لم تظهر حاجتّه لكن به العلماء في هذا الموضع ؛ لأنَّ هناك 
من مَن يعتقد الكمال في الوّلاية من يظن أن حالتّه أرفع من حالة يونس بن متّى 


و 


لم آخر جه البخاري )4( ومسلم )¥10( وو أحمد )۳14/۲( عن أبي هريرة زا 8 


ی 
پد ا 


رشعم 
0 
کم اجن ازو ںی شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلف بان 
3 ۳ 


ار وحَبيبُ رب العالمين. ا 

فوصف النبي ب بأنّه: (حَبِيبٌ رب العالمين)» والمحبة» محبة رب العالمين» 
محبة الله كق لنبيه لا هذه متحققة» وإنما ظز في مسألة الخُلّة. 

والمحبة لففا عام يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلى مراتب المحبة الخلة. 

فالتعبير بِاحَبِيبُ رب العالّمين) عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض 
الأحاديث : 5 إبراهيم 4 خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين»'. 

والجواب: أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي كله هذا قصور؛ أنه 
ية هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضًا. 

فإبراهيم 4# خليل الرحمن كما قال ك : واد أ َه هيم ليلا [النساء: 
1 وكذلك محمد ية خليل الله كما ثبت ذلك في السنة» قال يل : «لو كُنْتٌ ' 
ذا أحدًا حلبلا لانحَذْتُ با بر ليان إن صَاحِبَكم ليل الرحمن - أو قال: 
خَلِيلُ اللو" فدل هذا مع أحاديث أَخَر في الباب على أن المحبة ثابتة للنبي كا 
وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له مَك . 

إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل : 











6 المسألة الأولى: 
أنَّ المحبة ا ا ا 





)119/15( والديلمي في «الفردوس» بمأثور الخطاب‎ »)١444( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
عن أبي هريرة فة » وضعفه البيهقي» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ 14١؟) هذا حديث‎ 
. لا يصح‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳)ء وأحمد )٤۳۹/۱(‏ عن عبد الله بن مسعود كفك . 
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باطل وغلو. 

© وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها 
الظاهر ومايكون من مراتبها؛ فنفوا حقيقة محبة الله لعبده ونفوا حقيقة اتخاذ الله 
ك لعبده خليلاء وأوّلوا ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في 
الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغالوا في المحبة؛ يعني في 
محبة الله لعبده ولم يكونوا من الجفاة في ذلك» بل سلكوا الأصل الذي أَصَلُوْ 
وأنَّ هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص . 

فمن المراتب» مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتثبت لله كك : 

© الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة. ظ 

# والمحية بلفظها. 

© والمودة. 

© والخلة. 

وما ثبت من غير ماذكرت هذه التى أذكرها الأربعة: إرادة» المحبة» المودة» 
2 المسألة الثانية: 

أنّ من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ (العشق). 

وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه» فقالوا: 

إن الله يُعشَّقُ ويَعْشّقء وقالوا: إنني - يعني المتكلم الذي تَكَلّم - أعشق الله 

ولفظ العشق هو من مراتب المحبة - كما هو معلوم - ولكنه متعم في إطلاقه 
من العبد على ربه ومن الرب للعبدء وذلك لأمور: 

الآول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنةء لا من 


٠‏ جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده» فيمتَنِع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في 
المحبة. لأجل الاتباع . ظ 

الثاني : وهو تعليل لفظي أيضًا - أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا 
كان لضاحبه شهوة في المعشوق» ومعلوم أنَّ الشهوة : إنما تكون لمن يتح أو يتح 
يعني للرجل أو المرأة . 

إا استعمال اللفظ في حق الله ويا ممتع لف ؛ لأنه لايستعمل هذا اللفظ إلا 
في ذلك المعنى . ظ 

الثالث: في رد لفظ العشق واستعماله - من جهة المعنى» وهؤ أَنَّ العشق فيه 
من جهة العبد» أو في إطلاقه على من وص به فيه تعلّق بالإرادة وبالإدراك . 

فلاعشق يحصل إلا وهو مُؤْيْرٌ في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول 

ولهذا أجمع أهل اللغة في أن معاني العشق لابد أن يكون في آثارها ما هو نوع 
اعتداء : 

إفا على النفس» وإما على الغير. 

© اعتداء على النفس بإضعاف الادراك أو بإضعاف الارادة. 








© واعتداء على الغير بأنه لو أشعره بذلك فتعاشقا لصار عنده ضعف في 
الإدراك وضعف في الإرادة. ٠‏ 

والله كلك لا يجوز أن يُقال في محبته إنها ثي ضعمًا في الإرادة أو ضعمًا في 
الإدراك؛ بل محبة الله وق تبلغ بالعبد - يعني محبة العبد لربه - تبلغ بالعبد كمال 
الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود؛ يعني في 


الإيمان» ولهذا امُتئع أن يوصف الله كك بأنه يعشق عبده أو أن العبد يعشق ربّه . 


HB BR 32 8 
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© قال المؤلف كن 
oy og‏ 
| وکل دَعُوى البوة بَعذه فَغَيٌّ ووی » وهو هو المبعوث | إلى عَامَةٍ 
الجن وكافّة الورَى بالحقٌّ والهدى».وبالنور والضياء. 
٠‏ ' مس 


وهذا فيه تقرير أن كل دعوى للنبوة بعده بيا فهي ضلال وكذب كما قال اة في 
حديث ثوبان: اوَإِنَهُ سَيكُونُ بعدي كَذَابُونَ لاون كُلَهُم يَْهُمْ ته ني » وإنه لا ني 
بَعْدِي)”'' فكل دعوى للنبوة ة كذب ولا شك؛ لللإجماع المنعقد على ختم النبوة 
بمحمد ية كما ذكرت لك من قبل . 

قوله : (وَهَوى) يعني أنها ناشئة عن الهوى وليس ثم شبهة فيهاء يعني من اذَّعَى 
النبوة فلا شبهة لهء وإنما هي هوی مجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه 
معجزات - معجزات نبوة من عند الله - وإنما هي هوى» وقد يُسَخَر الشياطين 
لنفسه فتعينه ببعض الخوارق إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق في الدرس 
الماضي . 0 ظ 

(غوى الثبوة بَعدَهُ يل مي وَهَوى) يعني وكفر . 

والذي يدعي أنه نبي أو أنه يُوحَى إليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله. 

وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ ظ 

هذا مبني على خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق . 

والذي يُرَجحُ في هذا أنه لا تُقْبَلُ توبته ظاهرّاء فإن كان صادقًا في الباطن فان 
الله تق يقبل توبته» لکن ظاهرا لا تيل توبته بل يجب قتله. 

وهذا هو الراجح وهو الصحيحء فَيُمْتَلُ لما ادَّعَاهُ من النبوة ولو قال إني 
ظاهبًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وذلك لأنه قد يَذَعِي ثانٍ وثالث ورابع وخامس كل يدعي النبوة والرسالة ثم 
يقول: تبت فيكون في ذلك خلل في الأمة. 

فإِذا الزنديق الذي يُظْهِرٌ الكفرء يسب الله كك أو يسب رسوله اة أو يَدَعِي 
النبوة أو أشباه هذه الأشياء أو يدعي الوحي» فهذا يقل على كل حال ولا تقبل 
نوبت . 

الجملة الأخيرة قال كث4 : (وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّةٍ الجن وكافّة الوَرَّى بالحقٌّ 
والهدى» وبالثور والضّياء) 

قوله : (وَهُو المبعوثُ إلى عَامَةٍ الجن وكَاقّة الوَرَى) يعني أنه بَا هو المبعوث 
إلى الجن والانس أجمعين. ۰ 

وبعثته ية للانس والجن جميعًا ذَكْرَ عدد من أهل العلم الإجماع عليهاء فتقل 
عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في «الفِصّل» أنهم ذكروا الاجماع على عموم بعثة 
النبي كلد للجن والانسء وذكرها تقي الدين السبكي أيضا في زسالة خاصة في 
عموم رسالته ب . 

والدليل على ذلك - يعني على عموم بعثته - الدليل على قول المؤلف (وَهُو 
المبعوث إلى عَامَةٍ الجن وكافة الوّرَى) أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. 

فمن القرآن: 

الدليل الأول: قوله ك : ایی إل هذا الما لرك يد ومن ب [الأنعام : 15]ء 
والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء. فإِذا هو نذير للجن وللانس. 

الدليل الثاني : قوله ك : تماد الى برل الان عل عبَّيو- لیکو ایی دبا 
€ [الفرقان: »]١‏ والعالمَون اسم لكل ما سوى الله کا وخرج من ذلك 
الملائكة على الصحيح كما سيأتي» فيكون من العام المخصوصء والعام 
المخصوص دال على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم» فيكون كل الجن 
والانس داخلين في لفظ العالمين ولم يستثنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين 
في عموم التّذارة. 
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وهذا الدليل رد عليه بأن قوله ل : لکن نعلي نَزِرا» ؛ لأنّ هذا هو 
القرآن وليس هو بمحمد يله وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في 
قوله : ليكب للقرآن في قوله في أوله: مابَارَكٌ الى برل قران عل عَبَدِوء لكوي 
- يعني : القرآن - لِلْعَلَهِيت نيبا فهذا الوجه وإن كان محتملا؛ لكنه خلاف 
الأولى» والأولى عند أهل العربية بة أن الضمير يرجع على أقرب مذكور وهو قوله: 


ساس سكن 


عل عبرو چ تیار ألَرِى رل الفرقان عل عبارو لیکن - عبدّه - للعلييت تيا . 
الدليل الثالث : قوله كك في سورة الأحقاف : وذ صفا إلك تفر من الجن 
تيعون الْفَرءَانَ هلما حَصروه الوا أنصِنوأ لما قضِىَ لوا إلى ومهم مُدرِيِنَ 9 تالو 


او ای سل 


لقو ما نا َيعَنَا دكا أل ما َد موه [الأحقاف : ]۳۰١-‏ إلى آخر الآيات . 


الدليل الرابع : قوله كك: ءاي ءالو رکا كران 02 4 [الرحمن! يعني : 
للجن وللانس . 


الدليل الخامس : قوله كك : طقل أو إل آنه أَسْتَمَم ؟ أن الوا نا من 
اا ا © يى إل اشد [الجن: ١‏ - 215 وبعثة محمد اة إلى الجن والانس 


جميعًا دلت عليها هذه الأدلة . 
قال بعض العلماء : إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مُرَبَبَة في 
قوتها بحسب ترتيب المصحف» فأقواها آية الأنعام ؛ ثم آية الفرقان» ثم الأحقاف 
ثم الرحمن ثم آية الجن» وهذا وجيه. 
والأدلة من السنة أيضًا على عموم بعثته بَا للجن والانس كثيرة معروفة» منها : 
قو له مار : «كان النبي يبعث | إلى قومه خاصة و بعثت للناس كافة»”''على لغة من 
يدخل الجن فى لفظ الناس »ع وسيأتى زيادة بيان لذلك . 


وثبت أيضًا في الصحيح أنه ية قال : «بعثت للأحمر والأبيض' "قال بعض 





)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٠(‏ ومسلم (o۲1)‏ والنسائي )٤۳۲(‏ وأحمد 5/90 )9١‏ عن جابر بن 
عبد الله وا . 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷١٤۱ء‏ ۸٤۱)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (1477) عن أبي ذر تة وصححه 
الألباني إسناده في «الإرواء» (15116517/1), 
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العلماء: يدخل في قوله: الأحمر الجن لأنهم مخلوقون من نار» والنار صائرة إلى 
الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة. 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته ية للجن والانس . 

أما عموم بعثته با للانس جميعًاء للناس جميعًا فم آيات كثيرة . 

إذا تبين ذلك في معنى قول المضنف وفي دليله وأنَّ هذه المسألة ذَّكَرَ عليها غير 
واحد الإجماع فثمُ في هذه الجملة مسائل: . 
2 المسألة الأولى: 


أن قوله ڪك: «يمَعئَرَ لن ولإ ال ایک سل يخ يصون مإ 
يق [الأنعام: 11٠٠١‏ قو له : ا ایک ر سل منک هذا على جهة التغليب؛ لن 
الجن والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء. 

فاجتمعا في التكليف» فلذلك صم أن يشتركا في التثنية: أل يأر شل 
نكم لاشتراكهما في أصل التكليف «إوَمًا عقت لِلْنَّ الاس إلا تبثن @ > 
[الذاريات: 01] والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يُبقي الدلالة الأغلبية 

وقال بعض السلف: إِنَّ الجن يكون منهم رسل . 

ولكن هذا القول ضعفه جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم . 

قال ابن عباس لك : (الرسل من الإنس ومن الجن التُذّر)0" . 


مرح ع لے 


أخذ هذا من قوله تعالى : وفنا فَضِى وَلََا إل ويهر زرد [الأحقاف: ۲۹]. 
7 المسألة الثانية: 
أنَّ بعئة النبي ية قيل فيها: إنها تشمل الملائكة › وذلك لعموم قوله : ليكوت 


یوت زرا وهذا ليس بجيدء هذا القول ليس بجيد؛ بل يترجح أنه غلط وذلك 


.)181/9( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
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لأمور: : 
الأول: أن قوله كك: <لِكونَ للعليت با هذا فيه الإنذارء والملائكة . 
مقيمون على عبادة الله وق وعلى توحيده وعلى تسبيحه كما قال ل «أطت 
السّمَاءُ وح لها أن بيط ما فيها مود ضع ربع أصابع إلا وملك قائم أو ملك سّاجد أو 
ملك راكع؟“ فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
الملائكة عبّاد لله كك الملائكة متقربون إلى الله لك » ومن كانت هذه حاله فلا 
يصلح له الإنذار. ) 
ولهذا قوله وك : ایک نكمي يديا ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بعثة 
النبي كل عامة للجميع ؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينْذْرُون. 
الثاني: أنَّ الملائكة جنسّهم أو نقول: منهم من أتى بالرسالة إلى محمد كلل 
وهو جبريل 4# وَأمَرَهُ أن يلها للناس» ودخول الآمِر في مثل هذا في الأمر 
يحتاج إلى دليل؟ لأنّ الأصل أن الاير إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب 
من النبي ية أن بعلن الرسالة للناس جميعا بل للثقلين» فإدخاله - إدخال جبريل - 
ي يحتاج إلى دليل . ) 

الثالث : أن الملائكة #6 وسَتَعْفْرونَ لمن فى الأض» [الشورى : 015 8 وَيسَتَعْفرونَ للد 
اما [غافر: ۷]» وهم أنصار الأنبياء سهم الله كك إليهم لنصرتهم وهم 
أولياؤهم» وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو كانوا تابعين 
لصارت نصرتهم للنبي بي وللمؤمنين نين مُتَعَيّئَة بلا أمر لأجل عَفْدٍ نُصّرّة الرسالة . 
قال هنا: (المبعوث إلى عَامَةِ الجن وكافة الوَرَى)ء (وكَافَة) هذه في إضافتها 
للورى - الوَرَى يعني الناس - صحيحة» وجاءت في لغة قليلة عن العرب». 
واستعملها عمر بن الخطاب فة وهي صحيحة» خلافا لمن قال إِنَّ (كاقة) لا 
ُمْتَخْدَم إلا منصوبة على وجه الحال - يعني أن تكون حالا - كما قال كك : ويا 


الألباني. 


(CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


Ean 





لک إلا کا نين ییا زگ اسا: ٠٠۸‏ 
فالأصل أن تكون منصوبة حالا» ويجوز أو في لغة قليلة استُعْيلّت مضافة. 
قوله : (بالحقٌ والهدى» وبالئور والضّياء) هذه الأربعة أوصاف وأسماء للق رآن . 
أسأل الله كك أن يجعلنا من أتباع محمد يلاد . 
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الإيمان بالقرآن الكريم 





© قال المؤلف کن ظ 
Te E MET‏ 

وإِنّ القرآنَ كلام اللهء منه بَا بلا كيْفِيّة قَوْلاء وأنزله على 
رَسُوَلِهِ وَحْيّاء وَصَدَقَهُ المؤمنون على ذلك حَقًاء وأَبْمَتُوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة› ليس بمخلوق ككلام الْبَرِيَّةَ فمن 

سوه فَرَعَمَ أَنّهُ كلام البشرء ققد كَمَرَِ وقد ذمه الله وعابة 
ووعد بسر حيث قال تعالى : مَأْصَليهِ سر 3© [المش: 
5 فَلَمَا أَوْعَدَ الله بسر لمن قال : إن هدا إلا قول لسر 
(9) 6 [المدثر : 1 علا وين أنه قول خالي البشرء ولا 


يشبه قول البشر. 
د ”25 الم 


هذه الجمل من كلام الطحاوي كنا اشتملت على : 
© تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في 
مسألة القرآن وكلام الله ق . 
© وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
© وأن القرآن ليس بمخلوق . 
© وأنْ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 
© وأنْ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام. 
٠‏ الله ن على ذلك يقوله: مله صَهَرَ 9 [المدثر : 11]. 
وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله كك أنه منزل غير 
مخلوق» هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة . 
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ولأجلها وكثرة الكلام فبها سي أهل الكلام بأهل الكلام . 

فهي مسألة شرّقت وغرّبت في القرن الثاني الهجري» وكثر الكلام فيها وإثبات 
ذلك ونفيه؛ يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأنَّ الله يتكلم حقيقة حقيقة وما أشبه ذلك 
والكلام في نفي ذلك» حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي 
بعلم الكلام . 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل 
عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي فيما قال وهو قوله: (وإنَّ القرآنَ 
كلام اللهء مته بد بدا بلا كيْفِيّة قَوْلُاء وأنزله على رَسُوَلِهِ وَحْيَّاء وَصَدَّفَهُ المؤمنون على 
ذلك حَقًا). 

وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على مسائل؛ يعني اشتملت على موضوعات : 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

الموضوع الثاني : أنه ليس بمخلوق. 

الموضوع الثالث: أن من زعم أَنَّ القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول هو قوله: (وإِنَّ القرآنَ كلام الله..). إلى آخره» هذه نذكر فيها 
بعض التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 

أولا : قوله : (القرآن) بل قبل ذلك نقول: قوله: (وَإِنَّ القرآنّ) الكلام في كسر 


ار 


همزة (إِنَّ) كالكلام في كسر الهمزة ة قبلها في قوله : .(وإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ المصطفى) 
يعني : نقُولٌ في تُوحيد الله : إِنَّ القرآنَ كلام الله؛ لأنَّ توحيد الله هو الإيمان» 
والكلام في الفرآن كلام في ركن من أركان الإيمان وذلك أنْ الإيمان هو الإيمان 
بالله وملائكته و كتبه . 

فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد؛ في توحيد الله تعالى . 
الهو بقات: 

قال: (وإِنَّ القرآنَ كلام الله) 


القرآن فى اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقر آناء فالقر آن مصدر قرأ كما قال 
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الشاعر في وصف عثمان کر : 


ضَحوا بِأَشْمَطً عُنوانُ السَّحُودِ بو يُقَطُمُ الليل تسبيحًا وتران 


ا 


يعني فراءة» سره . 
وأما في الاصطلاح : فالقر آن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله كيك على نبي من 
أنبيائه . 

وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد إل هو 
كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام . 

فالق رآن هو الذي أنزل على محمد كله كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد 
ية وإن اشْتَرَك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن. 
دل على ذلك قول النبي با فيما ثبت عنه وصح : «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي 
يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به“ فدَلٌ هذا على أنَّ تّراءة النبي لما أنزل عليه والتغني 
بذلك على أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث . 

وهذا موافق لقولهم : لأنَّ أصل كلمة قرآن مصدر: - فَرَأ يَْرَأْ قراءة وقرآناء 
لكن هي لما فيه شرف ومنزلة . 

(كلامُ الله) هذا اللفظ الثاني» كلام الله هو صفة من صفاته. 





والكلام أصله في اللغة: ما سَمِعَ من الأقوال وتَعَدَّى قائله . 

وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء مادة (الكاف واللام والميم) . 

فان (كلّم) هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب كما 
حرَّرٌ ذلك العلامة ابن جني في كتابه «خصائص اللغة». 

وهذا يدل على أنَّ حديث النفس لا يسمى في اللغة كلامًاء وعلى أنَّ القول 
الذي يسمعه صاحبه دون غيره - يعني ما يجريه على نفسه - لا يسمى كلامًا - يعني 


بصي 


)١(‏ أخرجه البخاري (6:515)» ومسلم (55/)» وأبو داود »)١59/(‏ والنسائي »)١1١117(‏ وأحمد (؟/ 


)١‏ عن ابي هريرة. 
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في اللغة - أو يحرك به لسانه لا يسمى كلامًا حتى يُسمِعٌ غيره. 

وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أنَّ هذه الأحرف الثلاثة هذه 
(كُلْمَ) حيثما فََقْتَهَا لا تذل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة؛ بل 
هي تدل على قوة وصلابة وشدة. 

وکلم بمعنى تحدّث . 

وقلب هذه الكلمة مَلْكَ فيه قوة. 

ولك فيه قوة. 

وكمّل فيها قوة. 

فحيث تَصَّّفت هله المادة وثَلَْتَهَا مُسْتَخْدِمًا الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق 
الأوسطء فإنّ هذا يدل على قوة وشدة» ولا يدل على خفاء ورخاوة ولين» وهذا 
أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة 

وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة . 

قوله: (كلام الله) الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله ون هنا إضافة 





صفة إلى متصف بها. 

والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلى الله ق نوعان: 

النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه» أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 
كإضافة البيت (بيت الله): وإضافة الناقة «إناقة أله وسقهَا» [الشمس: 11 
وإضافة العبد «إوأتم لا كام عَبْدُ أ [الجن: 15]ء وكل هذه إضافة: مخلوق إلى 
خالقه. ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله كك تدل على شرف المضاف إلى الله 
ك - يعني على شرف البيت» شرف الناقة» شرف محمد يلا . 

النوع الثاني : معانٍ وليست بأعيان» معان لا تقوم بنفسهاء مثل الرحمة لا يوجد 
أمامنا شيء يسمى رحمة يكون مستقلا عمن يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمى 
كلامًا مستقل عن متكلم أو سامع» هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله كك 
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فإنها إضافة صفة إلى متصف بهاء وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. 

قال بعدها: (منّهُ بدا بلا كَيْفِئّة قُولا) 

هذه الكلمة (منْهُ بدا بلا كَيْفِيّة قَولّا) أوردها لاستعمال طائفة من أثئمة أهل السئة 
والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله مرل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله: (منه بَدَ1]) بدأ منه» (من) هنا ابتدائية. 

و(من) لها استعمالات كثيرة في اللغة» ومنها أن تكون للابتداء» وقد جمع 
الناظم في حروف المعاني» جمَعَ معاني (مِن) في اللغة العربية» جمعها في اثني 
عشر معنى» وهي تزيد عن ذلك فقال: 

أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدي وانتهاء 

وزائدة وإبدال وفصل ممعنى عن وعلى وفي وباء 

فأول معاني (من) التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدء» هذه رتبها. 

ومعنى: (من) الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المَسْنَدٍ إليه. 

وقوله هنا (منه يَدَا) يعني أنه ابتدأ من الله نَء يعني من الله ابتدأ. 

فيعني ب(من) أن ابتداءه كان من الله يڻ . 

وهذا دلت عليه آيات كثيرة كقوله: قل تَرَلَم روح ألْمُدسن من ريت ىَ4 
[النحل: ؟١٠]»‏ وكقوله: زيل من َك يل # [فصلت: »]٤١‏ وغير ذلك كما 
سيأتي بيانه . 

قوله : (يَدَا) هكذا بلا همز (منه يَدَا) تفسيرها يعني ظهرء (منه يَدَا) يعني كان 
ابتداء ظهوره وخروجه من الله قبن . 

ويقال فيها أيضًا: (مئه بَدا)» بدا بالهمز يعني به الابتداء» منه ابتدأء وأن الله 
سبحانه هو الذي بدأه» لم يندأ تنزيله من غير الله قلق ؛ بل رل من الله ابتداء. 

قال : (بلا كَيْفيّة قَْلَا) تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام؛ المراد منه: منه بدا 
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قولا بلا كيفية . 

يعني منه بدا؛ لم يبتدئ منه معئى ولكن بدأ منه قولاء ظَهْرٌ َرَج القرآن منه 
قولا . 

فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا. . 

ففي قوله : قولا إخراجٌ لمن ادعى أنه معنى من المعاني جُعِلٌ في نفس جبريل . 

قوله : (بلآ كَيِْيّة) يعني بلا كيفية معقولة» وإلا فإ كلام الله ك لاشك أنَّ له 
كيفية ولكن الكيف غير معقول : 


دم 8 و 


فِيَصْدُق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إن الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول. 

قال : (وأنزله على رَسُولِهِ وَحْيًا).. 

(أنزله) يعني الإنزال من الله ل . 

والانزال في القرآن والسنة جاء على نوعين : ) 

النوع الأول : إنزال مطلق.وهذا يكون من الله وبق وقد يكر من الله وقد لا 
يذكر فيكون الإنزال المطلق من الله ّل . 

النوع الثاني: أن يكون إنزالا مفيدًا؛ يعني أنه يميد ابتداء الإنزال من شيء 
مخلوق» ورلا من السآيڳه [ق: 4]ء فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من 
السماء؛ ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. 

إذّا قوله : (وأنْولّه على رَسُولِهِ) هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل» والتنزيل 
مطلق منه وبق كقوله: فل ترم روح ألْمّدْسِ ين ريت يالى [الحل: 250١‏ 
وكقوله: ولم لرل رت التي © تر بد ليع اللي (© عل عَبْكَ يك من 
السسزيت © بِلَانٍ عر تبن 09 € [الشعراء: ۱۹۲ - 150]. 

وفي آية الشعراء هذه قوله: عل كى لأنَّ القلب به تتميز المُذْرَكَات 
المسموعة أو المُدْرَكات المرئية أو المُدْرَكات المعقولةء فذِكر القلب في آية 
الشعراء لأجل تمبيز المُدْرّكات بأنواعها؛ تمييز المسموعة عن المسموع» وتمييز 
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المرئي عن المرئي؛ وتمييز المعقول عن المعقول وهكذا. 

وكذلك قوله : مإتَزِيلٌ ن حي َير [فصلت: 147 وكذلك قوله : وسل کر 
من رب حير (29) # آس: 51]. والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة . 

قال : (وأنْزله على رَسُوَلِهِ وَخْيًا) والوحي هنا المقصود به أنَّ الإنزال كان وحيًا. 

(أنْلَه على رَسُولِهِ وَحْيًا) أُوحِيَ على محمد ل . 

والوحي في اللغة - يعني تعريف الوحي في اللغة: إلقاء الخبر أو العلم في 
خفاء وسرعة. ١‏ 

ولهذا سمَيّت الكتابة وحيًا وسّمّيّت الإشارة وحيّاء وهكذاء وهذا بحث 
معروف في اللغة واضح . 

والوحي من جهة الاصطلاح : اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب 
القائل . 

ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريمًا للوحي لا ينطبق على مذهب أهل 
السنة والجماعة في مسألة الكلام» وربما نقله من لا يحسن . 

فإِذًا لابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح - يعني عند أهل السنة 
والجماعة. 

فعرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة: هو إعلام النبي بشيء إما 
بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل من مَذِهٍ خلاف لبعض المخالفين. 

قال: (وَصَدَقَهُ المؤمنون على ذلك حَقَا) . . 

يعني آمن به المؤمنون . 

قال : (وأَبْقَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة) . 

قوله هنا: (أَيْقَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة) استعمل لفظ (بالحقيقة) ردًا 
على قول من قال: إنه كلام الله تعالى مجارًا كما هو قول المعتزلة وغيرهم . 

هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما اسْتُعْوِلًت فيه عند أهل هذه البحرث . 
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قال : (ليس بمخلوق ككلام البَريَةِ) . 
منزلء كلام الله ق صفته» وأما المخلوق فهو كلام البرية. 

إذا تبينت لك هذه التعاريف سنقف عند هذاء ونرجع إلى تقرير ما اشْتَّمَلْتَ 
عليه . 

هذه الحمل فيها تقرير : 

© أن القرآن كلام الله كك . 

© وأنهُ وحي . 

© وأنَّهُ كلامه حقيقة . 

# وأنَّهَ ليس بمخلوق . 

. وهذه المسائل التى ذُكوّت هى التى قررتها الأدلة فى الكتاب والسنة : بعحيث إنه 
من نَظَرَ فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل . 

ولبيان ذلك سنقول : الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل : 
7 المسألة الإملن: 

نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ ولم خالف المخالفون في ذلك؟ 

من المعلوم أنَّ أول من َكَل في هذه المسألة هو الجعد بن درم وضَحَيَ به ؛ 
ضَحَّى به خالد القسري» وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء كمأ روأه البخاري في «خلق أفعال العباد)”' . 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه تَأْصّلَ لها أصلا. 


. اخلق أفعال العباد» ص (59؟)‎ )١( 
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وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله ولق - وانتبه! 
معي في سياق ما أذكرباختصار - نظر أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله 


وقد الى هو بطائفة من منكري وجود الإله» وحَيّرُوه فيما أوردوا عليه من 
الأسئلة. 


فقالوا له : أقم لنا برهانًا عقليًا على أَنَّ الله - أو على أن هذا الْخَلْقّ له رب وله 
خالق وأنه موجود. 

فتحير ونظر في هذه المسألةء ثم قال لهم: وجدتها. ظ 

فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام . 

وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة 
والماتريدية. 

ولهذا السلف يَنْسِبُونَ كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون: هو 
جهمي ؛ لأنّه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصَّلَهُ وانحرف به 

وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل - هو ليس ببرهان بل هو دليل باطل - قال 
في تشريره : 

إِنَّ الجسم تخل فيه الأعراض - الجسم هو المتحيز: كتاب متحيز» كرسي 
متحيزه مبنى متنحيز» إلى آخره - الأجسام تحل فيها الأعراض 

والأعراض مثل البرودةء الحرارة» مثل الارتفاع» الانخفاض» مثل الطول 
العرض العمق» مثل الحركة فيه والتحرك إلى آخره» هذه الأشياء علوم أنها ل 
توجد بنفسها وإنما وجدت بالجسم . 

والجسم حَلّت فيه هذه الأعراض دون اختياره» فبهذا صار هذا الجسم جسمًا 
محتاجا إلى العَرّض ؛ لان العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. 

وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنّها مخلوقة وعلى أَنّهَا محتاجة لهذه 


AD‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الأشياء التي تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود. 

فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه. 

وصار إِذا الجسم محتابجًا لغيره فصار إِذَا مخلوقًا مُوجَدًا. 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يُوجد نفسه - يعني 
الجسم المعين» العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا 
البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق» وجود 
رب لهذه الأشياء . 
٠‏ فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح» فصف لنا ربك؟ 

كان جهم فَقِيهًا عنده علم بالكتاب والسنة» ولما سألوه هذا السؤال» نظر في 
الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت 
على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله عادت عليه بالابطال . 

لأنه وَجَد في الكتاب والسنة أنَّ من الصفات الاستواءء من الصفات العلو» من 
الصفات الرحمةء من الصفات الانتقام» من الصفات الإاعطاءء من الصفات 
الغضب» من الصفات الرضا إلى آخره» وهذه كلها معان لا تقوم بنفسهاء وهي 
تأتي وتذهب يعني من حيث هي . 

فلهذا قال: إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن كاك هي التي جاءت في الكتاب 
والسنة على ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له : إذا فالذي يتصف بهذه الصفات هو 
محتاج» إذا هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. 

فلهذا قال لهم : إِنَّ الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات» حتى أسماء 
الرحمن ك يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيح› ولكن ثمّ صفات دل عليها 
العقل لا يمكن أن يكون الرب يبك موجودًا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي 
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أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم . 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان» لابد من زيادة على السبع صفة 
التكوين وهكذا. 

إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله ق 
الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام» ومنه أبطل وصف 
الله ك بصفاته ونفى الكلام. ظ 

ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بُحِثٌ فيها؛ لأنه ورثها جهم من 
الجعد بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات» فلما أقام 
برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نماها لأجل إقامة 
برهانه واستقامته , 

إذا تبين لك ذلك فتَّمّ تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة - 
وكلها حق : 

فتارة تجد من يقول: إن منشأ الضلال هذه المسألة هو أنَّ إثبات صفة الكلام 
يستازم التجسيم» وهي راجعة إلى ما ذكرنا. 

ومنهم من يقول: إِنَّ صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف يعني إضافة 
تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف . 

وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع - 
يعني شبهة الذين قالوا: إن كلام الله كك مخلوق. ٠‏ . 
المسألة الثانية: 

أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد - يعني 
لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها لا فائلة منه: 

المذهب الأول : قول أهل السنة والجماعة - وهو الذى قرأت وعلمت - وهو: 

© أنَّ القرآن كلام الله ك سمعه منه جبريل فنزل به على محمد ي فسمعه منه 
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محمد عة وأسمعه الناس وتلاه عليهم . 


© وأنه منه بدأ ك وإليه يعود. 





© وأنّ كلام الله - يُسْمَعء وإذا كان جبريل قد سَمِعه وله فإذا هو صوت› 
سمعه بصوت وليس معئّى قُذِفٌ في داخل جبريل أو أَخَذَهُ من اللوح المحفوظ . 

© وأنّ كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجدء وأنه إذا ثليّ فالكلام كلام 
البارئ والصوت صوت القارئ» فهو كلامه الموجود في المصاحف» وهو كلامه 
الموجود الذي يسمع في تلاوة التاليء وهو كلامه الذي يُسْتَدَلُ به إلى آخره لا 
يخرج من هذه الحالات عن كونه كلام الله ل . 

وهذا هو الذي قرّر في هذا الموضع من الطحاوية. 

المذهب الثاني : مذهب الجهمية وهو أنَّ الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلًا 
ولیس بمتكلم ولا بذي كلام؛ فَيُسْلْبٌ عنه هذا الوصف» ويُقَسَّر الكلام بمخلوق 
منفصل يقال له كلام. 

فَخَلّقَ الله هذا القرآن وسمّاهُ كلامًا له» فيكون كلام الله كك خَلْقَا من خلقه . 

المذهب الثالث: مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا: 
إن القرآن مخلوق حَلَقَهُ الله ق في نفس جبريل» فعبّر به جبريل أو قل جبريل ما 
خْلِقٌ في نفسهء فهو مخلوق في نفس جبريل» وكلام الله كك يُخْلّقَ في أحوال 
مختلفة؛ من جهة كلام موسى خْلِنَ في الشجرة ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا 
إلى آخر قولهم. ) 

فإذًا يتفقون على أنه مخلوق مع الجهمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في 
موضع ينأسبه . 

وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم ؛ لأنه حتى لا يُعَارَض عليهم بِأنَّ القرآن تنزيل 
وأنه أَنْزِل فقالوا إنه أَنِلَ ولكنه خُلِقَ في نفس جبريل أو في دُوع جبريل . 

المذهب الرابع : هو مذهب الككلابية أتباع ابن كلاب؛ بل مذهب ابن كلاب 
نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم» وهو أن كلام الله كك مَعْنيَ واحد وكيب الله 
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تعبير عن هذا المعنى الواحد فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قر آنا وتارة يعبر عنه 
بالسريانية فيسمى إنجيلا وتارة يُعبّرٌ عئه بالعبرانية فيسمى توراة» وهكذا. 

فإِذًا هو معنى ولیس نَم صوت يُسْمَع ولا كلام حقيقة» ولكنه معنئ قائم بنفس 
الرب لك ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل» عَبْرَ عنه جبريل بهذه التعبيرات 
المختلفة. 

المذهب الخامس : هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله 
ك هو ما يفاض أو ما يُفِيضْهُ على النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة. 
وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة مته إلى العقل المَعّال - عندهم - والعقل المَعّال 
يفيضه على النفوس حسب استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه ك مباشرة 
على قلب الرجل» كقول طائفة من الصوفية» وقد تكون هذه الإإفاضة في وقائع 

المقصود من هذا تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإلا فم 
مذاهب أخرى لهذه المسألةء وكما ذکرت لك فإن هذه المسألة من كيريات 
المسائل التي تكلم فيها الناس. 
© المسألة الثالثة: 

أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد استدلال المخالفين» أولا أدلة أهل 
السنة والجماعة على قولهم . 

فكما علمت المسألة فيها أشياء : 

© ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكمء ومنها قوله ولك : 
لون أحد ين الْمتركنَ أستجارك اجره حى يَسْمَمَْ كم أو [التوبة: :]. 

وقوله: (منْهُ بَدَا... قَوْلا) هذا دليله قوله ك : فل تلم روح ادس من رلک ١‏ 
بای [النحل : 01١‏ و قوله يبك : إن ادن گفروا لَك لما جاهم وئم كنب عرز 
(© لا يايو الل ين بَبنِ يديه ولا من لِه تل من حكر جي © € [فصلت: 4١‏ - 
“14 قال : وم ب ع4 ثم وَصَلَّهء ثم قال: یل ن كيم یږ). 


كي دل ا 


(OD‏ ظ ا ) شرح العقيدة. الطحاوية 
© 'ولهذا حَرْف (من) هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية» 
فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني؛ لأنه يفيد فيما 
ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع 
قال: (بلاً كَيْفِيّة) يعني أن الكيف غير معقول؛ وهذا يدل عليه قوله: لش 
صِئْلوء شی وم مر ألم يم الْصِير» [الشورى: .]١١‏ 


(وَأنْرْله على رَسُولِهِ وَحْيّا) يعني أن القرآن وحي وهذا أمر ظاهر متواتر معروف 
للجميع . 

قال : (وأَيْقَنُوا آنه كلامٌ الله تعالى بالحقيقة) هذه الكلمة دليلها قر له كك : م« وكام 
َك موس تسكليما» [النساء: »]١74‏ فتكليم موسى كد بالمصدر فقال : ركم أ 
موس ليما قال علماء العربية إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته 
وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. 

هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم» وإلا فإِنَّ استعمال الحقيقة 
والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسّاء وإنما إذا كان في الرد على المخالفين 
فلا بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون. 

قارن بين هذه الآية وبين قوله: ن ره عق يسس كم أو [التوبة: 5 فإِذًا 
كلام الله كك الذي تكلم به هو حقيقة جَمُْعًا بين الآبتين آية براءة وآية سورة 
النساء . 


المسألة الرابعة: 

أقوال أهل البدع نخصصٌ منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة» أما الأقوال الأَخَر 
الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. 

: قول المعتزلة مشهور وهو أنَّ الق رآن مخلوق‎ - ١ 

استدلوا بدليل عقلي - كما ذكرنا - وهو أنه لو أَنْبْتَ الكلام وأن الكلام يُسْمَع 
فمعنى ذلك أنَّ الرب كلق جسم ؛ لأنَّ الكلام لا يصدر إلا بتَعَيّر وهذا التغير إذا حل 
في شيء فإنه يدل على أنه جسم » على الذي ذكرنا لك من قولهم . 
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وهذا القول يدلهم على أنَّ الرب كلك يجب أن بره عن جميع المظاهر الجسمية 
بأنواعها؛ لأنَّ وصفه ك بأنه جسم كفر. 

وهذا القول يرد عليه من جهتين : 

الرد الأول: أنَّ كر صفة الكلام لله ك وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس 
بصحيح ؛ وذلك أن المقدمة التي بُنِيَ عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول 
الأعراض في الأجسام . 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه ‏ 
وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه» وأنه إذا كان العَرَضْنُ يِل في الجسم 
فدل على أن الجسم غَيْدُ مُخْتَار لحلوله . 

لاحظ معي ٠‏ إذا كان الجسم يحل فيه العرض» والجسم لم يختر خُلُول العَرَضٍ 
فيه فَدَلّ على أنه محتاج» لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام . 

لأنْ من قال إن القرآن كلام الله تكلم به» فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به 
كان بمشيئته وقدرته واختياره - » فخالف من هذه الجهة البرهان . 

فدل: 

أولا: على أنَّ البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة - يعني تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام . 

ثانيًا: دل على أنهم حينما أصّلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في 
الصفات فجعلوا الْحِسْوِيِّةَ والعَرَضِيَّةَ متلازمة دائما مع الحاجة» وهذا فيه نظر كما 
ذكرت لك . 

الرد الثاني : أنَّ النصوص دَلّت على أن القرآن كلام الله ك. وعلى أَنَّ الله 
يتكلم» وعلى أَنَّ هذا أك بمؤكدات» ومجموع هذه النصوص» إذا أريد تأويلها: 
فإنه : ٠‏ 

أولا: لا يستقيم في كل المواضع . 

ثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 


- سمل 
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اما الأول : فلا يستقيم في كل موضع» فمثل ما قالوا في قوله : وم اه مو 
تَحَكَلِيمًا؟ . قالوا: إن معناه و كلم آله موی ریما بان معنى كلم الله موسى 

يعني أنه سّمِعَ كلامه المخلوق في الشجرة. رهذا السماع اكد في حق موسى لأنه 
سمع كلامًا تكليًا. 

يعني أن التكليم ليس تأكيدًا للفعل الذي بدا من الله ك ولكنه لاحساس موسى 
بما سمع» وقال بعض الناس في هذا : اوم آله موس تَصَحَلِيمًا» يعني : جرح 
بأظافير الحكمة تجريحاء أخذوه من كَلّمَ يعني جح . 

وقد جاء بعض 0 
قراءتهم معتمدة على النحو - فقال له في هذا الموطن : هوكم اله موس 
تحكليما» . 

قال: هبني قرأت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: وما جاه مومئ يقتا وَكلْمَمُ 
ريمه [الأعراف: 21157 وما تصنع بقوله تعالى : يلك الرسل فَصَلْمَا بِعضَهُم كل عض 
مَنْهُم من كم أ [البقرة: +0؟] , 

وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 

۲ - قول الأشاعرة : 

وهذا هو أخطر الأقوال؛ لأ قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه يعني 
جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من يقول بقول 
المعتزلة إلا ثلاث طوائف: 

الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. 

قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنن وأنّ القرآن أي في نفس جبريل 
عَبْرَ عنه . 

وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة. 

ولذلك تجد أنَّ الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق 
لقرآن و في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالامام أحمد والبخاري والأئمة 
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هؤلاء تولوا الرد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف. 

' لكن من رد غلى المعتزلة بردود عقلية وتوسّع في ذلك هم الأشاعرة وبينهم 
وبينهم مناظرات . 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث 
والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين حتى حدثت فتنة ابن القُشَيْرِي 
المعروفة في أواخر القرن الخامس» فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة 
وأهل السنة. 

فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت 
الفتنة . 

المقصود من هذا أنَّ الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن. 

وأصّل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث - 
لأنه خالط أهل الحديث - وما بين قول المعتزلة فأتى بهذا الشيء الذي هو : أن 
القرآن معنى؛ لان الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أن كلام الله ل 
أصوات وحروف وأنه يسْمّع . 

فقال: ننفي هذه ونبقي كلام الله ك غير مخلوق وأنه على حقيقته؛ ولكن 
نقول: هو معنى دون لفظ » دون سماع . 

إذا تبين ذلك فتأخذ من هذا تفصيلًا وهو : أن دلالة الكلام في اللغة على اللفظ 
والمعنى فيها مذاهب : 

: مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر‎ - ١ 

أل الكلام والقول إذا أطلق» يعني إذا قيل الكلام كلام فلان» قول فلان» قول 
الله ك فإنه يراد به شيئان مما دون تَمْرِيق بين الواحد والآخر؛ يراد به اللفظ 
٠‏ والمعنى جميعًا. 
۲ - مذهب المعتزلة: 


وهو أنْ الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. 
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* - مذهب الكلابية : 

وهو أنَّ الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخْرَاجَهُ هذا دليلٌ عنه. 

واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في 
الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره مرّ معنا في الواسطية 
فنحيلكم عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 

نرجع على أصل المسألة وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا: إِنَّ الكلام معنى . 

كلام الله ك معنى» ألقاه في رُوع جبريل . 

وهذا لأجل أنهم أصّلُوا تأصيلات» ومنها أن الكلام لا يدل على الأخراج وإنما 
يدل على ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا البيت. 

لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كُلّمَ وكَلَمَ وهذه المادة واشتقاقها ليبطل 
معه قول من قال : إل الكلام معنى, فن اللغة دَلّت على أَنَّ الكلام لابد أن يكون 
لفظًا ومعنى . 

وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مفرد. 

وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجانج قال: 

من الناس من لفظه لؤلقٌ يُبَاوِرُهُ اللَّقْطّ إذ يُلْمَظْ 

وبعضهم قوله كالحصى يقال فيُِلْمَى ولا يُحْمَظْ 

يعني (من الناس من لفظه لؤلؤ) اللفظ لابد أن يُلْمَظء يُخرّج» فكيف يكون 
الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟ 

وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ 


وإذا كان َم لفظ فإِذًا ثَمّ معنى» واللفظ لابد أن يلظ وبُخْرَج. 





ترح 'الفقيفق الطحاوية ا 8 NED‏ 
فدل ذلك على أن قولهم بأَنَّ الكلام معني وأَنَّ هذا هو الأصل فيه » هذا لاشك 
أنه مُعْارَضٌ باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتها وأيضًا مُعَارَضٌ بالنصوص التي سقنا 
لك بعضا منها. ) 
الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتريدي في الكلام في هذه المسألة : 
# ثارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية. 
# وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله كك قديم ؛ يعني قبل أن يخلق الخلق» قبل 
أن يوجد شيءء َكَلّمَ بكلام قديم وانتهى . 


© تارة يغبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس . 








© وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة» يعني القرآن عبارة عن كلام الله؛ يعني عبر به 
عن كلام الله. [ 
إذا تبين لك ذلك» فحاصل معتقد هذه الطوائف - الكلابية والأشاعرة 

والماتريدية - أن القرآن قديم كلام الله كث قديم . 
يعني تكلم الله كك به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد وله قام ما تكلم به 
في الأزل به معنى:فألقاه في رُوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنه» ولا فكلام الله 
عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم عن اللغات . 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي. 
والآمدي من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء. 

ir : 3‏ 1 0 
حين أوحي إلى محمد كَل إنما أوحِيَ بالعبارة وبما أَلقِيَ في نفس جبريل » فأشكل 
عليّ أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي #إقد سَيِمَ أله كول الى 
مجك في رها [المجادلة: ۲]» وهل كان تم مُجَاوِلّة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل 

كان تم صوت حتى يسمع الله؟ 
قال : افد سمح أله فإذا كان الله ك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مجادِلة ولا قول» فما الذي سمع؟ 
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فيلزم منه أن قوله : قد سَمِعَ# وكل أفعال الماضي في في القرآن أنها غير مطابقة 
للواقع» وهذا هو الكذب. 

وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. 

إذا تبين لك ذلك» فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء : 

الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلم في معنى الوحي» هذا واحد. 

الرد الثاني: الاستدلال بالنصوص من القران والسنة التي فيها الإضافة. 
والقاعدة الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني . 1 

الرد الثالث : أنه برد ما استدئوا به من أنواع الأدلة مثل ما أَصّنُوهُ في أن الكلام 
يدل على المعنى فقط في اللغةء وأن الوحي يكون بالمعنى والإلقاء ذ في الروعء 
وغير ذلك من الاستدلالات» مثل قولهم: يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخره . 

الرد الرابع: بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر . 


أطلنا عليكم» والكلام يطول لأنَّ هذه المسألة فيها طول» وأكثر المسائل 
وأعظم المسائل بحدًا وتفصيلات هي هذه. 





الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذاء الواحد يتألم من جهة» وهو أنَّ 
مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يُقَوّر مثل مذاهب الفرق وأقوال الأقوام ؛ لكن لابد منه 
لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام 
عن طريق هذا الكتاب وغيره المجتمعات اختلطت» فصار فيها من أتباع الفرق 
جميعًا ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عَرِيًا عن قوة الحجة وقوة 
الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك؛ لأنه قد يقال إنكم لا تفهمون تقلدون إلى 
آخره» فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق» 
إضافة على أنَّ كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب 
التفسير السلفية» فأكثر كتب التفسيرء وكتب الأصول كلها على منهج الأقوام؛ لا 
تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الكلام» حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلالًا في هذه المسألة ؛ 


ر 
جی یی جلي 
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لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك . 
© قال المؤلف كا 
ا كا 
فمن سِعَهُ فَرَعَمَ أَنهُ كلام لبشر» فقد كفر وقد ذم الله 
وعابه وأوعده بسَقر» حيث قال تعالى : سانل سر © » 
[المدثر: : ٣‏ فما أَوْعَدَ الله , بسَّقر لمن قال : لن هدا إلا فول 
اشر 9 که [المدثر: عمتا أبن أنه قول خالق البشر» 
ولا يُشبهُ قول البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعتى مِن مَعاني 
البشر» فقد كقّرء فمن أبْصَرٌ هذا اعتبر» ون بل قول الكفَار 
0 الْرّجَر وعَلِمَ آله بصفاته ليس كالبشر. 0 


قد مضى الكلام عن كلام الله و وعلى أنَّ القرآن كلامه الحق - وعلى أن 
القرآن كلام الله ك بحروفه ومعانیه» وأن الله سبحانه تكلم به» فمنه بدأ وسمعه 
منه جبريل 4 فبلغه إلى النبي ية . 

وتقدم لنا إبطالٌ قول من قال إِنَّ القرآن مخلوق» أو أنَّ القرآن عبارة عن كلام 
الله أو من قال إن كلام الله كك نفسي وكلام الله ك قديمء ونحو ذلك من 
أقوال أهل البدع والضلالات؛ من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة 
الصوفية» وتقدم لنا ذلك معختصرا في أوجه الرد على أولئك . 
' وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه» وسبق أن تقدم لنا في شرح 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة على ما ذكرناء وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة 
مطبوعة سميت (بالتسعينية) ؛ لأنها اشتملت على تسعين وجها ترد قول من قال إن 
كلام الله كك نفسي ؛ يعني أنه لم يتكلم يصوت يُسمع وإنما ألقى ما أراده في رُوعَ 
جبريل . 
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قال الطحاوي 5 : (فمن سيعَهُ - يعني القرآن - فَرَعَمَ أَنَّهُ كلام البشرء فَقَد 
كَفَرَء وقد ذْمَّهُ الله وعابة وأوعَد بسَقَره حيث قال تعالى: سال سَثَرَ © » 
[المدثر: ١۲]ء‏ قَلَمّا أَوْعَدَ الله يِسَقّر لمن قال: «إإِن هدا إلا رل لتر 09 © [المدثر : 
عمتا ويا أنه قول التي البشرء ولا بيه قول البشرء وَمَن وَصَفٌ الله بمعتّى 
ِن معاني البشرء فقد كف فمن أَبْصَرٌ هذا اعْتبر» ون يل قول الكفَّارٍ انْرَجَرء وعَلِمَ 
آنه بصفاته لیس كالبشر) . ظ 

هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة وهي أ كلام الله كك لا يشبه قول 
البشر. 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري كلك الذي لا يشبه بصفاته البشر. 

فالبشر لهم صفاتهم في كلا مهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم ؛ 
والله ك له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته 
- التي منها كلامه - لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن إنه قول بشرء أو إنه مخلوق» أو هو قول جبريل» أو نحو 
ذلك ولیس بقول الله ك أو أنه كلام جبريل ولیس بكلام الله يك ؛ فإِنْ هذا كافر 
بالله العظيم؛ لأنَّ من قال : إِنّ القرآن كلام بشر فإنَّ هذا كفر» كما قال سبحانه : 
إن هدا إلا مرل لتر © مَأْمَلِهِ سَمَرَ © 4 [المدثر: 5؟ - 5؟] لقول الوليد. 

ال 0 - قالوا: إنما يُعلَمُهِ بشر كما 
قال سبحانه : اوقد ملم أَنَهُر يقولوت لما بعلم يم ب کاٹ الى يُلْحِدُورت 
له عجن ودا لسا رٹ ميف © [النحل: ١١٠]ء‏ فالذين أبوا هداية 
القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القر آن بصفات : 

# قال بعضهم : هو كهانة. 

© وقال بعضهم: هو شعر . 

© وقال بعضهم: هو قول البشر. 

© وقال بعضهم: أساطير الأولين. 
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وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد 
تواعد كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي وء بل 
قبل ذلك كلهم كان يرد بالقرآن» ذهب أحد هؤلاء إلى النبي ية في الليل يسمع 
قراءته للقرآن» ولما ذهب وجد فلانًا وفلانًا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له 
من سلطان على نفوسهم» ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق» فتواعدوا ألا يسمعوا 
مرة أخرى لهذا القرآن؛ لأجل أن لا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل 
قولهم في رد القرآن» ثم لما جاء من الليلة الثانية اجتمعوا أيضًا ثم صارت أيضًا 
ثالثة حتى رأوا أنهم ابد أن يتفارقوا على ذلك؛ رل الي مروا لا مرا ين 
اران الوا فيه ملک تفل © كين اس 5 مروا عَذَابًا سَّدِيدًا» [فصلت: ۲ - 
1 ؟]. 

كذلك لما أَرْسِلَ الوليد أو عقبة إلى النبي ية ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترا 
هذا الأمرء قال له: يا محمد إن أردت ملكا ملّكناك» وإن أردت مالا جمعنا لك 
من المال ما تكون به أغنى العرب» وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب 
فأتينا بهن إليك . 

فقال ا له هذا الذي عندك» اسمعء فتلا عليه صدر سورة فصلت #وحم 9 
ازيل سن ليحن ارج © کب فيلت الثم فاا را لموم بعلم © برا 
ذا فاعض أكارهم هم لا يَنْمَعُونَ © [نصلت: -١‏ 4] ومر با في التلاوة حتى 


اع ۾ سالرت 0 وسار ايان 


بلغ قوله سبحانه تعالى : إن اعضو قل أنذرت صَهِمَةٌ نل صف ماو ونود © 4 
[فصلت: 17]. 


فالتفت إليه الرجل فقال: حسبك الآن» فرجع إلى قومه. 

فلما رأوه مقبلاء قالوا: لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به» فلما 
حضرء قالوا: ما عندك يا فلان؟ 

قال: إني سمعت كلاما ليس هو بالشعرء وليس هو بالكهانة» وليس هو 
بالكلام الذي نألف إن له لحلاوة» وإنعليه لطلاوة - أو طلاوة أو طلاوة مثلثة - 
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وإ أسفله لمورق» وإِنَّ أعلاه لمثمر» وإنه ليعلو ولا يُعلى علي . 

فتييّنَ بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم 
الذين ردوا على أنفسهم ود با واستيقاتها فظنا ورا » [النمل: .1١4‏ 

هذه المشألة يمكن أن نمرٌ عليها فيما كر بشيء من التقرير العام كما فعل 
الشارح ؛ لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم» وهو بحث «دلائل النبوة»؛ لان 
كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند 
العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأنَّ القرآن مُعُجز. 

وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل نَدَرَ أن تَتَعََضَ لها كتب العقائدء ولها صلة 
ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعْجِرًا ودليلا على صحة نبوة محمد يا وأنه منزل من عند الله» ومن جهة 
أخرى لها صلة بمبحث كلام الله وب وهو أنَّ القرآن لا يشبه كلام البشر وأنَّ كلام 
الله كك ليس ككلام البشر. 

فلا بأس إِذَا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن؛ 
لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مُفْصَّلَة» ونذكر منها بعض ما يناسب هذه 
الدروس المختصرة. 

لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القر آن »وقد تكلم فيها أنواع من الناس من 
جميع الفرق والمذاهب» نجعل البحث فيها في مسائل» نقول : 


7 المسألة الأولن: 

أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما جاء في القرآن وفي 
السنة أن ما يعطيه الله كك للأنبياء والرسل» وما آتاه محمدًا ية هو آية وبرهان 
على نبوته . 

فلفظ المعجزة لم يأتِ كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة» وإنما هو 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 221١0‏ وادلائل النبوة» للبيهقي (؟198/7). 





لفظً حادث ولا بأس باستعماله إذا عُنِيَ به المعنى الصحيح الذي سيأتي . 


الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز 
لسبب» وهو : 

أنَّ القر آن تَحَدَّى الله ك العرب بأن يأتوا بمثله» أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو 
أن يأتوا بسورة من مثله» فلما تَحَدَاهُم فلم يَعْلِبُواء ولم يأتوا بما تَحَدَاهُم به» فدل 
ذلك على عجزهم» وذلك بسبب أن القرآن مُعْجِرٌ لهم فلم يأتوا بمثله» قال ويك : 
قل لن أجْسَمَمَتٍ الائ وَألْجنُ ع أن يأنوأ بمقْلٍ هلدا الْفرمان لا يأو بِمِثْيه- ولو كت 


رورش 2 00 ر 5 2 ر رع 7 3 7 
بعطهم بض ظهيرا 409 [الإسراء: 2188 وقال كك : موقل فأتوا بعش سور نلو 
قاری وادعوا من اطم ين دون آلو إن کشر موت © فلم بست بوا لكم ألما 
چا ا ص ع مدي ر اص ممم أي 0 سے سے سو 

انما أَنْزْلٌ يعلم أله وأن لا إله إلا هو مهل اشر مُسَلِمُوت © 4 [هرد: 1١‏ - 14]. 


إذا تبين ذلك فالتحدي لما وَقَعّ وعجڙواء وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة 
القرآن وإثبات أنه قول البشرء فَأَنوا يسَْرِ سور يلوه اتتوا بمثلهء لمأنو 
سُورَةَ من نله لما جروا سَمَّى العلماء فِعْلْهُمِ ذلك أو عجزهم سموه: مسألة 
إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله . 


المسألة الثانية: 

أنَّ كلام الله ك هو المُعْجزء وليس أنَّ الله ك أ 
أنزل القرآن. 

والفرق بين المسألتين أنَّ الإعجاز صفة القرآن» ولكن لا يقال: إِنَّ الله كك 
أَعْجَرَ البشر عن الاتيان بمثل هذا القرآن؛ لأنَّ هذا القول يتضمن» بل يدل على 
أنهم قادرون لكنّ الله كك سلبهم القدرة على هذه المعارضة . 

فإذًا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لم؟ 

لأنه كلام الله ّث ولا يقال: إِنَّ الله كلك أَعْجَرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» أو صرفهم عن ذلك» كما هي أقوال يأتي بيانها. 

فإذًا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أنَّ القرآن آية» فآية نبوة محمد 


عجر لأجل السماعء أَعْجَرّ لما 








َك وآية رسالته القرآن. 

بل محمد يل لما سَّمِعَ كلام الله كيك خاف كَل فلما قَجَأه الوجي وهو بغار 
حراء فأتاه جبريل فَقَالَ له: اقرا قال : (مَا أنَا بقاری» قَقَالَ: اقرا قال : «مَا آنا 
بقَارِي»» قال : اقا أن رف أل عا ©6 ن لانن بن علق ©6 © [العلق: ١‏ - ۲ 
إلى آخر ما ازل في أول ما نين النبي با فرجع بها يك يرجف بها فؤاده؛ لأنّ هذا 
الكلام لا يشبه كلام أحد» ولم يتحمله اة لا في ألفاظه ومعانيه» ولا في أيضًا صفة 
الوجي والتنزيل» فما استطاع ية أن يتحمل ذلك فرجع بهن - يعني بالأيات - 
يرجف بها فؤاده جد إلى آخر القصة. | 

ذا فالنبي ييا أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه لم؟ 

لأنه كلام الله وَيْقَء وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 
9 المسألة الثالثة: 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

مسألة إعجاز القرآن - كما ذكرنا - لها صلة بدلائل النبوة. 

والقرآن معجز لمن؟ 

للجن والإنس جميعًا؛ بل معجز لكل المخلوقات» لم؟ 

لأنه كلام الله ق» وكلام الله كك لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن معُجرّاء 
راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الاعجاز؛ لأجل أنَّ إعجاز الق رآن دليل نبوة النبي ب في 
أقوال: ظ ظ 


القول الأول: ذهب إليه طائفة من المحثزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين 
الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام» قالوا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳)» ومسلم »)١150(‏ وأحمد (77372-1717/5) عن عائشة روا 
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إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته» وإلا فالعرب 
قادرون على معارضته في الأصل ؛ لكنهم صرفوا عن معارضته» فهذا الصرف هو 
بقدرة الله كك لا يمكن للنبي ية أن يصرفهم جميعًا عن معارضته . 

وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا وهي قوة الله هك . 
فإذًا الصَّرْفَة التي تسمع عنهاء القول بالصّرْفَة؛ يعني أن الله صرف البشر عن 
معارضة هذا القرآن» وإلا فإِنْ العرب قادرون على المعارضة. 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للتظام وجماعة بما هو معلوم . 
وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين : 

© الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن. 

© والدليل الثاني عقلي . 

أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني : فهو قول الله كاك : #إثل لين أَجْسَمتِ آلا 
وان عل أن ياوا بيثْلٍ هلدا لمران لا ينون يله لو كرت بعصم مض ظهيرا © 4 
[الإسراء: 1۸۸ فالله يك نبت أ الانس والجن لو اجتمعت على أن تأت بمثل هذا 
القرآن وصار بعضهم لبعض معيئًا في الإتيان بمثل هذا الق ر آن أنهم لن يأتوا بمثلهء 
وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأنَّ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة 
اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء . 

فالله كك بيّنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وكان بعضهم 
لبعض معيئًا وظهيرا على المعارضة» فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. 

فأنْبَتَ لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون 
مع قدرتهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معيئًا على المعارضة . 
وهذه الآبة هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم 
ظ على بطلان الصرفة . 
أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة أجمعت. من جميع الفرق 
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والمذاهب أن الإعجاز يُنّمَب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله ك . 

فلا يقال: إعجاز الله بالقرآنء وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف: هو 
إعجاز القران. 

فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن مُعْجِرٌ في نفسهء وليس 
الاعجاز من الله يصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الاتيان بمثل هذا القرآن» 
فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. ٠‏ 

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصْف للقرآن 
علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله وِْكَ؛ لأن من قال بالصرفة بأن الله 
سلبهم القدرة هذا راجع للاعجاز - يعني تعجيز أولئك - راجع إلى صفة القدرة 
وهذه صفة ربوبية. 

فإذًا لا يكون القرآن مُعْجِرًا في نفسه» وإنما تكون المعجزة في قدرة الله كل 
على ذلك . 

وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 

لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز 
بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا يستقيم لا نقلّا ولا عقلا . 

القول الثاني : من قال : القرآن مُعْجِرٌ بألفاظهء فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في 
الفصاحة؛ لأنَّ البلاغيين يُعَرّفُونَ الفصاحة بقولهم : 

فصاحة المفرد في سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ . ظ 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم. 
وجدوا أن كلام المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ دانٍ في الفصاحة» ولا يستقيم في 
كلام أي أحد - في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في 
مراسلاتهم إلى آخره - لا يستقيم أن يكون كلامهم دائمًا في أعلى الفصاحة» 
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فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن لأنَّ العرب 
عاجزون . 

وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني» فالله كك تَحَدَّى أن يُؤْنَى 
بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات - كما زعموا - وهذه المثلية 
إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعًا وبصورة الكلام المتر كبة. 

فإِذًا كونه مُعْجِرًا بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 





القول الثالث : من قال : إن الإعجاز في المعاني» وأما الألفاظ فهي على قارعة 
الطريق . 

مثل ما يقول الجاحظ وغيره؛ يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول: الشأن 
في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق . 

يعني أنَّ الألفاظ يتداولها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على . 
المعاني . 

وهذا لا شك أنه قصور لأنَّ القرآن كما ذكرنا مشتمل على فصاحة الألفاظ 
وعظمة المعاني جميعا. 

القول الرابع : من قال: إِنَّ القرآن مُعْجِرٌ في نظمه» ومعنى النظم هو الألفاظ 
المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط . 

يعني أَنّ الكلام بُحْمَاجُ فيه إلى أشياءء باج فيه إلى ألفاظ وإلى معانٍ في داخل 
هذه الألفاظ يعبر بهاء يُعَبّرُ بالألفاظ عن المعاني» وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ 
٠‏ والمعاني في صور بلاغية» وفي صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب 
هذا القول التّظم . 

وهذا هو مدرسة الجُرجاني المغروفة» العلامة عبد القاهر الجرجاني فيما كتب 
في «دلائل الإعجاز» وفي «أسرار البلاغة» . 

وهذا القول لَمّا قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي وغيره يعني 
في كلمةء هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغنيء فإنه ألف 


كتاب المغني وجعل مجلدًا كاملا في إعجاز القرآن» ورد عليه بكتاب دلائل 
الإعجاز وأنّ الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط؛ يعني إلى النظم» نظم 
القرآن جميعاء المقصود بالنظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني 
البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يُقصر عليه إعجاز القرآن. 

القول الخامس: من قال: إن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه. 

فالقر آن اشتمل على : 

© أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي يك بأمر الماضي وبأمر المستقبل . 

© واشتمل القرآن أيضًا على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي 


© واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عند 
بشر . 

وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأن القرآن مشتمل على هذه 
الأشياء جميعًا . 

ولكن هذا القول يُشْكل عليه أن إعجاز القرآن الذي تُحُدّي به العرب» والعرب 
حينما خوطبوا به» خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعًا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا 
يؤول إلى ما تميزت به العرب» وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من زفعة الكلام 
وفصاحته وبلاغته . < 

والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور 
العقدية ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك» 
حتى يقال إِنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما 
يتكلمون به - يعني من جهة الألفاظ والحروف - ؛ لكنهم عجزوا عن الاتيان بذلك 
لأنه كلام الله ك . ظ 


شه ية د @ 


> - القول الأخير - والأقوال متنوعة؛ لأنَّ المدارس كثيرة: 

أنّ القرآن مُعْجز لأنه كلام الله وِقَء وكلام الله ك لا يمكن أن يشبه كلام 
المخلوق . 

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناء قال : : يننا وق أنه قول خالق 
البشرء ولا يُشِْهُ قولّ البشرء وَمَّن صف الله بمعنّى من مَعاني البشرء فقد كَقّر » فمن 
أَبْصَرٌ هذا اغتبر » وعَن يِل قول الكمَّارٍ الْوَجَر وعَلِمَ أنه بصفاته - التي منها القرآن - 
ليس كالبشر) . 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يمع إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين 
أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم - في تقرير هذه المسألة» وهو من أَرْفْع 
وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة : أن كلام الله وق لا يمكن أن 
يشبه كلام البشر. 

خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات ترى فلانًا فتقول: هذا عربي» وترى آخر 
فتقول: هذا أوروبي» وترى ثالثا فتقول: هذا من شرق آسياء لم؟ 

لأنَّ الصنة العامة دلت على ذلك ؛ ولو أَخَلَّ الآخِذ يُعَدّدُ أشياء كثيرة متنوعة دلته 
على أن هذه الصورة هي صورة عربي› وهذه الصورة صورة أوروبي» وهذه 
الصورة الخلقية صورة من شرق أسيا وهكذا. 

فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء» فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء 
وشيء» وأهمها الصورة العامة له. 

كلام الناس - إذا انتقلنا من الصورة الخّلقية - كلام الناس يختلف بعضه عن 

قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحاية أو من قول السلف ؛ 
لأنَّ كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين» كما قال ابن رجب: (كلام السلف قليل كثير 
الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة) . 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف» فلو أتينا بكلام 
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إنسان معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق . 

فإِذّا المخلوق البشر في كلامه متباين . 

إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية» ترى كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول: هذا ليس بكلام مثلا النووي» إذا رأيت 
كلام الإمام أحمد تقول: هذا ليس هو كلام أبي حنيفة وهكذا. 

فإِذًا الكلام له صورة» له هيئة من سَمِعَهًا مير هذا الكلام . 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأنّ كلام الله ك لا يشبه كلام البشر. 

إذا تبين ذلك فان كلام الله كك صف فهذا القرآن من سَمِعَهُ أيقن أنه ليس 
بكلام البشر. 

ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري وغيرهما أرادوا معارضة 
القرآن بصورة أدبية فظهر ؛ بل افْتَضْحُوا في ذلك فَعَيّرُوا منحاهم إلى مَنْحَى التأثير 
إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. 

أرادوا المعارضة من جهة المعاني» من جهة الألفاظء أن يأتوا شينًا لكنهم 
افتضحوا؛ لأنَّ كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله كك . 

العرب عندهم معرفة بالبيان» هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة 
الفصاحةء هم الغاية في معرفة تركيب الكلام؛ لكنهم لما سمعوا القرآن ما 
استطاعوا أن يعارضوه لم؟ 

لأنَّ الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكنء لا يمكن أن يعارضوا؛ لأنَّ كلام الله لك 
لا يشبه كلام المخلوق . 

إذا تبين لك ذلك» فتقول إذا: 

ما نُقَرَرْهُ هو أن وجه الإعجاز في كلام الله ق هو أَنَّ كلام الله - لا يشبه كلام 
البشرء ولا يمائل كلام البشرء وأنَّ البشر لا يمكن أن يقولوا شيئًا يماثل صفة الله 
ك والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يلموا أعظم 
من هذا الكلام» وإلا فكلام الله كك في عظمته لو تُحَمّلَ البشر أعظم من القرآن 
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لكانت الحجة أعظم؛ لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. 

لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يُخْرِجٌ من عجائب 
القرآن ما يُخْرِحٌ» والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يفتر على كثرة الرد لا من جهة التلاوة 
ولا من جهة التفسير . 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنْمْس ما قرأت وأصح الأقوال في 
مسألة إعجاز القرآن وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول : 

كلام الله ك في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص . 

فأوجه إعجاز الق رآن التي كرما من ذكر» نقول: هي خصائص لكلام الله كك 
أوجبت أن يكون كلام الله ك ليس ككلام البشر. 

مثل ما يقول الواحد: هذا الشعر موزونء هذا البيت فيه كسرء لماذا؟» حرف 
واحد نقص قال فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ 

في هيئته العامة ؛ لكن له برهان يأتيك» يقول لأنه كذاء وكذاء وكذا. 

فلان بخصاله» دلنا بصفاته» حر كاته تصرفاته على أنه ليس بعربي» هذه القضية 
العامة لم؟ 

له أدلة عليها؛ لكن هذه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم . 

يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول» ما وجه علته؟ 

مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدمه: إِنَّ أهل الحديث يعرفون العلة كما 
يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقي . 

أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا 
ألماس ليس بنقي» أنت ترى ما تعرف ثُمَرّق هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية» الذي لا يعرف ما يعرف» هذا الكتاب مطبوع 
في روسيا كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ 

"هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند لماذا؟ 





عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه. 

لهذا نقول: وانتبه لهذا حتى تتخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة - مسألة 
إعجاز القرآن - لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارس فيها نقول: ظ 
إن كلام الله ك ليس ككلام البشرء وكلام الله وك له خصائص ميزته عن كلام 
البشر. آ 

ما هذه الخصائص ؟ 

كل ما قيل داخل في خصائص القر آن : 

أولا: القرآن كلام الله كك» واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعًا . 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش» وفيه كلمات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة 
تميم » وفيه كلمات بلغة هوازن» وقيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة 
بلغة حِمْيّر» مونم سيدو 09 € [النجم: ١3]ء‏ قال ابن عباس : (السمود: الغناء 
بلغة حمير)”" . 

بعض قريش اخَفِيَ عليها بعض الكلمات مثل ما قال عمر كو لما تلا سورة 
انحل في يوم الجممة ر يعني في الخطبة - تلا سورة التحل فوقف عند قول 
تعالى 2 و باحر عل توف إن رکم روف بصع 402 [النحل : ]2 نظر فقال : 
التخوف؟ 

فسكت الحاضرون» فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين التخرّف في 
لغتنا الَنَقّص قال شاعرنا أبو كبير الهذلي : 

تخوّف الرَّحْلُ منها تايكًا ردا كما تَخَوّف عودٌ التبعة اسفن" 


اك سين 


تنقص : : يعني أو أحْدَهرْ عل ويه يعني يبدأ يتنقص شيئًا فشيئًا › ينقصون عما 


/١( وانظر «إغاثة اللهفان» للامام ابن القيم‎ 2)777/٠١١( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
لىة ؟),‎ 


(۲) انظر: تفسير القرطبي .)١١١/1١١(‏ 
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كنوا يه من النعمة يا فشيئاء حتى بأتيهم الأجلء عمر القرشي خفيت عليه "٠‏ 
الكلمة؛ لأنها بلغة أخرى . 

هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ . 

لا يمكن» أن يحيط أحد بلغة العرب جميعًا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن . 
ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من 
لغات العرب» فيكون مثلا على لغة حِمْيّر ذ في النحوء أو على لغة «دوس» في 
النحو. أو على لغة هذيل في النحو. 

فِذًا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنرّعت ودخل فيها كل 
لغات العرب . | 

هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد» لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا من 
خْلقَ اللغات وهو رب العالمين. 

ثانيًا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة» والقرآن 
كله فصيح في ألفاظه» والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميغا؛ الأسماء والأفعال 
والحروف» حتى الم €3 فصيح . 

إِذّا من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أنَّ ألفاظه جميعًا فصيحة» وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظٍ مما فيه 
كما عابوا كلام بعضهم بعضاء بل قال قائلهم : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. . 
إلى آخر كلامه. 

ثالقًا: من خصائصه المعاني» المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامهم 
لابد أن يكون فيها قصور. 

فإذا تكلم البشر في المعاني العَقَدِية فلابد أن يكون عنده لا شك قصور» إذا 
تكلم في المعاني التشريعية لابد أن يظهر خلل› إذا تكلم في المعاني الإصلاحية 
التهذيبية لابد أن يكون فيها خلل» ولهذا قال ك : اھا يديرو لقان ولو کان من 
عند عير أله لَوَجَدُوأ فيه حًا كيرا (©) > [الساء: ۸۲]. 
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فإذًا تََوّعُ المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها 
الناس يدل على أنَّ هذا كلام الله وق ؛ يعني أنه صفته . 

هذه خصائص كلام الله قِيْنْء فلو قيل تقديرًا: إننا سنصف القرآن الذي هو 
كلام الله كك وبه فارق كلام البشر فَستَعَدّد هذه جميعا. 

فهي خصائص أو أوجه للاعجاز بها صار القرآن معجرًا بجميعهاء لا بواحدة 
منها. | 
رابعًا: أن القرآن فيه انم مثل ما قال الجرّْجاني وهو من أحسن النظريات 
والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان. 

القرآن فيه الْقِمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة . 

البلاغة مُتَرَكْبَة من أشياء؛ مُتَرَكبَة من ألفاظ ومن معان ومن روابط - الحروف 
التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض . 

فالق رآن إِذا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أنَّ نظمه - يعني أنَّ ترتيب 
الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة - يدل على أنه الغاية في 
البيان» ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا 
مستوى في هذا النظم . 

ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حارت في القرآن» حتى التفاسير المتخصصة في 
النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخره» ما تجده ينشطء آخر تجده في 
البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيْجَرّد في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع 
يكسل ء ما يستطيع أن يبين عن ذلك . 

ولهذا قال من قال من أهل العلم : العلوم ثلاثة : 

© علم نضج واحترق . 

# وعلم نضج ولم يحترق . 

# وعلم لم ينضج ولم يحترق . 

والثالث هو التفسيرء لم ينضج ولم يحترق؛ لأنه على كثرة المؤلفات في 
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التفسير وهي مئات فإنها لم تأتِ على كل ما في القرآن» لم؟ 

لأنَّ الإنسان يعجز» يعجز المبيّن أن يُبَيّن عن كل ما في القرآن. 

إذا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة - على تفصيل ما فيها - لا شك أنها دالة على صفة من صفات 
القرآن. 

خامسًا: أن القزآن له سلطان على النفوس» وليس ثي من كلام البشر ما له 
سلطان على النفوس في كل الكلام . 

ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله ويِنَ؛ لأنه كلام 
الله كك مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك؛ يعني أنه يرْغْم الأنوف. 
وقد كان مَرَّةٌ أحد الدعاة يخطب بالعربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن 
العظيم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه» فلما انتهى 
الخطيب من خطبته استوقفته - وكانت خطبته في سفينة - لما انتهى من خطبته 
استوقفته» وقالت: 

كلامك له نمط» وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن 
عن بقية كلامك » فما هذه الكلمات؟ 

فقال: هي القرآن. 

وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطانًا على النفس يرغم النفس على 
الاستسلام له إلا لمن ركب هواه. 

هذا السلطان تجده في أشياء : 

أولا: : أنّ آيات القرآن ذ في السورة الواحدة - كما هو معلوم - لم تجْعَل آيات 
العقيدة على جدةَء وآيات الشريعة على حدة؛ وآيات الأحكام» وآيات السلوك 
على حدة» إلى آخره؛ بل الجميع كانت هذه وراء هذه» فاية تخاطب المؤمنين» 
وآية أخرى تخاطب المنافقين» وآية تخاطب النفس » و آية فيها العقيدة» وآية فيها 
قصص الماضين» وآية تليها فيها ما سيأتي» وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيد. 
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وآية فيها ذكر الجنة وذكر النارء وآية فيها التشريع» وثم برجم إلى آية أخرى فيها 
أصل الخلق قصة آدم» وهكذا في تنوع . 

وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس؛ لأنَّ الأنفس 
متنوعة . ) 

بل النفس الواحدة لها مشارب» فالنفس تارة يأتيها الترغيب وتارة يأتيها 
الترهيب» تارة تتأثر بالمثل» تارة تتأثر بالقصة؛ تارة هى مُلْرَمَة بالعمل» تارة هى 
ملزمة بالاعتقاد . ۰ 

َون هذه وراء هذه وراء هذه تُخْدِقُ على النفس البشرية أثواع ما تتأثر به 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خَلَقْ هذه النفس البشرية» مألا بعل بعل من 


ر سے ا سے ا 


لق وهو اللطيف أخْجَير 09 4 [الملك: .]١4‏ 

فتجد أنَّ القرآن يحاصرك, أي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن» 
ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين» أيات فيها قوة في وصف المنافقين» آيات 
فيها قوة في وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة» فيها الماضي» فيها الحاضرء 
فيها النبوة» فيها الرسالة» فيها الدلائل» فيها حال المشركين» إلى آخر ما يحصر 
على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب . 

وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من حى هذه 
النفس وتَكلَّمَ بهذا القرآن لإصلاحها: إن هدا الان يَبدِى لی ہے آرم 
[الإسراء: 4]. 

فكيف إِذَا بأنواع الأنفس المختلفة. هذا الذي ي يَضْلحُ له الترغيب» وهذا الذي 
يَضْلّحٌ له الترهيب» وهذا الذي َل له وصف الجنة» وهذا الذي ينشأ عنده 
الإيمان بالحب وإلى آخره» وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهادء ونحو ذلك . 

ثانا : : تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعًا على تنوع أنفسهم هذا دليل 
على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس . 

أيضًا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الئاس 


شرح العقيدة الطحاوية 


موسيقى الكلام؛ يعني رنات الكلام . ظ 

بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن» بالرنات» بالصعود والنزول في 
نغمة الكلام» هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. 

لبيد بن رَبيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور» قيل له: ألا تنشدنا من 
قصائدكء لم وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقه - أو كما قال - 
سورتا البقرة وآل عمران. 

لأنّ هذا الشيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصهه فيأتي القرآن فيجعل 
سلطانه على النفس فيقصره قصراء لهذا قال كك : رتم لحب عرز © لا ينه 
الل من بين يديه ولا ۾ من حَلْفِء 4 ازيل من حم مید (© # [فصلت: ١‏ -45]» وقال 


سبحانه : «ولو جلته فاا أ لقالوأ لول فلت ءايه غين وع له لدبت 
سر سے اسن 


ءامنواً دی را4 [فصلت: ]٤٤‏ . 


سادسًا : أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات» فَنّمّ أشياء فو في القرآن أنزلت 
على محمد ملو و کان أميا طلا ما لم يَظهّر وجه بيانها وحجتها في كمال أَطْرِهًا إلا 
في العصر الحاضرء وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في 
القران. 

والإعجاز العلمي في القرآن حق؛ لكن له ضوابط» تَوسُعٌ فيه بعضهم فخرجوا 
به عن المقصود إلى أنَّ يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات» وهذا باطل؛ بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر 
لكن بالفهم الصحيح للقرآن. 

فنّم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 
على كمال معناها وإنما علموا أصل المعنى ‏ فنظهرت في العصر الحاضر في 
أصول من الإعجاز العلمي . 

الإعجاز الاقتصادي» الإعجاز التشريعي» الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها 
الناس في هذا العصر - ما نطيل في بيانها - وكل واحدة م: منها دالة على أن هذا 
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القرآن من عند الله وك: ر کن ن عند عبر ال لودو نه أَخْيِلددًا كرا 
(المساء: ”ىم 

سابعًا : أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حن 
في الله وق وهذا راجع إلى الايمان. وراجع إلى أنَّ صفة القرآن فيها زيادة في 
الهدى والشفاء للقلوب . 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب» 
كما قال سبحانه : موقل هو لیت اموا هُدٌىف رشا [فصلت: »]٤٤‏ وهذا 
سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
في المسائل العلمية وفي المسائل العملية . 

لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة لما في هذا القرآن؛ إن 
هلدا لفان يبدى لای هب أفرم [الإسراء: 5]. 

فإذًا صفة كلام الله كك في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم 
معانيه أنَّ عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعمليةء وهذه لا يُلقاها إلا 
أهل الإيمان قل هو للدت ءامنا هذى ونا [فصلت: »]٤٤‏ ونار من 


ا 
ر سرس ےا رکا سعوم ر .0 


ألْفَرْءَانٍ ماهو شقاء ورحمة لَلْمَوْمِنِينَ ولا دزد الظلامين رل خسار 7©) € [الإسراء: ۸۲ 
وهذا أيضًا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا. 

لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله وَق: راضم إيمَانا4 [الأنفال: ؟]ء زادتهم 
إيمانًا لما فيه من السلطان على النفوس . 

إذا تبين لك ذلك فكلام الله كق قديم النوع حادث الآحاد. 

والقرآن من الحادث الآحاد وقت التَّنَزّل كما قال جك : لما أيهم ين زر ين 
هم نكت إلا اتمم م يلبوت © لاه مومهم وروا التق اين و4 
[الأنبياء: ۲ - *] إلى آخر الآيات . 

يعني أن الله وك تكلم به. 

وكلام الله كك أوسع من الكلام بالقرآن. 
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والقرآن جاء على هذا النحو؛ لأنه الذي يتحمله الإنسان» الإنس والجن لا 
يتحملون أكثر من هذاء وإلا لصار عليهم كلفة ومشقة. 

بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
التي خاض فيها المعتزلة» وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل ندر من آهل السنة من 
خاض فيها على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في 
كتب العقائد؛ بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة » وفي الدراسات في 
إعجاز القرآن» وفي التفسيرء وفي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي ل رحمة واسعة: (أيْقَنَا أنه قول خالق البَشرِء ولا 
يُشْبهُ قولّ البشر) وهذا هو الحق فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه 
قول البشرء حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 

أسأل الله كك أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسًا عظيمًاء وأن يجعلنا من أوليائه 


الصالحين» وأن يهي لنا من أمرنا رشدًا. 
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© قال المؤلف کا4 
tT‏ ا كا 
والرؤية حق لأهل التو بير إحَاطٍ ولا كفيو كما نطق به 
کتاب ريّنا : و ۇم اض © © لک نيبا اظ © چ [القيامة : 
.0108-6 وتفسیره هُ على ما أراده الله تعالى وَعَلِمَهُ. 
وكلّ ما جاء في ذلك من الحديث الصّحبح ء عن الرسول كا 
فهو كما قال وَمَعناُ على ما أرادء لا تُذخل في ذلك مُتَأولين 
بآرَائئاء ولا منَوهْمِينَ بِأهْوَائتَاء فاه تا سم في دينه لا من 
لم لله چو ولرسوله يكل ورد لم ما اش 
0 ا 5 
هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب كك في الجنة. 
ورؤية الله جل في جنات النعيم هي أعلى ما يلعل به أهل الجنة» فأهل ال حنة أعلى 
نعيمهم رؤية وجه الله ك٠‏ وذلك لأنه منتهى الجمال؛ ولأن في الرؤية الرضاء 
ولأن في الرؤية الإكرام» ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه كلك . 
فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب 
ك ؛ يعني أنها شيء من جمال الصفات» كما أن رحمة الله ك منها جزء يتراحم 
به الناس . 
وكذلك جمال الحق كك في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا 
الوجود» فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها كك من جماله» كما قال ابن القيم 


سر ر 
كانه : 


وهو الحميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
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من بعض آثار الحميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المُتَعَلّقَ من جمال مخلوقات 
الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة» فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ 
. بمن أفاض ذلك الجمالء وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الرؤية لله كك هي الغاية التي شَمّرَ إليها 
المشمرون. 

فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي عبد العابد» إن أعلى نعيم الجنة 
وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم وك كما قال: وير بيار اض © إل 
ا ناظرة ©6 © [القيامة: ۲۲ - 2178 نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نضرة 
وجمالا وبهاء وحستًا تبارك ربنا وتعالى. 

قال : (والرُؤيةٌ حنٌّ لأهل الجَنَةِ) . 

يعني أن الرؤية ثابتة» وهي حق لا مِرْيّة فيه» ولا شك فيه» وهي حق لأهل 
الجنة فأهل الجنة يرون ربهم كك ويتلذذون بذاك النعيم. 

قال: (يِمَيْرِ إحَاطةٍ ولا كَيْفَيّةِ) . 

فنفى الإحاطة؛ لأنَّ رؤية الله كك لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي» كما قال 
سبحانه: طلا تُدْرِكُهُ الاسر وهر يدرك الأتصرٌ وهر ليث لِد © » 
[الأنعام: 21٠١‏ فرؤية الله كك رؤية عيان؛ لكن لا يمكن أن يحَاط بالله ك رؤية 
كما لا يمكن أن يحاط بالله ی علمًا: ولا طروت بد علْمّاچ [طه: »]٠٠١‏ ولكن 
أصل العلم بالله وك ثابت» وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تُدْرَك؛ لا تدرك الربّ 
كك الأبصارء لا تُدَرِكُهُ الأَْصّرٌ4. ولكن أصل الرؤية موجود. 

فالمنفي إِذَا في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل 
صفات الله ّل ؛ فان الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علمًا ولا يحاط بالله 
بك إدراكا ورؤية. 


قال : (ولا كيْفيّة) يعني لا تُكيّف رؤية الناس لربهم ويك ؛ وإتماهي حق على ما 


شرح العقيدة الطحاوية 


جاء في الأدلة» والكيفية منفية؛ لأ رؤية المؤمنين لله كك في الجنة تبع لصفاته. 
وصفات الرب ك لا تَعْرَف كيفيتها . 

غرؤية الرائي للرب اق في دار النميم و الخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة و 
تكيّف بكيفية : 

© لأن الله كك في علوه لا يُعْلَمُ كيف ذلك . 

© ولأنّ الله كك في رؤية المؤمنين إليه لا تُعْلّمُ كيفية ذلك . 

© ولأنَ الله كك في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلَمُ 
كيفية ذلك . ش 

فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه 
المتوهم . ظ 

فلذلك شت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان 
رؤية بالعينين ليست رؤية قلب» وإنما هي رؤية عينين» كما سيأتي ذلك في الأدلة. 
وكما استدل المصنف د بقوله : (كما نطق به كتاث ريّنا) . 

ذكرنا لكم أنَّ هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرًا أن يُنْسَّبَ القول والنطق 
والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب یك فقوله: (كما نطق به 
كتابُ ريّنا) لا بأس به ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. 
قال ټك : ووه وميد اض 77 ) إل ريا ناظرة 409 [القيامة: ۲ - ۲۳] هله الآية' 
فيها إثبات رؤية آهل الجنة للرب يك وأ وجوه من رأى الرب كِب ستكون 
اض يعني حَسَئَة بَهِيّة تعلوها النُضرة والنّضرة» كما دعا النبي بي بقوله : «نضر 
الله امراً سمع مقالتي فأداها كما سمعها»”2 الحديث» دعا له بنضارة الوجه يعني 
بالحسن والبهاء والزينة والجمال وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


وجوه © ومين تأضره ؟ © * يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية » وتلك 


)4( 3 مر جه التر مذي (168؟) وابن مأجه (YTY)‏ عن عبد الله بن مسمو د رة ) و ضيح الألباني. 
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الوجوه إل ييا َيلرَة © ناظرة إلى الرب وك ؛ يعني رائية ربها وق تنظر 
الوجوه إلى الرب كك . 

ووجه استشهاد المصنف بآبة سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن النظر عدي ب(إلى). وتعدية النظر بِ(إِلَى) تفيد أن معناه الرؤية 
- كما سيأتي بيان ذلك في المسائل . 

قال: ناظرة إلى ربهاء وناظرة» والنظر يأتي لمعانٍ فإذا عدي بِإإِلَى) كان المراد 
رؤية الْعِيّان. | 

الوجه الثاني: أنه جَعَل النظر إلى الرب يك مضافًا على الوجوهء فجعل 
الوجوه هي التي تنظر إلى ربهاء قال: ج بار مك © إل ييا رة @ 4 
فالوجوه ناظرة إلى ربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العيئان. 

الوجه الثالث: أنه قال: مويِوِمزٍ ضر والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان» هذا إنما يكون بالرؤية؛ لآنها 
منتهى النعيم واللذة» لا من الانتظار الذي لا يذرّى هل بعده نعيم أم بعده غير 
ذلك. 

فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة» يعني حَسكَة بَهيّة دَلّ على أَنَّ هذا إنما هو 
الرؤية لأنه أثر الرؤية؛ وأما مجرد الانتظار فليس كل مُنْنَظِرٍ للرب كك ينضر 
وجهه» بل مِنَ المنتظر مَن يكربس في جهنم والعياذ باللهء وسيأتي مزيد بان أوجه 
الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى . 

قال: (وتفسيرُهُ عَلَى ما أرادهُ الله تَعالى وَعَلِمَهُ) . 

(تَفُسيرُة) يعني تفسير النظر إلى الرب يك عَلى ما أرادَةٌ الله تَعَالَى وَعَلِمَهُ . 

التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير : | 

وذلك أنه جَعَلَ الرؤية حمًا ونفى الإحاطة والكيفية في الرؤية التي هي حت . 

فدل على أنه يبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. 


ت 


فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله: (الدّؤْيَةٌ حن لأهل الجَنَّة) أَنَّ 
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الرؤية على ظاهرها. 

وهاهو المعنى الأول للأشياء» هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات. 

نقول : هذا على ما يتبادر إلى الذهن؛ فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 
معروفة إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية : 

فإنَّ تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله وََء كما قال سبحانه: رما يكم 
هه إل آله [آل عمران: ۷]» على من وَقَمْ هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير 
تمام المعنى والكيفية . 

فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم» تفسير النظر إلى الرب الكريم كك بتمام 
معناه لا نعلمه» تفسيره على ما أراده الله تعالى» هو حق» وتمام المعنى لا نعلمه 
كيف ذلك . 

كيف تُعْطى العيون القدرة. 

النبي يك قيل له : أرأيت ربك؟ قال : ور أَنَىَ ارا وقال: (رَأَيْتٌ ورا 
كما في الصحيح من حديث أبي ذرء وموسى 4 سأل ربه قال: قال رب أرق 
انز لیک مَل کن رتت وليك طلز إل الْجبَلٍ کان افر مَكَمُ ضَوْفَ ري كما لن 
ريم لجل جعم كاك [الأعراف: ١٤٠]ء‏ قالت طائفة من السلف: كشف الله 
كك من الحجاب قدر هذه؛ أنملة واحدة» فساخ الجبل» فَرّدْ طلب الرؤية على 
موسى ؛ لأنَّهُ لن يقدر على ذلك كذلك قال ييا : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سببحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)»” " . 

فإذًّا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 





. عن أبي ذر كاله‎ )١819/ /0( أخرجه مسلم (1/8)» والترمذي (۳۲۸۲). وأحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (۱۷۸/ ۲۹۲) عن أبي ذر تائيه‎ 
)عن أبي مو سى الأشعري‎ cE“ وأحمد (غ/‎ .)١96( أخر جه مسلم (۱۷۹)» واين ماجه‎ (۳) 


۲ 
Es 


٠ وي‎ 


الرؤية؟ وكيف تكون قُواشُم؟ وكيف تكون قَدَرُهُ؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ 

هذا كله لا يُعْلَم كما قال: (تَفْسيرُةُ) - يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات 
الرؤية وأنها حق - على ما أراد الله تعالى وعلمه؛ لا ندخل في ذلك متأولين ولا 
متوهمين» كما ذكر بعد ذلك . 

وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام 
الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات؛ صفات الرب كك أنهم 
قالوا: أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. 

وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم - يعني هؤلاء الأئمة - يعنون 
بذلك التأويل . 

لا كيف فلا نكيف الصفات . 

ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية . 

وهذا ليس بمراد» بل المراد من قولهم: لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات 
كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام؛ لأنَّ الصفة لا شما 
إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. 

ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحا إليها المجسمة. 

وَلَفَىُ المعنى بقولهم : لا كيف ولا معنى ؛ يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة 
الذي يخالف ظاهر الكلام» ويخالف الإمرار كما جاءت. 

فإذا الإمرار كما جاءت.بما يُقْهّم» فمن كيّف فقد صار مجسمًا أو صار مكيفًاء 
ومن تأول المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. 

لهذا قول القائل : لا كيف ولا معنى؛ يعني لا كيف كما يقول المجسمة ولا 
معنى كما يقول المؤولة بما يُخْرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر 
منها من إثبات صفات الرب يبك والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال هنا: 
(تَفُسِيرُهٌ على ما أرادَهُ الله تعالى وَعَلِمَهُ) . 
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قال: (وكلٌ ما جاء في ذلك مِنّ الحديث الصّحيح عَن الرسول اة فهو كما 
قال). 

وقد ثبت عن النبي َة رؤية المؤمنين لربهم ك بالتواتر 

عد ذلك متواترا في أكثر من عشرين حديئًا جاءت عن المصطفي بي في إثبات 
الرؤية» بأحاديث متنوعة» مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من 
الصحابة» فهي متواترة. 

ولهذا كَمّرَ طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب كيك ؛ لأنه إنكار للمتواتر 
من القرآن وللمتواتر من سنة النبي كك . 

قال : (فهو كما قال. وَمَعناهُ على ما أراد. لا نَدْخْلٌ في ذلك مالین بآرَائناء ولا 


ارج ي سم 


مُتَوَهُمِينَ بِأَهْوَائنَا) . 

(لا تدخل في ذلك مُتَأَوّلِين بآرَائنا) يعني ترح هذا الظاهر بتأويل . 

(ولا مَتَوَهَمِينَ بِأَهْوَائنَا) بما يجعل للرؤية كيفية مُعَيَنَة» قبت الرؤية بكيفية» 
لأجل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. 

فالمعتزلة توهموا أنَّ الرؤية تكون بكيفية فنفواء والمجسمة تَوَهُمُوا أَنَّ الرؤية 
تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية . 





إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام المائن ا في هذه المسألة العظيمة ؛ 
مسألة الرؤية مسائل : 


© المسألة الأولى: 

أل المؤمن في تَعَلَِّهِ بربه ك في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية 
يرى أن الانعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنْ من دخل 
الجنة قد رضي الله عنه ومَنّمَهُ بملاذها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة 
وهي رؤية وجه الله الكريم. 
ومن أحب تَعَلّقَ بالمحبوب» وإذا تَعَلَقّ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر 
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له قرار حتى يلقى محبوبه راضيًا عنه متمتمًا بلذة النظر إا ليه ومحادثته وتحيته؛ كما 
قال سيحانه: هو اَی م بص کم بكم یخرس 9 ئَنّ لكب 1 الور 
وک باز کیا © نم بم قر مک ولد م كت[ کن 
[الأحزاب: ٤‏ - 44]» فهذا أعلى أنواع التمتع . 

- والقلب إذا خشع لله وق وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من 
اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة؛ فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 
ك وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المَشَمَرُون» الذين تعلقت قلوبهم 
بالرب يل . 


5 
2 


© المسألة الثانية: 

أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حقّاء والرؤية بالعينين. 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه بو وأجمع أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

ومن الأدلة على أنّ الرؤبة حق : 

قول الله وق : لا تترة الاسر وهو درك الأتسّرٌ وهر لليف الي 
® :۲ وقوله ك : لل مثا للش وربا [يونس : 17]» وقوله 

ص : عل الاريك رون 9 € 3 المطففين: 155 وقوله ك : ووه رمي اض 0 
ل © [القيامة : ۲۲ -۲۳]» وقوله وق عن الكفار : علا ِنَم عن رهم بوم 
حجر 402 [المطففين : 15]» وقوله ك : طلم کا يشامو فما ولديتا ميد © لق 
٥‏ ونحو ذلك من الأدلة . 

وكذلك الأدلة التي فيها ذِكْرٌ لقاء الله كك كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية 
الله سبحانه» کقو له سبحانه ٠:‏ لفن کن بیو لقا ریو یشم عمل صا ولا يشر , بعاد 
َي أا [الكهف : :1 فَسَرّمًا طائفة من العلماء ء من السلف فمن بغدهم بأنَّ لقاء 


الله برؤيته وهو المعروف لغة. 


ا 
س 
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وكذلك في قوله كبك : ھم ينم قرم سل وعد م اجا کنا ©) »4 
[الأحزاب: 44] قال تَعْلْب - وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل 
اللغة على أنَّ اليا هاهنا هي الرؤية» وذلك لأنّه لا يمكن ملاقاة وتجية وخطاب 
باللغة إلا برؤية» والأدلة على ذلك متنوعة» في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله كك أو 
فيه ذكر اللقاء» أو ما فُسْرَ بالسنة برؤية الله ويك . 

وأما من سنة الب و كما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جد بلغت مبلغ التراتر. 
فمنها قوله ويز : «إنْكم سترّونَ رَبَكُم يوم القيامة كما ترَوْنَ البدر ليلة التمام لا 
َضَامَونَ في رَؤْييو)”"". ظ 

والحديث الآخر قال فيه ل : «هل تَرَوْنَ الشمس في وسط النهار» هل تُضَامُونَ 
فيها؟) قالوا: لا. قال: «هل ترون القمر ليلة الْبَدْرِء هل تُضَامَونَ فيه؟» قالوا: لا 
قال: «فَإِنْكُم ستَرَوْنَ رَبَكُم كما تَرَوْنَ الشمس وسط الظهيرة لا تُضَامَونَ فيها وكما 
َرَوْنَ القمر ليلة التمام لا تَضَامُونَ فيه" . 

وفيه أيضا قوله ييو في تفسير قول الله تعالى : لي أ سوا ای ريا 4 
[يونس: »]۲١‏ من حديث صهيب ٠‏ قال ييو في حديث طويل : «الزيادة النظر إلى 
وچه الله الکریہ» 

وأيضا في الباب قوله بء في وصف الجنة : «جتتان من ذهب وما فيهماء وجنتان 
من فضة وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يُكشف الحجاب»©) 

نسأل الله سبحانه المنّ والكرم لرؤيته كلك وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۵٤(‏ ومسلم (1۳۳)ء وأبو داود (41/19), والترمذي (7001)؛ وابن ماجه 
(۷۷)ء وأحمد (557/54) عن جرير بن عبد الله طرف . ش 
(۲) أخرجه أبو داود (١۷۳٤)ء‏ والترمذي (٤۵٠۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۸4) عن أبي هريرة نة » وصححه 

الألباني . 
(۳) أخرجه مسلم (۱۸۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)» والترمذي (5605).» وابن ماجه (۱۸۷) عن صهيب کر . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ›»)٤۸۷۸(‏ ومسلم(١8١):‏ والتر مذي (2)5578 وابن ماجه 2)١185(‏ وأحمد.(:/ 


۱ عن ابي موسى الأشعري كن ری 
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نلقاه وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم. 

هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة واضح الدلالة . 

ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكاثرها وتواردها 
بلغت مبلغ القطع في هذه المسألةء حيث إن المسألة ليست بخفية حتى قال الإمام 
أحمد لمن قال له : إن فلانًا يدكر الرؤية قال : كافرء كافر. يعني لأنَّ هذه لا تحتمل 
التأويل» وليس مم فيها شبهة . 
1 المسألة الثالثة: 

أن قول أهل السنة في الرؤية؛ أنَّ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في 
عرصات القيامة . ظ | 
والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام . 

واختلف أهل السنة في رؤية الله ك في الموقف : 

# هل هي للمؤمنين وحدهم. 

© آم للمؤمنين والمنافقين. 

# أم للناس جميعًاء على ثلاثة أقوال. 

وكل الأقوال في مذهب أهل السنة - يعني قال بها طائفة . 

وكما قال الإمام تقي الدين بن تيمية 4 : إن الخلاف في هذه المسألة - يعني 
هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟ - لا 
ينبغي أن تكون من المسائل التي يُشَدَدُ فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها خَفِي» هذا 
نص عبارته . 

والمذاهب فيها - كما ذكرت لكم - ثلاثة: 

© فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات 
القيامة . 


© وقال طائفة : للمؤمنين والمنافقين» وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما 


CO‏ رن شرح العقيدة الطحاوية 


نص عليه في كتاب التوحيد. 

© القول الثالث: أنَّ الرؤية للجميع» للمؤمنين والمنافقين والكفار. 

' واستدلوا على ذلك بان الكافر يُحْجَب مک نَم عن جم يون جو © * 
[المطففين: ١٠]ء‏ قالوا : فكونه حُجِبٌ يومئذ دل على أنَّه قبل قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ 
لأنّ الكلام في الآخرة» وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب ولك . 

وهذه الأقوال جَمَّعَت النظر في الرؤية. 

ويبقى أنَّ رؤية الرب كك نوعان: 1 

النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور» فهذه للمؤ منين في 
الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم . 

والنوع الثاني : رؤية حساب وتقرير وتعريف» فهذه هي التي يمكن أن يقال : 
إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح : أنَّ الله كك يأتي الأمة وفيه 
منافقوهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا 
يسجدون. فيقولون: نحن هنا حتى يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن 
ساق» فيعرفونه فيسجد المؤمنونء» ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد أن 
يسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا.''' فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف 
ورؤية حساب وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه؛ لأنْ الحديث 
دل عليه . 

فإذّا الرؤية التي نقول : إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذء وفي ضمن ذلك رؤية التعريف . 

وأما رؤية الله وك للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله والله أعل 
بكيفية ذلك وتفسيره. 

أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شد وقلّ يقولون: إِنَّ الكافر لا يرى الله كلك 


)1( أخخ رجه البخاري »)٤0۸١(‏ ومسلم (18). وأحمد ( 21 ) عن أبي سعيدذ الخدري روا . 


شرح العقيدة الطحاوية NED‏ 
لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى؛ لأنَّ الكافر محل العذاب والتكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالی : مک لم عن رم ومن حجرو ©@ »* 
[المطففين: ١٠]ء‏ أن هذا استدلال بالمفهوم» بمفهوم «يز م١‏ وک | م عن َم 
يمير حجرو 4 وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في 
الآخرة عن الرؤية. 

وكلمة يْوْيْزٍ4» لیس لها مفهوم كما قال ك : اویل عرش ريك فَوقَهُمَ بوتي 
نيه » [الحاقة: 17]ء و كما في قوله : #ؤثم لتسكلن بو عن اليم ( ©» ناد 
٠۸‏ وفي آيات كثيرة عُلّقَت أشياء تحصل يوم القيامة بِمِيويزٍ# : وقد يكون جنسها 
أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص . 

المقصود من رد الاستدلال أنه كلمة (ِيَوْمَئِذ) ليس لها مفهوم» لا نفهم منه أنهم 
حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا 
محجوبين» بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين لکن توعَدَهُم بين حالهم 
بقوله : «إكلآ لم عن رم یتہر لجرو © ثم م الا الم 07 4. فحُجبوا ثم 


صاروا صالين للجحيم . 
3 المسألة الرابعة: 





مذاهب الناس في الرؤية متعددة» منها - يعني من خالف قول أهل السنة - 
أشهرها مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب من منع الرؤية وتأوَّلَ كل النصوص الواردة في ذلك : 
وهم المعتزلة قبلهم الجهمية › والمخوارج بعامة» والامامية من الروافض ؛ بل 
الروافض بعامة؛ لاذ الزيدية يتكرون الرؤية. كقول المعتزلة. 

المذهب الثانى: مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهة» 
وإنما تكون إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

فردُوا قول المعتزلة في أن الرؤية ممتنعة بإثباتهاء ووافقوهم في أنَّ ليس على 
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العرش رب وأن الله سبحانه ليس في جهة - جهة العلو - فقالوا الرؤية لا إلى 

وكيف تكون رؤيةً إذا وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج› > ويُشْهِدُ هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض 
والزيدية والاباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن آدلتهم : 

١‏ - قوله ك حينما سأل موسى ل الرؤية : كال َب أن أَظرْ إت مَالَ أن 
ترنلی ولیکن نظ إل الْجَبَلٍ» [الأعراف :۳ إلى آخره» قالوا: وجه الاستدلال أ أنه 
فى رؤية الله وبق » وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية» والنفي بلن يفيد التأبيد . 

#والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى 
يومنا هذا: أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد» وإنما يفيد النفي المجرد. 

وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل 
في النحو فإنه باطل» ورذه ابن مالك في الكافية الشافية بقوله : 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

ورد أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن 
قاله . 

ودل على ذلك أنَّ الله وي قال : لون يَسَمَنَوهُ بدا [البقرة: ]۹١‏ يعني الموت› 
فقال: «إوآن ينوه أبدا) فتَمَى بالتأبيد بكلمة (أَبَدَ1) وباستعمال (لّن) نفى التمني . 
وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة قال ك : اراد ميك ليق عا ربك قال كم 
کو © € [الزخرف : ۷۷] يعني لِيمِتَنا ربك قال : چ نکر کوت > فدل على أن 
نفيه ب(لّن) وبكلمة (أ بَك) لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا 

فإِذًا أفاد : 

أولّا: أنَّ قوله : «إوَآن يَتَمََوهُ بدا أنه لَمّا استعمل (أَبَدَا) دل على أن (آن) لا 


تفيد التأبيد. 
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ثانيًا: على أن كلمة لن لَّم ثيد التأبيد؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت 
على أنها تفيد النفي في الدنيا. 

۲ - ومن أدلتهم أنهم قالوا: إِنَّ النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظارء وهو 
أصله» وليس أصل النظر الرؤية» فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله ويك : اهل طروت إلا يعني فهل ينتظرون وقوله : وج بز ضر 
© إل يا مار © > [القيامة: ۲۲ - 4]78؟ يعني منتظرة الفرج» ويستدلون عليه 
بقول الشاعر : ظ 

وجو يسوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأني بالفلاح 

اظرات إلى الرحمن» قالوا معناها منتظرات . 

© وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي 
ليس على ما قالواء وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدّاء فيكون 
للفعل معانٍ متعددة مختلفة بأنواع التعبير» ومنها فعل : 

الْنَظَرَ ونَظَرّه ومصدر ذلك واسم الفاعل: ناظر. 

وتبيين ذلك أن يُقَالٌ - كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة - أن كلمة النظر 


يه 


وما اشتق منها : 

© تارّةٌ تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار؛ يعني تصل إلى المفعول بنفسها 
فيكون معناه الانتظار . ) 

# وتارة تتعدى ب(في) فيكون المعنى التفكر والاعتبار. 

# وتارَّةٌ تتعدى ب(إلى) فيكون المعنى الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار 
بحسب السياق» لکن لا يمكن أن تتعدى ب(إلى) ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا 
يمكن» ولم يأتِ في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أنَّ النظر 
بتعدى ب(إلى) ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية» بل النظر إذا تَعَدَى ب(إلى) 
صار معناه الرؤية» وقد يكون على قِلَّة مع الرؤية الانتظار» وهذا له نظائر في اللغة 
يطول الكلام ببيائها . 
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فإذًا قوله كيل : لوی وذ ضر © إل با نظ © € [القيامة: ۲۲ -۲۳]» کو نه 
عى اسم الفاعل (نَاظِرَةٌ) الذي يعمل عمل فعله عداه بِإ(إِلَى) دل على أنَّ المراد 
الرؤية» وكونه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أن الرؤية 
تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. 

۳ - من أدلتهم أيضًا قوله ويك : 3 ترك الأتبر وهر يدرك الأتمرٌ » 
[الأنعام: »]٠١7“‏ قالوا: فی الإدراك و تفي ع الادراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجواب : أنَّ هذا غلط كبير ؛ لان تمي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية: فَإنّه قد 
ترى الشيء ولا تدر كه ؛ يعني لا تحيط به» فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه 
يرى السماء» ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟ 

فسيكون جواب كل أحد : لاء يعني لا يدر كها رؤية» وإنما يرى منها ما يمكنه 
أن یری وكما قال بق : فنا تتا الْجَمْمَانِ قال أصحب مومع إِنَا درن © قال 
كلا & [الشعر - 18] ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك» ومع تمي الإدراك أثبت الله 
ك الترائي وهو رؤيه ة كل جمع للآخر فقال : lie‏ ترما الْجَمَعَانِ» هذا الجمع رأى 
الجمع وذاك الجمع رأى الجمع ومع ذلك مال أَسِحَبُ مو إا لَمَدرَدونَ» فقال 
موسى : (كَلّا) يعني لن تُدْرَك يعني لن يُحاطً بنا. 

في الإحاطة لا يستلزم أن تنْقَى الرؤية؛ بل نَفْىُْ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية 
نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية: أنَّ نفي الإدراك ليس كمالاء 
والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده» فربنا كلق قال : لا 
تدرحكة صر چ وذلك لكمال سعته ی وكمال علوه وکمال استغنائه عن 
خلقه» إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب يك . 

فلا يقال: إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصْل ذلك ثابت» وهو أنه في 
محل من يرّى أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلت : إنني لم أر العقل» ولم أر الفهم» ولم أر القلب» ولم 


أر السمع» ولم أر الإبصار» وهكذا الصفات ولم أر الرحمة» ولم أر الرأفة» إلى 
آخرهاء فإنَ نفى هذه الرؤية ليس كمالا فى أنَّ هذه الأشياء تُرى» ولكنك عجزت . 





لأنك متى ما قلت في شيء إنك تراه أو لا تدر که رؤيةٌ فإنما يكون كمالًا إذا كان 
في محل ما يمكن أن يِرَى 

أما الأشياء التي لا ثُرَى أصلًا فإنه ليس من الكمال أن تي الرؤية عنها 

فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمةء وإنما هكذا 
وجدت» كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. 

فإذًا دل نف الإدراك عن الرب يك أنَّ نَفْىَ الإدراك لأجل أنه عظيم كلك فإذه 
يرَىء ولكنه لا يدرك . 

والادراك ينقسم إلى قسمين : 

© إدراك بِرؤْيَةٍ. 

© وإدراك بعلم. 

والادراك بعلم : نمه الله كك في قوله سبحانه: وولا یوت بو عِلْمَا4 [طه: 
4°[ 

وإدراك الرؤية: نفاه الله كك في هذه الآية. 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم» دل عليها قوله بعد النفي : 
وهر درك لبر وَهْوَ اللَلِيفُ اڪ [الأنعام: 1٠١“‏ . 

فكوئه سبحانه : يدرك الْأبصرٌ» يعني يراهاء وحص الإدراك, بإدراك 
الأبصارء لان الأبصار هي محل مي الإدراك السابق» فقال: مولا تذڌرڪۀ 
ديصر وهر برل الْاَبْصرٌ 6 [الأنعام: 060 فلما قال : إلا تذركة 6 
على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة» لا تُشْهِلُكُم بها معروفة وهذه المسألة 
من أطول المسائل التي فيها الكلام» لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره 
وفهم الحجة يكون بالأناة» تتأئى في فَهُمِ احتجاج أهل السنة» فإننا = ولله الحمد 
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- بشجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة» ويكون 
م فيها شبهة لا في الأصول - أصول صفات الرب كلك - ولا في الغيبيات بعامة ؛ 
أن قولهم مُبَدَأْ من الهوى» لا يدخلون متوهمين بأهواتهم ولا متأولين بآرائهم 
وقلوبهم» وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنتصوص 
الوحي» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

من العجيب أنَّ الحجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا وَيَرُدُونَ حُجَجّ أهل 
السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة» إلى آخر 
ما ذكرت لكم. 

لكنهم إذا أتت السئة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة 
مبلغ التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ربها. 

يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانةٌ ولا تَمَْهُ لهم قولا. 

وقد سمعت كلام بعضهم» سمعته بأَدْنّى وقرأت كلام بعضهم أيضًا بعينئٌّ فما 
أحسنوا جوابًا ولا خَلّصُوا إلى قول يردُونَ به الأدلة من السنة . 

لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة : إن تأويل نصوص المعاد والبعث 
والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك - ما يحصل يعني في عرصات يوم 
القيامة وما يحصل في السماء - أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية ؛ 
لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات» وبيّتت بأنواع من البيان بما 
يقطع معه السامع أنَّ المراد بها ظاهرها على حقيقتها حتى عند قول من ي يجيز القول 
بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك ؛ فإنّ هذه لا يمكن أن يجري عليها ما 
يجري على غيرها بقطع . 

فإذن الحجة فيها قوية وقاطعة وإنما هو الهوى» نسأل الله ك السلامة 
والعافية» ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى 
يدلى بحجته في تلك المسائل . 


أما قول الأشاعرة فى المسألة وهو أنهم قالوا: يُرَى إدراكًا لا إلى جهة فإنه 
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فإ قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة - يعني إلى 
عقل وفهم السامع - خلافًا لقول الشارح: إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من 
قول من نفى . 

بل الحقيقة العكس : 

من نَقَى الرؤية لأنه لا يثبت العلو قال : مادام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن 
أن تكون إلا إلى جهة . ) 

الإنسان كيف يرى؟ 

لابد يراه إلى جهة» أما یری شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله ولیس بأعلى منه ولا أسفل منه فكيف يرآه؟ وأين يرآه؟ 

لا شك أنَّ هذا العقل يرده. 

ولهذا نقول: قول الأشاعرة: إنه رى لا إلى جهة؛ يعني لا يرّى في جهة العلو 
ويُرَى إدراكاء فإِنَّ هذا ولو كان إثبانًا للرؤية فهو غير مقبول عقَلًا ولا مقبول سمعًا . 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أنَّ الرؤية 
تكون على ما أخبر الله وِقْء وأن الله سبحانه يطّلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف 
الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب وك » وأنه سبحانه مستو على عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته» وأنَّ عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعني سقف الجنة» 
وهكذا في أدلة كثيرة. 
| فمن نفى علو الرحمن ك وقال: هو - سبحانه - في كل مکان» فكيف قبل 
إثياته لار ظ 

لا شك أنَّ قول الأشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة 
عقلية» إلا أنهم أبطلوا: نفي علو الله وك ؛ وأنّه سبحانه في كل مكان وفرّعوا عليه 
أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يُرَى لا إلى جهة وهذا باطل . 


به 


Lar 
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0 المسألة الخامسة,: 

أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم كك عامة للانس والجن» للرجال وللنساءء 
وللملائكة أيضاء «والمليكة يدلو ملم من کل باب © عله عبر يها ميق قن 
عى لار ر ©) 4 [الرعد: 2114-1 فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة» 
وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء» ولم يدل دليل على 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون 
الجن» وهذه فيها أقوال: 

القول الأول: من قال ل: إن الرؤية للانس دون الجن» وهذ! خلاف الصوابف 
كما ذكرنا؛ لأنَّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

القول الثاني : أن الرؤية للرجال دون النساء» واستدلوا على ذلك بقوله هك : 
ليرد قورت ف لَلْيَادٍ © 4 [الرحمن: ]۷١‏ وأنَّ القصر في الخيام يدل على عدم 
خروجهن من ذلك . 

© والصواب أنَّ الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم 
يك إذا كانوا من أهل الجنة.. 

وأا الاستدلال بالآية فعجيب لان : 

أولّا: الآية أولّا في الحورء والحور خلق أنشأهن الله كك إنشاء في الجنة 
وليسوا من المكلفين في الدنيا. 

ثانيًا: أنَّ الله یك قال : م رجز فى کی على الأرآيك مُتَكُونَ € »© (يس : 
-0] وقال ك في الآية الأخرى : «إعل الاريك بطر 2 4. فمن نعيم أهل الجنة 
أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون» وإخراج النساء من 
الاتكاء ضده الآية و كذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. ٠‏ 

لهذا نقول: غلط من قال: إِنَّ الرؤية للرجال دون النساء» فالنساء يرون ربهم 
كك كما يراه الرجال؛ لأنهن مكلفات متعبدات» والنعيم عام للانسان الذي يدخل 
الجنة من الرجال والنساء جميعًاء نسأل الله الكريم من فضله. 
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المسألة السادسة: 

رؤية النبي يل لربه» وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ 

اختلف فيها أهل العلم على أقوال : 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي كله لربه ويِقَ؛ يعني بعينيه . 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا؛ لكن هكذا قيل . 

أما القول الأول: وهو أن النبي بيا كي لم ير ره فهذا هو القول الذي عليه 


الجماهير » ولمّا قال مسروق لعائشة 9 : إن قومًا يقولون : إل النبي اة رأى ربهء 
فقالت عائشة : لقد قف شَمْري - يعنى وقف شعري - مما قلت وهذا مما يدل 


على : 
© تعظيم الصحابة لربهم ويك . 
© وأنهم قَدَرُوه سبحانه حق قدره. ) 
© وأنّ منزلة النبي بلا في قلوبهم مهما علت وعظّمَت فإنهم يعلمون عظمة 


الرب ن وعظيم صفاته . 

قالت: لقد قف شعْري مما قلت. من زعم أن مُحمدًا اة رَأَى رَه قد أَعْظَمَ 
على الله الْهْريَةٌ . 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي 4ا سل فقيل له : هل رَأَيْتَ رَبَك؟ قال:. 


رابت نورا » وفي الرواية الأخرى قال : : نور انی را٩“‏ . 


قوله: «رَأَيْتٌ تُورًا) يعني الحجاب» إن الله ك نور وحجابه نور . 
«رَأَيْتٌ نُورًَا يعني رأى الحجاب. ولم ير الرب ويك . 


ولهذا في الرواية الثانية قال : نور أن أَرَاةُ؟» يعني نَمَّ نور حاجب فكيف أراه؟ 


. ومسلم (۱۷۷)ء وأحمد (5/ 4 20) عن عائشة ونا‎ »)٤۸٠١( أخرجه الببخاري‎ )١( 


(؟) سبى تخريجه . 
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الدنيا. 

أمّا القول الثاني : من قال: إِنَّ محمدً ية رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب 
إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس» فهذا بناء على آية سورة التجم»: 

أما القول الثالث : التوقف فلا يصلح؛ لأنَّ الحديث دال على نفي الرؤية مع 
كلام عائشة كنا . 

حتفي 3 القدر» و م مسائل رر ة في رؤية الله ك نرجئها أو نطويهاء 
© فال المؤلف ا 

r 7 1 

لا تَدْخْل في ذَلِكَ مالين ٻارایتاء ولا مسوَهُمِينَ باهو ایتاء إن 

ما سَلِمَ في وينه إلا من سَلَمَ لل ن وَِرَسُوِِ چيا ورد مِم َا 

اشتبهة عليه إلى عالمه» ولا نشت دم الاسام إلا عَلى ظَهْرِ 


التَّمْليمِ رالاستسلام. | 
اه لتسليم والاسيسلام 6 
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هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي كا جاءت بعد الكلام على الرؤية؛ 
رؤية الرب كك في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه . 

وأيضًا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلمًا بهذا البحث حيث 
قال : (وَلايَصحٌ الايمانُ بالرّؤية لأمْل دار السّلام لمن اعْمبَرَهَا مِنْهُم بوَهْم أو تأوّلّها 
بقهم) إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الذين الذي تميز به 
أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل . 

والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان» وذلك أن العقيدة والعمل 
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الجميع يُعْمّل به وَيُعْلّم من جهة أله من الله كك ومن رسوله يب . 

فالكل كلمة اللهء كما قال كك: وت كسب كك مدا وَعَدَلَا لا مُبَدلَ 
لکلملیتے وهو وهر اسم اليم 9 4 [الانعام: 116] 

0 ذا يعني في الأخبار. 

رعذلا في الأمر والنهي» لال مُبَيْلَ لِكَلِميء > . 

فالشريعة بابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل - يعني 
الأبواب العلمية والأبواب العملية - من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة» 
ما كان من الوحي . 

لهذا قال هنا كاده : (فَإِنَهُ مَا سَلِمَ في دينه إل من سَلَمَ ل لو كك وَلِرَسُولِهِ با ورد 
عِلْمَ ما اشْتبَه عَلَيْهِ إلى عَالِمِه) 

وذلك أن أمور العقيدة في الاعتقاد» وأمور الفقه في العمل لابد أن يكون نَم 
إشكال في عِلَلِهًا أو في القناعة بها ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على 





ظهر التسليم والاستسلام. 
وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل وهي : أن الدّين قائم 
على البرهان. 


والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة : 

© أمور عاطفية؛ يعني برهانها العاطفة» الغرائز» يعرف الجوع» يعرف 
العطش» يعرف الخوف» يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته . 

© والنوع الثاني : برهان عقلي وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويُعَلْل 
ونحو ذلك من الأمور العقليةء وهي التي خدمها المنطق بشكل عام . 

© والنوع الثالث من البراهين : البراهين الذينيةء والبرهان الدّيني مبني على 
مقدمة» وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي . 


ولهذا لا يصح أن بلط بين هذه البراهين» فالدين ليس مصدره العقل وليس 
مصدره العاطفة › وإنما مصدره نوع من البراهين › وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة 
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ولا المناطقة وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. 

وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة : 

التصديق بوجود الله؛ استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول ية وبالرسل» 
الآيات التي أوتيهاء البراهين» فيما ذكرنا لك كل هذه براهين . 

وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها؛ يعني أنّنا حين نستسلم 
سنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

فالصحابة رضوان الله عليهم رَأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة 
وعن ديانة» فم بعد ذلك تَبِعَهُم من تَبعَهُمٍ في التسليم لأنهم سلّمواء ثم يمهم من 
بعدهم في التسليم ؛ لأنّ من قبلنا سلّم في كثير من الدلائل . 

ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كان في كتاب الله 
كلك أو في سنة الرسول ية فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا البرهان تم براهين خر لا مجادلة في هذه الملّة - يعني في أتباع 
الفرق - على صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لان الجميع يرون بهذا 
البرهان ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله ية فإنه حق . 

فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلْط 
العقل على الكتاب والسنة أم لا يُسَلْط والعقل تبع؟ ونحو ذلك. 

هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك . 

هذه مقدمات بين يدى المسائل . 

العقلانيون خَلَطُو ا , بين أنواع البراهين الثلائة» فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحدًا؛ بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني ي » وظتوا أنه 
إذا تسلّط عليه وسُلّط عليه عُرفت صحة الشرع؛ لأنَّ العقل به عُرف الشرع . 

وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة . 

الطحاوي اَنُه استحضر القسمين معًا: 

استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه» وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا 
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البحث - بحث الرؤية. 

ولهذا قال : (فإنهُ مَا سَلِمِ في دينه إلا مَن سل لله َر وجل ولرسُوله ل 

يعني أنه بدأ من حيث إِنَّ الكتاب والسنة هما البرهان» بدأ من هذى فإذا 
صدّقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق؛ لأنَّهما من عند الله كك - 
فالسئة وحي - فإِذًا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنةء وإذا 
كان ثّمّ شك أو نَم تردّد فإنّ المرء لا يَسْلَْمُ في دينه؛ لأنّ البراهين كما ذكرنا لك 
ثلاثة : 

© برهان عاطفي . 

# وبرهان عقلي . 

© وبرهان ديني . 

# والبرهان العاطفي لا ينضبط - فعواطف الناس مختلفة . 

© البرهان العقلي لا ينضبط؛ لأنّ القائل حينما قال - وهم العقلانيون من 
المعتزلة والأشاعرة وجماعات - حينما قالوا: العقل ينبغي أن يدم على الشرع. 
فالعقل هنا غير منضبط» العقل عقل من؟ 

هل ثَمّ عقل واحد أَجْمِعٌ عليه في النظر إلى الأشياء؟ 

لاء في النظر إلى الكونيات لبس ثُمّ عقل واحد عند الفلاسفةء اختلفوا في 
النظر إلى الطبيعيات في الأرض . 

الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك . 

اتفقوا على قاعدة: العقل» لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ 

لاء ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى : 

فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية. 

والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية. ظ 

والأشاعرة أيضًا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك . 
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ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. 

إذا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط» والبرهان العقلي غير منضبط» فإذًا 
البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين . 

وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنَّ الكتاب وحي الله بك 
وآمنا بذلك عن برهان» وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز 
وبرهان النبوة في الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء . 

فإذا المقدمة التي مق عليها ويمكن أن يُجْمَع عليها هي التسليم والاستسلام 
للكتاب والسنة. 

فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يُتَمَنُ عليه بلا خلاف هو 
برهان الكتاب والسنة. 

ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد تَرجِعْهُ إلى التسليم لله كك ولرسوله يا . 

فالكتاب والسنة برهان صحيح» فإذا لم تدرك العلة فان ذلك ليس معناه آنه خلل 
في البرهان إنما هو خلل في التلقي» خلل في أيضاح ذلك البرهان» أو لأنَّ البرهان 
الذي هو الدّليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 

كذلك في أمور العبادات الصلوات لماذا خمس؟ لماذا الظهر والعصر أربع؟ 
ولماذا المغرب ثلاث؟ وهكذا الفجر ثنتين» لماذا الحجَ على هذه الصفة؟ لماذا 
الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من التسليمء وهو التسليم 
للكتاب والسنة.. 

فلهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسمّيه بعض المعاصرين 
تسمية حديثة وهي : وحدة مصدر التلقي 

فمصدر التلقي من أهمّ المسائل التي يجب أن يَبْحَث فيهاء فإذا اختلفت أنت 
وأناس على شيء» فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها . 

أيضًا مرجعية في التلقي» والأمة - كما قلنا - لا يمكن أن يَضْلّحَ لها إلا أن 
تتلقّى من الحق المطلق والبرهان المطلقء الذي هو البرهان الديني» الذي هو 
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الكتاب وسنة النبيّ يل فما وضح فيهما وما أَبِينَ فيهما وجب اعتقاده والعمل به» 
وما اشتبه على الفرد - لأنه ليس في الشريعة مُشْتَبّه مطلق كما سيأتي في المسائل - 
0 

قال : (وَرَدٌ عِلْمَ ما اشْتبَهَ عَلَيْهِ إلى عَا 

يعني إذا اشتبه عليك شرء كه إلى عالمه؛ لأنّ الله ك قال : ج اکر آ 
لَك الككب ون ایت مَك هی ام الكت وای متکلہ ھت دما آل في ویو ر 1 
ما تبه ونه ابا الوت واب ناویل وما یکم تأويله: إل ال واس في الاي بوا ام 
يو كل قن عند ينا وما بکد إل ولوأ آل بكب 9 * [آل عمران: 10]) دلت الآية على أن 
القرآن مشتمل على مُحْكم وعلى متشابه وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا 
بالمتشابه . 


لمه) 


- 


5 


ام 


ما اشتبه عليه عله فإنه يرد إلى عالمه إلى الله وإلى رسوله و8. 

قال : (وَلَا تَبْتُ دم الاسام إلا عََى ظَهْرٍ التَّسْلِم وَالامْتِسْلام) 

يعني أنَّ من خاض في مسائل الايمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة في 
الفروع والأحكام» إذا خاض فيها مدقَقًا ليس مستسلماء وإنما مناقشًا في كل 
مسألة؛ لم؟ فإنه يحجب عنه الإيمان. 

لأنّ هذا الدين؛ بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب 

لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب وا ه بلك 2000 
فه هُدَى لتقيس © الذي ر يوون بالضي ب [البقرة : ١‏ -۳]» فأصل الدين الذي جاء 
من عند الله هو الإيمان بالغيب والايمان بالله كك وبالجنة والنار والملائكة 
وبمسائل القدر إلى غير ذلك ؛ باليوم الآخر بالكتب السّابقة» كل هذه مسائل غيب . 

فإِذًا (لا تبت ت قم الإسلام إلا على ظَهْرِ الشَمْلِيم وَالاسْيِسُلام) 

َشبّه التسليم والاستسلام بالأرض الصّلبة التي من رَطِتَهًا فإنه لا رل قدمه بل 
تثبت؛ لأنها أرض قوية صلبة . 

أما غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض 
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دحض مزلة أقدام؛ وإنها موطن متعثر للأقدام لمن وطئها ورضي بها. 

لهذا نقول: إذا تبين لك ذلك فإنَّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها 
مسائل : ظ 





2 المسألة الأولى: 

أنّ الناس في تلفي الشريعة - الناس؛ يعني هذه الأمةءالفرق جميعًا - انقسموا 
إلى أقسام : 

القسم الأول: من كان عقَليًا محضًا؛ يعني جعل العقل حَكمًا على الشريعة» 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

القسم الثاني : من جعل الشريعة خالية . من البرهان العقلي البتة؛ بل الشريعة 
جميعًا عندهم ليس فيها عل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. 

القسم الثالث: من توسّط بين الفئتين» وقال : إن الشريعة في العقيدة» في 
الأمور الغيبية وكذلك في العمليات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة 
وليس حَكمًا عليهاء فنستفيد من العقل: بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة 
واستخراج الأسرار؛ لأن الله كك جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثلاث مدارس كبيرة: 

المدرسة الأولى : يمثلها الجهمية والمعتزلةء والأشاعرة في أصول مباحثهم . 

والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقادء ويمثلها 
الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب. 


والمدرسة الثالئة: منهج أهل السنة والجماعة. 
ولتفصيل هذه المدارس التلاث بحوث تطول نر جنها إلى مواضعها إن شاء الله 
تعالى . 


ل المسألة الثانية: 
أن التسليم لله كك ولرسوله ية هو تسليم للحق المطلق . 








شع اير الاق __ DS‏ 

والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين 
تختلف - كما ذكرت لك - تنقسم إلى أقسام ثلاثة . 

والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقيني وأنَّ البرهان العقلي ناقص وأنّ 
البرهان العاطفي فطري . 

معنى ذلك أنَّ البرهان الديني يقيني في مُقَدّمَاته. نصل إلى صدق الكتاب 
وصدق السنة بمقدمات . 

البرهان العقلي يعتمد على أشياء : 

© الأول منها يعتمد على الحس . 

# والثاني يتمد على التجربة. 

والثالث يعتمد على تصديق اللاحق بالسابق. 

النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة الغقلية: (الحس): 

فالله ك جعل للانسان أعضاء: السمع» واليّصرء واللسان . . . إلخ؛ يعني 
جعل له حواسّ كما قال سبحانه : واھ دحي ب مون اھک کہ کے کی 
بل لکم الع لامر والأزيدة ملم تكرت 46 السل: ۷۸ء فهذه 
الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة يسمّونها وسائل تحصيل المعرفة. 

هذه وسائل ضرورية حِسَيّة ؛ يعني بعينك حَصّلُ لك البرهان» بسمعك حَصَلٌ 
لك البرهانء بيدك لمست الشيء ححَصّلَ لك البرهان. 

فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية مَحَسّة ليست خارجة عن المحسوس . 

ولذلك ما يجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا طائفة لا يُعبأ بها يجادلون في 
الضروريات . 

ثُمّ بعد ذلك بيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات 
التي جاءت بالوسائل الحسية. ) 

يعني نأتي نقول : هذا طويل» هذا العمود طويل» الآخر ليس في طوله. عرفتا 
حجم هذا وطوله بالعين» فصار الحجم وصار الطول مُدرَكًا محسوسا بأمر 
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ضروري» ثم بعد ذلك ينسب له الشيء آخر؛ فإذًا رأينا ماهو أقل منه قيل هذا 
أقصر» فيأتي أحد وينازعك يقول القصير أطول من الطويل» لا يقبل» لماذا؟ 

لأنه بالمقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية؛ لأنَّ المقدمات 
الحسية يقينية» مُقَدّمَة العين أنها حَسَّت بهذا أنه أطول من ذاك» ما يمكن يأتي 
يجادل ويقول لا هذا أطول» يعني القصير أطول من الظويل ؛ لأنَّ هذا شيء مُدْرَكُ 
بالعين» وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. ) 

وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوى البراهين التي هي الضروريات› 
أقوى البراهين. < 

تشرب ماء تقول هذا بارد يأتي آخر ويقول - هذا بارد جدًا - يأتي آخر ويقول : 
هذا حار يغلي . لا يمكن» لماذا؟ 

لأنّ البرهان عليه الحسّ . 

فلان مثلا ملتح» يأتي آخرء يقول: لا هذا حالق لحيته. 

هذا لا يمكن أن يكون ثم ؛ لأنَ البرهان حسّى 

كذلك السمع يقول هذا صوت إنسان» قال الآخر: لا هذا صوت مثلا إيش؟ 

صوت سيّارة مثلاء لا يمكن» هذا يتكلم . 

لماذا؛ لأن البرهان جاء سمعيًا. 

وهذه تعتمدها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام . 

هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية 
المعرفة وتكلموا فيه. 

قلنا: اعتمدوا على الحس - يعني أهل العقل : 

اعتمدوا على الحس» وعلى التجربة» وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق . 

النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (التجربة): 

فما يَصُلّحُ للتجربة تَكُونُ التجربة برهانًا صحيحًا له؛ لكن ما لا يَدْخُلُ تحت 
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التجربة» كيف تكون التجربة برهانا صجيحا له؟ 

ونقول: الله كك جَعَل الأشياء على قسمين : 

© قسم لا تدخله الأهواء لتََيّر حقائقه . 

© وقسم يدخله الهوى ليغَيرّه. 

والله ق جعل كلماته تامّة وت كينت ك ذا رعذلا [الأنعام: .111١‏ 

مالا يدخله الهوى لم تأتِ الشرائع ببيانه» و وهو غاص فيه الفلاسفة؛ وغاص فيه 
العلماء» وغاص فيه الياحثون . | 

لم تأتِ الشرائع ببيانه ؛ لأنه لا يدخله الهوى» واحد زائد واحد يساوي اثنين 
يساوي ثلاثة يساوي أربعة . 

لم تأت به الشرائع؛ لأنَّ الله َك خَلَنَ الأشياء هذا واحد زائد واحد يساوي 

> خَلَنَ الله كك الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء خلق الله كك الجاذبية 
على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحوء لا يمكن لهذه الأشياء أن تدخلها 
الأهواء. 

ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع » ولم تتعرض لها الديانات» وتر استنتاجها 
والبحث فيها للناس ؛ أن هذه سيصلون إليها بالتجربة» سيلا المخطئ 
وسيصّوب المصيب؛ لأن الشيء ماثل أمامهم» ليس لهم هوى في أن يجعلوا 
معامل الجاذبية كذا يزيدون واحدًا ولا ينقصون واحدًا من عشرة ما لهم . 

الهوى ما يدخل في هذه المسائل . ظ 

ذا قلنا: إِنَّ الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه. 

فالأشياء التي يكم فيها الهوى جاءت الرّسالات لها . 

يتَحَكَمُ الهرى في علاقات الناس بعضهم ببعض» بتكم الهوى في العبادة» 
واحد يريد أن يخرج من التكاليف؛ يريد أن يعمل ما يشا يفعل ما به يشاء» يقتل › 
يسرق» يفعل ما يشاءء الهوى يدخل في حرّية الإنسان» يدخل في هل يتعبّد أم لا 
يتعبّد؟ في علاقته بأهله» في علاقته بمجتمعه» في علاقته بأسرته؛ إلى آخره؛ هذه 
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أشياء يدخلها الهوى؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها. 

ذا فتقول: التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يَدْخْلَّهُ الهرى» أما ما 
يَدْخْلّهُ الهوى فلا تصح التجارب فيه لابد أن يُتلقّى من حَكم يفرض على الأهواء 
لا تتنازع فيه ويسلمون له» ولهذا قال وك: رو ايم لحن اهرهم دت 
لسرت ورش [المؤمنون: ١۷]؛‏ لأن الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا 
يخضع لهوى . ظ 

تجارب المجربين تصلح إذا فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور 
الكونية مثل الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ 

لا الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها ولهذا قال من قال من العلماء 
المعاصرين في الأمور الدنيوية - من الغربيين وغيرهم من الحذاق: إِنَّ المرء كلما 
أؤْغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأنَّ فيها أسرارا لا تُذْرَك . 

ولهذا الأمور:الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراك تام» تجارب لكن ستبقى 
تجارب» وإذا كانت ليست مُسَلّمات؛ فإّا لا يمكن أن تُخضع لها الحق المطلق . 

النوع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية : (أنَّ المتأخر 
يسم للسابق) : 

انظر مثا للمعتزلة» المعتزلة في أصلهم سَلّمُوا للغلاسفة بصحّة أنواع البرهان 
العقلي» فإذًا نَم تقليد. 

المتأخرون سلّموا لمن قبلهم» الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهان» إِذَا نَم 

فقولهم : برهان عقلي» وهذا عقل؛ لأ الشرائع مبنية على التقليد» هذا غير 
صحيح منطقيًا؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلْمُونَ لأوائلهم بصحة في 
البرهان. 

فيبتدئ من برهان الأشعري» الأشعري مثا بدأ ووصل إلى شيء» فيبتدئ 


أصحابه من النقطة التى وصل إليهاء وينطلقون منها. 
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ذا قولهم العقليات تخلو من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية» فهذا غير صحيح . 

لاله ما من أحد إلا ويُسَلَّمُ لمقدمات من سبقهء فإذا كان التسليم لبشر ليس 
معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أَوْلَى . 

فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام» فالتسليم لمن لا يُخْطِئ أُوْلَى . 

لهذا تجد أنَّ من المتأخرين - حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات - تجد 
أنهم يحيلونك على شيء؛ لكن هذا الشيء ء بنوه على التقليد» يقولون طبعا هو 


كذاء طبعا في عرف من؟ 

لماذا هذا صار طبعًا؟ 

لأنه شيء غير مشكوك فيه 

لماذا صار غير مشكوك فيه؟ 

إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات. 

إذا كان المرجع على أمور تجريبية أو إلى نظريات فَإِنَّ الذي يُحيل الأمور في 
الاستسلام على الدّين أَوْلى فيمن يحيل الأمور في الاستسلام على أصحاب 
العقليات . 

ذلك لأنَّ أصحاب العقليات يلد بعضهم بعضّاء أما أصحاب الديانات فصحيح 
نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه ولكنه يصل إلى برهان يقيني هو الكتاب 
والسنة. 
ظ وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك فيه 
ما نجادل فيه؛ لكنهم في كثير من مباحئهم يتابع المتأخر الأو ول. 

انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك» الناس منذ آلاف السنين منذ بدأ اليونان 
الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون وهم على نحو 
ماء إلى وقت قريب تعيّر. 


هذه الأمم آلاف السنين التي مَرّت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين 
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والفلكيين اليونان والمدرسة الرومانية إلى آخره» هذه الأمم والمدرسة الهندية في 
الأمور العلمية والفلك» التتابع في الطب كذلك» كل هذه ألم يسلم المتأخر 
للأول؟ 

سَلَّمَ له» وظَهْرٌ الآن أَنَّ تلك الأشياء جميعًا غير صحيحة» لماذا كانت غير 
صحيدحة ؟ 

لأنهم - كما ذكرنا لك - وضعوا تجاربًا؛ لكن التجارب صارت على أمور 
خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. ض 

فهذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيهاء هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحىّ 
في أنَّ أقوى البراهين هو البرهان الديني. 

لذلك نقول لك : هذه الثلاثة من الأشياء العقلية : 

© البرهان الحسي نقول صحيح» ما فيه إشكال» وكل المعرفة قامت على هذه 
البراهين الحسية . 

© برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه» وما لا تنجح فيه 
التجربة . 

© برهان متابعة اللاحق للسابق» هذا أيضا لابد يخضع للدراسة؛ لأنه قد 
يكون الأول مخطنًا في برهانه العقلي» كما هو في كثير من الأمور العلمية 
والنظرية» فضلا عن أمور الغيبيات والالهيات. 

إا نستخلص من هذه المسألة الثانية أن أنواع البراهين الثلاثة» من قال البرهان 
العقلي» هذا تجده عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر» وكثير من 
الناس تعجبه البراهين العقلية» ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء . 

فإذّا نقول: المنطق أو العقل منقسم على ثلاثة أقسام : 

# شيء حسي . 

© تجربة. 


© فيه أشياء فيها تقليد . 
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كيف عرفت أن هذا المنطق؟ 
قال فلان» فيحيله على من قبله» فإِذًا تكون المناقشة مع من قبله . 
إِذّا ‏ تبقى المسألة خاضعة للبحث والرد. 





أما المصدر الْمَتَيَقّن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة كما ذكرت لك: 

© وبرهان کون الكتاب من عند الله كك تمذم . 

© برهان وجود الله هك معروف. 

# برهان النبى ؛ برهان النبوة متقدم . 
[] المسألة الثالئة: 

في قوله : (وَرَدَ لم ما اشتبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالِوِهِ) كلمة (الاشتباه) و(المشتبه) 
معناهما ما لا يدر معه العلم ويُقاتل ما | بين المحكم والمتشابه. 

والله كك جعل القرآن مُحْكمًا ومتشابهًا؛ يعني صر القرآن مَحَكمًا ومتشابهًا . 

والقرآن يصح أن يقال : 

© إِنَهُ مُحكمٌ كله. 

© ونه متشابةٌ كله . 

© وإِنّهُ محكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم کله» والقرآن متشابه كله 
بكل قسم باعتبار . 

أما كونه مُحَكمًا كله : 

فالله لك بين أَنَّهُ أحكم القرآن كما قال : اتر کک حكنت عام م فته 
[هود: 1١‏ فالقر آن مُحْكمٌ كله موَالْفنانٍ كر © € [يس: ؟]؛ يعني المحكم في 
أحد أوجه التفسير . 

وأما كونه متشابهًا كله : 


فکما قال سیحانه ' : اله ا ل أَحْسَنٌ ديف 1 مسا ما [الزمر: ]ع 


فالقرآن كله متشابه؛ لکن هذا بمعنى أنَّ بعضه يشبه بعضًا. 

لأنّ المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضًا: هذا قصص في سورة وقصص في 
سورة وقصص في سورة» هذا الكلام على الإيمان» والكلام على الجنة والنار في 
سور مختلفة» في صفات الله» وأسماء الله ي فهو متشابه. 

وأما كونه منه محكم ومنه متشايه : 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع قال : (وَرَدَ عِلْمَ مَا اشتَبة عَلَبْه 
إلى عَالِمهِ).. 

(منه محكم) يعني ما معناه واضح للجميع . 

(ومنه متشابه) ما يشتبه معئاه على البعض . 

وإذا تبين ذلك فليس ثَمّ في القرآن إذَا متشابه على كل أحد» ليس تم في القرآن 
متشابه مطلق . 

تقول : هذه المسألة متشابهة بمعني أنه لا أحد يعلمهاء أي في القرآن آية لا أحد 
يعلم معناها هذا مستحيل؛ لأنَّ الله كك جعل القرآن محكمًا كله» وجعل منه 
محكمًا ومنه متشابه» والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى . 

أما المتشابه النسبي فنعم» هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ 

معناه أنه ما من شيء إلا ويشتبه على أو عليك أو على فلان» فليس ثم أحد بعد 
لنبي اة عَلِمّ كل شيء» عَلِمَ كل القرآن» عَلِمَ كل السنةء لابد أن يشتبه عليه 
شيء» بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى . 

وقد جاء عن أبي بكر ته أنه قال عند قوله تعالى : «وَفَكهَةٌ وأا ©6 © [عبس : 
0 

مثا : عند قوله تعالى : #وشولوت سبعة تامهم ڪلمهم ف رن أله عدتبم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۹/ (YE ١‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» و 
سنده السيوطى فى «الدر المنثور) (5/ .)١١١‏ 





شرح العقيدة الطحاوية NED‏ 


ل 0-0-0107 تس 











يعَلَمْهُمْ إل ي4 [الكهيف: ۲۲] كم عِذَةَ أصحاب الكهف؟ 

متشابهة ؛ يعني أنا لا أعلم» أنت لا تعلم» ابن عباس فة حيتما جاء إلى هذه 
الآية قال: (أنا من القليل الذي يعلمه) ؛ لأنَّهُ متشابه نسبي . 

فإذًا الذي يقول إن في القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحد» هذا غير موجود لا 
في العقائد ولا في العمليات . 

لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات؛ كيفيات الأشياءء كيفيات 
الغيبيات . ظ 

ولهذا قال كثير من السلف: إن الوقف على لفط الجلالة في آية آل عمران رن 
يلم تاو إل ا [آل عمران: ۷]؟ يعني تأويل الآيات› تأويل المتشابه المحكم 
ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات» في أمور تمام المعنى» في الجئة جاءت صفتها 
نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر؛ لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. 

لذلك نقول: الاشتباه نسبي» أما الاشتباه المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن نَدْدّ علم ما اشتبه علينا إلى عالمه» نقول الله أعلم . 

لهذا قال من قال من أهل العلم : (إذاترك العالم الله أعلم أُصِيْبَت مقاتله)» وفي 


عو 


رواية قال: (إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله)» لأنّهُ لابد أن يشتبه عليه 
شيء . 
إذا تقرر لك ذلك: فإِنَ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة. 
فكل ما لا تعلم عله أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه» قَسَلّم للشريعة» سلّم 
للكتاب والسنة وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى عالمه. 


مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره»(١۵٠/٦۲۲›‏ ۷ عن أبن عباس ياء وصححه الحافظ ابن 
كثير فى «تفسیره» (۳/ ۷۹) . 

(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ )۲۷١‏ من كلام شقيان بن عييلة» وعزاه السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (ص : )١5‏ للبيهقي في «مناقب الشافعي»» من كلام محمد بن عجلان. 





شرح العقيدة الطحاوية 


في العقائد في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء : 
أمر الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت» تأتيك أسئلة» 
تأتيك أسئلة كثيرة» هذه الأسئلة» الرؤية مثل التي ذكرء كيف يرى الفرد المؤمن 
بقواه المحدودة يرى الرب كك الذي السموات مطويات بيمينه وهو سبحانه وسع 
كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك» العرش كيف 
السموات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس» كيف أن الكرسي وسع السموات 
والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدر كها . 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات فيجب أن تلم إلى عالمه. 

ِْ في القدر لم كان كذا؟ لم قضى الله كذا؟ لم أغنى الأغنياء؟ لم أفقر الفقير؟ 
لماذا أمرض؟ لماذا أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة فيأتي الاعتراض ويحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإِذًا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها مبنية على 
الغيبيات. ٠‏ 

والأمور الغيبية برهائها إذا استسلمت للبرهان فصدقه. الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان الغيبي نفسه؟ 

لاء هو برهان لبرهان الغيبيات . 

برهان الغيبيات هو القرآن والسئنة. 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنةء هذا برهان واضح صحيح ؛ لكن البرهان 
على الغيبيات بأفرادها ما عندنا. 

لكن عندنا برهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. 

بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتى مسائل العلل؛ التعليلات . 

الشريعة معلل ولا شك» والله ك جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها. 

لكن من العلل ما ظهر ومنها ما لم يظهر» لهذا تجد أنَّ بعض العلماء يُعَبّر عن 
مسائل العلل في العبادات بأنَّ علته قاصرة» فتجده تارةٌ يقول : (فإِنَّ العلة تعبدية)» 


شرح العقيدة الطحاوية * 








كما أن هناك عللا معروفة. 

فإِذًا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك تُسَلُم دون خوف؛ لأنه تم 
أشياء تغيب عن العبد. ظ 
المسألة ارابعد 

قوله: (وَلَا بْب قَدمْ الاسْلام إلا عَلَى ظَهْرٍ التَسْلِيم وَالاسْيسلام) التسليم 
والاستسلام هما دين الإسلام . 

فإنَّ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله. 

فإِذًا دين الإسلام هو دين الاستسلام. 

ولهذا كل الأنبياء دينهم الإسلام يعني بعني دينهم الذي دعوا إليه الاستسلام لن 
الک عند أله الاسم [آل عمران: ۱۹]» نوح ل بوث بالإسلام» وعيسى بث 
بالإسلام» وموسى 4 بث بالإسلام الذي هو الدين العام؛ لكن الشرائع 

ودين محمد يلال الذي بُعِتْ به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع 
الأنبياء والمرسلين والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام . 

كل هذه لا تنبت إلا على قدم التسليم والاستسلام . 

يعني أن من لم يستسلم فهو شاك والشاك ليس بمسلم. 

لأنَّ أصل الديانة مبنية على التسليم» فإذا شك في أمر يجب الايمان به» فان 
الإيمان يجب أن يكون عن يقين . ) 

لا تنفع (لا إله إلا الله) إلا بيقين» لا تنفع (محمد رسول الله) إلا بيقين» لا ينفع 
الايمان بالجنة والنار إلا بيقين كما جاء في حديث عبادة : «وأن الجنة حق وأن النار 


2100 فا بد من اليقين بذلك بدونل تردد. 





. أخرجه البخاري (75786)» ومسلم (۲۸) عن عبادة بن الصامت رة‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام» هذا معناه أن الإسلام 
غير قائم. 
وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة» فهو يبحث عن جواب » 
السؤال هذا لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء؛ لكن يجب أن لا يُظْهِرَهُ بل 
يكتم ذلك ويسأل عنه من يثق بعلمه حتى يزيل الشبهة› فمعنى ذلك أنَّ عدم 
الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه» وهذا خلاف اليقين 
الواجب» وهذا ليس بمسلمء عنده الشك فى الغيبيات وعنده الشك فى الجنة› 
شك في النار» شك في صدق الرسالة» شك فى القرآن» هذا ليس بمسلم. 
القسم الثاني : عنده شك في بعض الأفراد؛ مسألة في السنةء مسألة في 
القرآن» فليس الشك في الأصل وإنما عنده شك في الأفراد» فهذا يجب عليه أن لا 
يستسلم لهذا الشك» وأن يبحث عمّن يزيل عنه الشبهة . 
© قال المؤلف نة 
e e‏ 
ل 
َه حه مَرَامُهُ عن حالص التو حي يلاء وصافي المَعِْفَة وَصَحِبح 
الايمان» يذب کب بين الكفر وَالَاِيمَانِ والتَصاِيق 
وَالتعُذيب » وَااقْرَارِوَاإنكَاهمُوَسْوَسَا تَائَهّاء رَائِعًا شاا ل 


2 


موا مُصَدَّفَاء ولا جَاحِدَا مُكَذَيًا 
قوله : (فَمَن رام عَم مَاحْظرَء نة لم ولم قتع اليم فَهَمْهُ؛ حَجَبَُ مامه عن 
خالص التنَوْحِيدِء وَصَانِي المَعْرفة وَصحِيح الايمَانِ). 
هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما عُلّمَهُ في الكتاب والسنة وأن 











شرح العقيدة الطحاوية ) 


وذلك لأنَّ ما لم يلم إياء من أمر التوحيد والايمان والعقيدة فان الخير فيما 
مُلّمنَاهُ والتعدي على ما عُلّمناه فيه خوض فيما لم يأتِ لنا به علم وهذا منهيّ عنه» 
كما قال كن : مولا قف ما ليس ك ب عِلم [الإسراء: 17 فشيء في أمور الغيبيات 
لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يُسْكتُ عنه ولا يتكلم فيه وإذا كان 
معارضًا لما في الكتاب والسنة فيّرّد؛ لأنّ الحق فيما قال ربنا لك وقاله رسوله با . 

فقوله : (كَمَن رَامَ عل مَا حُظِرٌ عَنْهُ عله 

يعني ما لم يأَيِهِ به علمء رام شيئًاء أراد علمًا لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان 

من الكتاب والستة. 

(ولم به يمع بالتَسْلِيم فَهْمَه هَمَهُ) 

كما ذكرنا لكم أنَّ ثمة أشياء قد تشتبه تشتبه فو اجب على المسلم أن يُسَلّم بما جاء في في 
النص من الأمور الغيبية» فإذا لم ية يقنع بالتسليم الفهم» ورام شيئًا محظورًا عنه 
ودخل في أقوال وعقليات وآراء فإن هذا الذي فَعَل يَحجبه عن خالص التوحيد. 


سر راگ ص 


قال : (حجبه مَرَامه) . 

وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم . 

(حَن خَالِصٍ التَوْحِيدِ) . 

(خَالِصٍ التَوْحِيلِ) يعني كامل التوحيد» التوحيد الذي لا شيء يُكدّره. 

خالص: الشيء الخالص الذي لا شيء يكدّرهء صافٍ خالص وسام. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي لم يأت بها الدليل فإ توحيده 
ناقص» وهذا يدل على أنَّ من خاض في المُشككات واشتمر معها مُتَشْككا ولم 
يُسَلّم فإنه لابدّ وأن يُحجب عن خالص التوحيد . 

ولهذا قال شيخ الإسلام كل في تائيته القدرية: 

وأصلُ ضلا الخلْقٍ من كَل فِرقّة 2 هو الخوضيٌ في فَغْلٍ الاله بعلة 


َا هُم لَمْ يَفْهَمُوا حِكمّة ل فصاروا على وع مِنَ الجاهلية 








و شرح العقيدة الطحاوية 


خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به دليل» فخاضوا في أفعال 
الله كن . 

فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يُحْجَبٌ عن خالص 
التوحيد . 

ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الأدلة» واجب في 
مسائل القدر أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا»'' يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما 

فمن خاض في شيء لم يُعَلَمَهُ فإنه يُحْجَبُ عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده 
ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. 

قال: (وَضَافِي الْمَعْرِكَةِ) 

المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم . 
إذا قيل المعرفة فيراد بها العلم» ولهذا قَسَّمَ طائفة من العلماء التوحيد إلى 
فسمين : 

© توحيد المعرفة والإثبات. 

© توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والاثبات يعني توحيد العلم ؛ يعني التوحيد العلمي الخبري› 
والتوحيد الطلبي الإرادي. 

والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك . 

ونبهتكم مرارا على أنَّ كلمة المعرفة جاءت بمعنى العلم في السنة كما روى 
أصحاب الصحيح أنَّ النبي ية قال لمعاذ: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الطحاوية ض | 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم عرفو ا ذلك»"'' 
يعني : علموا ذلك وأقرّوا به ونحو ذلك هذا من المعنى الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أن المعرفة أضيفت لمن يدم 
ولیس لمن ُمْدَح› كما قال ويك : يمرن نعمت لَه ثم پت روا [النحل: "هاء 
وكما قال : مل الَدنَ َاتَتهُمُ الكتب یرونم كنا ترفوت اهم الزن حيرو تش فم لا 
مون 02 6 [الأنعام: »]۲١‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه . 

فإذًا قوله : (وَضَافِيِ الْمَعْرِفَة) يعني : وصافي العلم» فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا 
من سَلّم. ظ 

وهذا أمر عجيب؛ لأنَّ العلم الشرعي وخاصّة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين 
سلوكيين من أعمال القلوب : 

الأمر الأول: أن لا يعترض» فإذا اعترض حجب . 

والأمر الثاني : أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِل به يُفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم والإخلاص ما لا يفتح للآخرين؛ بل المرء نفسه يجد في حاله في 
تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مره يمتح له لإخلاص كان عنده وصدق 
وعمل صالح كان عنده» ومرات يُحْجَب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع 
العلوم القلبية والأعمال القلبية . 

فهذان الأمران مهمان : 

© الأول: عدم الاعتراض . 

© والثاني: العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص . 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين. 

حتى الأمور العملية - أمور الصلاةء الأحكام الفقهية من العبادات في 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١597(‏ ومسلم (1۹)ء وأبو داود :.)١5484(‏ والترمذي (355)» والنسائي 
»)۲٤۳۵(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳) عن ابن عباس وا . 





شرح العقيدة الطحاوية 
المعاملات وغير ذلك - إذا علمت شيئا نَسَلّمْتَ للدليل» وَسَلَّمْتَ لكلام أهل 
العلم» فْعَوِلْتَ بذلك أورثك الله كك ثبانًا في هذا العلم الذي عَلِمْتَهُ وفهمًا لِمَا لم 
تعلم» كما قال بعض السلف: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم''' وقد 
قال ك في سورة النساء : وولو آم شلوا ما بوحَظونٌ بو لكان حا هم وَأَسَدّ تنا 
[النساء: 11]. 

لكان حَيرا لهم إذا فعل المرء ما يُوعَظ به؛ يعنى فى القرآن والسنة كان خيءً| 
أن تعمل ما وُعِظْتٌ به وأشد تشيتا للايمان وللعلم . 

ولهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يُعْطَى العبد به 
نورًا ویَخْلص توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويّصِحٌ إيمائه كما ذكر ا 

وكذلك في الأمور العملية إذا عَمِلَ بعد العلم وسَّلّم ولم يعترض فإنه يصفى من 
جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيًا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل . 

نسأل الله كك أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم . 

قال: بْب بَيْنَ الْفْرِ وَالِإسمَانِء وَالنَصْدِيقٍ وَالنَكَذِيب وَا رار وَالِانْكَارٍ 
مُوَْسْوَسًا تَايْهَاء رانا شاكاء لا مُؤِْئًا مُصَدّقَاء ولا جَاحِدَا مُكَذّنَا) . 

وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم 
عليه الكتاب والسنة . 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفارّاء تارة يرع إلى 
هو لاء بشکه» وتارَةٌ يكون مع أهل الإيمان دصل شه » وتارَةٌ يعرض له التكذيب» 
وتارَة يعرض له التصديق» تارَّةٌ يعرض له الاقرار وتارَةٌ يعرض له الإنكار» فليس 
في قلبه يقين للحق» ليس في قلبه علم لا شك فيه؛ بل هو متردد بل هو ذو ريب 
وذو شك» والله ك وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم فقال سبحانه : 





eho 


أ شر م 


37 ا ي وسور 
##فهم فى ربهر بارددرت چ [التوبة: 44]. 


)١(‏ وروي مرفوعًا عن أنس ولا يصحء أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١ /٠١(‏ عن أنس بن مالك 
مرفوعًاء وقال الألباني في «الضعيفة» (877): موضوع. 
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© ننبه إلى أنَّ قوله : (َيَتَدَبْرَبُ بَيْنَ الْكفْرِ وَالْاِيمَانِ وَالقَصْدِيقٍ .... مُوَسْوَسًا 
تائها) ونحو ذلك» الوسوسة هذه لها حالات إذا عَرَضْت فلم يتكلم بها العبدء 
وحَكمَ العلم على قلبه فإِنَّ هذه الوسوسة دليل اللإيمان» كما قال يل لمّا سيل فقيل 
له : (إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها) قال : «أو قد وجدتم 
ذلك» ذلك صريح الايمان»”'' يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طَرَحَ 
في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه ؛ بل هو مؤمن وهذا دليل 
صريح الإيمان الذي في القلب . 

لکن هذا في حى من؟ 

من تَعْرضٌ له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإِنَّ كل أحد لا يسلم من هذه 
العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يُلقيها الشيطان لكن صاحب العلم 
ينفيها ولا يستأنس لهاء وأما الذي يستأنس لها ويسير معها ويبحث متشككا حائرًا 
كما ذكرنا ولم يستسلم فإِنَّ هذا هو الذي وُصِفٌ هنا بقوله : (فْيَتَدَّْرَبُ بَيْنَ الْكفْر 
وَالْإسمَانِ) إلى آخره. ظ 

هذه المسائل التي علمتموها وما سيأتي تأصيله» في مسائل التلقي والموقف 
من العقل» والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي» وأنَّ العقيدة مأخوذة 
بالاستسلام» ونحو ذلك والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف . 

ثم قال يه : (وَلَا يَصِحٌ الْايِمَانُ بالرُؤيَة لأهْلٍ دار السّلام لِمَنِ اعتَبرَهَا مِنْهُم 
بِوَهُمء أو الها بِمَهُم) . 

هذا سبق أن ذكرنا الرؤية - رؤية الرب كبن - والمباحث فيها والرد على أهل 
الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك» سبق أن 
ذكرنا ذلك بتفصيل . 


. عن أبي هريرة وة‎ )11١/5( أخرجه مسلم (۱۳۲)ء وأحمد‎ )١( 





َف 
عن( س 
0 لے د (نزوتيى شرح العقيدة الطحاوية 


e‏ قال المؤلف كه 





٠. E, 2 2‏ ر : ١ ١‏ 
نا 
السلامة بجميع أنواعها؛ السلامة فى البدن والسلامة فى القلب» والسلامة فى 
الخواطرء حتى اللغو لا يسمعون وحتى كما قال: طلا ص نا َي © 4 
[ الغاشية : اال حتى ما يُؤذي السمع فلا يسْمَعء وحخرير الأشجار وحركة الأوراق 
اسان في الجنة . ا وتحية أهلها ر 
ني أن لاان بالرؤية وش لأ لله کڈ گرا كب وم ا 
فى سنت فهي عقيدة الإيمان بها فرض» فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 
وهذا ليس للرؤية فحسب» بل كل من تَأَوَّلَ شيئًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه 
به لان الإيمان بالأمور الغيبية إيمانٌ یما دل عليه ظاهر اللفظ. إيمان يما دل عليه 
ظاهر الصفةء إذ كانت قاعدة السلف أمِرُومًا كما جاءت لا يتجاوز القرآن 
FT 7 0‏ 
2 (لِمَنِ اعتبَرَها بوهمء أو تأولها يفهم). . 
(أو نَأ لاا يمني ساط على نصوص الرؤية التأويل. 
قال في التعليل : (إذ كان تأُوِيلُ الرؤْيَةِوَتَأَوِيلُ كل مَعْنّى يضاف إلى الرُبُوبيّة بتك 
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لاويل وَلْرُوم التَسْلِيم). 


يعني أن تأويل الرؤيا وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل وهذا يأتي بيانه في 
المسائل . 

فتأويل الصفات هو ما تؤؤل إليها حقائقهاء والعقل والقلب لا يدرك الخيبيات› 
فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرها. 

فقوله هنا: (وَلَا يَصِح الْإيمَانُ) إلى آخره عَلَلَهُ بقوله: (إذ كَانَ تَأَوِيلُ لوي 
ناویل كَل مَعْنَّى يُضَافُ إلى اليو بيّة) يعني إلى الرب كك من الصفات جميعًا 
تأويلٌ ذلك الحق هو (بتَرك لتيل وَلَرُوم لنّسلِيمء وَعَلَيْهِ دين الْمُسْلِمِينَ). 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهه 
مراده مسائل : 
0 المسألة الأولى: 

التأويل لغةٌ: هو ما تؤول إليه الأشياء» آل الأمر إلى كذا؛ يعني صار إلى كذاء 
والتأويل هو إِيَالُ الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية: ما توول إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما توول إل 
0 وَأَحَسَنٌ ويلا [الإسراء: 8] يعنى وأَحْسَنٌ عاقىة› اسن مالا . 

ذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر: آل الشية» يؤل 
نهايته تسمی تأويله . ) 

والكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك . 
لا المسألة الثانية: 

التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه 
كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير . 


تأويل كذا يعني تفسيرهء هذا اول رَدْيَىَ» [يرسف: 1٠٠١‏ يعني هذا تفسي 
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ارچ ر 


رءنى + . 

وذهب بعض العلماء في تفسير القرآن إلى استخدام (قول أهل التأويل) ؛ مثل ما 
يستعمل الا مام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه» فيقول (قال أهل التأويل) يعني أهل 
تفسير الق رآن . 

القسم الثاني : تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي . 

تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخبر . ۰ 

يعني أنه إذا ذُرَ شيء لك فأَخِْرْتَ به فتأُوِيْلُهُ حينما تراه كما قال وق : مل 
يرو إل و4 يعني تأويل ما ذَكَرٌ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة 
من الجنة والنار هل يَظرُودَ إلا اويم بم يَأ تألم يمول أ [الأعراف: +م] 
إلى آخر الآبة. 

قوله : مهل ينظرُونَ إلا اوي يعني ما يؤول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه 
الناس . 

فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه . 

فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة» وتأويل النار حقيقة النار. 

فهذه الأخبار التي أَخْبَرَ الله ك بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور 
الغيبية» ولهذا قال كك : #إوما يلم تأويكء إلا ديه [آل عمران: ۷] على من وقف عند 
لفظ الجلالة . 

لأن أَحَدَا لا يعلم التأويل إلا الله؛ يعني تأويل المتشابه. 

يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء» يعني ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله. 

لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله لا يعلم 
حقيقة يوم القيامة إلا الله» لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله لا يعلم حقيقة 
الصراط وأحوال البرزخ إلا الله ويك . 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله؛ لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبيةء 
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خبرنا في الا مور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدهاء وأما حقيقة ما هى عليه بكمالها 
من جهة المعنى والكيفية» هذه لا يعلمها إلا الرب يك 

لهذا صح عن ابن عباس وئ أنه قال: «ليس في الجنة من دنياكم إلا 
الأسماءة7 3 . 

يعنى أنك تعرف أصل المعنى» أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما فى الجنة . 

حقائق الأخبار إِذّاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور 
الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله . 


7 


فيكون الوقف عند الآية وما عم اویه إلا الله مه . 

والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما 
هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى . 

أمّا الأمرُ والنهي : فالله كك أَمَرَ بأوامر ونْهَى عن نواهي : فتأويل الأمر امتثالهء 
وتأويل النهي الانتهاء عنه؛ لأنَّ الله ك قال : 9يَام) ألَذينَ اموا يا راطيا 
اسول وَل الام ینک کین تع في یو مرو إل اله والرسول إن كم ومو بألل ليو 
آلآ لك حبر وأَحَْسَنٌ أرب  @‏ [النساء: 04]؛ يعني وأحسن امتثالا لأمر الله كلك 


وأحسن عاقبة . 
2 0 5 0 و 9 ع ع 
فإذا كل من أمِرٌ بأمْرٍ فتأويل الأمر؛ يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن 


فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك . 
تأويل النهي هو زوك أنه 7 حقيقة النهي وهو امنثاله - امتثال النهي يعني أن 


1) أخرجه الصبري في اتفسير عر a‏ (1/؟/ا١),‏ والديلمي ف في «الفردوس" بمأثور الخطاب ,)81١٠١(‏ 


الترغيب والترهيب» (19/79). 
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ثم يزيد على الأمرين : 

# في الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

© وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما نهي عنه بالنواهي . 

فإذًا التأويل بالأمر والنهي يشمل شيئين : 

الأول: أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي . 

والثاني: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمر» وما امتثله» ومجازاة العبد على 
انتهائه عما نهي عنه . 

القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأتِ في القرآن وفي السنة . 

وهو أن يُصرّف دليل عن ظاهره لِحُجّة . 

وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم . 

ويعَبّر عنه الأصوليون بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة . 

وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث إن ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

لكن هذا المعنى من التأويل صحيح. ؛ يعني أن النصوص ربما صرف اللفظ إلى 
غيره» صرفت دلالة الدليل لدليل آخر لقرينة. 


7 المسألة الثالثة: 





هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلّط به أهل البدع وأوّلوها بالتأويلات. 

فنصوص الرؤية حَرَّفُوهَا وسوا تحريفهم تأويلا. ظ 

ونصوص إثبات الصفات من الوجه واليدين والرحمة والرضا من الصفات 
الذاتية والصفات الفعلية جميعا حَرَّفُوهَا وسمّوا تحريفهم لها تأويلًا. 

٠‏ وهذا مر الذي أراده لصاوي بكو : (إذ کان اویل الو يه وَتَأوِيلُ كَل مَعْنّى 


ف إلى الريُو, 2 َة بتر اويل وروم لتَسْلِيم)؛ أن تأويلهم له كان باطلاء - 
واحقضيشة التأويل أن ترك التأويل. 
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يعني التأويل المطلوب شرعًا أن يترك التأويل» وهذا يحتاج إلى تطبيق . 

فالتعريف» عَرّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ - يعني الذي جاء 
بالدليل - عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة . 

هنا القرينة لابد أن تَدُنّ على أنَّ الظاهر غير مراد حتى يُمكن أن يُصرّف اللفظ عن 
ظاهره لأنّ الظاهر هو الأصل . 

فإذا أردنا أن توول الظاهر لابد من قرينة. 

هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد. 

فأتوا بهذه القرينة وسَلّطُومًا على نصوص الصفات . 

فقالوا ذ فى الرؤية مثلًا : الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم؛ يقتضي التحيزء 
يقتضي التشبيه - رؤية الرب كك - يعني أله يكو مُتَحيّرًا حتى يمكن أن يراه 
الناس» لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن يراه الناس» لابد أن يكون في مقابلة 
العينين حتى تراه العينان» وهكذا. 

فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أنَّ الله كك لا يشبه المخلوق ولا 
يماثل المخلوق» قالوا: إِذَا الرؤية توول لأنَّ معناها الظاهر غير مراد قطعًا لان 
فيه تمثیلا وتشبيهًا لله بخلقه . 

وهذا ينطيق على جميع الصفات» فيمكن أن ملق هذه القاعدة على كل ما اول 
من النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواء كان في الصفات الذاتية أو 
الصفات الفعلية. ) 0 

ونناقش هؤلاء - وأنا أريد منكم أن تتايعوا معي ؛ لأني أريد كلمة مهمة لبناء ما 
بعدها عليها : ٠‏ 

هؤلاء جاؤوا بشيءٍ سمه قرينة فحَكَمُوهُ على النص» فسَّمّوا هذا الذي فعاو 

ونحن بقاعدة الأصوليين - بتعريف الأصوليين - نناقشهم » هل طبقتم التأويل 
حقا؟ أم أنكم عملتم شيئًا سَميئمُوهُ تأويلا؟ 
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القاعدة ما عليها غبار ء القاعدة صحيحة. 

فنقول هنا: (صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة) : 

لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف 
عنه معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره؛ ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد؛ لأنه 
لا يصلح. حتى يمكن أن نصرفه. 

وهذا في التقعيد واضح . 

صفات الرب كك في ظاهرها المتبادر منها أصل المعنى» وليس ظاهرًا في 
الكيفية وليس ظاهرًا في كل المعنى . 

إذا فعندنا في النص ثلاثة أشياء : 

© عندنا أصل المعنى الذي نفهم به» نفهمه من اللغة. 

© وعندنا كمال المعنى» تمام الصفة» كمال معنى الصفة. 

ب وعندنا ثالثا الكيفية . 

فإذا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى؛ يعني على إثبات الصفة من حيث 
الوجودء صفة الرحمة لتر الت ي هذا فيه إثبات صفة الرحمة؛ لكن ما 
هو كمال معنى الرحمة؟ 
- ليس واضحًا في النص» إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة . 

فاا صرف اللفظ عن ظاهره المتباورٍ منه إلى غيره لقرينة» هم لم يصرفوا 
الظاهرٌء وإنما صَرَفُوا شيئًا توهموه زيادةٌ على الظاهر . 

فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له. 

فهم تَوَهمُوا للظاهر شيئًا زائدًا على دلالة النص» توهموا تمام معنئ وتوهموا 

فإذّا لم يقتصروا على الأمر الأول؛ وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور 
الغيبية لأصل المعنى وإنما ترَّهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرى الله و 


ریه ؟ 
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معناه أن الله ك يكون متحيرّاء وسوف يكون في جهة» وسوف يكون إلى 
آخره من الأمور الباطلة . 

ونقول : هذه زائدة على النص . 

فإذن التأويل الذي سُلّطَ على النص في الحقيقة سُلْطَ على ما في الأوهام ولم 
ساط على النص» فإنكم تَخَيَّلْتُم أنَّ النص يشمل هذه الثلائة جميعًا: في أصل 
المعنى وفي تمامه وفي الكيفية› تم سَلْطّْتُم التأويل عليها . 

فسلطتم إِذًا التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما تَوَهمْثُمُوهُ من اللفظ . 

فإذّا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تُطْبَقُوهَا وإنما طبّقتم ما في أذهانكم . 

لهذا نقول: إن إثبات الصفة هو إِنْبَاتُ وجودٍ لمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو 
الكيفية . 

فالقرينة التي بها تَسَلّطُوا على النص هي قرينة الممائلة أو المشابهة . 

فيقولون: هذا يقتضي التمثيل» يقتضي التشبيه» يقتضي التجسيم » فلذلك 
يول . 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نضّاء القرينة عقلية في أن هذه الأشياء 
ظاهرها يماثل صفات المخلوقين» يشابه صفات المخلوقين» فلذلك يجب أن 
يي هذا الظاهر . 

وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص . 

ظاهر النص ليس فيه الكيفية» ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى . 

وإنما ظاهر النص الذي يجب الايمان به أنَّ فيه أصل اتصاف الله كيك بالصفة . 

فنؤمن بأنَّ الله وك ذو وجه كك وأنه سبحانه مُتَصِفْ بصفة السمع . 

لكن كيف يسمع؟ 

يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء . 

كيف حصل هذا السمع؟ 
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تمام معنى السمع لا-نستطيع أن ندخل فيهء وإنما نقول: الله كك موصوف 
بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها؛ كمال هذه الصفةء الكمال المطلق. 

لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته؟ 

لا نستطيع . 

كذلك صفة الوجهء صفة اليدين» إلى غير ذلك من الصفات . 

فإذا هو إِْبَاتُ وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية . 

فإذًّا الذين سلطا القرينة سَلْطُوهًا بشيء مُتَوَمّمء فلهذا لا يَصِح أن يُقَال : إنهم 
طَبَقُوا قاعدة التأويل» بل هم حرّفوا؛ لأنهم جعلوا للنص دِلالّة بأوهامهم خلاف 
دلالة النص» ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم . 

لهذا قال طائفة من أهل العلم : (كل مول مُمَكّلء كل مرول مشبّه) . 

لأنه لا يمكن أن يُوَّوٌّل إلا وقد قام في قلبه من دِلالَةٍ النص التشبيه أو التمثيل» 
هذا واحد. 

الأمر الثاني نقول لهم: إذا لم تُسَلَمُوا بذلك وقلتم : 

إن تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا. 

فنقول: يلزم من ذلك أن تُأَوّلُوا صفة السمع» يلزم من ذلك أن تُأَوَّلُوا صفة 
البصرء يلزم من ذلك أن تارا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة الكلام لله ك 
وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه 
الصفات وبين صفة اليدينه؟ 

فا في صفة السمع : للمخلوق سمع» فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامهم. 

فالنص الذي به اينم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي أَْينَت به 
سائر الصفات . 

فلم لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتَعَرَضْتّم للآخر بتأويل؟ 

إن كان الآخر أخذتم - كما قلتم - أصل المعنى فأوّلتم» فهذه أنتم أخذتم أصل 
المعنى فيلزمكم التأويل. 
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إذا فالحاصل من هذا أنَّ كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مُؤَّوّل؛ بل هو مُحَرف 
لأن التأويل لا ينطبق على قاعدتهء لا ينطبق على هذه الحالة . 

فالنصوص الغيبية بابها باب واحدء تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا 
يصلح على هذه المسائل» المسائل الغيبية لما ذكرته لك . 

تتميمًا للمسألة» ذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يُتنبه لقولهء قال : (إذ كان 
اويل الرؤْيَةوتأوِيلُ كل مى يُضَافُ إلى الوية زل تاريل 

إذا أردت أن تَطَبّق قاعدة التأويل فتخرج منها وسَتَسَْئيِج 2 تح منها أن التأويل تَر 
التأويل . 

كيفه؟ | 

إذا قلنا: إن القرينة غير ممكنة؛ لان هذا المعنى غيبي» فإذّا سينتج منه أن 
القاعدة غير منضبطة . 

فإذًا التأويل سَيُوَدَيك إلى ترك التأويل؛ لأنَّ القاعدة غير سارية في مسائل 





الغيبيات . 
وهذه كلمة دقيقة منه ا يخال (إد کان اويل الرُؤْيَةٍ و اويل كل مَعْنی يضاف إلى 


لوبي بتزك الأول وَلُْوم الَمْييم) لأنك لو بشت قاعدة التأويل كتج منها تر 
التأويل . 

التأويل: يعني أن تترك التأويل . 
المسألة الرابعة: 

مل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز . 

والتأويل والمجاز يستخدمَانٍ فى مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة. 
يستخدمها أهل البدع الذين لم يُسَلْمُوا للنصوص دِلَالَيَا. 

(المجاز) لم يأتِ هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة 
ولا في كلام التابعين ولا في كلام تابعي التابعين. 
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يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يُستعمل هذا اللفظ» فَلِمُظهُ حادث . 

والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح : 

© إن كان هذا المصطلح استَخدِمَ في شيءِ سليم» في شيء مقبول شرعّاء فلا 
بأس به إذ لا مُشَاحَةٌ في الاصطلاح ؛ مل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فَعَدَفُوهُ 
ومثل ما تَعَارَهُوا على أشياء كثيرة في العلوم. 

ولهذا اسْتَعْمَلَ لفظ المجاز بعض العلماء في معان صحيحة؛ فَكَتَبَ أبو عبيدة 
مَعمّر بن .المثنى كتابًا سمه مجاز القرآن» وتجد في ألفاظ لابن قتيبة أيضًا ذكرًا 
للمجاز - للمجاز العام - يعني المجاز المقبول؛ وله هو تظر في المجاز لا نَعْرضُ 
له الآن. 

إذا هذا تاريخ اللفظ أن اللفظة حادثئة ما كانت مستعملة. 

ماذا يُقَصّد بلفظة (مجاز) من حيث اللغة؟ 

المجاز يعني : ما يجوز › هذا في اللغة. 

ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في کتابه مجاز القرآن م ا 
لْمشٍ #* » فاا سويت نت ومن ع على الف [المؤمنون: ۲۸]»› قال : 258 17 
العرش» وهذا يعني أَنّهُ معناه في اللغة؛ يعني ما جير ره اللغة . 

يعنى هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنى . 

إذا نظرت لذلك وجدت أنَّ استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال 
المحَرّ فين . 

لهذا نقول: المجاز عند أهل التحريف عَرَّفُوهُ بما يلي : 

قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما. 

وعَرَّفَهَ آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 

مثاله عندهم» يقول مثلا : أَلّقَى فلان عَلَىّ جناحه. 

فمجاز الجناح هنا قالوا: الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره . 
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فلما اسْتَعْمِلَ في الإنسان صار استعمال اللفظ لغير ما وْضِعٌ له لهذا سموه 
مَجَارًا . 

إذا تبين لك ذلك فتقول: | 

أولا قولهم في تعريف المجاز : إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مَبْنِنٌ على أن الألفاظ موضوعة لمعانٍ. 

ومن الذي وَضَّعَ المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ 

يقولون: العرب وَضَعَتٌ . ْ 

التعريف الأول - وهو المشهور عند الأصوليين - المجاز نقُل اللفظ من وضع 


أول إلى وضع ثانٍ. 
يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئًا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع 
الثاني . 


هذا التصور مبني على خيالٍ في أصله . 

وهو أنه يُطَالَبِ من عَبّر هذا التعبير بأن يقال له: من الذي وَضّع الوضع الأول؟ 

هذا أوّلا في التعريف . 

لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلاء يعني في الغيبيات. 

أما في الأمور الأدبية» هذا الأمر سهل؛ يعني الخلاف الأدبي سهل . 

لكن إذا أتى المجاز في الأمور الغيبية والصفات فاقشه في التعريف. 

الآن ماهو تعريف المجاز؟ ) 

استعمال اللفظ في غير فا وْضِعَ لهء أو نَقُلُ اللفظ من الوضع الأول إلى الوضع 
الثاني . 

هذا الوضع الأول والوضع الثاني كيف عرفنا أَنَّ هذا هو الوضع الأول؟ 

الحواب: لا سبيل إلى الجواب . 
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تَمٌ أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وُضِعٌ لكذاء إذ معنى ذلك أَنَّ العرب 

اتفقت» عَفَدَت مُؤْتَمَمَاء اجتمعت جميعًا وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع 
الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ماعلا . 

الأرض هي هذه هذا الوضع الأول. 

الْسَيْرٌء جَرَى» مَشَّىء معناه كذا. 

جَنَاح هو لهذا الطائرء حَمَام هو لهذا الطائرء وهكذا. 

ينَصَوّر من التعريف أن العرب اجتمعت وجَعْلت لكل لفظٍ معنئ في لغتها. 

وهذا خيال؛ لأنّ من عَرَّف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصرّر أنَّ اللغة 
العربية نشأت على هذا النّحو. 

لهذا نقول: أولًا التعريف غير صحيحء لأنَّ الوضع الأول يحْتَاجٌّ إلى برهان 
لِإْبَاتِ أنه وضع أول. 

نبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس. 

ولا سبيل إلى الإثيات . 

لهذا نقول: إن المعاني في اللغة العربية كثيد منها كل . 

وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أَحْذَّق وأفْهّم للغة. 

وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة» كتاب سماه 
(معجم مقاييس اللغة) جَعَلَ الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت 
المعنى الكلي» وليس هذا وضع أولا وهذا وضع ثانيّاء وهذا حقيقة وهذا مجازء 
ليس كذلك . 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُسْتَعْمَلَانٍ كثيرًا. 

الظاهر : يقابله التأويل . 

والحقيقة : يقابلها المجاز. 
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فيُقَال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقّال: هذا ظاهر وهذا تأويل . 

ولا يقال في التأويل مجاز وللمجاز تأويلء لاء التأويل يختلف عن المجاز كما 
ذكرته لكم مرارًا. 

المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم وكيف أن 
هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح . 

يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام . 

طيب مجاز عن الإنعام يعني أنَّ لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للانسان. 

فلما اسْتُمْيلَ في صفات الرب كك نَقَلُوهُ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ وهو 
الإنعام لأنَّ العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام . 

فإِذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده؛ ورحمة الإنسان 
بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات» وتشمل الإنعام . 

رَحِمَهُ يعني أَنْعَمّ عليه . 

قالوا: الإنعام هذا وضع ثانٍ والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع 
الأول. | 

ففي صفات الرب كق لا نقول: إنه متصف بالرحمة لم؟ 

قالوا لأنَّ الرحمة لا تحصل إلا بضعف» إلا بانكسار» وهذا منزه عنه الرب - 
فإِذًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة . 
العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله 7 

يعني الانعام مناسب في هذا وفي هذا. 

العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقة» وألَفّت فيها كتب »يعني من 
باب الذكر وليست مهمة. 

طيب » عندكم الرحمة بمعنى الانعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع 
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الأول فى الإنسان لماذا؟ 





الرحما هذا اللفظ وچ الإنسان» ایس ك1 كذلك؟ 


هل هذه الرحمة حا ضع لها هذا امش هي في ل ارب أ هي ف 
اللغات جميعًا؟ 


الجواب : انها في لغة العرب؛ يعني من حيث لفظ (رحمة). 


كل لغة ما يدل عليه. 


اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلبة؟ 

اللغة المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ للمعاني الكلية» لا لمعانٍ محدودة. 

فنأتيى للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمةء وَجَدَ هذه الصفة في نفسه 
فُسَماهَا رحمة. 

لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع 
معحدثد . 

كذلك الرأفة» كذلك الودء كذلك المحبةء ونحو ذلك فالمعاني النفسية 
هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محذد لها حتى في 
كتب اللغة. 

ذا فهي ليست موضوعة لما يحسّهُ الإنسان» وهي إِذَا موضوعة لمعانٍ كلية 
تشمل هذه الصفة . ظ 

ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. 

لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك؟ 

لا بين حتى هؤلاء الذين يَحْكْمُون بالمجاز وبالتأويل لا يُحِْبُونَ أن يُعَرّفُوا 
الرحمة بشيءٍ جامع مانع . 
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فل 





هات الرحمة بتعريف جامع؟ 

مسر الرحمة بأثر الرحمةء فيقَسّر الرأفة بأثر الرأفة» فيْفْسْر المحبة بأثر 
المحبة. 

لكن كل إنسان في أي لغة إذا طرق سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما 

إِذَا فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات» والكليات ليست 
مفردات› الكليات للجميع . 

فإِذًا جَعْلُ الكلية اللغوية مُفْرَدًا في حال الإنسانء وجَعْلٌ هذه المقْرّدة وضُعًا 
أولّا هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضًا برهان وهو تُحَكُم . 

فإِذّا لكل شيء ما يناسبه . 

إذا قلت للعربي رحمة الطير» الطير حينما رَحِمَّ هل كانت الرحمة في الإنسان 
واستعار للطير الرحمة؛ أي جَعَلَّهَا في الطير مجارًا؟ 

الجواب: يقول: لاء الطير فيه رحمة» طيب هذا المعنى الكلي بين الطير 
والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصًا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع؟ 

فإن قال للانسان وحده فإنه لن يقوله ؛ لأنه لا يُسَلّم له. 

وإن قال للافسان والطير وللحيوان فيما يَدْحَمء قيل له فإذّا العرب وضعت هذا 
اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقطء أو وضعت كُلَيّةَ َطبت على الإنسان 
والحيوان وعلى الطير؟ 

فَمُوَدّى الأمر أَنَّ هذه الكلمات مبنية على برهانين : 

البرهان الأول: معرفة نشأة اللغات» وأنَّ الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو 
في الطير فقط أن هذا غير جار ؛ لأنه ما يُتَصَجّر - كما قلت لك - أنَّ العرب 
اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. 

البرهان الثاني : أن يُقَال: المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لَمْرِي 
وإذا كان لها تعريف عام» ووجودها في الإنسان تمثيل» ووجودها في الطير تمثيل 
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ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل» وهكذاء فإذًا القضية الكلية أو 
التعريف الكلي لا يُسَلّط عليه المجاز بالأمثلة . 

هذه القضية كبيرة بلا شك» ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة 
وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات. 

كيف نشأت اللغات؟ ظ 

كيف نشأت اللغة العربية؟ 


في اللغة العربية هل أتى العرب فكانت أمامهم لغة؟ 


هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ 

لاء كانت بلغة» ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم تنوعت لغاتهم» اكتسبوا أشياء 
من الأصواتء اكتسبوا أشياء من الرؤية. 

كلمة كانت سيب الصوت مثا . 

مل كلمة جره جَرٌ هذه أَنْتَ لو حَمَلْتَ جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النارء تأتي 
به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيهء تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة 
جَرْرْرْرء فتسمع هذه. 

مثل كلمة خرير؛ خرير الماء هذا الصوت. 

مثل كلمة وسوسة الصوت هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع. 

ِذّا اللغة تَشَكَلّت من أشياءء ومن درس نشأة اللغات يقول: 

إن البرهان على الوضع الأول الذي اعْتّمِدَ عليه بالمجاز ممتنع . 

وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ‏ 
ويُثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا 
المعنى في الإنسان المحدّد أو في الحيوان إلى آخره. 
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جناح في اللغة فيها دلالّة على الْمَيْلء ميل واستطالة في الميل؛ يعني : مَالَ وتم 
زيادة واستطالة في الميل» ليس ميلا خفيمًا لكن فيه استطالة» لهذا قال : مون 
جما اسم لُت ف [الأفال: ١ا‏ ملا ْنَا مَل [الممتحنة: ١٠]4؛‏ يعني : لا 
إثم عليكم؛ لأنَّ الاثم ميل واستطالة . 

إذا فتسمية جناح الطائر بجناحء هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء؛ يعني 
قَسّمُوا الطائر إلى أجزاءء وقالوا هذا سَمُوهُ جناحًاء أو هو لمعنئ كلي موجود قبل 
وَجَدُوهُ في هذا الجزء من الطائر فُسَمُوهٌ به. 

هم عندهم الميل» رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل» يمتد يستطيل ويميل 
إلى آخرهء نفس الجناح » لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء 
هذا الجناح» فسمّوا هذا الجناح بهذا الاسم . 

طيب جاء في الإنسان: الإنسان فيه أيضًا شيء يميل وهو اليدء فاليد تميل . 

إذا اليد أيضًا جناح» ولذلك قال الله ك: خض لَهُمَا جَنَاحَ ذل من 
الحم [الإسراء: 4؟]» كما قال المفسرون: اخفض لهما جناحك الذليل» ليست 
استعارة وليست مجارًا وإنما اليد جناح ؛ لأنها فاعلة وتذهب وتجيء. ولهذا قال 
كك في قصة موسى 882 : راشم إت امَك من الب فزت يهان من 
ريلك 4 [القصص : ۳۲] . 

لواصم إن جتاعكف من الرس الجناح ما هو؟ 

اليد ليست استعارة لأنها المعنى الكلي . 

إذن في هذه المسائل تطول. 

لهذا نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع. قواعد عامة. 

لهذا من عَرَف أَفْيسَةَ اللغة فَّهِمَ حقيقتهاء أما وجود وضع أول يى عليه المجاز 
فهذا غير ممكن . 


أت 
کے 


ت 
م( 5-6 کرو شرح العقيدة الطحاوية 








© قال المؤلق نه ظ 
ال 
ر وَمَن لم يتوق النفي وَالتَشْبِية رل وَلَم يُصِب التَنزِية. 32 
إا 
هذا رد على الطائفتين : طائفة المؤولة المحدّفة وطائفة المجسمة. 
المجسمة سبّهُواء والمُوؤولة أو المُحَرّفَة نَمُوا. 
فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثَّلُواء فمن كان مُمَكّلَا أو مُحَرّنًا فقد رل ولم 

يصب التنزيه . 
ولهذا نقول: إِنَّ قوله: (وَمَن لم وق الى وَالتَشِْي) أنَّ هذا تحذير حتى 

للمُوَجّد. 
لا يخطر ببالك أنَّ الله كك في صفته نَم مُشَابَهّة بينه وبين صفة الخلق» وكل ما 

خطر ببالك فالله ك بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية» وإنما 

نثبت كمال الصفة» الكمال المطلق؛ لكن الكمال حدود هذا الكمال؟ لا نستطيع 

ذلك . 
قال كانه : ومن لم يوق التي وَالنَشْبِيه وَل وَلَم يصب الشرية) 
هذه العبارة مُقَرّرَةَ لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة: أن صفات 

الرب وين يجب أن لا يلط عليها النفي» ولا أن يُعتَقَدَ فيها التشبيه؛ بل يجب على 

المسلم في إثباته للصفات أن يَتَوَقَى نفيها بدرجاته» وأن يَتَوَقَى التشبيه؟ فلا يبت 
قال: (رَلّ وَلّم يصب الَيزِية) لأنه ليس على الطريق الحق» فكل من تَعَدَضَ 

للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحّد. 
قال : (لم يصب التَنْزِيه) يعني لم يصب التوحيد التنزيه أن يتئزه الرب ك عمّا لا 

يليق بجلاله وعظمته. 
وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة : 
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تحب 


منها: قول الله وك : كل هو آل کد © أنه اڈ © لم كيذ وَلَمْ 
رذ © وم يكن لم فو لُحد © 4 [الإخلاص] . 
وقال سبحائه : مهل تعلو لم سما [مريم: 56]. 


يا 
سیر هه 


تر ر سے ل اله 


وقال أيضًا كك : عؤوله الْمثلٌ ألأعل [الروم: ۲۷]. 
وله امكل لام يعني له النعت الأعلى والوصف الأعلى . 


mm‏ ی ی ی 
و 


ول تَعلمٌ لم سياه يعني يُسَاهِيه يُمَائْله يُشابهُه في كمال أسمائه وما تضمنته 
من الصفات» فهو سبحانه : ليس کیو کی وهر أَلتِيعٌ اله [الشورى : 
.]١١‏ 

إِذا تبين لك هذا المعنى العام لهذه الجملة فقوله : (النَفْي) و(التشبية) و(التنزية) 
هذه ألفاظ تحتاج إلى شرح» ونتناولها في مسائل : 

١‏ - (النفي): 
7 المسألة الأول 

أن النفي يشمل أشياء : 

© أن ينفي صفات الله ك كلها . 

© أو أن يفي أكثرها. 

© أو أن يشي بعضا منها . 

فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية. 

والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شُرّاح 
الأحاديث . يَْلَطُونَ فون في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. 

فإِذًا النفى من هة أصله فيه هذه الدرجات» والدرجة الأخيرة وهي 2 بعض 
الصفات فأكثر ما يَعْلَطُ فيه من علط من المفسرين وشّرّاح الحديث في الصفات 
التي هي من جهة صفات الأفعال . 


كد العقدن | كك 
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وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضا والغضب والنزول والمَمَت 
والأسّف وأشباه ذلك من الصفات . 

فالصفات الاختيارية فل من ينمج فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب 
باب واحد في الصّفات الذاتية وفي الصّفات الفعليّة . 
المسألة الثانية: 

# النفي تارَةً ينرجه لأصل الصفة . 

© وتارَة يَتَوَجّه لظاهر الصفة. 

© وتارَةٌ نوجه لكيفية الصفة. 

# وتارَةٌ وجه إلى معنى الصفة . 

المرتبة الأولى توجهه لأصل الصفة : ينفي أصلَا اتصاف الله كك بالسمع» ينفي 
صلا اتصاف الله ك بالحكمة» ينفي أَضّلّا اتصاف الله ك بالعلم» وهكذا. 

المرتبة الثانية توجهه لظاهر الصفة: فيقولون نشت الصفة لكن ظاهرها غير 
مرادء كيف؟ 

يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره» فالاستواء له معنى غير المعنى 
الظاهر المتبادر منه» له معنى آخر. 

وهؤلاء على فرقتين : 

© منهم من يقول: المعنى كيت وكيت . 

© ومنهم من يقول: المعنى لا أحد يعلمه. 

فأما الأرّلون فهم المؤولة. 

وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء الممُوْضَةء 
يبون لكن يُمَوَضْونَ كل الصفات لله كك لا يعلمون لها معنى» ولا يعلمون لها 
كيفية» جميع الصفات منفية؛ يعني مثبتة لكن منفي العلم بها . 
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المرتبة الثالثة توجهَهُ لكيفية الصفة : هذا التفي الذي نجه إلى كيفية الصفة هذا 
واجب» وهو نيج آمل السنة والجماعة فإننا نتفي العلم بالكيفية؛ لأنَّ الله 
سبحانه : ولیس ک لو یی وهر اسيع ال4 [1 لشورى: »]١١‏ فشبت الصفة 

وهذا المعنى ليس مرادًا في قوله : (ومَن لَم يَتوَقَّ النَفيَ)؛ بل هذا نَفْىّ واجب 
وهو أن تَنْفِي عِلمَنا بالكيفية . 

فالكيفية لا يعلمها إلا الله یق كما قال ك : رما یشم تَأوِيلة: إل لدي [آل 
عمران: ۷]. 

المرتبة الرابعة توجَهُهُ لمعنى الصفة : والتفي المتجه للمعتى هذا © قبت كثيرون 
صف کن بغرن الم يقولوة لي ها معنو ليس ها معن مطل 

سم الرحيم هو العليم» والرحمة هي العلم؛ لكن لما تَعْلّفَت إرادة الله 

ا درجم سمي هذا التعَلّقَ رحمة لما تَعَلّقّت به قُدْرَة سُمّىَ ذلك قدرة إلى 
آخره. 

فيقولون هي من جهة قيامها بذات الرب كك شيء واحدء ولذلك ننفي أن يكون 
لهذه الصفات معان متعددة: وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب 
المختلفة . 

فقوله إِذَا : (وَمَن لم يتَوَقَ النفيَ) يدل على أن ترك النفي مطلوب وواجب» وهو 
ألا فى أصل الصفات» وألا يُنْمَى الظاهرء وألا يمى العلم بالمعنى؛ بل بى 
شيء واحد وهو الكيفية دونما سواها. 

: (التشيية)‎ - ١ 

التشبيه مصدر شبَهّه بغيره تَشبيهًاء أو شبّه الشيء بكذا تشبيهًا . 

فالتشبيه: هو جعل المخلوق مشابهًا لله كك أو جعل الله ك مشابها في 
صفاته للمخلوقات . 
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الال ل اس الث صب ا ل لالب بن ا س 


المسألة الثالثة: 

التشبيه مراتب أيضا: 

فالمرتبة الأولى التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل : 

يعني أن يقول : يده كيدي » كقول المجسمة - والعياذ بالله» وصورته كصورتي 
والعياذ بالله» وأشباه ذلك» فهذا تشبيه كامل؛ يعني شبَهَ الله ك بالممخلوق من 
٠‏ جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى . 

وهذا كفر بالله ك : ليس کل ر ی وهو ألتَِيمٌ ألَيرُ4 والمشه يَعْيْدُ 

وهذا - كما قلنا لكم - لا يمكن أن يكون لله ك في ذاته وصفاته شيء َل 
العبد أو يتصوره؛ أنه كل ما خطر ببالك فالله ك بخلافه» كل ما جاء في بالك 
فالله بخلافه. 

لأنَّ المعرفة واستقبال المعارف والادراكات في. الإنسان ستأتي شيئًا فشيئًا . 

وهو أصلا جاء من غير إدراك . 

والله و جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. . 

إا كل المُدْرَكات في الإنسان مَجُلُوبَةٌ له من واقع ما رَأَىء ومن واقع ما 
سمع» أو من واقع ما قارن. 

والشيء الذي لم یره ولم يسمعه ولیس نَم ما يُقَارَنْ بها» فكيف تحصل له 
معر فته؟ ظ 

ولذلك تجد أنَّ الإنسان لا يمكن أن يَتَصَوَّر شينًا مارآه أو رأى مثيلًا له أورأى ما 
يمان عليه؛ ما يجتمع هو وإياه في أشياء . 

ما يمكن أن يتصوٌّرٌ شيثًا لم يره أصلا أو لم ير مثيلا له. 

لکن لو رأى ما يُقَامنُ عليه ممكن» لو رأى مثیلا له ممکن . 


مثلا تقول : الإنسان الياباني مختلف في صورته عدا لكن يبقى التَخَيّل العام 
عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة . 

تقول مثلًا: الخبز في بلدٍ كذا له شكل غريب» أنت لا تتصور هذا الشكل لكن 
تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أنَّ ذاك سيكون في مادته مشايهًا 
لهذا الذي عرفته. 

لوذكر لك شيء غريب» مثلا في بلد من البلاد رأينا بناء عجيبًا جدّاء ممكن أن 
تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيهًا له أو ما يقاس عليه؛ أو مُرَكْبَات هذا 
البناء وطريقة البناء وأنه أَدْوَّار مغلا . 
متلا : شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذاء يمكن أن تتصور لأنّك 
رأيت مثيلا له» رأيت ما يُقَامنُ عليه» رأيت ما يمكن أن تُعْقَّدَ مقارنة فتصل على 
نوع إدراكك لذلك . 

أما الرب ك وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه وليس له مثيل وبق ولا 
يقَارَن بشيء» ولذلك كل ما ييخطر في البال إنما هو من جَرَّاءٍ إدراكات مختلفة لا 
يمكن أن يكون منها حقيقة الرب كك . 

ولهذا كل ما خطر في بالك فالله ك بخلافه» فإذا استرسل مع هذا وشبه فَإنْه 

يعني تيل في نفسه صورة وهياً له إلا يكون على نحو ما فعبده. 

ولهذا قال أئمة السلف : (المشبه يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدمًا) . 

هذا التشبيه الكامل هو التّمثيل. 

وهذا التمثيل أو التشبيه : 

چ قد يكون في الذات بأجمعها. 

# وقد يكون في صفة من الصفات. 

قد يقول: الله - مثلي» على صفتى - والعياذ بالله - وهذا كفر. 

أو يقول : يده كيدي » وسمعه كسمعي ؛ وعينه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضًا 
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كفر بالله وك . 

المرتبة الثانية التشبيه في بعض الصفة., لا في الكيفية ولكن في المعنى : 

فيقول : الكيفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله كك هو معناها في 
المخلوق . 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَئُه ؛ لأنَّ صفة الرب ك معناها في حقه كامل لا يعتريه 
نقص من وجه من الوجوه» وأما في المخلؤق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب 
نفص ذاته . ١‏ 

ولهذا يقال في مثل هذا: إن الله ك له الكمال المطلق في صفة السمعء 
والمخلوق متصف بالسمع» أو تقول : لله ك سمع وللمخلوق سمع وليس السمع 
كالسمع ؛ يعني في أصل المعنى موجودٌ سمع وسمع؛ لكن في تمام المعنى وكماله 
مختلف ليس الاتصاف في الله كك مثل الاتصاف في المخلوق. 

المرتبة الثالثة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق - والعياذ بالله : 

وتشبيه المخلوق بالخالق» يعني أن يَجْعَل للمخلوق صفة من صفات الله كك . 

مثل أن يُجْيث أو أنه يسمع وهو غائب» أو أنَّ له قدرة أو أنَّ له تصرفًا في الكون 
أو أشباه ذلك . 

وهذا كحال عُبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسى والملائكة وعيّاد 
الأولياء» كلهم على هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله كك . 

وهذا لا شك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده. 

فمن وَصَّف المخلوق بصفة الله كلق من تصريف الكون أو يقولون: فلان من 
الأولياء له ربع الكون يتصرّف فيه أو له نصف الكون يتصرف فيهء أو فلان المَلّك 
له الكَصَرّف في الملكوت بنفسه فَيُطْلَّبٍ منه ويُسْتَفَاث به ويُسْأل أو يُلْجَأْ إليه ونحو 
ذلك من الأموات أو من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله - 


aaah. 
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لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي ي التمثيل ؛ لأنْ الله غللا 
قال : اکس کینلو فى 45 . 

رفظ التشييه لم بر فيه النفي في الكتاب ولا في السنة - فيما أعلم - وإنما ورد 
لفظ التمثيل ليس كدوم ی4 . 

وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه : 

© فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعنى يساويه فى صفة أو فى 
صفات . ۰ ۰ | 

# أما التشبيه فهو من التشابه» وقد يكون التشابه كاملاء فيكون تمثيلاء وقد 
يكون التشابه ناقضًا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما نَصَّلْتُ 
لك . 

فإذًا إذا قبل : لا نُسَبّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى» يعني التشابه في 
المعنى . ظ 

لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشَابَهَةٍ في المعنى» ولكن ليس مُشَابَهَة في 
كل المعنى. ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل. 

© فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه» لا نقول: التشبيه مننف مطلمّاء > كما يقوله من 
لا يحسن» بل يقال: التمثيل منتف مطلمًا. 

أما التشبيه فنقول: التشبيه منتف؛ فالله - لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء. 

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى في كماله. 

۳ - (التنريه) : 

(التنزية) يعني تنزيه الرب يك عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

قال : (لم صب القِية) فالذي لم لر النفي ولم يَْذّر التشبيه» فإنه زل وان 
يصيب تنزيه الرب کف عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

والتنزيه هو التسبيح ؛ فمعنى ذلك أن من تَقَى أو شه فإنّهُ لم يُسَبّح الله ل كما 
يليق بجلاله وعظمته . 
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لأنَّ معنى سبحان الله هو : تنْزِيه الله عن كل سوء» والكون كله یردد سبحان الله 
وبحمدهء رن ين سىء إلا يس يو ولك لا فهو َِْحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

فإذن من الواجب أن يِئرّه الله ن عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

ولهذا نقول: إِنَّ اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله َل . 

فالمعتزلة الجهمية والمبتدعة من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي 
نفت بعض الصفات» هؤلاء لم ينزّهُوا الرب ك عما لا يليق بجلاله وعظمته» بل 
وقعوا في شيءٍ من عدم التنزيه . 

لذلك قال : (وَلَّم بصب التَزِية) يعني لم يكز سوا أَكَانَ مُرَادهُ التنزيه فَأخْطَأً أم 
هو في الحقيقة لم بُترّه؛ لأنه ما بره الله وق عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنَّ الله 
سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يغبت جميع الصفات» فهو لم ينبت الكمال المطلق» فمعتاه أنه نقص 
حمده لله اق ومعنى ذلك أنه لم نره الله غل عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي ث4 : (وَمَن لم بوق الى و الَشبية - 
يعني من سائر طوائف الضلال - رل وَلّم يُصِب القَنزِية) وإن زَعَمَْ أنه يزه فإنه لم 
يُصب» وهذا يكثر في المعطلة وفي المؤولة وفي النفاة» يقولون: نفينا وأوّلنا 
وعَطَّلْنَا لأجل التنزيه. 

وهذا يُرَدُ عليهم بأنَّ ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائص» وليس تنزيهًا للرب . 
© قال المؤلف كا | 

ع 

ثم علل ذلك بقوله: (فَإِنَّ رَبَنَا كن مَوْصُوف بِصِفَاتِ 
الْوَحْدَانِيّةِ» مَنعُوتٌ بنْعُوتٍ الْمَرْدَانِيّة لَيْسَ في مَعَْاهُ أَحَذ مِنَ 


البَريّةِ) . 
اه ْ 


هذا أخذه من قول الله ك : #كل هر آله کد © اه سذ © د 
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وک رکذ © وک یک ار فو أذ © 4 [الإخلاص]. 

قوله : قل هر أله کر © 2 (أحَدٌ) يعني واحد في أسمائه وفي صفاته 
وفي آفعاله» فليس له شريك في ملکه» ولیس له مثيل في صفاته وأفعاله» ولیس له 
ند في فردانيته وفي صَمّدانيته وق . 

ولهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال: #فل هو أسَّهُ لحد © له المد 
49 يعني الذي تَصْمد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما 
يضرها. ظ 
فإذا في قوله: أله أصَحَمَدٌُ 409 إثبات توحيد الإلهية. 

قال: لم جيذ وك بود ©©» وهذا فيه إثبات التفرد بالربوبية . 

قال : ولم کن َم مرا عد © وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات» 
فلا أحد يكافته ويماثله» فلذلك هر كك أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله غلا. 





قال : (فَإِنَ رَبَنَا َك مَوْصُوفٌ بِصِفَّاتٍ الْوَحْدَانِيِّ) يعني أنه متوحد في صفاته . 

(مَنْعُوتٌ بِنْمُوتٍ الَْرْدَانِيَةِ) يعني أن كل نَعْت يُنْعَت به الرب وين على أساس أنه 
منفرد فيه» فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وتر وفرد. 
وصفاته هو فيها سبحانه فَرْد فلا يماثله شيء ولا يشار که فيها أحد ا . 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايّرٌ بينهما قال: (مَوْصُوفُ بِصِفَاتٍ 
الْوَحْدَانِيّة مَنْعُوتٌ بِنْعُوتٍ الْفْرْدَانيّة)» والصفة والنعت في اللغة متقارب. 

وهو لم يُرد التفريق ما بين الصفة والنَّعْت؛ لأنَّ الله سبحانه له الصفات العلا 
وله النعوت العلاء له المثل الأعلى . 

والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله : «وله الْمثَلُ الْأعقّ» [الروم: ۲۷]؛ 
يعني له النعت والصفة العليا - » أما المخلوق فله الوصف الأدنى الذي يناسب 
ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب يك ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة : 

فتنقسم باعتبار قيامها بالرب نك إلى قسمين : 
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© إلى صفات ذات . 

© وإلى صفات فعل . 

القسم الأول: صفات الذات: وهي التي لا ينف ربنا كق عن الاتصاف بهاء لم 
يزل موصوفًا بها وهو متصف بها دائمّاء مثل الوجه والعينين واليدين» مثل الرحمة 
والسمع والبصرء فان الله سبحانه لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصرء وكذلك في 
صفاته الذاتية» ومنها صفة الرحمة» فالله كك متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له . 

القسم الثاني : صفات الأفعال: وصفات الفعل لله كك يسميها بعض الناس من 
أهل العلم الصفات الاختياريةء وهي التي يفعلها ربنا كبك تارة ولا يفعلها تارة» 
صفات الفعل هي التي تقوم بالرب ك بمشيئته وقدرته. ٠‏ 

وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية أَوّلُ من نفاها بخصوصها الكالّابية] 
وتبعهم على ذلك أبو الحسن الأشعري؟ , يعني ابن كلاب أَوَّل من نفاها ثم تبعه 
أصحابه ثم تبعهم أبو الحسن . | 

من جهة أخرى نقسم الصفات إلى قسمين : 

© إلى صفات جلال. 

© وإلى صفات جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب يك بجلاله 
وعظمته وقهره وجبروته» وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه» مثل 
صفة القوة» القدرة» القهر؛ الجبروت وأشباه ذلك . 

. صفات الجلال يعني من تأمّلها عظَّم الله ك وهابه وخافه. 

القسم الثاني : صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في 
. قلب الموحد الحب للرب يلك والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه 
صفات كثيرة لله كك مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقَبُول التوبة 
والسلامة؛ اسم الله السلام» والمؤمن وأشباه ذلك . 
فإذًا صفات العَظّمَة هذه يقال لها صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة 
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والمحبة يقال لها صفات جمال» هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
میج . 

ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رُح طائفة من أهل العلم 
أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها : «صدق الله 
.العظيم المَتَوحَدٌ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا». 
ظ ولا أعلم من أَشْهُرَ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية - يعني تقسيم 
الصفات إلى صفات جلال وجمال. ش 

وفي هذه الختمة جمَّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره. 

وابن القيم ل4 بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه . 

التقسيم الثالث للصفات : ) 

© صفات ربوبية. 

# وصفات ألوهية. 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

القسم الأول: صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية: مثل المُلْك 
والهيمنة والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشباه ذلك. 

والقسم الثاني : صفات الألوهية : وهي التي ود العبد ربه وك بها مثل اسم 
الإله وما فيه» مثل الصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد إلى الرب جل . 
© قال المؤلف يان 

بها 

وَتَعَالى عَن الحَدود وَالِغَايَاتٍِ وَالأر كان وَالأعضاءٍ وَالْأَدَوَاتِ 
لا تَحْويهِ الحهاث الست كَسَائر الْمُيْتَدَعَاتِ. 
له هسه : 5 


هنا ذَكَرَ هذه الألفاظ متابَعَةَ لما جرى عليه المتكلمون في زمنه. 
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وهو ذكَرُمًا بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم فى . 

وقاعدة أهل السنة والجماعة: أن النفي يكون مُجْمَلُا وأن الإثبات يكون 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لكن كلامه محمول 
على التنزيه بعد الاثبات . 

والتنزيه بعد الإثبات بوس فيه ؛ لأنَّ طريقة أهل البدع أنهم يتَزهُون أو ينفون 
بدون إثبات . 

ينفون مفصلا ولا يثبتون . 

ولكن المؤلف أَنْبْتَ ممصلا وى و كان في نفيه بعض التفصيل . 

ولهذا نقول: عند الاختيار لا نقول هذا الكلام (تعالى ربنا عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء ونحو ذلك) عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت لك وذلك أنَّ هذه 
الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا نفي مُمَصّل» وهو مخالف لطريقة أهل السنة؛ لأنّ 
طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى: الس 50 ىن2 وهو اسيع آل چ 
[الشورى: »)١١‏ فى مُجْملَا وأَثْْتَ مُفَصَّلُا. 

الوجه الثاني : أن هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة» فلهذا الذي 
لم يرد لا يَحسّن أن ننفيه ولا أن نِه ؛ لأنَّ طريقتنا هي اقتفاء الكتاب والسنة. 

فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات» كل هذه ما جاءت 
في القرآن ولا في السنةء فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 

© وليس معنى النفي أَنَّهَا مُحْتَمِلّةء فإذا قال أهل السنة : (لا ننفيها) لا بهم منه 
يعني أنَّ معناها محتملة» لا؛ ولكن لا ننفيها لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث» هذا 
أمر غيبيى كيف نتجاسر عليه بدون دليل . 


فلذلك نقول: لا تنبت إلا بدليل ولا نتفي إلا بدليل . 
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فإِذا استعمال هذه الألفاظ لا یسو والمؤلف يُوَاخَذْ ينه في استعماله هذه 
الألفاظ ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة . 

طبعا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» وفي 
هذا مسألتان: 
3 المسألة الأولى: 

أنَّ طائفة من العلماء لما ذَكَدُوا الاستواء على العرش لله كك سُيْلُوا: بحدٌ؟ 

قالوا: بحد. ظ 

وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة» 
وهذا يوه بأنَّ استعمالهم لفظ (الحد) مع أنه لم يأتِ في الكتاب والسنة لأجل أن 
يبطلوا دعوى الجهمية في أنَّ الله في كل مكان . 

وإذا احتاج المُوّحَّد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا 
بأس باستعمالها للمصلحة؛ لكن لا تبت عقيدةٌ مُستقلة . 

يعني إذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فلا تقل : عقيدتي أن الله مسترٍ على 
عرشه بحد. 1 

إنما نقول: هو ی مستو على عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك؛ لأن لفظ (بحد) يعني أنه ليس 

فهو سبحانه (تَعَالى عن الْحُدُودِ) فليس لصفاته حد يعلمه البشر. 

قال : (تَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ) يعني المعلومة (وَالَْايَاتِ) المعلومة. 
[ المسألة الثانية: 

يُشْكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله 24 في 


وصف الرب ك : ١حِجَابْهُ‏ التورُ لو كَشَفَهُ لأَحْرَقت سُبْحَاتُ وَجْههِ ما الْتَهَى إِلَيْه 


و اعسوم 
ب 





لط ل -اآ 
mm‏ 
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َصَرُهُ ِن خَلّقو!'": فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ 

والجواب عن ذلك: أن هذا إحالة على - يعني في قوله: (مَا انْتَهَى إِلَبْهِ بَصره 
يِن حَلْقِها - في أنَّ الإحراق إحراق السبحات لما انتهى إليه البصر. 

والبصر لا ينتهي لحد فكذلك الاحراق لا ينتهى لحد. 

فإِدًا هو بناء شيء على شيء» فلا يه يبت الثاني لأجل ورود الأولء» بل الثاني 
فى فكذلك الأول نقول: ليس له حد. 

ما الى لبد صر من لوه الله اق بُ بصره في ججميع بريته. وكل ماسواه 
ك مخلوق . 
فإذًا بصره ينتهي في جميع مخلوقاته» فإذًا لو شف الحجاب لأحرقت سبحات 
وجهه كل مخلوقاته. 

فإِذًا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه كك مُطْلْق في 
اتصافه بصفاته لا حد؛ يعني لذلك يُثبت؟ بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته . 
© قال المؤلف ا4 

0 

وَالأَرَكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِء له تَخويهِ الجهّات الست 
كسَايْر الْمْتَدَعَات. 


ل 

هذه الألفاظ الغلائة 5 الر كن والعضو والأداة - هذه راجعة إلى الصفات الذاتية 
يعني مثل اليدء القدمء العينين ومثل الوجه إلى أخره» فهذا ينفي أن يكون هذا 
عضوًا أو ركتًا أو أداة أو نحو ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء فى المخلوق فيئرّه الرب كك 
عنها» هلأ مر اذه . 


و كما - ذكرت لك - المُمَرّر أنّ هذه الأشياء لا تقال لا نفيًا ولا إثبانًا؛ بل لا نذكر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ذلك ؛ لأن الله سبحانه أعظم من أن يُنفی عنه استعمال هذه الألفاظ علش كلد 
کی وهو المع اص . 

قال : (لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السّتُ كَسَائِر الْمُبتَدَعَاتِ) . 

(الْمُبْتَدَعَاتِ) يعني المخلوقات. 

وقوله: (كسَائِرِ الْمبْتَدَعَاتِ) سائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية» ولذلك قيل 
لبقية الشراب: سؤر . 

فكلمة سائر يعني البقية» تقول مثلا أتاني محمد وسائر الإخوان. يعني وبقية 
الإخوان. ) 

لكن هنا استعملها بمعنى (كل) (كُسَائْرٍ الْمُبْتَدَعَاتِ) يعني ككل المخلوقات . 

المخلوقات تحويها الجهات الست . 

(لَا تَحْوبهِ الات الست كسار الْمُبتَدَعَاتِ) الجهات الست ما هي عندهم؟ 

الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل . 

هذه الجهات الست مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب ع ؛ بل الله - 
فوق مخلوقاته . ٠‏ 

لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلمًا . 


فما من شيء إلا وأمامه شيء؛ وهو أمام شيء» وهو يمين شيء وئم شيء آخر 
یمین › وهكذا. 


إِذَّا الجهات هذه ليست مطلقة» وإنما هي نسبية. 

فتقول: يمين» ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات وإنما هو يمين 
إضافي . 

لا تقل : شمال مطلق إنما هو شمال إضافي . 

أمام مطلق إنما هو أمام إضافي؛ يعني نسبي تَنْسَُه إليك وتسيب إليك . 


تقول أمامى. أمام فلان» یمین فلان إلى آخره. 


شبد العقصت أ dı‏ 
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ولهذا الجهة - جهة العلو - إذا نسبتها للمخلوق ففَمّ جهة لنا هي حال وتم جهة 
لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى» فنحن جهة العلو عندنا 
فوق» وجهة السّفل هم» وهم بالعكس يعني الذين في الجهة الثانية من الأرض . 

إِذْا فجهة العلو وجهة السّفل هذه نسبية لك» تقول: هذا أعلى» ليس هذا هو 
العلو المطلق 

هذا العلو المنسوب إليك . 

والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إليه . 

فإذن هذه أمور نسبية في الجهات . 

فإذا أردت المطلق فتَمّ شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع 
المخلوقات» غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات» وهو علو 
الرب ج . 

إا فتقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول نعم الله يه لا 
تحويه الجهات النسبية ؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلى آخره» لا تحويه. 

لكن المطلق لا نقول تحوي ولا ما تحوي؛ لأنَّ الله سبحانه فوق مخلوقاتهء 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه» لكن له العلو المطلق» هو سبحانه كن كلتا يديه 
يمين» اليمين المطلق ليس النسبي» وهو سبحانه وسع كل شيء» واسع - . 

فإِذًا تنتبه إلى أنَّ هذه المخلوقات نسبية وليست مطاقة . 

فإذًا قوله : (لَا نَحْوِيهِ الْجِهَاتٌ السَّتّ) ليس في هذا مَنْحى من منحى أهل البدع 
في نفي العلوء لا؛ لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات . 

كل مخلوق لابد أن يكون محصورًا بهذه الجهات؛ يعني أعلى أسفل يمين 
شمال والثاني كذلك والثالث كذلك. 

وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب وين به لا تقسه بالمخلوق؛ 
اجعله مطلقًا. 
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مثل الآن مسألة النزول: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر»”'' أو «في 
النصف الآخر من الليل» أو «آخر كل ليلة» على اختلاف الروايات والألفاظ . 

هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 

هنا ننسبه للزمان المطلق. الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحد. | 

كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك يك إلى أعلى» ونعلم أنه فوقنا - » ومن هو 
في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو في جهة أخرى» نحن مثلا نتجه كذا وهو في 
الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه» أليس كذلك؟ 

لکن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي . 

وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله كك : لار جييعا قيض حم بوم 
مد4 [الزمر: 1۷]ء وتأمل ُن السموات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة» 
والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة 
ألقيت في ترس صغير . 0 

فإذا كلها تتلاشى» ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أنَّ 
تَصَوّر العبد لما يوصف الله كلك به نسبيًا يجني على نفسه ويدخل في النفي أو 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله كك على ماجاء في الكتاب 
والسنةء وكل ما جاء هو على الإطلاق» لا على ما تعرفه أنت من نفسك. 

- والإطلاق اللائق بالله ك يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين» تبارك 
ربنا وتعاظم وتقدس - وسع كل شيء رحمة وعلماء وكان الله بكل شيء محيطا 
جل جلاله وتقدّست أسماؤه. 


›»)۳٤۹۸( والترمذي‎ .)٤۷۳۳ »١1١16( ومسلم (0704)) وأبو داود‎ :)١١45( أخرجه البخاري‎ )١( 


وابن ماجه 2)١7357(‏ وأحمد (562774/5؟) عن أبى هريرة كوف . 
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الإيمان بالوسراء والمعراج 
© قال المؤلقء کب 
ا اي © 
وَالمِعْرَاحَ حقء وقد أسْرِي بالنبيّ يك وَعرِجَ بشّخْصِه في 


َة | إلى السَّمَاءِ م إلى حَْثُ شَاء الله ِن الع وكرم 


2 کے 7 


الله بما شاء 8 ليه مأ أَوْحَى وما 53 الفؤاد ما ما رای 


() € [التجم: :44[ فُصلى الله عليه وسلم في الَخرَة وَالأولّى. 
وَالْحوْه الذي أكرَمَهُ الله ّما بو - انا لته - حَقّ. 
2 ضّ لى 2 





هذه الجملة من كلامه اشتملت على تقرير الإسراء والمعراج» وأنَّ النبي كل 
ري به من مكة إلى بيت المقدسء وأنه عُرج به ي إلى السماء في اليقظة إلى 
حيث شاء الله كك من العلو. 

وهذه المسألة من المسائل الغيبية ؛ يعني أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من 
الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته ميا . 

بعني أن الله وي أسْرَى بت ثم عَرَج به إلى السماء. فالعقل لا يدل على ذلك 

ولا يستلزمه» وإنما ذلك لم به وكان حقًا من جهة أن الل كن أخبر به في كتابه 
وأخبر به نبينا ياء فالايمان به واجب» وهو حق لا مزية فيه. 


فالاسراء: هو المشي في الليل» سَرَى أي مشى في الليل» وأسرى أي مشى 
لبلا . : 


والمعراج: فهو مفعَال من العروج» وهو اسم للآلة التي عليها عُرِجَ به بي . 
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والاسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس» وكان على دابة بين 
البغل وبين الحمار تسمى البّرَاقَء والعروج إلى السماء فكان على آلة» على سُلّم 
خاص وهو المعراج . ۰ 

فإذن الإسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للآلة التي عليها عرج ية إلى 
السماء. 

إذا كان كذلك. فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في 
ساعات معدودة ثم الرجوع» هذا أمر غيبى عجيب» لهذا الإيمان به واجب 
بتفاصيله التي وردت» فيكون له أصل الكلام على الغيبيات . 

فما جاء فيه يُصدَّق دون تعرض للعقل فيه؛ يعني أنَّ العقل لا مَسْرَح له في 
الأمور الغيبية فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل؛ هل هذا يمكن 
عقلا أو لا يمكن . 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج وذهاب النبي ية إلى 
السموات السبع يُستَفْتَحُ له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم 
الرحمن جل هذا أمر غيبي» »ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات 
عند أهل السنة والجماعة. 

إا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج» وأنَّ 
الإسراء والمعراج أمران غيبيان» وإذا كانا غيبيين فلا يتعرّضُ لهما ولا لما جرى 
فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص . 

فالنص من الكتاب والسنة دل على أن النبي وَل أسْرِيٌ به ليلا في وقتٍ قصير ما 
بين مكة إلى بيت المقدس . ۰ 

وأخبر كل أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم» فأخذه فشَّنَّ صدره ما بين 
ثغرة نحره إلى شيعرته إلى أسفل بطنه» وكان أثر المخيط يظهر في صدره ية فلم 
شقّه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإايمان والحكمة» طست من ذهب» قال وك : 
«فَمْسِلَ قلبي به وحُشي إيمانا وحكمة)"' ركان هذا لأجل أن يستعد كك لهذا 


. عن مالك بن صعصعة فة‎ )۲٠۹۰۲۰۸/ 0 أخرجه البخاري (/2)5841 ومسلم(14١). وأحمد‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 
الأمر الغريب؛ وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيز ثم 
. يصْعَد به إلى السماء فيحتاج إلى قلب خاص . 

ومعلوم أنَّ الإنسان إذا خاف أو استغرب اول ما يتأئّر قلبُه. 

فإذا كان قلبه لا يتأثر من الاختلاف» فإن بدنه يتحمل ذلك بما أعدّ الله ق له 
في ذلك . 

قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمار» فقال: اركب ف ركبت» ثم 
سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس» إلى آخر الحديث . 

فهذه الصفات وما جاء فيه مما حصل له فى بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن 
صلاته فيه - يعني صلاته في بيت المقدس - ومن كونه صار إماماء واجتماع 
الأنبياء له » و كونه ية امهم كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور 
الغيبية التى تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة فى الأمور الغيبية بأنه: 

١‏ - يسَلْمْ بها. 

١‏ - بون بها. 

۴ - ألا يُتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن. 
حقائقها. 

فنؤ من بها على ما جاء» من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها كن أو 
أخبرنا بها نبينا َة . 

قال : (وَالْمِعْرَاجُ حق» وقد أسْري بالنيّ بء وَعْرجَ بشَخْصِه في الْبَمَظَة) . 

(فى الْيَقَظَةَ) يعني ليس في المنام. 

(وَعْرِجٌ بشخصه) يعني بجسده يعني بروحه» فنفهم من قوله: (وَعرج بشخصه) 
أنه عروج بالرّوح والجسد معًا. 

وقوله: (فِي الْيَقَظَةِ) أنها ليست في المنام. 

وقوله: (وقد أُسْرِيَ وَعَرِجَ) نفهم منه أنهما متلاز مانء كما قررتٌ لك سالفا. 

قال : (إلى السَّمَاءِ) . 
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والمقصود ب (السَّمَاءِ) جنس السماء وهي السموات. 

قال: فم إلى حَيِْتُ شَاءَ الله مِنَ الْعُلَا) 

يعني مما فوق السماء السابعة . 

قال: (وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بمَاشَاءَ) 

يعني من تكليمه ومن أنه رأى يل أشياء لم يرها غيرٌه ي وما حباه الله ق به. 

قال: (وََوْحَى إِلَيِْ ما أَؤحَى) 

في شأن الصلاة وفي غيرها. 

وما کب اواد ما رأ 9 * [النجم: .]١١‏ 

«إمًا دب الْنْوَادُ ما رای © هذه قد ثفهّم على أَنّهُ رَأى رَبَّهُ بفؤاده» يعني : : من 
حيث صياغة المؤلف . 

وقد يمهم أنه أراد الاستشهاد بالآية «إما گر کی الْفوَاد مواد ما رأ €3 4 يعني : ما رآه 
في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام . 

المعراج - كما ذكرتٌ لك - آلة العُروج وقد جاء وصفها؛ لأنَّ النبي ب لما 
صلَّى في بيت المقدس أخذه جبريل» قال : افيجدت سلّمين أحدهما ذهب والآخر 
فضة» فقال لي جبريل : اصعد فصعدتٌ»» وجاء في بعض الروايات أن النبي يله 
قال في المعراج : «وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن»“ 
يعني أنَّ هذا المعراج آلة خاصة يُعرج بالبدن وبالروح في السماء بها. 

فهي إِذَا آلة من جنس الآلات الله لك أعلم بحقيقتها. 

إذا تبين ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج» على 
هذا الوجه الإجمالي فتّم هاهنا مسائل : 


)١(‏ أخرجه البزار كما فى «بخية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (۲۷) عن أبي سعيد الخدري» وقال 
البوصيري فى «إتحاف الخيرة المهرة» :)١57(‏ هذا حديت مداره على أبي هارون العبدي» وهو 


ضعيف» وله شاهد من حديث أبي هريرة. 
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7 المسألة الأولى: 

أن الإسراء والمعراج يُربطان معاء وأهل العلم مختافون في هل تكو الإسراء 
والمعراج؟ أم كانا مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

القول الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

والقول الثاني : : أذ الإسراء وقع مرتين» والمعراج وقع مرة واحدة» وهذا هو 
اختيار الحافظ ابن حجر . 

والقول الأول أؤلى» وهناك من قال: إل المعراج رر وأ لاسرا يكور رر ثلاث 
مرات أو أربع مرات. ظ 

وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات» فكلما جاءت رواية 
فبها مُخَالة لرواية أخرى مع ثقة النقلة قالوا: إن هذا يُحمل على تعدد الوقوع . 
ولكن ¿ هذا ليس بجيد ولا بصحيح حيث المنهج ؛ لأنّ الإسراء كما هو ظاهر 


2 


الأبة وقع مرة واحدة طسبو الى ری بدو لا ى سے المسجد الام إل الْمَسْجِدٍ 
اكيبا ادى رکا حول لاریم من ن ایا [الإسراء: .]١‏ 

وقد يكون نَم احتمال في بع بعض الروايات أنَّ الإسراء وقع مرتين؟ لكن الأقرب 
لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراٍ وقعا مرة واحدة. 
2 المسألة الثانية: 

متى وقع الإسراء والمعراج؟ 

القول الأول: : وهذا عليه أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقعا قبل 
الهجرة بسنة؛ على تباين بينهم في هل السنة تحديدًا أم السنة تقريبا؟ 

© فقال بعضهم: سنة إلا شهرًا. 

# وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

© وقال اخرون: ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

# وقال آخرون: عشرة» إلى آخره. 
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وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة لهذا القول» فإن معه عدم 
تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب . ) 

واشْتَهَرَ عند المؤرخين» أصحاب السير أنَّ الإسراء والمعراج وقعا في رجب ؛ 
ليلة السابع والعشرين . 

وهذا إنما هو عند طائفة من آهل السّيرء وأما المحققون من المحدثين والفقهاء 
ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهورء وإنما . 
يقولون وقع قبل الهجرة بسنة. 

ومعلوم أنَّ الهجرة كانت في شهر رببع الأول» وإذا كان كذلك فقولهم قبله 
بسنة يعني أن الاسراء والمعراج لم يقع في رجب . 

والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة: سنة وشهران» سنة وثلاثة 
أشهر ونحو ذلك» والقليل من قال: إنه ثمانية أشهر . 

هذا قول أنه كان قبل سنة . 

القول الثاني : أنه كان قبل ثلاث سنين . 

القول الثالث : أنه كان قبل خمس سنين » واستدلّوا على ذلك بأنَّ خديجة صلّت 
وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بخمس سنين» قالوا: كيف تصلي وإنما 
فرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في 
حياتهاء وهي ماتت قبل الهجرة بثلاث أو بخمس سنين . 

والجواب عن هذا: أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة أول 
النهار وركعة آخر النهارء كما قالت عائشة وا : (فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر)!"" . 

فخديجة ويا كانت تصلي؛ ولكن لم تكن الصلاة المفروضة؛ الصلوات 
الخمس التي فرضت ليلة المعراج . 


. ومسلم (3/2)) وأبو داود )114۸( عن عائسضة وا‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المسألة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي يك أم بروحه؛ يعني بجسده وروحه» 
أم بروحه فقط» أم كاتا مناما؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك : 

# فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

©# وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد منهم: إن الإسراء والمعراج كانا مناماء فلهذا لا يسوغ أن يُنْسَبٍ 
هذا القول للسلف؛ بل قاله بعض العلماء الذين لم يُدَقَقوا الفرق بين قول من قال : 
إنه يروحه وبين أن يكون منامًا. 

والصواب الذي عليه عامة أهل السنة ؛ أكثر أهل السنة : أنه كان بجسده وروحه 
معًا في الإسراء والمعراج» ولم يقل أحد من.المنتسبين لأهل العلم - فيما أعلم : 
إنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء وإنما ثَمَّ اتفاق ما بين الإسراء 
والمعراج؛ لأنه لم يقل أحد: إنه ذهب ونام في بيت المقدس . 

ذا نقول: الصواب أن الاسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معًا. 

ويدلٌ على ذلك أدلة منها : ) 

١‏ - أن الله ك قال : اسبح الى > انی بیو یلا ى الَْسْدٍ لحار لل 


r دی‎ 


ر يم 


لْمسْجِدٍ ليما ألَرِى رشا حولم لري من ايتا [الاسراء : ١‏ 

قوله : «#أسْرّئ بعجّدوء# العبد: اسم للجسد والروح معا وليس اسمًا للروح. 
إنما الروح تحص بالإضافة» فيقال: روح العبدء روح عبدي فلان»”''» كما جاء 
فی بعض الأحاديث» وكذلك الجسد يُخصء فيقال: جسد فلان» أو جسد عبدي 
فلان؛ يعني إذا كان من الله كك . 

أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. 


. ذكره 1 بن القيم في كتاب (الروح» (ص :¥( وعزاه لابن مئله‎ )١( 
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فإذًا في قوله : سجن ازى نري يمَبَدو» دليل على أن الإسراء كان بالروح 
والجسد معّاء وإذا كان في الإسراء كذلك؛ فالمعراج كان بهما جميعا. 

- أن النبي ية أخبر أنه كان مضطجمًا في بيتهء أو في بيت أم هانئ» ففرج 
السقف فنزل جبريل» وفي رواية: (أنه َة كان مضطجعًا في الحطيم ~ في 
الصحيحين''2 - فأخذه جبريل فشق صدره ما بين ثُعْرَةٍ نحره إلى أسفل بطنهء 
استخرج قب إلى لشرهء وهل إنما تكو للجبسد» ولا معنى لاسر بالجسد يدون 
روحء فصار نَم تلازم ما بين الأسراء بالجسد والروح معًا 

إلى أدلة أخرى في هذا المقام معروفة. 
9 المسأله الرابعة: 

أن حادثة الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث. 

فمن الأحاديث ما أفرد فيه الإسراء دون المعراج؛ ومنها ما أفرد فيه المعراج 
دون الإسراءء وهي في الصحيح وفي غيره. 

وما جرى في الإسراء وما جرى في المعراج يؤخذ من مجموع الأحاديث؛ 
يعني أن تجمع الرّوايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج» 
وينُظر ما حدث في الإسراء والمعراج. 

يعني أن بعض الروايات - مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه - قال : «فأتاني 
جبريل فأخذني فأركبني على البراق فعرجت في السماء - أو فعرج بي إلى السماء - 
فاستفتح» وهذا فيه نقص ؛ لأنْ العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت 
المقدس . 

وفي بعض الروايات فيها نقص . 

المقصود أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه» ونه أهل العلم على أن 
إحدى الروايات في الإسراء والمعراج - مما رُوِيَ عن أنس م أن فيها خلطاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم )١114(‏ عن أنس بن مالك فة بنحوه. 
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وهي رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. 

ومسلم ك حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله 
عن آنس» وقال: فزاد ونقص - يعني شريككا - فزاد ونقص وقَدّمٌ وَأَحَرَ ولم يسق 
روايته» وفي روايته أغلاط عند أهل العلم» خالف فيها مجموع أهل العلم الذين 
رووا ذلك عن الصحاية . 

إذا فمسألة الروايات بها يُعلم ما حصل . 

وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها يعني الاإسراء والمعراج معًا؛ يعني 
مجموع الروايات» أن فيه وصف الدابة» وفيه تسميتها بالبُراق. 

وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين: 

الأول: أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها - يعني البراق أو أنَّ 
الدابة - تضع حافرها حيث ينتهي بصرهاء ومعلوم أن الإسراء كان بالليل ومعنى 
ذلك أنها تبصر ليلا وأنّ سرعتها عظيمة» فلذلك كان من أوجه تسميتها بالبراق أنَّ 
سرعتها كالبرق . 

الثاني: أن لها بريقّاء ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل 
والحمارء ذلك لأنَّ لها بريقًا والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي ية في الاسراء به مرّ على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس . 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من 
جهة العروج إلى السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة» ارتبط 
الإسراء بالمعراج لأمور ؛ يعني لِجكم فيما استظهروه: 

الحكمة الأولى : أن يطلع النبي بيه في مسيره على الأرض على أشياء تكون 
أقوى لحجته إذا سأله المشركون» ولو عُرِجَ به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن 
يكون عنده ما يموي حجته عليهم بهذا الأمرء ولهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن 
خبر قافلة» فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. 

الحكمة الثانية : أنَّ فيها إظهارًا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس » وأ 
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بيت المقدس كان قبلة رأ مكة كانت قبلةء فلم رجه أ الانيا إلا إلى: بيت 
المقدس وإلى مكة المكرمة - يعني إلى الكعبة . 

الحكمة الثالثة : أن يظهر فضل محمد يكل حيث بلتقى بالأنبياء في بيت المقدسس 
ثم يصلي بهم . 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي با إلى المسجد الأقصى . 

ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صل ركعتين» فصلى ركعتين أو صلی جبريل 
ركعتين» ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم. ثم مَدَّمّه جبريل 44 

قفي هذا إظهار لفضله إلا ولمكانته ومَِييِ بالإمامة على سائر الأنيياء يلقة. 

يا مما یکر في انرا ا سح ر 

قال - كما رواه مسلم: «مَرَرْتُ ليل ري بي بمُوسى وَهُوَقَائِمُ بُصَلي في بر 
عند الكثيب الأَحْمَر”". 

وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيحء وطائفة من أهل العلم قالوا: إِنَّ في 
هذا الحديث شذودًا أو نكارة ولم يقبلوه» والأكثرون على قبوله؛ يعني أن هذا 
الحديث صحيح» وابن القيم ك وجماعة ممن يميلون إلى أن فيه مقالا. 

أيضًا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل رُبطْت أم 
تُركَتُ؟: 

فأنكر طائفة أن تكون رُبطت في الصخرة. 
) وقبل هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا: إن جبريل وَخَرّ الصخرة فانثقبت 
فربط الدابة فيها. 

أما المعراج فلما غرج به بي أتوا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل . 

«فقيل له : أمعك أحد؟ 


. عن أنس بن مالك‎ )٠١١ /5( أخرجه مسلم (۲۳۷۵)» والنسائي (1711)» وأجمد‎ )١( 
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قال : نعم . 

قيل: من ؟ 

قال : محمد بن عبد الله. 

فقيل له: (أَوَقَد بعث؟) أو (أَوَقَد أرسل؟) أو (أوقّد أوحي إليه؟). 

فقال : انعم" مح له. 

قال النبي يك : «فلما ولجنا السماء وجدت فيها آدم #4 - يعني السماء الأولى 
- إلى آخره فقيل لى : هذا أبوك آدم فسلّم عليه. 

قال: فسلمت عليه ثم رد علي السلام» فقال: مرحبًا بالابن الصالح والعبد 
الصالح. ظ « 
ثُم عرج به إلى السماء الثانية. فاستفتح - يعني حصل مثل الذي حصل؛ من 
معك؟. اوقد أرسل؟ إلى آخره - فوجد في السماء الثانية عيسى 4# ويحيى وهما 
ابنا خالة . 

ثم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف. 

ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس . 
نّم السماء الخامسة وجد فيها هارون. 
م السماء السادسة وجد فيها موسى عليهم جميعا السلام. 
نّم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم» وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصالح 
والعبد الصالح» إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح . 

ولمامرٌ على موسى 4 وسلم عليه ورد عليه موسى, قال اة : «فلما انصرفت 
أو فلما ذهبت إذا بموسى 4 يبكي فقيل له : ما يُبكيك؟ قال: أبكي أن بُعِثَ غلام 
من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمني». 

م لقي إبراهيم الخليل 4 في السماء السابعةء قال: ثم رُفِعَت لي سدرة 
المتتهى » فإذا نبتُهًا مثل قلال هجر وإذا وَرَقَهًا مثل آذان الفيلة. 
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قال : ثم رفع لي نهران باطئان ونهران ظاهران» فسألت : فقيل لي : النهران 
الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات . 

ثم أَيَيْتُ بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فشربت الاناء من اللبن» 
فقيل لي : هديت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك؛ . 

أو كما قال َة إلى آخر الحديث . 

المقصود أنَّ هذا حديث المعراج وما فيه هذه إحدى الروايات والروايات في 
ذلك كثيرة» باختلاف أماكن الأنبياءء واختلاف المقالة» اختلاف ما حصل 
وكذلك في ما حصل في السماء السابعة. 

إذا تبين ذلك فم كلام هنا على لميا النبي كك للأنبياء والمرسلين. 
ل المسألة الخامسة: 

هل لقي النبي يِه أجساد الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه َة لقي أرواحهم دون 
أجسادهم؟ 

العلماء ء لهم في ذلك قولان: 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم قي أرواحا وأجسائًاء واستدلوا على 
ذلك بدليلين: 

الدليل الأول : أن هذا هو الظاهر من الجَمّع - يعني من أنهم جمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وکلم فلانًا وکلم فلانًا إلى آخره. 

والدليل الثاني : أنه جاء في إحدى الروايات قول : (وبعِمّت لي الأنبياء) وبَعقة 
الأنبياء له» تدلّ على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. 

القول الثاني : أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد سوى عيسى 4 فإنه رَفِعَ 
إلى السماء بروحه وجسده. 





وفى إدريس قولان؛ إدريس #4 فى السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين 
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وعند أهل العلم مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى : رة كنا علا €3 © [عريم : 
١‏ في قصة لا يت ؛ يعني في قصة لسبب الثم لا تبت 

© والأظهر من القولين عندي أنّ ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى 
4# ؛ وذلك أن النبي بيه حين التقى بالأنبياء وصلوا معه يَكوِ: 

© إما أن يُقال: صَلُوا معه بأجسادهم» وقد جُمِعَتَ أجسادهم له من القبور» ثم 
جعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء. ظ 

© وإما أن يُقال هي بالأرواح فقط؛ لأنّهُ لقيهم في السماء. 

ومعلوم أن الرّفع إنما خُصٌّ به عيسى ل إلى السماء رَفْعَا حيّاء وكونهم 
يُدْفَعُونَ بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائمًا ولا وجود لهم في القبور» هذا لا 
دليل عليه؛ بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 

فمعنى كونهم ماتوا ودُفنوا أن أجسادهم في الأرض» وهذا هو الأصل . 

ومن قال بخلافه قال: هذا خاص بالنبي 4 أنه بُعِنَتَ له الأنبياء فَصَلَى بهم 
ولقيهم في السماء. 

وهذه الخصوصية لابد لها من دليل واضحء و - كما ذكرت لك - فالدليل 
لتأمُلي يعارضه . 

وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 


المسألة السادسة: 





النبي با حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة» ورأى البيت المعمور» ورأى 
سدرة المنتهى» رأى أشياء من أآيات الله الكبرى» كما قال كك : قد يأك من ٤ات‏ 
رھ الکرک 409 [النجم: .]1١‏ ظ 

والنبي يك رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه. كما قال كين : اما كدب الْفوادُ ما 

أن 409 [النجم: 1۱١‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: O‏ َع ار ونا تلق ©4 
الج ١‏ فصار للبصر رؤية. ١‏ 
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لهذا نقول: رؤية النبي ب لآياتٍ رَبَّهِ الكبرى لما فوق السماء السابعة وفي 
السماء السابعة وما رأى صار بشيئين : بالبصر وبالقلب جميعًاء ولا يقال بالبصر 
وحده ولا يقال بالفؤاد وحده؛ بل رأى بهما جميعًا. 


وهذا يعني أنه قد يكون نَم أشياء ر آها ببصره وقلبه جميعًاء ونَّمّ أشياء رآها بفؤاده 
دون بصره. ) 

لهذا قال من قال من آهل العلم : إن النبي يكل رأى ربه لق بفؤاده» وهذا يجرنا 
إلى المسألة المشهورة : 

هل رأى نبينا كك ربه أم لا؟ 

في قولين للصحابة : 

© منهم من قال: رأى ربه. 

# ومنهم من قال: يه 

كما هما قولان لعائشة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين 

والصحيع من ذلك : أن الب لم زوب وإنما سم كلامه. گی إل و 
ما أ 9 4 [النجم: 1٠١‏ كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي لا 
قيل له: هل رَأَيْتَ رَبَك؟ قال : نور فأ ر ا 

يعني ثم نور وهو الحجاب», حجاب الرب لك نور قال: «نور أنى أراه»» وفي 
رواية أخرى قال: «رأيت نورًا»؛ يعني نور الحجاب . 

ذا فالصحيح أنَّ النبي كلل حصلت له أ: نواع رؤية: 

© منها رؤية أشياء بالبصر. 

چ ورؤية أشياء بالقلب» بالفؤاد. 

© ورؤية أشياء بهما جميعًا. 

وأما الله عة فلم يره وإنما ممم كلامه بل . 
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7 المسألة السابعة: 








من المشهور المعروف في قصة الإسراء والممرج الماجعة التي حصت بين 
النبي ية وموسى في فرض الصلاة. 

فان الله وك فَرَضَ الصلاة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة» ثم رجع 
جبريل مع النبي كك ثم لما ِي النبي يك موسى سأله فقال: «فرض علي خمسين 
صلاة» فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتى ما علمتٌ أن أمتك لن تطيق 
ذلك فارجع فاسأل ربك التخفيف فقال: بَا : «فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت 
ربي التخفيف»)"'' . 

هنأ 3 خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان 
التخفيف عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ 

# والصواب والأصح أن التخفيف وقع عشرًا عشرًا؛ يعني كانت خمسين تُه 
خْفْفٌ عنه عشر فصارت أربعين» ثُمّ نّم عنه عشر فصارت ثلاثين» » ثم خففاعنه | 
عشر فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشر» ثم خفف عنه خمس» ثم 
لمارجع إلى موسى قال: إنها كثيرة إن أمتك لن تطيق ذلك» فقد عالجتٌ من أمر 
أمتى ما عالجت أو كما قال» فقال نبينا ية : «لقد استحييت من ربي» قال : 
فسمعت من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . ) 

هذه بعض المسائل المشهررة في مسألة الإسراء والمعراج» ولا ندري هل 

عُطَيّت أم ل 

نرجع إلى ألفاظ المؤلف. 
2 المسألة الثامنة: 


في قوله : (فُصلى الله عليه وسلم في الآخِرَةٍ وَالأُولَى) (صَلَّى الله عَليْ) الصلاة 
هنا على النبى ية من الله غل معناها الثناء عليه اة فان الصلاة ها استعمالات : 


. سبق تخريجه‎ )١( 


—_ ){ ۷ 
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# فالصلاة من الله كك على عبده» على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين 
هو ألَنِى صل عا کو رملتب كم [الأحزاب: *4]» تكون الصلاة من الله ك بمعنى 
لتا ؛ يعني بى عل نيه فى الملا الأعلى. 

(اللهم صلل على محمد) يعني اللهم أبن على محمد في الملا الأعلى بما هو 
أهله يل . 

# والصلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستخفار أله 
صل نكم وملتي كته يعني الملائكة تدعو لابن آدم : اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
تستغفر له كما قال تك : # وستَعفرون لِنَدِينَ ءامنا [غافر: ۷[ 

© والصلاة من العبد للعبد: اللهم صل على فلان؛ , يعني اللهم أثن على فلان» 
صليتٌ عليك أو لك؛ يعني دعوت لك لهذا قال 5يق: وخ عن أموليم صَدَقَه 
رہ و يبا وَصَلِ عليه إن ليك سکن ع اھر 01.7 

ذا تين ذلك فالصلاة من الله كك مخبّصّة بالأنبياء والمرسلين . 

يعني لا يقال على وجه الانفراد (اللهم صل على فلان) إلا أن يكون نبا أو 
رسولا. 

أما غيرهم فلا يُصَلَّى عليه على وجه الانفراد» وقد يُصَلَى عليه على وجه ال 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد).؛ (اللهم صل على محمد و آله وصحبه). 
(صلى الله عليه وآله وصحبه). هذا يجوز من جهة التّبع» أما من جهة الاستقلال 
فلا يقال: (صلى الله على آل محمد.) فقطء (صلى الله على الصحابة) فقط . 
وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعاراء مَرَّة مرتين تارةٌ تارتين ونحو ذلك» 
ولا يكون شعارّاء كما قال َة لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة قال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»”''. هذا دعاء لهم» هذا يكون على وجه الانفرادء ولا يكون 


شعارًا . 


(۱) أخرجه البخاري (۹۷٤۱)ء‏ ومسلم (۰*۷۸ 4 وأبو داود (۱۵۹۰)ء والنسائي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه 


. ه") عن أبن أبى أوفى‎ /٤( وأحمد‎ »)١/47( 
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فإذًا لا يكون شعارًا آنا لي على عَلِيّ فة » كلما ذكر علي تة قلنا 2 » أو 
بعض الآل نقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك» فهذا مخالف للهدي هدي 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

تجوز الصلاة على المفرد بشرطين - ذكرتهما لك : 

الشرط الأول: ألا تكون دائمّاء بمعنى أن تكون أحيانًا. 

الشرط الثاني : أن لا تكون شعارًا على شخص أو على مجموعة؛ مثل الأئمة 
(صلى الله على الأئمة)» هذه كلها من شعارات أهل البدع . 
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الإيمان بالحوض والشفاعة والميتاق 


© قال المؤلف كاد 
ر r‏ 


س ر کے 2 
| وَالْحَوْضُ الْذِي أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالّى به - غيائا اميه - حَقّ. | 
امه : 5 


سے ا ۳ عل کے 


قال الطحاوي ك : (وَالْحَوْضْنُ الّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهَعَالَى به - غِيانًا امه - حَق) . 

هذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض› 
فقال: إن الحوض حقٌ . 

ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا هة حن كما أخبر على ظاهر ما 
ورد فيه في صفته » وفيما جاءت الأخبارء فليس ثم شيء من ذلك يرد ولا يول على 
خلاف ظاهره» فإنه حقّ يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك» والحوض هذا 
أكرم الله كك به محمدًا ي . 

لهذا نقول: إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة 
في الاعتقادء وبَحْنّهُم لها من جهات؛ يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات: 

الحهة الأولى : أن الحوض أمر غيبي » والأمور الغيبية الإيمان بها واجب. إن 
الله سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله : ذلك التب لا ر فه هدى لقب 
© انين ومون باب4 [البقرة: ؟ - ۳]» فجعل أَخصنٌ صفاتهم الإيمان بالغيب. 
. الجهة الثانية: أنَّ الحوض دَلّت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر - 
التواتر النقلي والتواتر المعنوي؛ لأنها رُويت من طريق أكثر من خمسين صحابيًاء 
وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق ثمانين صحابياء كما سيأتي بعض مزيد بيان 
لذلك . 

الجهة الثالثة: أن الحرض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة 
والمعتزلة. 
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خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلًا . 

© وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض» كما سيأتي بيانه. 

فإذا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر 
لا يجوز رَده» وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة . 

قال الطحاوي : (وَالْحَوْضُ الّذِي أَكْرَمَهُ الله تَعَالَى به - غِيَانًا لأمَيهِ - حَقٌ) . 
فذَّكْرٌ أن الحوض إكرام لنبينا ئة به» أكرم الله نبيه بهذا الحوض 

وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي كك بل قد جاء في 
الحديث: (إنّ لكل نبي حوضان'' وهذا يناسب ماسيأتي بيانه من أنَّ النبي يك يذو 
اناس عنه؛ يعني ممن ليس من أمته صارقًا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى 

أحواض الأنبياء كما وَجُهه طائفة من أهل العلم . 

فإِذًا الحوض إكرام للنبي ية وفي إِكْرَامِهِ إكرامٌ لأمته با بذلك الحوض 
الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. 

قال: (غِيَانًا لامد وكلمة (غيانًا) هذه نفهم منها أن الطحاوي يله أراد أن 
الحوض تَعَاتُ به الأمّة» وكون الأمّة اث بالحوض يعني بماء الحوض؛ يعني 
أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض . 

وهذا يدل على أنَّ الطحاوي يذهب إلى أَنَّ الحوض يكون في عَرَصّات القيامة 
قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط» يكون قبل ذلك إذا 
اشتدٌّ بالئّاس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض . 

فان مقام الساعة عظيم والزمن طويل يلبث الناس في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنةء ويشتد عليهم البلاء» ويشتد عليهم الكرب. فيكرم الله كك نبيه َك 
بالحوضء وَيُكْرمُ أمَنَهُ بأن يجعله غيانًا لهم > فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم 
العصيب لم يظمأ بعدها أبدّاء فهذا معنى قوله: : (غِبَانًا لأميه) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (551) عن سمرة» و تمعححه الألباني. 
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قال: (حَقٌ). 

يعني أنه واقع وحاصل» وأنه موجودء وأنْ الإيمان به فرض» وأنْ غير ذلك 
باطل . 

إذا تبيّن ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي كه ففي مسألة الحوض مسائل : 
المسألة الأولى: 

أل الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلّت عليه السنة بقطع : 
٠‏ أما القرآن: فدليل الحوض فيه قوله تعالى : إا أعَطَيئك الْكوئّرَ لو مسل 
لك وار ©) إرك اتلك هر الأب © ) [الكرثر]ء وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي اة فُسّرَ الكوثر بأنه (حوض أعطاء الله إياه)”''» وهناك عدة تفاسير للكوثر 
منها: أنه نهر في الجنة» وقد جاء أيضًا أنَّ الحوض يُسْكبٌ فيه من الكوثر ميزابان 
يعني يغذونه بماء الكوثر. 
| . وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي بيه في وجود الحوض وفي 
صفته» وقد رواها عنه ية أكثر من خمسين صحابيًا» ولهذا نقول: هي متواترة نقلا 
ومتواترة تواترًا معنويّاء فجمعت بين نوعي التواتر. 

وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة. 

فمرويات الحوضن ثابتة عن الصحابة عن أبي بكر ية وعن عمر وعن عثمان 
وعن علي وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وابي ذر إلى غير هؤلاء . 

فَجُلّة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في ألفاظهاء والتبي 
يك كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في سننه عن أحد 
الصحابة أنه قال: (سمعته مرارًا لا أقول مرة أو مرتين) يعني عن النبي ي . 





. عن أنس سس مالك رة‎ )٤۷٤۷( وأبو داود‎ »)٤٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود .)٤۷٤٩(‏ وأحمد )57١/5(‏ عن أبي برزة كرفت . 
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فكان يكرر الأحاديث في الحوض فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما 
سيأتي فيما نستقبل . 
نا المسألة الثائية: 

أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولا: من حيث شكله: 

هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي بلا : 
قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»”'© فهذا يدل على أنَّ شكل الحوض 
مربع ؛ وأنَّ زواياه قائمة» وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه» ومُحَصَّلَها مااذكرثٌُ لك من أنه 
شهر في شهر» وقد جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المدينة وبيت 
المقدس». وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة وعمّان)”'' أو قال: «عَمّان»» 
وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة إلى.صنعاء)”": وفي رواية قال: «هو كما 
بين أيلة إلى صنعاء»“ وثَّمّ غير ذلك . ظ 
وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر بسّير الجمال السّير المعتاد ؛ 
لأنه هو الفصل في التقدير. 

هذا من حيث طوله وعرضه وشكله» شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر . 

ثانيًا : من حيث مكانه : 


مكانه هو في الأرض المبدلة» يعنى يوم يدل الله الأرض غير الأرض 


(۱) ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» /۱١(‏ ۳۳۷)» وعزاه لاطبر اني » عن عبد الله بن عمرو» وقال: 
وفيه هشام بن بلال ولم أعرفهء وبقية رجاله وثُقوا». 

(؟) أخرجه مسلم (۲۳۰۳)» واين ماجه )47١4(‏ عن انس تلت . 

(؟) أخرجه البخاري (25691 221697 ومسلم (۲۲۹۸) عن حارئة بن وهب وة . 


(6) أخرجه البخاري »)٦٥۸۰(‏ ومسلم (۲۳۰۳)» وأحمد (۳/ 7570) عن أنس بن مالك فة . 
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والسموات» هو في الأرض المبَدَلة. 

ثالكًا: من. حيث آنيته : 

آنيته وصفَّها يه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال : (أنيته 
كنجوم السماء»”'' وهذا التشبيه بقوله : «كنجوم السماء؟ نفهم منه صفتين : 

الصفة الأولى : : الكثرة» في أن كثرتها كثرة نجوم السماءء وهذا يدل على مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه» أو أن 
الناس يشربون بأيديهم . 

والصفة الثانية: أنَّ كيزانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الاشراق 
والبهاء والنور. 

فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء . 

هذا من جهة وصف كيزانه من حيث العدد ومن حيث الشكل . 

رابعًا: من حيث مائه : 

ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في الحديث قال : «حوضي 
طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللّبن وأحلى من العسل»”"'. وقد جاء 
في رواية قال : «ماؤه شد بياضا من الوّرق»”" يعني من الفضة . 

ورائحة مائه قال : «رائحته كرائحة المسك»“. 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة» قال بيا : «الكوثر نهر أعطانيه 
الله في الجنة0”* . 





. أخرجه ابن حبان (1467) بإسناد صحيح‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمم الزوائد» (١۳۳۷/۱)ء‏ وعزاء للطبراني» عن عبد الله بن عمرو اء 
وقالا: وفيه هشام بن بلال» ولم أعرفهء وبقية رجاله وثقوا. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو طرفت . 

. أخرجه البخاري (10۷۹)»› ومسلم (۲۲۹۲) عن عبد الله بن عمرو ويا‎ )٤( 


(0) سبق تخريجه. 
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وقد جاء في صفة الحوض : يشخب فيه من الكوثر ميزابان»”. 
هذه من جملة صفاته . 


7 المسالة الثالئة: 


اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصر اط ؟ على 
قولين : 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم: على أنه قبل الصراط وليس بعد 
الصراط ؛ لأنّ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذُكِرَ أَنَّ أناسا يُذَادُونَ عنه 
ويدفعون ويؤخذ بهم إلى النارء فيقول النبي ية : «ربي أصيحابي أصيحابي»”", 
أو قال : «أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»” ". 

القول الثاني: وبه قال طائفة من أهل العلم إن الحوض حوضان حوض قبل 
الصراط وحوضضٌ بعد الصراط› فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أذ للعذاب 
من هذه الآمة ثم نبا بعد ذلك فَثَمٌّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

© ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل 
الصراط لا بعده. | 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد 
الميزان؟ ظ 

على قولين لأهل العلم» والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنّه في العرصات قبل 
أن يأتي الله جه لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك . 

ولشدة طول الوقوف في عرصات القيامة؛ فإ الله يكرم نبيه اة بهذا الحوض 
حتى يشرّب منه المؤمنون فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۰۰)» وأحمذ )١14/5(‏ عن أبي ذر كيه بشيحوه. 
(۲) أخرجه البخاري (1957) عن ابن عباس م . 


(۳) أخرجه البخاري (81/10)» ومسلم (870؟) عن ابن عباس وة . 
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فإذًا نقول : الصواب أنه قبل الصراط وأيضًا أنه قبل الميزان. 
قال القرطبي صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء 
قال: (والمعنى يقتضي هذا؛ لأنّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فإذا وافوا 
الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم» وهذا يناسب 
أن يكون إكرام النبي كك بالحوض قبل الميزان». ٠‏ 
2 المسألة الرابعة: 

جاء في الأحاديث أنَّ الحوض يُذاد عنه» فقد جاء أنَّ النبي يك يذود أناسًا عن 
الحوض . 

وجاء في أحاديث أخرى أن النبي بيا يأتيه قوم فيعرفهم فيذادُون عن الحوض ؛ 
يعني يذودهم غيره وي فيقول: «يا ربي أصيحابي أصيحابي)”') إلى آخر 
الأحاديث التي سيأتي توجيهها. 

وهذا يدل على أنّ التحقيق أنّ الذرّد عن الحوض نوعان : 

الأول ذود عام : وهو ذود النبي ياو غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو 
يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته ياء وهذا الذود العام منه جي وإبعاد 
الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين : 

الفائدة الأولى : أنه ية للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيمء فيريد أن 
تختص أمته بحوضه» وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 

الفائدة الثانية : أنه قد جاء - كما ذكرنا - أن لكل نبي حوضاء والنبي ية يريد 
من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى 
النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة - رسالة النبي إلى قومه - ورأفة قومه به» 
وإظهارًا لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي . 


وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر كه ومن 





.. أخرجه مسلم (5705؟) عن أنس بن مالك مو‎ )١( 
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الثاني : ذود خاص : فهذا يُذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من 
يرده» قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه ييه متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه 
أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ عن الحوض؛ يعني يُدقَعُونَ بشدة فيقول: «يا 
ربي قومي قومي)"1) وفي رواية: الأصحابي)”" وفي رواية لأنس في الصحيح : 
«أصيحابي أصيحابي»” "2 فينادي المنادي : «إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك). في 
رواية : إنهم لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم مذ تركتهم». فهذا دَهُمّ بشدة عن 
الحوض لطائفة من المرتدّين ومن المحدثين . 

ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحوض من هم؟ على 
أقوال: 

القول الأول : أن الذين يُدَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده 
بي كالذين تبعرا مسيلمة الكذاب أو سجاحًا أو كَنْرُوا وارنّدُوا بعد ذلك» وهم 
قليل . 

ويدل على قلتهم أنه كار قال : ايذاد قوم» أو يؤتى كما في رواية أخرى. قال : 
«فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض» وهذا يدل على قلتهم . 

ويدل على ذلك أيضًا قوله: «يا ربي أصيحابي أصيحابي» . 

فقال أهل العلم إن كلمة (قوم) و(أصيحابي) ونحوهماء يدل على قلة العدد لا 
على كثرتهم . 

وهذا يناسب هذا القول؛ لأنّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي ية ممن صحبوه أو 
حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق 
الإيمان. 


. عن أنس بن مالك بلفظ : أمنبي أمتى)‎ )١5( ومسلم‎ 2)/0١١( خر جه البخاري‎ 01١ 
. أخرجه البخاري (7749)» ومسلم (1870) عن ابن عباس ويا‎ )١( 





(۳) أخرجه مسلم )۲۳۰۲٤(‏ عن أنس بن مالك . 
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القول الثاني : أنَّ الذين يُذادون عن الحوض هم المنافقون. 

والنبي كل لم يعرف المنافقين جميعًا فقد قال الله يله له : «إوكز اء ركه 
فعَرَفَْهُم سيهر نرهم في لحن الْقَولِ» [محمد: 0] فيأتون يوم القيامة وعليهم 
سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظتهم بي من المؤمنين به ظاهرًا وباطناء 
ثم يذادون فيُذْفَعُونَ عن الحوض بشدة» ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي 
أصحابي» باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهمء فيقول: (إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك”'' (أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم) . 

يعني : ظَهّرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته كي . 

القول الثالث : أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده بيا حدنًا فُغَيّرَ في دينه 
إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع 
المضلة» كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والتصب والاعتزال» كل هذه من 
أنواع المحدثات . 

والنبي ييه قال في وصف من يُذاد: «فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» 
وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

أولا: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في 
حجة الوداع أو صحب النبي بي ولم يؤمن به إيمانًا حقيقيّاء فهؤلاء يذادون. 

ثانيًا: وأيضا يذاد المنافقون. 

النًا: وأيضًا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم 
يأذن به الله . 

قال بعض أهل العلم: ويُِلْحَق بذلك أيضًا من افترى على الله ك في دينه ؛ 
يعني : كَذْبَ في أمر الدين. 


(4) أنظر الأحاديث السابقة . 


1 شرح العقيدة الطحاوية 


ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والامام أحمد في مسنده ونحو ذلك 
بألفاظ متقاربة من أن النبي ب4 قال: «سيكون بعدي أمراء فمن صدَّقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض»”" . 

قال في وصف هؤلاء: «فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم) يعني : 
يكذبون على الدين وهذا يُصَدّفَهُم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين 
ويعينهم على الظلمء فهذا مُحْدِتْء ولهذا ألحق بتلك الفئات بقوله بل : «فليس 
مني ولست منه ولن يرد على الحوض» . 


[] المسألة الخامسة.: 


خالف في الحوض طوائف من أهل البدع» خالف فيه المعتزلة والخوارج 
والرّافضة . 

١‏ - المعتزلة: أما المعتزلة فخالفوا فى إنكاره أصلا فأنكروا الحوض» 
وقالوا: هذه الصفة التي وردت لا تَعْقّل فوا الأحاديث المتواترة المتطابقة 
المتتابعة لفظًا ومعنئء رَدُومَا بالعقل فقالوا: (الحوض لايُعْقّل وإنما له معنى يُؤَوّل ' 
إليه) . 


فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنّى من المعاني . 
الكبيرة» ويكون الحوض يُعْذَّى من الجنة» والصراط على جهنم؟ 

يعني أنهم تيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم › ثم بعد ذلك ردُوا 
ذلك» ردُوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيّلوه . 

ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالآحاد» فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي 
والمعنوي» إذا ثبتت فلا يجوز أن يُسَلْطَ عليها العقل ؛ لان الأمر أمرٌ غيبى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 25١4(‏ 7 والنسائى (/1؟ةع (EYA‏ وأحمد )عن كعب لن 
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عجرة یڈ )» و صعححدة الألباني. 
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والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُؤَوُلُونَ الغيبيات : فأنكروا الصراط 
وأوّلوا الميزان وأوّلوا الصحف وأوّلوا الحوض إلى غير ذلك» على أساس 
قاعدتهم من تسليط العقل على الثقل . 

فإذًا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فاه يكفر . 

ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر 
معنوي» وقد يُسَلَمُونَ بصحة التقل لكن لا يُسَلْمُونَ بصحة الدلالة . 

۲ - الخوارج والرافضة: أما الخوارج والرافضة: فمخالفتهم ليست في إثيات 
الحوض» ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارْنَدُوا فلم يَرِدُوا على الحوض هم 
الصحابة» وأولئك جمع كبير من الصحابة. 

فيو من الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُوا هم 
الصحابة ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة . 

فيقول الرافضة مثلا: إِنَّ هؤلاء هم أصحاب النبي كَل فإنه لم يُسْلِم أو لم يبق 
على الإيمان بعده ية من الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كُمَرُوا والعياذ بالله. 

والرّد على هذه الفِرية من أوجه: 

الرد الأول : الألفاظ المختلفة تدلٌ على تقليل العدد» فقال يك : «فيذاد قوم عن 
حوضي» هذا في لفظ . 

والثاني : «فيذاد أناس عن حوضي» . 

وفي الثالث : قال : «فأقول يا ربي أصحابي». 

وفي الرابع : قال : «فأقول يا ربي أصيحابي» 

فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن قوله: «يذاد أناس فأقول يا ربي أصيحابي) 
على أنَّ العدد قليل كما يقول القائل في اللغة : (أتاني بنو تميم» إلا قومًا منهم لم 
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يأتوا)» يعني إلا قليلا منهم . ظ 

فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دلّ على قلة أولئك كيف وقد جاء 
الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي». 

الرد الثاني : أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي بء هم الذين زعمت 
الرافضة أنهم كَمَرُواء وهم جمعٌ كبيرٌ أكثر من خمسين صحابيًا يقول الرافضة إل 
هؤلاء كفرواء وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض . 

فنقول : إن كنتم صَدَفتّم بن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض 
وأنها صحيحة» فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندك؟ 

وإ كان النقل عندكم إنما هو للتكاثرء فكيف ينمل هؤلاء الجلة من م الصحابة 
والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرُهم؟ 

لا شك أن فهم الجمع الغفير» > بل عامة الصحابة» بل كل الصحابة لأحاديث 
الحوض» وكونهم رووا وتناكَلُوهًا جميعًا - جميع الصحابة وجميع التابعين - 
لوكا وتناكَلُوهَا مع تُرَضّيهِم عن الخلفاء ء الأربعة جميعًا وعن العشرة المبشرين 
بالجنة ما يذل دَلَالَةَ قاطعةٌ على أَنَّ هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفًا عند 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. 

وكون فُهُمٍ في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن 
تابعي التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة يدل على أن هذا الوم 
مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. 

وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها: (أنَّ الفهم إذا كان مُحْدَنًا وغابت 
القرون المفضلة ولم مم هذا الفهمء فإِنَّ معنى ذلك أنَّ هذا الفهم غير صحيح) . 

وهذا هو الذي يلاحظ في الواقع » فإنَّ الذين ارتدوا من أصحاب النبي اة ممن 
لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كَفَرُوا بعد 
إسلامهم من شذاذ الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم : ورین عو ريح . 
الراب مُنَفِفُونَ وَين آهل ألْمَدِيَة مَرَمُوأ عَلَ التاق لا نهر ن ن لہ [التوبة : 


1١ 
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والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير 


[] المسألة السادسة: 


أنَّ الشرب من الحوض - ورود الحوض - له أسباب في هذه الدنيا ينبغي؛ بل 
يجب على الموحّد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها : 
١‏ - أن يكون غير مُث في الدين حَدنا؛ يعني کل ما لم يكن على عهده 4 

من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده يعني أن لا يَعْترَهُ حم . 

فإذّا العقيدة والدين هو الذي كان عليه ية وأصحابه في عهدهء فكل من أتى 
بشيءٍ جديدٍ فإنه لا یامن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؛»؛ حتى إِنَّ أهل العلم أَدْخَلُوا في ذلك كما علمت كل من أَحْدَتٌ بِدُعَةَ في 
الاعتقاد من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلأبية والرّافضة والسّبئية إلى 
غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة» كل من أحدث حدنًا يدخل في 
ذلك. 

# فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظى . 
بهذه التكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي اة الذي من شرب منه شربة لم 
بظمأ بعدها بدا وأمِن في يوم الفزع أمن في يوم الحَرّن حيث قال الله 8 : مولا 
كرنهم افرع حدر » [الأنبياء: 011١‏ ومن أسباب عدم الحَرّن أنه يأمن قبل 
تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي ئي . 

. لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن 
على نفسه وأن يحظى بهذه التكرامة العظيمة يوم القيامة. ' 
؟ - أن يُخَلَصَ قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله 
يله فإ النبي بالاو معه من أحب» والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت : «أنت مع 
من أحببث». وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبِعْض بعضًا 
منهم أو نحو ذلك ؛ بل يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمرتهم وأن 





شرح العقيدة الطحاوية 


يرد حوض نبيه يا معهم . 

۳ - أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله ي؛ كما ذكرت لك من الحديث 
الصحيح أن النبي كَل ذَكَرَ أن من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال : «يكون 
بعدي أمراء فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن 
يرد علي الخوض)*', وهذا الأمر شديد في أن المرء لا يكذب على اسم الله 
وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كَذِبهء فلا يصدّق من يكذب على دين الله . 
٠‏ ولهذا المسألة العظيمة هي هذه؛ في أنَّ المرء يَعْلّم الدين ويعتقد الاعتقاد 
الصحيح ويَعْلّم الشريعة ولا يعين المرء المسلم مَّن كدب على الدين؛ بل يجب 
عليه أن لا يُصَدَّق أحدًا في كَذِبه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمهء بل يسأل الله ل 
السلامة والعافية. 

وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان» فلذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول 
شيئًا يكون كذبًا على الدين» يعني قد تقول لا أدري والمسألة سهلةء أو إن 
استطعت أن تنطق بالحق» فهذا يعني فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى . 

أما أن يقول المرء في دين الله ّل بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين . 

ولهذا ذكر السّمّاريني ك4 في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه 
الصفات بقوله: ا 

عنه يُذاد المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد 

أي أنه يُذاد عن الحوض المُفْتَرِي على الله #؛ يعني من كَذَّبَ على الله ل 
في العقيدة أو في الدين فنسب شيئًا إلى الله 8# أو إلى دينه إنما هو محض تخرص 
منه» ما اجْتَهَدَ هادا أخْطَأ فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما هو مَحْضُ 
تحرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين» وهذا ام يجب على 
المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله به والله سبحانه نَهَى عن أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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يقال عليه ما ليس للمرء به علم فقال : «9وآن دشرا پا ما کر برد پو سلطا وآن فووا عل 
آل ما ا لا انوه [الأعراف: : {rr‏ رد ی الوك وین التو على الله بلا علم. 

 َتَنْدَأ أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب؛ عن المداومة عليهاء وإذا‎ - ٤ 
يرجع ويستغفر لأن جمعًا من أهل العلم قالوا: إِنَّ الذين يُلَازِمُونَ الكبائر لا يردُون‎ 
الحوض» وأخذوا ذلك من قوله ية فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)!'.‎ 
والناس في عهد النبي بيا كانوا إذا أَذْْبُوا اسْتَغْفَرُوا ولم يكن بينهم - يعني من‎ 
الصحابة - ممن هو مداوم على الكبيرة غير تائب منها.‎ 

لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله #؛ وأن بكر مَهُ 
الله بحوض نبيه ية في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثامء وأنّْه إذا غشي 
شيئًا من المعاصي فيّديب ويستغفر ويشع السّيئة الحسنة لتمحى عئه السيئات . 


HB FB BF 55 #8 


(۱) سبق تخریجه. 





© قال المؤلف كانه 
اا ص 


قال العلامة أبو جعفر الطحاوي يب في هذه العقيدة 
المباركة : وَالشَفَاعَةُ التي ادّحَرَهَا لَهُمِ حقّء كما روِيَ في 
ظ الأخبار. 
ا 
قوله : (الشسّفَاعَةٌ التي ادّخَرَهَا) يعني ادٌخرها رسول الله اة . 
(لَهُم) يعني لا مته. 
(حَقٌّ) يعني ثابتة كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارٍ. 
وأراد بقوله: (ادخَرَهَا) ما جاء في الحديث الصحيح أنَّ النبي ية قال: «لكل 
نبي دعوة مجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)7 ع فهي مذركة 
منهم من قال : «لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه» وفي رواية قال: «وإني 
أخرتٌ شفاعتي»”" . 
(أخرت شفاعتي) أو (اختبأت دعوتي)» هذا يدل على أنه ادَّخَرَهَا لهم؛ يعني 
جعلها مذخرَة مُرْجَاَةٌ إلى يوم القيامة . 
فالله يل جعل لكل نبي شفاعَةٌ تحصل له جََرْمًا بإكرام الله يق له وإِذنه 
ومخض تَفَضْلِهِ سبحانه . 
والنبي يي لأجل شِدَةٍ رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في 


. وأحمد (؟/ ۲۷۵) عن أبي هريرة وة‎ .)١9548( أخرجه البخاري (2)77505 ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (99) عن 9 هريرة طوف‎ (۲) 


البزار وإسناده جيل . 
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الدنيا والآخرة أخْرَ هذه الشفاعة إلى يوم القيامة . 

قال: (حَق) يعني ثابتة (كَمَا رُويَ في الأَحْبَارِ). 

والشفاعة هذه التي ادّخرها لهم يُعْنَى بها بأول ما يُعْنى الشفاعة العامة لأهل 
الموقف أن يعجُل الله ق لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته . 

هذا معنى قوله: (وَالشَمَاعَةٌ التي حرا لهم حَنٌَّء كَمَا رُوِيَ في الأخبَار) . 

وفي هذه الجملة مسائل : 
0 المسألة الأولى: 

الشفاعة في اللغة: من الشّمُع وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنَّ الذاعي أو المُتَوَسّط 
صار زُوْجما للسائل بعد أن كان السائل فرذاء فُسمَىَ سْفِيعًا؛ لأنه شفع ؛ يعني صار 
زوجًا له؛ يعني صار ثانيا معه. 

وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجةٍ ما 
وطلب ذلك. ظ 

فَرَجَعَت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد اشفع لي عند 
فلان ؛ يعني اسأل لي واطلب لي» توسط لي ونحو ذلك. 

وأما في الاصطلاح : فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي بي يوم القيامة لأ مته» 

فكل دعوة يدعو بها َة في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة . 

يعني أنه إذا جاء في الحديث : فسألت الله لأمتي كذاء أو أسأل الله لأمتي» أو 
فأدعو الله لأمتي » هذه كلها شفاعة. 

ولهذا أهل العلم جعلوا - لأجل ما جاء في الأحاديث - الشفاعة عدة أقسام 
لتنوع العبارات في ذلك . 


3 المسألة الثانية: 


أنَّ الشفاعة فى أحكامها قسمان : 





(DO‏ ) ) ) لشرح العقيدة الطحاوية 

© شفاعة في الدنيا. ) 

© وشفاعة في الآخرة. ) 

والذي أراذه الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة لأنه عبّر بقوله : «الَتِي اذَخَرَمَا 

ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي 
تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة 
وأيضًا الشفاعة في الدنياء ويبيّبون أحكام ذلك بالنسبة للنبي يي ولعموم 
المكلفين . 
ت المسألة الثالثة: 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة: 

© فم شفاعة مُجْمَع عليهاء وهي شفاعته بَا لأهل الموقف كما سيأتي . 

© وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل 
الكبائر من الأمة في أن يعفو الله يل عنهم وأن يخرجهم من النار. 

© وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظَرُ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدّليل عليها. 

© وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة؛ لأنّه قد بست الشفاعة من رَأى 
صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك» فهي إذَّا مأخذ 
اجتهاد . 
0 المسألة الرابهة: 

أن الشفاعة التي للنبي بي بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع : 

أولا : الشفاعة العظمى : 

وهي شفاعته يا لأهل الموقف أن يُحَاسَبُواء فن الناس يوم القيامة يمكثون 
زمانًا طويلا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ينتظرون الفرج وهم في شدة 
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كرب وشدة حر وخوف وهلع؛ ينتظرون الحساب. وينتظرون تبيين المنازل» 
فيأتون إلى الأنبياء» يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهم قال: «فيأتون 
إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك متذكرًا 
ذنبه 4# ثم يأتون إلى نوح فيسألونه» ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى 
ثم يأتون إلى عيسى عَلَيْهِم جميعا السَّلمٌ كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر 
سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبًا له» كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث 
الشفاعة 7 

لم يأتون إلى النبي كله فيقول يلِِ: «أنا لهاء أنا لها فيذهب فيخر تحت 
العرش بعد نزول الجبارء قال ي : «فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن» فيقال: ايا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع» الحديث . 

وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أنَّ المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم 
يك في تحقيق ما طلبواء وإن لم يرد له كر في الحديث» في تحقيق ما طلبوا وهو 
أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف . 

فهذه هي الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله 
: عى أ ن بعك ريك مقاما ودا [الإسراء: ۷۹]» وكما جاء في دعاء 
المجيب للأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته» . 

(المقام المحمود) هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق ج جميعاء ويِنْنِي عليه به 
ية جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب» وهو مقام الشفاعة العظمى؛ لأنه 
بدعائه َة وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتَصوّر ولا 
يَعرف هوله إلا من قام فيهء أعاننا الله يل على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع 


. عن أنس بن مالك را‎ )۱۱١/۳( ومسلم 1۹۳(7( < وأحمد‎ «(f EV) خر جه الببخاري‎ )١( 
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الأكبر. 
ثانيًا: شفاعته ييو في أهل الكبائر : 
وهذه فل جاء بها الدليل الخاص في قوله ا : «شفاعتي لأهل الكبائر من 


وقد سأل أبو هريرة تزف نبينا ية فقال له: يا رسول اللهء من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال ية : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه”' حَرّجَاه في الصحيحين » فقوله: «أسعد الناس 
بشفاعتي» يعني سعيد الٺاس بشفاعتي» ذ«أسعد» أَفْعَل على غير بابها بمعنى 
(فَعِيل)» يعني سعيد الناس بشفاعتي كما قال سبحانه : #أصَحَب الْجَنَّةَ يوم حير 
مسق وَلَحسَنّ مقيلا ( 49 [الفرقان: 4؟]» ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل 
النار» فيشترك أهل النار معهم في حُسْنِ مقيل» بل معنى قوله: موَأحسَنٌُ مقيلا» 
يعني : حَسَنْ مقيلهم . | 

فأفعل ليس على بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنى المصدر يعني حَسَنٌّ 
مقيلهم » سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك . 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؛ يعني لعموم اللفظ : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» نوعان : 

النوع الأول : في قوم اهل كبائر رَجحت سيئاتهم على حسناتهم ‏ أمِرَ بهم إلى 
النار فيشفع فيهم كله في أن لا يدخلوا النارء فيُشمُع فيهم اة . 

النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم بيا أن يخرجوا منهاء 
فيخرجون منها كأنهم الْحِمّم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الجبّة في 
جانب السيل . 

النًا: شفاعته َيه في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (755), وأحمد (۳/ )7١7‏ عن أنس بن مالك فة 


0ع أخرجه البخاري 5 c(10¥‏ وأحمد (vr f)‏ عن أبي هريره فته . 
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وهذه ستل لها بقول کاش في دون يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم قال : «أنت منهمن! 

رابعًا: شفات الا في رقم درجات بعض أهل الجنة : 

وهذه يذكرها أهل العلم» ولم يورِدُوا عليها دليلا بّناء وهي شفاعة متفق عليها 
حتى عند أهل البدع . 

ف فيِسْتَدَلّ لها : بالاتفاق . 





بما استدل به ابن القيم ييَْنْهُ في شر حه على تهذيب سنن أبي داود حيث قال : 
ويستدل لها بقوله َة لما صلى على أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درجته فى المهديين»" . فقوله : الوارفع در ححته) دعاء فى الدنيا له وهذا معلى 
الشفاعة . 
الأعراف في أن يعفو الله بل عنهم ويدخلهم الجنة: 

فهؤلاء يدخلون في عموم قوله ا : ت الف َال بر علا بش4 
[الأعراف: ١٤]ء‏ على أحد أوجه التفسير من أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت 
نظروا يمنة إلى الجنة سُدٌواء وإذا نظروا شمالا إلى النار خافواء فَيُسْمْع فيهم لا 
إكرامًا له في أن يجعلهم الله يه من أهل الجنة . 

سادسًا: شفاعته وك لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة : 

فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يُحبسون في عرصات الجنة مدة» ثم يأتي كل 
فيقرع باب الجنة فيُفتح له» ويسأل الله ي قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء 
فيدخلون برحمة الله 4ء ثم بشفاعته بيا وهو يل أول شافع وأول مُشمُع ؛ يعني 





(۱) أخرجه البخاري (01/01): ومسلم (۲۲۰)ء وأحمد (۲۷۱/۱) عن ابن عباس وا . 
(۲) أخرجه مسلم (450)» وأبو داود (۳۱۱۸)» وأحمد (910/5؟) عن أم سلمة وا 
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من حيث الجنس هو أول شافع وأول مُشَفّع . 

سابعًا : شفاعته ية لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله يل عنه العذاب : 

فيُشْمُع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه» تعوذ 
بالله من عذابه. 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أنَّ أهل الكبائر - كما 
ذكرنا لكم - نوعان» فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة» وهي 
واحدة لأن الدليل فيها واحد. 
المسألة الخامسة: 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يي ولا بالأنبياء؛ بل تشفع الملائكة 
ويشفع المؤمنون بدرجاتهم : (العلماء والشهداء والصالحون يشفعون)؛ كما ثبت 
في الصحيح أنَّ الله 8 يقول يوم القيامة : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون, ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيأمر الله ل بأقوام في النار لم 
يعملوا خيرا قط أن يخرجوا»”'' إلى آخر الحديث؛ يعني أنَّ الشفاعة ليست خاصة 
بالأنبياء بل الملائكة تشفع كما قال ل في وصف الملائكة من حملة العرش 
وغيرهم «إويَسسَْفرُونَ لمن في الْأَرَضٍ» [الشورى : 0]» وهذا استغفار قبل معاينة المصير 
والعذاب» وهم أرحم ومُتَوَليْنَ لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. 

قال : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» فإِدًا الشفاعة عامة فكل 
مؤمن صالح يشفع ؛ يشفع في قريبه» يشفع فيمن شاء . 
المسألة السادسة: 


الشفاعة لا تنفع عند الله يل مطلقا كما قال سبحانه : قا نهر سعد أَللَينْيينَ 


سے 


© > [المدثر: ۰۲٤۸‏ فليس كل شافع يُشْمّع وليست كل شفاعة تقبل» بل لا تنفع 


23 أخر جه البخاري (VE)‏ ( ومسلم (NAT)‏ <« وأحمد (۳/ £ 40-4( عن أبي سعيد كز . 
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الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها : 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع . 

الشرط الثاني : رضا الرحمن بي عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه : ٭ ل وکر من ما فى أَلسَمواتٍ لا تفن قلعتم سينا إلا من بعد أن 
ادن أله لمن ا ورس 03 چ [النجم : 2117 وقال سبحانه : إلا من سېد يِاَلْحَقّ وه 
يَمُلَمُونَ# [الزخرف: ۸1]» يعني فيمن تنفعه الشفاعة . 

لهذا قال العلماء: يُشترط لحصول الشفاعة وقبولها: 

. إذن الله عل‎ - ١ 

۲ - الرضا. 

أولّا: إذن الرحمن جل . 

المقصود بالاذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني . 

إن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كوئًا إلا بعد أن يشاء الله 8# أن تقع منه الشفاعة 
كونًا؛ يعني في الدنيا وفي الآخرة. 

وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي» فإذا شفع فيمن لم يُؤْذَنْ 
شرعًا بالشفاعة فيهء فإن الشفاعة لا تَقُبَل. 


مثاله : شفاعة إبراهيم في أبيه قال : لَأَسْتَمْوْرنَ لك [الممتحنة: ]٤‏ فلم تنفعه» 
وقال سبحانه فى حقه : وما كارت أسَيَعْفَارَ اهي لابه إلا عن تَوْعِدَةَ وعَدَهآً 


08 ع 
ص 1 . راک کی سرس 00 ر ر # س ر 7 
إِيّاهُ# [التربة: 211١4‏ جوفلا بان له أنه عدو لَه تَعرأ منه» [التوبة: .]١١4‏ 


EN . 325 0‏ * م مس 3 نه حار لي ا جر 
كذلك شفع نوح 4# في ابنه #فقال ر إن أبن من أهلي ون و ف الحق که 
27 9 7 علا ےو ر ل ر بحا اس 
دفر : 


سن ما شی لَك يه عله [هود: 45]. 

وكذلك شَمَعَ النبي بل في عمّه وقال: الأستغفرنٌ لك ما لم أنه عن ذلك»ء فنزل 
قول الله : ا کات لی ولیت اموا أن يسْعَفْفِروا إِلْمشْركِينَ ولد کا أل مق من 
بعد ما بيرت لمم أن َصْحَدتثُ للحيو 9 4 [التوبة: .]١١‏ 
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فإذًا: ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله 
الشرعي ؛ يعني حتى تكون الشفاعة موافِقَةٌ للشرع . 

موافِقَة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في 
ذلك وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

انيًا الرضا: كما قال سبحانه : و [النجم: »]۲١‏ وقال ب في سورة 
الأنبياء في ذكر الملائكة : «إولا قوت إل لي ارصن وهم من ييي مشود 
[الأنبياء: 2114 هذا الرضا هو: 

© رضا الله يل عن الشافع . 

© رضا الله بج عن المشفوع له. 

فرضا الله عن الشافع في قوله: فللا من د بِالْحَقّ وهم يعاس [الزخرف: 185 . 

ورضا الله عن المشفرع له في قوله : «وولا تفعورت لا لن ارت [الأنيياء : 
٠‏ ۲۸ء وآية النجم في قوله : 4 وکر من تان فی أَلسَمواتٍ لا من سَقَمَئهمَ یا إلا عا 
بعل أن يَأَدنَ أله لمن س وررْصى 7 6 [التجم: 1؟]. 

ذا فالرضا شرط : 

. رضاه سبحانه عن الشافع» ولذلك الكافر لا يشفع‎ - ١ 

؟ - رضا الله ل عن المشفوع له. 

© ويرد على هذا شفاعته َه لعمه أبي طالب» فهي مستثناة من هذا الشرط 
أجل أن اله ل رضي نصرته لاني يي فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه 
نوع رضا لله 8# عن الفعل لا عن الفاعل . 

اهر إر ادحل الشرط» والتجواب: أن هذا اتتا وسيب الاسناء ماكر 


1 المسألة السابعة: 
أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلَّ فيها فئام من الناس . 
فضلت النصارى فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي 


شرح العقيدة الطحاوية ش 1 0 
العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور» فضلوا فيهاء .والجميع 
لسانهم قول المشركين: لاما تعبدهم إلا ليقربوتاً إِلَ آله رلح [الزمر: ۳]. 

ولهذا الشفاعة - كما ذكرت لك - لها جهتان في بحثها : 

١‏ - جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة؛ وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم 
. القيامة . 

۲ - جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة» وطلب الشفاعة من الأموات. 

وتحقيقا لذلك المقام فنقول: إِنْ طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق 
هذه منقسمة إلى شفاعتين : 

الأولى : شفاعة أَذِنَ بها الشرع . 

الثانية: شفاعة نهى عنها الشرع . 

© أما التي أذن بها الشرع : فهي طلب الشفاعة ممن يملكهاء ويستطيع أداءهاء 
وهو الحيّ الحاضر الذي يسمعء ولهذا سأل الصحابة النبي يكن يشفع لهم في 
حياته يده لأنه حي حاضر يسمع . 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر ل لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب 
في عام الدّمادة أنه قال لما استسقى بالناس: «اللهم إنا كنا إذا أجدينا استسقينا 
بنبيك» وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فاسقناء يا عباس قم فادع ربّك''. 

فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من التي كَل . 

وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى : طلب أن يدعو لهم ربّه يق والنبي وله 
دعواته الأصل فيها أنها مجابة» وقد يرذ بعضها لحكمة الله يله . 

# وأما التي نهى عنها الشرع فهي طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي 

- أو هو غائب فإنه شرك بالله 8 . 
لماذا؟ 





)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ عن أنس. 
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. لأنه طلب؛ لأنَّ بحقيقة الشفاعة دعاء وطلب» فإذا سأل غيره الشفاعة» فهو سأل 
وطلب من المسؤول أن يسأل. 

فإِذًا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء». ولذلك من طلب من الميت أن يدعو لف 
فإنه يدخل في عموم نصوص الدّعاء؛ لأنّ الطلب دعاء. 

ولهذا نقول: كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكهاء أو لا 
يستطيعهاء أو لم يُؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ» فإِنَّ هذه من الشرك بالله 
غ2 1 ش : 

لكنّ الشّبّهة في الشفاعة كبيرة» وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر 
من غيرها من مسائل العقيدة. 

المشر كون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدّعاء» لم يكونوا يطلبون من أوثانهم 
لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع 0 

ذا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدئة. 

ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة 
محدثة ؛ لأنّها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه 
الأمة. 0 

فإِذّا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعةء لا يعني أنها ليست بشرك؛ لأنّ 
البدع منها ما هو كفري شر كي» ومنها ما هو دون ذلك . 

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الالهية مبسوط في شرح كتاب 
التوحيد كما هو معروف» والمقام في شرح العقيدة العامة» لا يتسع لتفصيل 
الكلام على ذلك . 


7 المسألة الثامنة: 
احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل 


الكبائر لا تنفع الشفاعة لمن في النار لا تنفع» بقول الله : موقا E AA‏ 
معب 2 که [المدثر: .]٤۸‏ 





شرح العقيدة الطحاوية a.‏ سه 

ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال: تا تهر مَّمَحَةُ اسي @ 4 
بالجمع» والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله 71 بالشفاعة» وهم 
الأنبياء والمؤمنون» قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة - 
شفاعة الشافعين - لأجل عموم لفظ الشافعين» فهو عام في كل من يشفع . 

والحواب عن ذلك : 

أولا: أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار» فقال 8# ن 
کڪ ومر ) الوأ لر نك يت امم © وَل مك لمم السك © رسكتا وس ع 
یہ © کک کہ يم ای @ کے تت اہو @ ها تقر عقا شی @) 
[المدثر: »]٤۸ - ٤۲‏ فقوله : هما الفاء هنا تر: نيبية» نرب النتيجة التي بعدها على 
الوصف الذي قبلهاء والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: ل 
قك ورت العم © وکر نك يم اتك © ) ووصفهم بقوله: ر كدب يور الزن 
9 وهزلاء هم الكفار. 

والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي فيمَن كان مسلمّاء أما المكذّب 
بيوم الدين» والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإذا استدلالهم بالآية في غير محله؛ لان الآية يقول بها من يث يثبت الشفاعة لأهل 
الكبائر» في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع › فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لأنهم مشر كون كفرة» والكافر لم يرضّ الله يه عنه» 
ومن شرط الشفاعة الرضا. 





فلو شفع » على فرض أنَّ أحدًا شفع لهم من أقربائهم» فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله يه له ولمن 
يرضى . 

ثانيًا: أن قول النبي ية في الحديث الصحيح بمجموع طرقه : : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»” “ هذه نص وليست بالظاهر - يعني - لا يحتمل التأويل. 





)١(‏ سبق تخريجه. 


س 





' . شود العمقدة الطحاوسة 
TY‏ شرح العقيدة. طحاو 


وكذلك قوله: «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن 
'' هذا فيه ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصًاء 

وصاحب الكبيرة قالهاء وقد قال اة : «أسعد الناس بشفاعتي من قال» يعني : الذي 
قالء ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصرليين يعم ما كان في 
حير صلته بظهور في العموم. 

ولهذا نقول ١‏ إن من ملع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج : هذا 
لأجل مذهبهم الرّديء في أن فِعْلَ الكبيرة كُمْرء وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار 
والعياذ بالله» وهذا باطل كما هو مقرّر فى موضعه من مباحث الأسماء والأحكام 
في الإيمان. 
2 المسألة التاسعة: 

أن الشارح ابن أبي العز يَلَنْهُ في شرحه ذَكَرَ في هذا الموضع مسائل التوسّل 
بالجاه» والتوسّل بالحق - يعني قول القائل: (بحق فلان)ء (بحق نبيك)» (بحق 
عمر) ونحو ذلك» والتوسل بجا فلان - وَبَحَتَهَا بحئًا جيدا مُلْخَصًّا من كتاب 
التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فلابد من الاطلاع على ذلك الكلام» 
ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة؛ لأنَّ لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم 
يجعل (أتوسّل إليك) بمعنى الشفاعة» فيكون توسلا متضمئًا الشفاعة» أو متضمنًا 
التَشْفْع أو طلب التشفع . 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان» هذا فيه تفصيل» دارع نه إلى 
شرح الطحاوية» وإلى كلام شيخ الإسلام | بن تيمية ؛ لأنه لا يناسب المتن ؛ يعنى 
لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحاوي يله فهي فائدة استطرادية. 


2 المسألة العاشرة: 
الأسباب التي بها يُحَصَّل المرء - المسلم - شفاعة نبيه اة جاءت بها الأحاديث 





(0) سبق تدخ ر يعجه . 
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N۷ 
. الصحيحة عن النبي يكل‎ 

ونذكر منها سببین : 

. لسبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاهاء وهو التوحيد» وإخلاص الدين» 
والعمل لله جه وإسلام الوجه لله كك . 

وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة فة 
أنه سأل النبي با فقال : (يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 
يِه له: «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه»ء ومثله قوله بل : «لكل 
نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه)”'' أو كما قال عة . 

السبب الثاني : متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أنه ية قال : «من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن» ثم قال: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما محمودًا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة» " . 

فمن أسباب نيل شفاعته يي متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأنّ ذلك دال 
على التوحيد» وعلى الاستسلام لله 8# في شرعه وأمرهء فيقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول» ثم يقول: اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمة» أتِ محمدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما 
محموذا الذي وعدته. 

وهنا فيه زيادات مروية في بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: 

آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة (والدرجة العالية الرفيعة)» وهذه الزيادة 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه . 





جم ل شي عقيس طحاو 

وكذلك زيادة أخرى: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته «إنك لا تخلف 
الميعادا . وهذه رواها البخاري في صحيحه في رواية الكُشْمَبْيَنِي وهي عند 
المحققين شاذة لا تصحٌ عن البخاري لمخالفة الكُشْمَيْهَني لجميع رواة الصحيح . 

وَثّمّ أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نفيس العلم جعلني الله 
وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته يك . 


BB ¥ $ © 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى؟ (۱/ )5٠١‏ عن جابر بن عبد الله وي“ قال البيهقي : رواه 
البخاري في «الصحيح» عن علي بن عياش » وقال الألباني في «الإرواء) (1/ :)۲١١-۲٠١‏ تنبيه: 
وقع عند البعض زيادات في متين هذا الحديث» فوجب التنبيه عليها : ش 
الأولى : زيادة: ك لا لِبُ ليما © 4 في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة؛ لأنها لم ترد 
في جميع طرق الحديث عن علي بن عياشء اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري› 
خلافًا لغيره فهى شاذة لروايات الآخرين للصحيح . 


ع لاضع ری 
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© قال المؤائف يده 

FT eye e Û 

وَالمِيثَاق الذي آخذه الله تعالى من ادم ودریته حى . 
رَقد عَم الله تعَالَى فِيمَا لم يَرَلَ عَدَدَ مَن يَدْخُلُ الْجَنء وَعَدَه 
من يَدْخُلٌ النَارَ جَمْلَةَ وَاحِدَةَ فلا يُرَادُ في ذَلِكَ الْعَدَد 
افص يثة. 

2 ظ 

قال 5 : (وَالْمِيتَاقُ الذي أَحَذّهُ الله تَعَالَى من آدمَ وَدُرَييهِ حَقٌ) . 

(الْمِئَاقٌ) يُذْكَدُ في بعض كتب العقائد لا في كلها ؛ بل كثير منها أو الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميثاق. 
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والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة المَدَر؛ بل هو 
مبحوث في القَّدَرء ولذلك لا يستقل بحثّه عن مسألة المَدر؛ بل هو مرتبط بالقَّدَر 
وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أُخْذُ الميثاق من آدم وذريته» فيها أنه جعل 
فئة إلى الجنة» وفتة إلى النارء وأنَّ النبي يك مُكل فيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خْلِقَ له»"“ ونحو ذلك . 

فالأحاديث الصحيحة التي فيها ذكرٌ الميثاق متصلة بالْقَدَره وليس فيها تقرير 
لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرًا غيبيّاء أو لكونه حجةً على العباد دون مسألة 
القدر؛ بل هي المراد بها الْمَدَر. 

ولذلك الطحاوي به جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (4٤۹٤)ء‏ ومسلم (755417)» وأبو داود(55944)» والترمذي (5175)» وابن ماجه 


(۷۸)ء وأحمد (۱/ ۸۲) عن علي سوه . 
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(وَالْمِيثَاقٌ الذي أَحَذَهُ الله تَعَالى مِن ادم ودره حقّ وَقَدعَلِمَ الله تَعَالَى یما م يرل 
عة قن يٽل اموعدم َل ار نة اة يفي لك الْعَدَد وا 
ينقصن ينه). فهذا العلم مذ كور في أحاديث الميثاق . 

هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقادء اعتقاد ذلك موافقٌ أو مُرَنَبٌ على 
معرفة ما جاءت به السنة. 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذِكُرٌ للميثاق الذي أخذه الله ي من آدم وذريتهء 
وإنما جاء ذلك في عددٍ من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. 

ومسألة الميثاق من المسائل التي ب يِتَفِقُ عليها أرباب الْفْرّق المختلفة» فلا خلاف 
في أن الميثاق أ خذ» لکن كيف يفسّر؟ 

يختلفون فيه كما سيأتي. 

فإذًا قوله: (وَالْمِينَاقُ الّذِي أَخَلَهُ الله تَعَالَّى من آم وريه حَقّ) يعني : أنه 
ثابت» وأنَّ هذا جاءت به الأدلة الصحيحة» وأننا نؤمن بذلك» وأنَّ الله يق لما 
أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار. ون الب 
لي مضت حكمته في استخراج ذرّية آدم من ظهره كأمثال الذّرء وجَعل فريق في 
الجنة وفريق في" النار . 

إذا تبين هذا الأصل العظيم فإِنْ هذه المسألة - وهي مسألة الميثاق - 
تختلف فيها د امل الم جذاء حت الك لاتجد فيها رآ راشا اسنا ل 
السنة والجماعة ولا لغيرهم فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة 
الميثاق . 

وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميئاق» مع اتفاقهم على 
حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. 

إذا تبين هذا الاجمال في هذه المسألة المُشكلة» فإنَّ بحثها يكون في مسائل : 


ت المسألة الأولى: 


الميثاق كر في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كما في قوله سبحانه: 
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ووذ اتا میکقک لا کون واكم [البقرة: «A4‏ وكما في قوله 8# : ول 
دنا من ليبن مِسَفَهُم ومنلك و ومن نوج فج درجم ومومول وعیسی أبن م م م وعدا مهم يما 
طِيظًا © € [الأحزاب: 7]» والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة. 

ومعنى الميثاق: هو العهد الشديد المؤكد ومنه قوله ييل فى سورة يوسف: 
فون ارام معکڪم حى ونون موف د وت ألو يعني : عهدًا شديدًا مؤكّدًا من الله ل 
تُشهدون عليه ربّناء تشهدون عليه الله: اتی روء إل أن ياط یکم َا اتوه 


e 


موژقهر قال ألَهُ عل ما تقول کل [يوسف: 11] . 





7 المسألة الثانية: 

أن الميثاق الذي أَخًِ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث: أن الله 
ي استخرج ذرية أدم من ظهره استخرج صورهم. وأنَّ هذا الاستخراج لأجل 
ظهور عِلم الله ل فيهم» ولأجل أذ العهد عليهم بما يشاؤه الله 38 . 

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة» لهذا يُدْخْلُ أهل العلم تارَةٌ في 

بحث الميثاق دليلًا من القر آن على ذلك - وهو ليس بدليل في المسألة ق 
الله 84 ٠:‏ و أَحَدَ ريک من ب ءَادَمْ من ظهورهر ذُرَيتَ ودم عل + شم أ - 
ریک َال تن أن تلا بم اه[ سا عن هذا حولت © از ار 
ا ده گا ا مل الْمبلئُوة © 1 


ايت و لعلهم برجعوت © 4 [الأعراف : 1¥ — [IVE‏ فيجعلون هذه الآية لأجل 
اختلاف الأحاديث» وتنوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق . 


وسيأتي بيان أنَّ هذا ليس بصحيح»› وأنّ الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته 
لا دليل عليه من القران. 

الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» والاختلاف فيها كما ذكرنا 
والإضاراب والشذوذ كثير» فمل أن تحن ما صح من ذلك في الصحيحين 
ويُطرح | لضعيف أو المضطرب أ و المختلف. مع أن كثيرًا من العلماء دخل عليهم 
بعض تلك الألفاظ في بعض» ولذلك اضطربت أقوالهم في المسالة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


هذا ذكر سيب الاضطراب فى هذه المسألة. العظيمة. 





٠‏ فإدًاءالميثاق أمرٌ غيبي» والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصواب» وأنْ هذا الميثاق لأجل مسألة القَدَر» ولأجل العهد عليهم وهذا العهد 
أمر غيبي وليس متصلا بآية الأعراف . 


المسألة الثالثة: 


أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: وة لحد ريك من بي ادم ين ظُهُورهرٌ 
ريم لا يصح بها الاستدلال على ما أَؤْرَدَهُ هنا الطحاوي في قوله: (وَالْمِيكَاقٌ 
الذي أَخَذَّهُ الله تَعَالَى من آدَمَ رَدْرَييه حَق) . 

والطحاوي في كتابه «مُشّكل الآثار؟ ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه 
ربنا من آدم وذريته فَجَعَلَ الآية م مُفْسْرَةُ بما جاء في السنة من حديث عمرء 
وحديث ابن عباس» وحديث عبد الله بن عمرو في أنَّ الميثاق مأخودٌ من آدم 
وذريته تفسيرًا لقول الله ل : ولذ خد ربک من به ادم ين ظهورهر در فقال : 
إل التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أن آية الأعراف هذه تسر بالميئاق» 
وأن قوله : هول خد ريك يِن ب ادم لأنَّ آدم هو السبب» فر المُسَبّبِ وهم بنو 
اکر ر كما قال ل : #وولقد لقنا اسن من سالةر دن 
طبن 9 چ [المؤمنون: ۲ ويعني بذلك: ادم ¥ « وقد لقت ڪڪ م صورنکم م 
8 ا میگ ه [الأعراف : ۱ يعني : : آدم كز . 

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في أول 
بحثه على هذه المسألة لأجل أنَّ الطحاوي نفسه؛ ولأنَّ كثيرين جدًا من أهل العلم 
يوردون الآية دليلا. 

وهذا الاستدلال من الطحاوي المصْتّف» ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر 
على هذه المسألة. 

فالميثاق - كما ذكرنا - أمرٌّ غيبي » وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق› بل قال 
الله ب فيها: ووذ أخذ د خد ريک من بح ادم من ظهورهر دري هدم علج نشم الست 
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رسك رو ر 
ركم الوا بل فهذا الذي فى الآية : 

١‏ - ان الله سبحانه أَخَذَّ من بني آدم ولم يأخذ من آدم. 

۴ چم ر م لم 5 8 ل 

۳ - وأنه آشهد بعضهم على بعض اشد عل أنفسيم# وهذا ليس موجودًا في 

مسألة الميثاق . 
0 ي ق 25 و ع 

٤‏ - وأن هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية #ألست يريكم » وأنهم أجابوا 
بل . 
© لهذا نقول: إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإنما دَلّهُم على أنّها مسألة 
الميثاق» وجعلوها دليلا على تلك المسألة؛ ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور: 

الأمر الأول : أن الصيغة متشابهة وإ اَذ ربك من ب ادم من ظطهورهر درن 
وأَنَّهُ جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذّرء 
فلما جاء هنا ؤِكرٌ الظهر والاستخراج» فجعلوا هذا تفسيرًا لهذا كماذكرت لكم من 
كلام الطحاوي» ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف . 

الأمر الثاني : لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال : وعدم 
لح نمه والإشهاد معناه الشهادة» وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما 
جاء في الأحاديث» وأنَّ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. 
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الأمر الغالث : هو أَنّهُم أجابوه بالقول الست يرَبُكُم قالوأ بل وهذا صريح في 
القول دون غيره. 

والجواب: أنَّ هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق. 
والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته» وأنَّ 
تفسير الآية اخْمَلِف فيه على قولين : 

القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استَخْرَجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء فى الآية» والآية دليلاء فلم يُقَرَهُوا بين هذا وهذا. 


والقول الثاني: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 


CD‏ شرح العقيدة الطحاوية 


~~ 





والفِرّق والمحققين من أهل العلم أيضًا فقالوا: إِنَّ الآية تفسيرها هو : أن الله أخذ 
من بني آدم من ظهورهم يعني : 

ماد يعني : خَلقَ وجَعَّل» فجعلهم يتناسلون» و(أخذ بعضهم من بعض) 
يعني : أنشاً بعضهم من بعض كما قال سبحانه : ڑکا أنتأحكم ين دري قوم 
کرت 86 (الأنعام : ]١۳۳‏ . 

« ناكم من درية قوي :ارت يعنى : بما حَلق من السبب من إراقة الماء 
في الأرخام إلى الحمل إلى الولادة. ۰ 

فقوله : ذد بك لما ذَكَرَ الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ 
هنا الخلق . 

قال : «أْحَدَ ربك يعني : خَلَقٌ ربك . 

(من ظهور بني آدم ذريتهم) هذا سبك الآية ين ب ءادم م بن ظهورهر» . 

فتكون «إين ظُهُورِهرَ» بدل بعض من كل من بني آدم . 

«إين ظْهُورِهرٌ» لأن أصلاب الرجال فيها الماءء فال : س ب ادم من ذأ مورهر 
ريم 6 . 

يعني : خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الاباء. 

(أخذهم) يعني: أَخَذَّ بعضهم من بعض؛ وهذا يُطْلّقَ من هذا؛ وهذا يوجد 
سبب هذا . 

رادم عل أشي » (أَشْهَدَهُم) هنا الإشهاد في القرآن له معنيان: 

© الأول : إشهاد بلسان المقال بأن سهد بقوله : (أشهد أنه كذا وكذا قولًا) . 

© والثاني: إشهاد بلسان الحال» يعني: أنَّ حالته تشهد . 

والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى : ما جاء في قوله تعالى : «إما کان لِلْمَتْرِكِينَ أن 
يعْمروأ مسد أل سَهِِينَ عل نهم يالْكْفْرٍ» [التربة: ۲٠۷‏ فشهودهم على أنفسهم 
بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله. أمّا هم فلا يقولون 
عن أنفسهم إنهم كفار ؛ بل يقولون: نحن الحتفاء . 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ | :9 

وكذلك في قوله 8# «إِنَّ لانن لبو لكنود © وتم عل ديك شيد © 4 
[العاديات: ]١‏ يعني : شاهدًا بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله 9# . 

وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى : 6 كوا مَرَدمِينَ بألْقسْط شهدا يله وکو عل 
اشک [التساء: 16 . 

هنا شہدا رلو وکو َل نفيك يعني: بلسان الحال» أو بلسان المقال. 

فدل إِذّا على أن الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان. 

ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية موده ع 
اشم أَشْهَدَهُم عَلَى أيهم محتملًا أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. 
- ولمّا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا 
بلسان المقال. 

لواقيكم عل أنشِوم» يعني : بحالهم» وما جَعَل الله 8# فيهم» في كل الأنفس 
من دلائل ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة 


وحده دونما سواه. 

فوهك عل اشم بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أَنَّ الذي 
خلقهم وفطرَهم وأوجدهم وأَبْدَعَهُم وبَرَأَمُم هو الله ل كما قال سبحانه : «#أم 
فوا من خر َء آم هم امون © ) [الطور: ٣١‏ وكما قال: رق اشک آ5 
ررد © [الذاريات: .]۲١‏ 

فإِذًا تكون هنا الشهادة انهه عل اشم يعني : جَعَلَ حالهم وما هم 
مُرَكَبُونَ عليه دالا على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلًا على بعض . 

نمدم عل شم يعني جَعَلَ هذه الذّرية بعضها شاهدًا على بعض بما أودع 
الله يه في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته. 

لهذا قال سبحانه هنا : ملت ريح فذَّكَرٌ الربوبية التي هي الخلق وما يترتّب 
عليه . 


الست يريك الوا بل يعني : أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 
وهذا هو الذي ذَكَرَه الله يل عن جميع الفئات والمشركين في أنَّهم مقرون 
بالربوبية منكرون لإا لهية . 
1س ار ر و م له سر املك . 1 ر س ا در 
##ألست برف قالوا ب شّهذنا» في قوله : «وبق شسَهِدْنآ* وجهان من الوقف: 
الوجه الأول: أن يُوقَفَ على بل ثم تستأنف 9سَّهدناً أن فوا يم 


حير ل عم 





الوجه الثاني : أن يُونَف على شهدنا بل سَهِدناً» ثم تقف» وتقول بعدها: 

© والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف على وب هذا أولى وأظهر في 
معنى الآيقء السب برک قال ب . 

دتا هذا من كلام بعضهم لبعض » يعني : بلسان الحال شهادة الحال. 

شهد بعضهم على بعض بلسان الحال» لم؟ ) 

ليكون ذلك دليلًا من الأدلّة التي تكون دافعةٌ لاحتجاجهم يوم القيامة» فَإِنْ الله 
ل جعل ذَفْع احتجاج المشر كين يوم القيامة؛ وتَنْصّلهِم من التكليف» ورغبتهم 
في عدم التعذيب» جَعَل ثَمّ حًا منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهد 

فهذه الآية فيها ذِكرٌ الشهداءء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله : وائ 
عن وَاَلشبَدَآه» [الزمر : 19] يشهد بعضهم على بعض بأنّ الدلائل ظاهرة؛ وأنكم 
مرون بالربوبية» مُقِرُونَ بالوحدانية» ويشهد الآباء على الأبناء» ويشهد الأبناء 
على الآباء» ويشهد بعضهم على بعض» حتى لا تكون ثم حجة. ‏ 

لكن هذه ليست الحجة التي يُحَاسَبُون عليها ويُعَذَّبُونَ عليهاء وإنما هي دليل 
لقطع معذرتهم مع الدّليل الآخر وهو الأعظم» وهو بعث الرسل. 

لهذا ؛ هذه الآية فيها كر دليل» وما رنب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعثة 
الرسل . 


شن اعقو یلاوی 


وتأمل حين قال : «إسهدة أن فووا يم لم4 من الذي شَهِد؟ 


رچ سے ر کے نے لے 
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الذرية شّهدَ بعضهم على بعض «إأت تقولا بوم اة إن كتا عَنْ هذا َلك . 
عَنْ هدا الإشارة إلى أي شيء؟ 

لدليل الربربية» ودليل الربوبية هو الذي احتجت به الرسل على ما جاءت به 
وهو توحيد الإ لهية . 

فإذًا في قوله: #إسشهدة أن توا يعني : أشهد الله بعض الذرية على بعض 
على مسألة الربوبية؛ لثلا يقولوا: اتا ڪت عَنْ هدا عل . 

والرّسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب. 

والرسل متمسكون بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو 
الايمان بالربوبية. ) 

لهذا صارت الآية دليلا على الربوبية وهذه حجة عليهم ؛ ولكنها ليست الحجة 
التي بها يُعَذبُونَء ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصل من العذاب . 

والثاني: أن في قوله: سهد أن تقوو بم الْتبِمةٍ إا ڪا عَنْ هلدا يعني : 
عن هذا الدليل الذي هو التوحيد - توحيد الربوبية أو الفطرة - الذي ذَكَرّت به 
الرسل» أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس؛ ليدل الناس على ما يستحقه 
الله وله من توحيد العبادة. 

«مّهذنا أن تقولا بم الْتبَمَةٍ إا كنا عَنْ هدا عفن © أو فووا يعني : 
الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليدء أو فووا إا فرك ءاباؤتا من قبل 
وكا ريه من دهم كا با مَل المُطِلُونَ 462 فهم احتجوا إما بالغفلة أو 
احتجوا بعدم الشرك» بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به» فإن 
الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء. وأقام عليهم الحجة بالرسل والعذاب 
إنما يكون بالحجة وإرسال الرسل . 

دلائل الصّنعة وما أقام الله ل في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقاث على خالقها بل وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل . 


Cm‏ _ ) شرح الغقيدة الطحاوية 








إذا تبين لك ذلك فإنّ: 

أولا: الآية إذا ليس فيها حجة لمن ذهب بأنَّ هذه الآية فى الميثاق» ليس فيها 
دليل على الميثاق ۰ 

ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة؛ أو بالتوحيد. أو بما أُخِلٌ من 
الميثاق الأول أن هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد» وأنّه بذلك الميثاق» 
وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم» والشهادة ذ في الربوبية والعبادة؛ لأنه إذا لم 
تبلغهم الرّسالات» ولم تأتهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم» فليس 
فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم» بل لابد من إقامة الحجة الرّسالية . 

لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا . 
يذكرون الحجة الرّسالية» لابد من إقامة الحجة الرّسالية. 

لماذا لفظ الرسالية؟ 

لا يَتَوَهّم المْتَوَهُم أنَّ الحجة الفطرية كافية. 

ذا تين ذلك فإ تفي الشهادة هناء رمل الأ عند الس من أهل العلم 
على ما ذكرنا هو بالفطرة؛ الفطرة التي فطر الله ق الناس عليهاء وهي الفطرة في 
الربوبية التي تدل على الألوهية» وهي في معنى قوله ل : جفِظرت اق أل عكر 
الاس لا لا یل لحن ألو [الروم: 1.٠‏ وفي معنى قوله ی : «كل مولود يولد 
على الفطري“. ظ 

وهذا الذي ذكرت من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط› هذا هو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ا في 
تفسیره › وشارح الطحاوية› وأئمة الدعوة» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في 
تفسيره» وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم . 


وهو الذي يتعّن في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة. 





)١(‏ أخرجه البخاري »)١129(‏ ومسلم (5594)» وأبو دارد (٤١۷٤)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۳۳) عن أبي هريرة 


Ee 
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شرح العقيدة الطحاوية NED‏ 

وهو الذي يتعين مُوَافَقَةَ لحكمة الله 8 . | 

وهو الذي يتعين مُوَائَفَةَ لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في 
أحكام المرتد. 0 ١‏ ۰ 

لهذا علط في هذه الآية جماعات» ومن المعاصرين جماعات أيضّاء فجعلوها 
حبّةٌ على أنه ليس ثَمّ حاجة لإقامة الحجة على العباد بل الفطرة كافية» والعهد 
الأول كاف وإلى آخره. 

وهذا ولا شك ليس بمرضي . 

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم 
الذلائل. 

أما تَذَّكّر ميثاق وتَذّكّر شهادة وتَذّكُر هذه الأشياءء فَإنَّ أحدًا لا يتذكر ذلك» 
وإنما الرسل تُذَكَرُهُمِ بذلك» قتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. 

لهذا ذكربٌ لك في أول البحث أنَّ مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر» وليست 
متصلة بالتكفير» ليست متصلةً بالحجة» ليست متصلة بهذه المسائل» وإنما هي - 
يعني الميثاق - مرتبط بالقدر لا غير» وليس حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل 
على القدر فقط دون ما سواه. 

تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة بما ذكرتٌ لك تكون قريبةٌ واضحة» ولا يكون تم إشكال في هذه 
الآية ولله الحمدء وهي من الآيات المُشْكِلَّة كما ذكرث لك» لكن بتأمل قول 
المحققين والنظر في تصحيح الأحاديث وعِلَلِهَاء وأنَّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما 
بين الآية والميثاق فيها اضطراب» وفيها ضعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي 
بعضها علّة بالوقف» وثّمٌ أشياء أخر لا نطيل بالكلام عليها . | 

بعدها ذَكَرَ مسألة القدرء مسألة القدر يطول الكلام عليهاء ولعلنا نبحثها في 
موضعها إن شاء الله . 
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الإيمان بعلم الله 
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© قال المؤلف ية 


1 ص و م سر 7 و 0 س r‏ 
وقد عَلِم الله تَعَالَى فيمَا لم يَرَلَ عَدَدَ من يَدْخْل الجَنة) وَعَدَهَ 
من يحل النَارَ جمْلَةَ وَاحِدَةَ فلا يراد فى ذلك الْعَدَدِ وَل 

ميس لِمَا خْلقَ له 

َالأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيم» وَالسَمِيد مَن سَعِدَ بِقَضَاءٍ اللو وَالشَّقِيٌ 


اف 


هذه الجمل من هذه العقيدة المبار كة شروع من الطحاوي ل في 
القدر. 


5 
مسآلة 


ومسألة القَدَر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدًا؛ لأنَّ الخلاف فيها بين 
أهل السنة والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع . 

والطحاوي لم يُرَنَّب الكلام على مسألة القَّدَره ولم يتناوله تناولا منهجيا 
واضحا بيا بل فرَّقَه وذَكْرَ جملا منهء ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما 
يتصل ببحث القدر في هذا الموضع» ونُحيل فيما نستقبل على هذا المرضع الذي 
نأتيه عند قوله : (وَأْصل القَدَرِ سِدُ اله تعَالَى في خَلْقِه) . 

قال : (وَكَد عَلِمَ الله تعَالَى يما لَم يرل َد مَن يَدْخُلُ الَْنَّة وَعَدَدَ مَن يذل 
التَارَجُمْلَةٌ وَاحِدَة» لا يراد في ذَلِكَ الْمَدَد ولا يُنقصٌ مِنْهُ. وَكَدَلِكَ أتْعَالْهُم فِيما عَلِمَ 
نّم أن يَفْعَلُوه) . 

هذه الجملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى عة . 


شرح العقيدة الطحاوية SED‏ 
. وتلك الأحاديث متنوعة وثابتة» في أن الله عل خَلَىَ الجنة» وحَلَّقَ ها أهلًا 
وعلِم ما هم عاملون» وَخَلَقٌ النار وتَحلّقَ ها أهلا وعَلِمٌ ما هم عاملون. وأنَّ الله 
سبحانه قَبَض قُبْضَةٌ إلى النارء وقبض قبضة إلى الجنة» وأنْ الله سبحانه لما استخرج 
ذرية آدم من ظهره قال: «هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار» فلا يراد من ذلك العدد 
ولا يُنقص» والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة . 

لكن المراد من ذلك هو ذكرٌ أعظم مراتب الإيمان بالقدر آلا وهي مرتبة العلم . 

حيث ذَّكْرَ أنَّ الله سبحانه عَلِمَ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النارء 
وكذلك عَلِمَ أفعالهم. 

(فِمَلِم العدد) : يعني: عَلِمَ الآفراد وعَلِمّ الأعمال. 

'والأعمال يدخل فيها القول والعمل» والاعتقادء والأحوال جميعاء من جميع 
تصرفات أصحاب الجئة وأصحاب الثار. 

وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم . 

قال بعدها : (وَكُلّ مسر لما خْلِقَ لَهُ). 

هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي بي حيث قال لا : اموا فكل ميد 1 
الق يعني بذلك قول الله ك : كأ مَنْ لن ت © وَصَدَدَ إت (© 
تي رى © [الليل: ١‏ - ۷!. 

ومعنى : ل مير ما ِن ل أذ اله ق حل الجنة ولق لها أهلا وهم في 
أصلاب آبائهمء فهؤلاء أهل السّعَادة سَيْيَسَّرُونَ لعمل أهل السعادة» وخلق النار 
ولق لها أهلا وهم في أصلاب بائهم: فهؤلاء سيَسرُون للعسرى لعمل أهل 
الشقاوة. 

وقوله : (كل مُيَسَّرٌ) لا تفيد الجّبر» وإنما يعني : أذ الله سبحانه عم أن هؤلاء 
سيعملون بعمل أهل النار وكَتَبِهُم من أهل النار» وأنهم لِمّا في نفرسهم من الث 


(۱) سبق تخريجه. 
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سيكونون من أهل النارء فسيتركهم الله كك لأنفسهم؛ يعني: سِيخْذلُهُم» فإذا 
خذلهم يسر لهم سبيل الضلال. 

يعنى: أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل النار فيه سلب 
الفضل . 

وهذا يعني : أن لا جَبْرَ وأَنَّ الجميع مُعامَلُونَ بعدل الله وبق رأ أهل الجنة 


* . عافلهم الله بل زيادة على عدلهء بأن منحهم فضلًا ويَسَّرَ لهم وأعانهم على 


الخير. 

قال : (وَالأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيم) 

الأعمال بالخواتيم يعني بذلك : ما جاء في قول النبي ب : «فإنَ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
٠‏ بعمل أهل النار فيدخلّهاء وإنّ أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»''' لهذا كان 
كثير من السلف إذا ذَكَرُوا الخاتمة بَكوا كثيراء وقال بعضهم: (قلوب الأبرار 
مُعَلَقَةٌ بالخواتيم يقولون: بماذا يُحَْمْ لنا؟) . 

وهذا التعلق بالخواتيم» وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد 
المؤمن صاحب يَقَظّة وحرص على إيمانه؛ لأنّ الله سبحانه لا يظلم الاس شيئًاء 
والعبد ييَسَّر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق» فإذا جاهد نفسه فإن الله 
سبحانه أعظم فَضَّلًا وهل وكرمّاء لري جلهوا فيا لدي سبلا [العنكبوت : 
4 وقال سبحانه : وان ادوا رادهر هذى و ائنهم شونهر € ه [محمد: 17]. 

قال : (وَالسَعِيدٌ مَن سَعِدَ بِقَضاءِ اللّم) . ظ 

يعني : أن السّعيد هو من جعله الله سعيدًا إذ قَضَّى عليه أن يكون من 
المخلوقين» وهذا يشير به إلى حديث : نفخ الروح أن الملك يأتي إلى الجنين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۳۲)» ومسلم (2))51147 وأبو داود »)57١8(‏ والترمذي (751717)» وابن ماجه 


)¥7( وأحمد (587/1؟) عن عبد الله بن مسعود وه 





ويقول: «يا ربي شقي أو سعيد؟ ويؤمر بكفْب أربع كلمات : بكتابة رزقه» وأجله› 
وعمله » وشقي أو سعید»'. 

وهنا في قوله : (بقَضَاءِ اللّواء (مَن سَهِدَ بقَضَاءِ اللو) يعني : به القدر. 

وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحدء 
وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. . 

وهذا أيضًا هو معنى قوله: (وَالشَّقِنُ من شَقِيَ بِقَضَاءِ اللو) . 

ولهذا نقول: إِنَّ هذه الجملة فيها تقريرٌ لمرتبة العلم؛ والكلام على هذه المرتبة 
يمكن أن نرتبه لك في مسائل : 
9 المسألة الأولى: 


أنَّ عِلْمَ الله جل وعلا كما ذكر (عَلِمَ الله فِيمَا لَم يَرّل) يعني : أن عِلْمَ الله أزلي 
وأبدي» وأنَّ عِلْمَهُ سبحانه أوّل» وهذه كلها بمعنى واحد. 
7 المسألة الثانية: 
أن عِلْمَ الله جل من حيث هو صِفَةٌ له سبحانه ملق بكل شيء كما قال 
سبحانه : إن َه كارت يکل سو لسا [النساء : ۳۲ وقال: وال يكل 
ر أله يكل شَيْءِ لياه [الاحزاب : ]4٠‏ وقال سبحانه : 
وسيعرة سِعَتَ ڪل عن و رة نّا [غافر : ۷]» ونحو ذلك من الآيات . 
١‏ فيل اله 8 متعلق يكل تيء وكلمة إل و شيْءٍ) هذه فيها شمول للأشياء . 
والشيء يُعرّف بأنه ما يصح أن يُعلَمَ ؛ أو ما يصح أن يَؤُولٌ إلى أن يَعْلّم . 
فاا ما سيقع سواة كان من جليل الأمر أو من حقيره هذا سَيَوُولُ إلى العلمء 
وأيضًا يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم ما لم يقع 
لهذا نقول : إِنَّ علم الله له بالأشياء شامل» وأنَّ عِلْمَ الله 8 بالأشياء أَوّل؛ 





)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
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كن بدأ حيث أراد الله 8 أن يوجد ذلك الشي»» أو أن يكون الأمر على هذا 
الحو أو أن لا يكون هذا الأمر. 


: أن الله - عَلِمٌ أحوال الأشياء على التفصيل» و وعلى الإجمال ًا أراه 
خاقها ها رإيجادها. 


والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه وعِلْمُهُ بها أوّل؛ وإذا قلنا: إِنَّ 
علمه - بها شامل وأنه 8# عَلِمَ تلك الأشياء إذ تَوَجَهَّت الارادة إليها فإن ذلك العلم 
لم يسبقه جهالة . ) ظ 

وهذه من أصول المسائل أيضًا ؛ لان عم اله ع لم يسبقه جهالةء وهذه تنفعك 
في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم . 





وقولنا: لم يسبقه جهالة يعني : لا في الأزل» فإذا قلنا: عَم ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلًا بهذا الشيء لم؟ 

لأنه لم يكن شيئًا إلا لمّا تَوَجَهَت الإرادة إليهء فلما توجهت الإرادة إليه بأنه 
يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه عِلْمه بذلك سابق. 

فإذًا علم الله ّل لم يسبقه جهالة» لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع 
مي كونية. 000 ظ 

والإرادة في قولنا: توججهت إليه الإرادة» ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة - 
يعنى : التي تعرفونها التي هي المشيئة» إذا تعلقت بشيء كان - وإئما هي إرادة 
القدر يعني : تقدير الأشياء بأنَّ هذا سيكون أو لا يكون» وأن هذا سيخلقه الله أو لا 
يخلقه الله يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 


المسألة الثالثة. . 


أنَّ مرتبة العلم من م أنْكَرَهَا كفرء ومراتب القدر أربع كما تعلمون : 
© أولها العلم. 


© ثم الكتابة. 
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چ ثم عموم المشيئة. 

والمرتبة الأولى وهي العلم من أَنْكْرَهَا كُمْر. 

وعِلّمُ الله - - كما ذكر لك الطحاوي - أنه عَلِمَ أهل الجنة وعَلِمَ أهل النار؛ 
يعني : عَلِمَ حال المكلفين وعددهم وصفاتهم. وعَلِمَ أيضا أعمالهم» هذا القدر 
المتعلق بالمكلفين. 
المسألة الرابحة: ) 

أن المنكرين للعلم - علم الله كك السابق - خَرَجُوا في زمن ابن عمر كفية» 
فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله : «أعلمهم أني منهم بريء» وذكر حديث الإيمان 
- يعنى : حديث جبريل الطويل المعروف" وفيه من أركان الإيمان. الإيمان 
بالقدر خيره وشره. 

وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله ك لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها يعني: أن 
الأمر أئف مُستَائَف يقع ثم يُعْلم. 

وشبهتهم - شبهة القدرية هؤلاء - أنهم قالوا: إِنَّ الله سبحانه عَلّقَ أشياء في 
القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالمّاء وذلك من مثل قوله 8# : 


وما جما لقب آل كت علا إلا لتم من یی السو کن يقب عل عَوَبدة4 


[البقرة: *15]ء وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل » قال : م غلم يعني : أنه 
قبل ذلك - يعني كما يقولون - لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبيه . 
وهذا الإيراد في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترلك للمحكمات. 
ولهذا يُرَدُ عليهم هذا الاستدلال بأنّ هذه الآية تمم مع الآيات الأَخَّر التي فيها 
عِلْمُّ الله يل بكل شيء؛ حتى قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: «إوأللهُ يكل 


. عن عبد الله بن عمر وا‎ )15٠١( أخرجه ملم (8) وأبو داود (45960), والترمذي‎ )١( 
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بساكم 


ْو علي و كما ذكرثُ لك أن الشيء برف بأنه ما يؤول إلى العلم؛ ما يصح أن 
يَعْلّم أو يؤول إلى العلم . ظ 

وكذلك يُسْتَدَلَّ عليهم بقوله : ور عل َه فيم عبرا تممه ولو تممه ليوا 
رُم رشو 02 » [الانفال: 1] والأحاديث الكثيرة التي فيها عِلّمْ الله ل بأهل 
ل وعِلّمُ الله و بأهل النارء وعلمه بعمل العاملين» ونحو ذلك قبل خلق 
الخلق . 

وَيُسِتَدَلٌ أيضًا عليهم بقوله سبحانه : وان اه کل عَىْءِ عَلِيمًا» » وبقوله : إن 
له ڪات بکل سىء لسا [النساء: ۲۳۲ والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر 
العلم بلفظ كات ؛ ڪات يکل ىء عَلِيمًا 

إذا يكون الرد على القدرية من وجهين : 

الوجه الأول: هو أن ذلك اتَبَاع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحْكَمَات 

الوجه الثاني : أن معنى الآية © إلا عَم من يم ألرسُول» [البقرة: ]١47‏ ومعنى 
قوله تعالی : ٭وولما يعار الله اَن جلھکدوا ینک وقوله: : ان حف آله عنم 
َعم أنك فيكم صما [الأنفال : 2177 ونحو ذلك هو ظهور علم الله كلك ؛ لأنّ علم 
الله يق حَفِي » ولا يحَاسِب العبد إلاعلى ما ظهر من علم الله ك المتعلق بالعبد» 
وإلا فلو أنيط ذلك بعلم الله نن دون شهور الشيء في الرائع التاق ام 
لكان للمكلف حجة في رد التكليف. 
ولهذا الآيات التي فيها ذِكُرُ العِلّم اللاحق أو ما سيأتي المقصود منه ظهور 
العلم . 
(العلم الذي سيأتي) يعني : العلم الذي سيظهر . 

أما علم الله كك المشتمل على ما خَفِيَ وما ظَهَرَء أو عِلْم الله السّابق واللاحق 
فهذا الإيمان بعلم الله كك للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر. 

فإذا في قوله: لالا لِتعْلم من يم السود يعني : إلا ليظهر علمنا في 
المكلفين» فيظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه» حتى تكون 
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حجة على هذا العبد. 

كذلك : الم حلت لله عي ويل رك فيكم مما هذا مرتبط بالتُشريع . 

وعِلْمُ الله كك الشّامل - يعني : الظاهر والباطن - هذا متصف الله ك به» لكن 
لا يكون معه التدرج في التشريع . 

فالله ج جعل العبد المؤمن ¿ يقاتل عشرة» ثم ظَهّرٌ عِلْمُهُ فيهم أنهم ضعفاء 
نخمّف. فالتخفيف إا مسألة شرعية؛ لما ظَهَّرَ عِلّمُ الله الباطن بحالهم فهنا شرع 

وهذا يعني : أنّ الآيات هذه تدل على ظهور علم الله وَبْكَ . 

وظهور علم الله كك فيهم مناط بأمرين : 

ار الأول : أن تشع ال الحجة من من العيد على التكليف والحساب.. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: ف (ناظروا القدرية بالعلم ؛ فإن 
أنكروه كفرواء وإن أقرّوا به خَصِمُوا) . 





والقدرية هؤلاء سموا قَدَرِيَة لأنهم ينفون المَدَر. 

ونفي القَدّر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه. أو إلى نفي أكثر من مرتبة. 

ومن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهي العلمء هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين 
يقال لهم: القدرية الغلاة. 

' ومن هؤلاء - يعني من القدرية - الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة . 

والقدرية في ذلك مراتب» وقد لخُْصّ شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في 
تائيته القدرية : 

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرًا معشر القدرية 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في للشريعة 


يعني : أنَّ أعظم تلك الفرق التي تُدْعَى القدريةء الذين ينفون القدرء وهم 
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الغلاة نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم . 
7 المسألة الخامسة: 

أن عِلْمَ الله ك شامل لكل شيء» هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر» وهو أنه 
سبحانه عَلِم الأشياء» وعَلِمَ حال العبدء وعَلِمّ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا 
من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. 

. وهذا يعني : أنه ليس ثم شيء يقع على وجه المصادفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير 
سابق . ْ ظ 

فإذا كان الله عَلِم فان معنى ذلك : أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلِمَ أنّهُ سيقع على 
وفق ما يشاؤه» على وفق الحكمة البالغة؛ لأنَّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء أن يقع» فإذا كان عَلِم وأيقن العبدٌ هذا العلم الشامل الكامل 
فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. 

ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر عِلْمّا ونفيًا : 

© فحكمته - مرتبطة بالقدر علمًا؛ لان الله - عليم؛ ولأنه سبحانه ما شاء كان. 

© ومرتبطة بالقدر نفيًا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. 

ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه : (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرٌ الله تَعَالَى في حَلْقِِ) 

وقال في آخرها أيضًا: (كَالْحَدَّرَ كُلّ الْحَذَّر من ذلك نَظًَا وَفِكُرًا وَوَسْوَّسَةٌ فَإنَّ 
الله تعَالَى طَوّى عِلْمَ الْقَدَرٍ عَن أَنَامِهِء وَنَهَاهُم عَن مَرَام) إلى أن قال : 

(قَمَن سَأَلَ : لِمَ فَمَلَ؟ ققد رَد حك الْكتَاب)؛ وهذه هي التي يُشكل على البعض 
كيف دَخَاَت في القدر» وهي مسألة الحكمة. 

إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ولم قُدَّرَ كذا؟ أولم صار الأمر على هذا النحو؟ لم 
صار هذا غنيًًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحًا؟ 

كيف انتقل هذا السؤال في القَدّر وصار المتشكك من القدرية؟ 

لان المتشكك ينفي الحكمة» ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة» لأيقن 
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بحكمة الله كك الماضية» وأنَّهُ لا شيء يقع إلا والله يل عَلِمَهُ قبل أن يقع وأَرَادَهُ 
كونًا وشاءه» وهذا يعني: أنه لن يقع إلا على وفق. حكمة الله له فلهذا صار 
السائل في مسائل القدر د 1 مُعَارضًا للقدر. 





ولهذا قال ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفا: (أو ماروا فى الشريعة) 
يعني : أن القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة» يماري يعني : يشكك ويجادل 
ويسأل وكذلك قال بعدها: 0 0 0 

وأصلُ ضلال الخلتي ين كل رة هو الخوضئ في مل الاله بعل 

فَإِنَهِمُو لم يَفْهَمُوا حِكَمَةَ لَه فصاروا على تَوْع مِنّ الجاهليّة 

فأهل الجاهلية عارّضوا الشريعة ب لم؟ والمتشككون عارّضوا أفعال الله ك 
ر لم؟ ظ 

إذا فين أعظم مراتب الإيمان بالقدرء الإيمانُ بعلم الله كك الشامل للأشياءء 
الشامل لكل شيء. 

فإذا أيقن العبد بهذاء بعموم العلم» وعَلِمَ معنى ذلك» أيقن أيضا بحكمة الله 
ك واستسلم لقدر الله؛ ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأنَّ القدر سرء وهو مرتبط بعلم 
الله ك . 

يوضّح لك ذلك أن الله له قصّ علينا في القرآن قصة اضر مع موسى إل . 

فالخضر مع موسى اختلفاء واعترض موسى على الخّضِرء وسبب الاعتراض 
عدم العلمء لما كان موسى في تلك المسائل أَنْقَصَ علمًا من الخَضِر واعْيّرَضَ 
حَجِبٌ عن علم زائد. 

ولذلك صار السؤال - سؤال الاعتراض - مُرْتَبطًا بالعلم» فإذا كان الخَضِر 
أعلم من موسى» وموسى حُحِبٌ بالسؤال فدلٌ على أنَّ السؤال في أفعال اللهء أو 
السؤال في قدر الله؛ أو السؤال في تصرفات خلق الله كلك أنَّ هذا اعتراض على 
العلم . 


وإذا كان الله كلك هو العليم بكل شيء» فإنَّهُ لا يجوز للعبد أن يعترض على 








شرح. العقيدة. الطحاوية 
علمه وعلى حكمته. ب ب: لم؟ 
لهذا قال في آخر الكلام هنا : فمن سَّأَلَ : :لم قعل ؟ ققد ره خم الكقاب »ومن 


کم كناب کان می الكافوين) ني ول : لا يسكل عا عله [الأنبياء : [Yr‏ 
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وأضل القت مالل الى في حَقهِ لم بطع على ولك 
يعني : أنَّ المَدَر - وهو تقدير الأشياء - هذا سر؛ إذ هو تصرف الرب غلل في 
ملکوته» وتصرف الرب كلل في ملكوته مما يختص به الله غل فلم يلع عليه أحذاء 
ول يلع أحد على ذلك» حت أكرمُ عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهمء لا 
يدرون ماذا يقضي الله في السماء» لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك› 
وكذلك أنبياء الله لا يدرون» ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتونء إلى آخر ذلك . 
المقصود أنّ القَدر - وهو كما سيأتي تعريفه تقدير الله للأشياء - أن هذا مما 
اختص الله ول به» فلا أحد يعلم ما القَدَرء وما الذي قَدّر» وما الذي كتب» وما 
الذي جعله الله كك مكتوبًا في اللوح المحفوظء أو مكتوبًا في صحف الملائكة› 
هذا عِلَّمُهُ عند الله كك » وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: مإوَعِنِدمٌ 
مقا اَي لا يعَلَمها إلا هو [الأنعام: 194 . 

والقَدر معنى كونه سرًا أنه لا يمكن أن يُطَّلّعَ عليه ؛ إذ هو سر عند الله ك» والله 
سبحانه لم يُطْلِع على ذلك أحداء فمعنى ذلك أنه لن يَطْلِعَ أحد على ذلك ولو 
خاض فيه . 

ومبنى القدر على صفات الله وق : 

© مبنى القدر على العلم. 

© مبنى القدر على عموم المشيئة . 

© مبنى القدر على عموم الخلق . 


شرح العقيدة الطحاوية 

© مبنى القدر على حكمة الله وق . 

فعموم علمه وعموم مشیئته» وإلى أي شيء وجه لا يعلجها العبدء وعموم 
خلقه ق من أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقعء وحكمة الله لا 
يعلمها العبد. 


إا فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها اليد فكيف إا يمكن له أن يخوضص 
في القَدَر؟ 





فصار الأمر إِذّا إلى الاستسلام . 

وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال تال: (وَالمَمَقُوَالتطرُ في ذلك يعني 
في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرث لك (الَّعَمَنُ وَالنَظَرٌ في ذَلِك ذرِيعَة 
الْخِذْلَانء وَ وَسُلَم الْحِوْمَانِء وَدَرَجَةٌ الطُميَانِ) . 

إذا تبين هذا فيمكن أن تحمل أو مم الكلام على القدر في مسائل كثيرة: 
نذكر منها بعض الأشياء . 

قال : (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُ الله تعَالَى في حَلْقِ) 

نقول: إنه تحتها مسائل» هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في 
هذا الموضع 
المسألة الأولى: ظ 

القَدَر يمكن أن يُعدّف بأنه: تقدير الله للأشياء قبل وقوعهاء وعلمه الأول بكل 
شيء» وكتابته لذلك - يعني للمقادير - في اللوح المحفوظ وأنه ما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن» وعموم خلق الله للأشياء كلها. ظ 

هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند أهل التعاريف؛ لكن هذا يعُم ويّضم كل 
مراتب الإيمان بالقدر الأربع . 
المسألة الثانية: 


الايمان بالقدر إيمانٌ بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدرء وذلك إيمانٌ 


17م 





شرح العقيدة الطحاوية 


بأربع مراتب : 

© المرئية الأولى: العلم . 

© المرتبة الثانية: الكتابة. 

© المرتبة الثالثة : عموم المشيئة. 

© المرتءة الرابعة: خلق.الله كك للأشياء كلها . 

أما المرتبة الأولى: العلم: فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. 

المرتبة الثانية : الكتابة : الكتابة َي أدلة كثيرة عليها منها قوله تعالى : مالم عل 
لك لہ کہ ما فی التسّا لر إن ذلك فى كت إن لِك عَلَ أَلَه يد @4 
[الحج: »]۷١‏ وفي قوله تعالى : اول صَغِيرٍ وكير مُسْتَطرٌ @ 4 [القمر: *م]ء ودل 
عليه قول النبي ية : «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء)”' . 

ومعنى الكتابة : أن الله سبحانه كب كلّ شيء في اللوح المحفوظ»ء سواء ما 
يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلّفينء وذلك لعموم قوله: لى دكت فى 
كتب» [الحج: ]۷١‏ يعني : ما في السماء والأرض . 

والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظ . 

ومن هذه الكتابة ثم أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العمرية› 
والكتابة السنوية» والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن 
والسنة . 

المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة : ويُعَْى بها: أنَّ ما شاء الله كك كانء لا نرد مشيئة 
الله كك وان الذي لا يشاؤه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورَغْبٌ فيه فإنه لا يقع. 
ودليلها قوله سبحانه: وما كَمَآمُودَ إل أن سا أ إِنَّ له کی عَلِيمًا ا © 4 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۵۳) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤ#. 


22 شرح العقيدة الطحاوية 


[الإنسان: ۳۰]» وقوله سبحانه: رما دعاو إل أن ينا أله رب العلييت © 4 
[التكرير: ۲۹]. 

والمشيئة مرتبطة بالكون» يعني : أن المشيئة كونية» فإذا شاء الله أن يقع هذا 
الشيء في هذا الرقت على هذه الصفةء فإنّه يقع على ما شاءه الله كبك وأراده كونًا . 

والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. 

ولهذا يبْحَث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. 

وأهل السنة على أن مشيئة الله كق هي إرادته الكونية» وأنَّ الإرادة منقسمة 
إلى : إرادة شرعية دينية» وإلى إرادة كونية» وأنَّ الله سبحانه قد يشاء الشيء كونًا 
يعني : يريده كونًا فيقع» ولا يريده ديئًا وشريعة. 

فيجتمع إِذَا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة» فيكون الفعل المعيّن مُرَادًا 
وغير مراد . | 

شاءه الله فوقع وأراده فوقع؛ ولكن لم يرِذه سبحانه ديئًا وشريعة» وهذا فيما 
يكرهه الله ولا يرضاه ديئًا مثل كفر الكافرء معصية العاصي» ضلال الضال إلى 
آخره . ظ 

إن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنّه ما دام وَقَمَّء فإنه قد شاءه وأراده 
كونًا؛ لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده وين كونًا ولكن لم يرضه لم يُرِدْهُ ديئا؛ 
لأنَّ الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبين أنه لا يرضى ذلك 
ولا يحبهء كما قال: مولا تی لعِبَادِو الک 4 [الزمر: 7]ء وقال : وان ا مث 
الاد 4 [البقرة: .]5١8‏ | 

وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية» وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن 
شاء الله تعالى . 

المرتبة الرّابعة مرتبة عموم خلق الله ق للأشياء: وأنَّ الله سبحانه خالق كل 
شيء» وأنَّ طاعة المطيع خَلَقَهَا الله ومعصية العاصي خَلْفَهَا الله وأنّ صلاة 


شرح العقيدة الطحاوية ا ND‏ 
المصلي خَلْقَهَا الله كما خلق ذاته يعني : ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم . 
وهذه مدل لها بقول الله سبحانه: أله ڪڍ ڪل ڪي وهو ڪل کي توم 
وکیل 46 (الزمر: 111 وبنحو قوله سبحانه: وای ڪل عو د ليرا » 
[الفرقان: ؟1» ونحو ذلك من الآيات . ظ 
وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله 8# : وال لق وما ملو 
© [الصافات: 47]» وفي هذه الآية دليل على أن عمل العامل حَلَمَهُ الله. 
وذلك أنَّ كلمة «إمآ» في الآبة وان حاف وَمَا ْمل © 4 فيها وجهان : 
الوجه الأول : أنها مصدرية بمعنى : أنها تَقَدّر مع ما بَعْدَهَا بمصدر يعني : يكون 
سبك الآية (والله خلقكم وعملكم). وهذا الوجه هو الأصح فيها. 
الوجه الثاني : أن م1 هنا موصولة بمعنى الذي فيكون المعنى (والله خلقكم 
والذي تعملونه) . 
# وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله ق للعبد. 
ووضوح الدليل الأول يعني: في كونها مصدرية» وقد يكون ثَمَّ بعض 
الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني . 
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َأَضصْلُ الْقَدَرِ سِرٌ الله تَعَالَى في خَلْقِهِ لم يَطْلِعْ عَلَى ذَلِكَ 

مَل مُقَربْء ولا ني مُرْسَل» وَالتعَمُّ وَالمَظَر في ذَلِك ذَرِيعة 

الخذلان» وسم الْجِرْمَانِء وَحَرَجَةٌ الطَميانِ َالْحَدَرَ كل 
الْحَذَّرِ من ذَّلِكَ نَظَرًا وَفِكُرًا وَوَسْوَسَةٌ» فَإِنَ الله تعَالَى طرّى 
عل ادر ڪن نا وََْاهُم عَن ماو ما قال الله تَعَالى 

: في کتابه‎ ١ 

إلا ا سا قعل وشم سلو ساو < ¢ [الأنبياء: »]۲۳١‏ فمن 

سَأَلَ : ِم قعل ؟ ققد رذ حُكُمَ الكتابٍء ومن رذ >2 لتاب 


کار من الكَائِرينَ. 


ا ا 

هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي اة فيها إشارة إلى المَدَر مع عدم ذكر 
معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه . ظ 

وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد المسائل من أولها حتى يرتبط 
الموضوع لبعد العهد بما سبق . 

قال: (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سر الله تعَالَى في حَلْقِهِ) 

يعني بقوله : (أصْل الْقَدَرِ سِرٌ) أن المَّدر من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه 
فان الله ل لم يكشف قَدَرَهُ على وجه التفصيل لأحّد؛ بل هذا عِلْمُهُ عند الله كك . 

لهذا قال بعدها : (لم يلع عَلَى لک ملك مُقَوَبُء وَلَا ني مُرْسَل) . 

وإذا كان ملائكة الله المُمَرَبُونَ لم يطّلعوا على القدر على وجه التفصيل؛ 
وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم يطّلعوا على ذلك على وجه 


لا ألصة | هه ا 
شرح الحقيوة الطحاوية ا ا 


التفصيل فإ التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان. 

وذريعة الخذلان يعني : وسيلة من وسائل سلب التوفيق ؛ لأنَّ الله منع العباد 
. عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه . 

وإذا كان الصفوة لم يُطْلْعُوا على ذلك ولم يَطَلِعُوا عليه فإذًا الباب مغلق وإذًا لا 
تحاول كشِفًا للقدر . 

ومعنى كشف القدر: ما ذكره في جُمَلِهِ بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير 
الله كك للأشياء نَظَرًا في العلل وفِكرًا في الجكم ووسوسةً في لم فعل ذلك؟ ولم 
حصل؟ ولم قَدَّرَ كذا؟ ولم وفق هذا ولم خذل ذلك؟ ولم حصل كيت وكيت؟ 

فان الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه؛ ولذلك نهاهم عن تطلّبه قال : 9ل 
ستل عا يفعل وهم سكرب 02 4 [الأنيياء: “137 . 

فإذًا إذا تبين ذلك فإيماننا بقدر الله كق إيمان بما جاء في النصوص من تفصيل 
ما يجب عليئا أن نؤمن به. 

نّم إيمان إجمالي» وهو ركن الإيمان؛ لأنّ كل شيء فإنه بتقدير الله وك ؛ لأن 
من أركان الإيمانء الإيمان بالقدر خيره وشره. 

يعني : أن نؤمن بأنَّ ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله كك . 

يعني : لم تحْصّل الأشياء ابتداء دون تقديرٍ من الله وعم وكِتَابَةٍ ومَشِْيَةٍ وخَلْق 
من الله كّك» بل الله الذي عَلِمَهَا وكتَبّهًا وقَدَّرَهَا وشَاءَهَاء فلم يحصل شيء ولا 
يحصل شيء إلا بتقدير الله كك وإذنه الكوني . 

إذا تبين ذلك ؛ فإنَّ الإيمان الإجمالي لما ذكرت هذا ركن الإيمان» ما يصح 
إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القّدرء وهو أنَّ كل شيء بِقَدَرء وأ الأشياء يُقَدَرُعَا 
الله ك فيما سبق . 


َم الايمان التفصيلي بماعَلِم تَفُصِلُا من نصوص الكتاب والسّنة بما يدخل في 
بحث المد 
1 5 


فإذا جاءه الدليل أن مِنَ القدر عِلّم الله السابقء فإنه يؤمن بذلك» وإذا جاءه 


ظ ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية 


الدليل أن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم عموم خَلْقِ الله ل للأشياء بما 
في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصيء إذا عَلِمَ عموم مشيئة الله كاك وأنَّ مشيئة 
العبد لا تستقل بإحداث الأشياء بل لابد من مشيئة الله ك آمن بذلك على وجه 
التفصيل. فيكون ذلك من الإيمان الواجب؛ لانه * لم الدليل الذي يجب علب 
الإيقَان به 


بعت افر بت طويل» ولعلي أرته لك في مسائل فيها مزيد تفصيل عدا 
سبق ذكره لك في الشروح السابقة ة مثل الواسطية» والشروح الْأَخَّر ليحصل مزيد 
علم عمًا سبق إن شاء الله تعالى» فنقول: 
3 المسألة الأولى: 

القدر في اللغة بمعنى : ترتيب الشيء ليكون على وَج ماء فيُقّال: قَذَرت 
قَدَّرْتٌ أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رَتَيْتَ أن يكون الأمر على هذا المنوال. 

فإِذًا القَدَر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» 
ويدخل فيه العلم» ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قَذر. 

وأما في الشريعة فالقدّر يجمع أربعة أشياء : 

© يجمع العلم السابق . ش 

© والكتابة السابقة. 

© وعموم مشيئة الله كك . 

© وعموم خلقه ك للأشياء . 

ولهذا عرف بعض أهل العلم المَدر بأنّهِ : هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع وخلقه كك للأشياء كلها . 

وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدّاء يعني على صناعة الحدودء ولكنه 
تعريف يشمل مراتب الإيمان الأربعة بالقدر وَلِيدْخِلَ ذلك في تعريف القدر عند 
أهل السنة والجماعة. 
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9 المسألة الثائية: 

الَدّر مر بك تعريفه. 

وأما القضاء» فإنه في اللغة بمعنى: إنهاء الشيء؛ وقد يكون الانهاء إنهاء عمل 
وقد يكون إنهاء خبرء ولهذا جاء ف في القرآن تنوّع معنى القضاء ء إلى عدة معانٍ: 

المعتى الأول: أن القضاء يكون بمعنى الانهاء كما قال سبحانه : فافض مأ أ 


قاض چ [طه: 07]» وقال: ##فلما قضينا علي الموت# [سبأ: .]١6‏ 

المعنى الثاني : أن القضاء بمعنى الوحي وذلك إذا عدي ب(إلى) » قضينا إلى؛ 
قَضَى إلى » يكون إنهاء الخبر بالوحيء كما قال وق : «وَقَسَيْنَآ إل ب إِسِْيلٌ في 
الكنب افيد فى الْأَرْضٍ مرم [الإسراء: ] يعني : أوحينا إلى بني إسرائيل 
وأعلمناهم وأخبرناهم. وقال أيضًا كل : رتب 4 لَه كلك المَرٌ أب دار هل 
مَفطُوع مُصبِحِينَ © 4 [الحجر: 17] روصتا إو يعني : أوحينا إليه وأنهينا إليه 
ذلك الخير بالوحي 

المعنى الثالث: أن القضاء يكون بمعنى القَّدَر كما قال كك : «مَيَصَدهَنَّ سب 
سَمواتٍ فى يَومَيْنِ# [فصلت: 0]17 يعني : : قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله» وكما في قوله 
أيضًا: فوفلما َصِيْا عليه لمو ما ده َل موب [سبأ: 4115 على أنه بمعنى القَدَر؛ 
لان الإنهاء يدخل في القدر. 

ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إن القضاء والقّدَر بمعنى واحد؛ لأجل 
أنهم لحظوا أنَّ معنى القضاء داخل في معنى القَدَرء وأنَّ القدر والقضاء لا فرق 

ممن ذهب إلى ذلك» جماعة من آهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من 

العلماء السابقين . 

© وأما فيما دَلّت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ فإنَّ القَدَر غير القضاءء وهذه 
الغيرية بمعنى : أنَّ القَدر أعم من القضاء؛ والقضاء قد يكون بعض مراتب القَدَر 
. من بحيث الاطلاق . 





ل شح العقيدق لاويد 


ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك : إن القضاء هو القدَر إذا وقع» وقبل 
وقوع المقدر لا يسمى قضاء . 

ذلك لأنَّ كلمة قضاء - كما رأيت في معناها - في اللغة وفي استعمالات القرآن 
أنها بمعنى : الإنهاء إنهاء الشيء» إنهاء الخلق إلى آخره. 

والقَدر إذا وقع وانتهى صار قضاءء قُضِيَ فى الأَمرُ رى فيه ان4 
[يوسف: »]4١‏ يعني : انتهى م فافض ما أن قاض [طه : 2197 يعني : احکم ہما شئت 
أن الأمر على أي وجه شكت. . 

فإِذًا يكون القضاء هو إنهاء القَدر» وهذا يتبيّن بأن مراتب القت الأربعة التي 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهما مرتبتا العلم والكتابة» ومنها مرتبتان - 
وهما عموم المشيئة وعموم الخلق لله كق - هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع 
المقدر. 

ولهذا إذا نُظِرَ لوقوع المُقَدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة ؛ فَإنّهُ حيتئزٍ 
يكون قضاء لله ك لهذا الشيء . 0 

قضى الله ك الأمر على كذا وكذا بمعنى : خلقه وشاءه. 

ولهذا نظر من نَظَر في أنَّ القضاء داخل في القَّدَرء فلذلك قالوا: القضاء والقدر 
بمعنى واحد . 

لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد»ء وإنما القضاء هو وقوع 
المُقَدّرهِ فإذا وقع القَدَّر السابق وانتهى سمي قَضَاءَء قْضِيَ وانتهى وهو المُقَدَّر 
ولا شك أنَّ الذي يقع مقدرًا ويكون قضاء. 

ولهذا نقول القضاءء والقّدّر بينهما فروق: 

و القَدَدُ أعمء والقضاء أخص 

© والقَدَرٌُ سابق» والقضاء لاحق . 

© والقَدَرٌ فيه عدة صفات لله ويك : العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وأما 
القضاء قضاء الله كك للشيء في نفسه يدل على خلقه ل للشيء ومشيئته له. 
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لهذا على الصحيح أن القضاء والقَّدَر ليسا بمعنى واحد ولا يتواردان» يعني : ما 
يُسْتَعْمَل أحدهما بمعنى الآخر بل القَدر أعم. ‏ 
0 المسألة الثالثة: 

الإيمان بالقدر يشمل أربع مرائب : 

أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق السموات والأرض قبل خلق الأشياء وهما: 

المرتبة الأولى : علم الله كق السابق . ظ 

المرتبة الثانية: كتابة الله كك للأشياء في اللوح المحفوظ . 

وعلم الله السابق بالأشياء: علم أزلي والله يقل عِلْمُهُ صفة ذاتية له فما شاء 
الله كك أو أراد أن يُوقِعَه في ملكوته مَوَّقًَا بوقته مَمَدّرّا بز مان وصفته فإنه 8# عَم 
ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه وأنه سبحانه بكل شيء عليم. 

وأما كتابة الله كق للأشياء : فإنَ الله كَتَبَ مقادير الخلائق مؤخرًا يعني : قبل 
خَلْقِ السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم وغيره «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)”'" . 

وقوله: (قَدَرَ الله) يعني : كُتَبَ لأنَّ المرتبة السابقة للعلم هي قبل ذلك . 

عِلْمُّ الله ڻ أزلي» يعني : لم يَرَلْ. 

فإذًا نقول: إن مرتبة الكتابة هي كتابة الله كك للأشياء على وجه الاجمال 
والتفصيل في اللوح المحفوظء كما قال سبحانه: #وَيلٌ صَبِيرٍ وكير حطر 
© 4 [القمر: ۰)٥۳‏ إِنًا کل سء کلف در @ 4 7القمر: 44]» وقال ك : «ألز 
[الحج: »]۷١‏ ونحو ذلك من الأدلة. 

والآدلة لهاتين المرتبتين كثيرة فى القرآن والسلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
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أما المرتبة الثالئة فهي مرتبة عموم مشيئة الله كل : 

فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ظ 

فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله » ومعصية العاصي وقعت بمشيئة الله إحياء 
النفس وقع بمشيئة الله وقتل النفس وإزهاق زوحها ظَلْمّا وعدوانا وقع أيضًا 
بمشيئة الله ك . : 


فالله سبحانه شّاءَ كل ما وقع » فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا 
إذا شاءه الله ك بما فى ذلك الأمور المحمودة عند الإنسان والأمور المذمومة 
عند الإنسان» الخير بالنسبة للانسان والشر بالنسبة للانسان» كل ذلك وقع بمشيئة 


کے 


fF 


الله و ولا يخرج أحد عن مشيئته» قال سبحانه : «وما تَمَامُونَ إلا أن يمَاء الله إن 
کر س ا م کیج - لع ارس ر اس ص ماه 
ا کان علا حكيما 3© چ [الإنسان: ]0 وقال سبحانه : یوما ساموت إلا أن نشاء آله 
ل 3 م 


َب ليت © 4 [التكوير : ۲۹]» وقال سبحانه : من يسل أنه يُضلِلة وم شا مله 


ر ہے ص ا ر AF‏ ا ر سے 2 2 7 
عل صِراْطٍ مُسَتَّقِيمٍ #* [الأنعام: ۳۹]» وقال سبحانه أيضا: إن هى إلا فنك تضل يبا 
من ناء [الأعراف: 166]ى 
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فإذّا ما يقع من الإضلال هو بمشيئة الله. لكن وقع بمشيئة الله لحكمةٍ لله كك 
في وقوعها. ۰ | 

فإذًا؛ الله سبحانه شّاءَ الخير وشاء الشر وأَذِنَ بوقوع الخيرء وأَْنَ بوقوع الشر 
ونا 

وأما من جهة الشرع» من جهة الدين فان الله سبحانه نهى عن الشرء نهى عن 
الكفر» نهى عن الكبائر» نهى عن المعصية» نهى عن الظلم؛ وأمر بالإيمان وأمر 
بالعدل وأمر بالطاعة وأمر بالعيادة. 

فإذًا؛ ثم فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية . 

فالإرادة الكونية لا يشرط لها وهي المشيئة أن يكون الشيء وقع والله يله حِبَه 
ويرضاه؛ بل قد يأذن الله ك ويشاء.بالشيء وهو لا يحبه ويرضاء يأذن به كونا 
ويشاؤه ويقع وهو لا يحبه ويرضاه من عباده» وهو لا يحبه ويرضاه أن بقع لکن أَذِنَ 
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به وشاءه لحكمةٍ له وق في ابتلاء اعباد» لكنه لم برض ديئاء يعني ما أراده شريعة. 
ما أراده ديئٌاء وهذا بحتم كما قال ل ا صن لِعِبَاوه و لكر € [الزمر : ۷] مع أنه 
من يك آله بشم ولكنه مولا برض لعجاو و الكت » . 

فإذًا دلت الأدلة على التفريق ما بين الإرادة الكونية والإرادة القدريةء والإرادة 
الكونية هي المشيئة . 

لأنَّ الارادة تنقسم إلى : 

© إرادة كونية. 

© وإرادة دينية 

وما المشيئة فلا تنقسم ٠‏ المشيئة هي الكونية يعنيى: هي الإرادة الكونية. 
إذا تبين لك ذلك فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال ما بين 
القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة» هي في مسألة المشيثة . 
والقدرية الذين ينفون القَدّر كالمعتزلة» والرافضة وأشباه هؤلاء: والزيدية كل 
هؤلاء يترون ويقولون: إن المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا فى كفر 
الكافرء فإنَّ كفر الكافر ومعصية العاصي هذه لم يشأ الله ك أن تقع» وإنما شاءها 
العبد» وهي مكروهة لله كك استدلالًا بقوله: ولا يى لعباد الك 4 . 
والصواب في ذلك : أنه ما من شيء يقع إلا بإذن اللهء وإلا فيكون الله كك يقع 
في ملكه ما لم يأذن بهء وهذا وَضْف لله ك بالنقائص . 

بل عموم قدرة الله ك وقوتهء وملكوتهء وجبروته» وقهره» وملكه لهذا 
الملكوت أنه لا يبحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وبإذنه ومشيئته» لکن له حكمة في 
أن يقع هذا الشيء . 

فقتل القتيل ظلمًا وَكَعَ بمشيئة الله الكونية» لكنه لم يأذن به شرعًا بل نهى عنه 
اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع بإذن الله الشرعي» ولكنه 
وقع بإذن الله الكوني . 

فإِذًا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي» المحمود والمذموم. 


™ شرح العقيدة. الطحاوية 


a 


الشر والخير. 

وأما إذن الله الشرعي» إرادة الله الشرعية فهي ما أَمَرَ الله كك به. 

وآما ما نهى عنه فإنه لم يُرِكَهُ شَرْعًا. ) 

وهذا بيان مهم والمسألة معروفة في التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية» وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. 

أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق الله كك للأشياء : 

وأما خلق الله للأشياء فجميع المنتسبين للاسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأ 
الله خالق الأشياء. ) 

لكن عموم خلق الله الأشياء بِضَابطٍ وَيْدٍ العموم هذا مما تميّرٌ به أهل السنة 
والجماعة اعمال وإيمانًا بقول الله ڪڻ: «ألّهُ ڪين ڪل ئ وهو عل كل سء 
وکیل 69 چ [الزمر: »]٦۲‏ وقوله سبحانه : وراي ڪل شىء فدرم قروا 6 [الفرقان : 
"]. 

فإذا الأشياء التي خَلَقَهَا الله ق داخلة في قَدَرٍ الله 386 . 

يدخل في عموم خلق الله ك للأشياء الكفر» ويدخل في ذلك معصية 
العاصي» ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر وذلك 
لقوله سبحاته: 26 اک وما تعملون 430 [الصافات: 6197 يعني : خلقكم 
والذي تعملونه. 


© فتكون «ما) بمعنى : الذي» يعني اسم موصول بمعنى الذي . 





© أو تكون «ما» مصدرية يعني : حرفا مصدريا تمَدّر مع الفعل بعدها بمصدر 
فيكون تقدير الآية (والله خلقكم وعملكم). 

فما عَمِلَّهُ الانسان خَلَّقَهُ الله ك كما خَلَىَ ذات الإنسان خَلْقَ عملهء والله 
خلقكم وعملكم» أو والله خلقكم والذي تعملونه. 

وهذا ظاهرء ويأتي بيان شُبّهِ الفِرّقَ والرد عليها بمزيد تفصيل؛ لعموم خلق 
الله ك للأشياء . 


شرح العقيد العقيدة الطحاوية 


ت المسألة الرابعق 

منشأ الضلال في القدر» منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية برجع إلى عدة 
أسباب : 

السبب الأول: قياس أفعال الله كبن وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق . 

فيجعلون ما كان محمودًا في الخلق محمودا في فِعْل الله وْنَء وما كان 
مَذْمُومًا في الخلق» فيكون مَذّمُومًا في فعل الله ويك . 

فعندهم أنَّ العدل محمود والظلم مذموم» فيجعلون العدل بتفسيره في الخُلْق 
والظلم بتفسيره في الخَلْق في حق الله » فما اقتضى العدل في المخلوق بعلو له 
وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيًا عن الله كك . 

ولذلك نفوا عموم المشيئة» ونَّقُوا عموم الخلق؛ لأنهم جَعَلُوا أنَ إذْنَ الله كك 
بالكفر يقتضي الظلم؛ لأنه معناه الإلزام . 

وجعلوا خلق الله ك لمعصية العاصي» ولكَفْرٍ الكافر جعلوا ذلك ظلمًا؛ لأ 
في حق الإنسان إذا جَعل غيره يفعل ذلك الشيء. فإنَهُ قَهَرَهُ عليه » وأَجْبْرَهُ عليه أو 
أنه أَذِنَ له به وهذا ظلم في حق الإنسان فيما بينهم . 

فيقولون: إا ما كان عدلا في الإنسان فهو عدل في الله» وما كان ظلمًا في 
الإنسان فهو ظلم في الله؛ أن تعريف العدل والظلم فيما جاء : في النصوص هو 
التعريف اللغوي» وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله ويك . 

© وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة . 

السبب الثاني : : عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية . 

فبجعلون الإرادة والمشيئة شيا واحداء فما ب مما لم ره الله و شرعا 
جعلوه مَنِْيًا كونا. 

فالله كق لم يرد الكفرء فجعلوه ق لم يشأ الكفر ؛ لأن الإرادة عندهم قسم 
واحدء لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية» لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ 
الكبيرة . 
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والإرادة - كما ذكرنا - منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة » وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة 
المحبة والرضا لله وق . 0 

السبب الثالث: دخول العقل في التحسين والتقبيح. . 

فيجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله وتقدير الله كيك للأشياء يدخل فيه 

وذلك لأنَّ العقل عندهم أصل» فقالوا: العقل يَعْمَلُ في أفعال الله فما حه 
العقل في أفعال الله صار حسئًا وما قبَّحَهُ العقل في أفعال الله ل وجب نفيه عن 
الله ك . 

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول 
وبالفقه يعني : بالتكليف ولها صلة أيضًا بمبحث القضاء والقدر. 

السبب الرابع : الدخول في أفعال الله يبك وعدم التسليم لمراد الله كك . 

يعنيى: الخوض في أفعال الله يي . 

والخوض في أفعال الله ف كما ذكر لك الطحاوي في ذلك (ذْرِيعَةٌ الْخِذَّلَانِ 
وَسُلَم الْحِرْ مان وَدَرَجَةٌ د الطَّْيَانِ) . 

(ذَرِيعَةٌ الخذلان) يعني : وسيلة لأن يذل العبدء لأن معناه أنك تريد أن تصل 
إلى معرفة سر القَدّر وهذا لا يمكن. | 

(سُلَّمُ الْحِرْمَانِ) لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله تَكُحْرَم؛ ولأنَّ هذا سمه 
الحرمان» فتصل إلى أن تكون محرومًا. 

وكذلك أله (درَجَة - من درجات - الطَفْيانِ) لأنَّ الانسان رفع نفسه فوق ما لهاء 
طَعّى وجاوز حَدّه فحَدهُ أن يتعبد الله ك بالايمان والتسليم 98لا ستل عما يفحل وشم 
سلو © € [الأنبياء: .]۲١‏ 

فإ السؤال بالم؟) هذا من منشأ الضلال فيمن ضَلّ في الجبرية وفي القدرية 
وفي المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضَّلُوا وأَلْحَدُوا بسبب الدخول 
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من المعلوم أنَّ القَدَر فيه العِلّم والعلم تاوت فيه الاس . 

والله ويك يعلم ما يوافق حكمته ويل . 

الحكمة أين هي؟ 





ما يريده الله ق من الابتلاء في خلقه . 

الله بل يعلم ذلك أَوْفَمَ في خلقه ما يوافق الحكمة له يعني : ما يوافق 
مراداته في خلقه وحصول الابتلاء في ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرًا 
فلا يصل إلى حقيقة الإدراك . 

ولهذا قال بعض - السلف ويُنُسَب إلى أبي بكر كاه : (العجز عن الإدراك 
إدراك) لم؟ 

لأ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد فإذا امْتَرَضَ البليد على الذكي بِأنَّ هذا 
الشيء ليس كذلك لأنَّ هذا ما بُعقَل وهذا ما يحصّل فيكون هذا اعتراضًا لاعن علم 
وإنما عن جهل فيرّد على صاحبه فيكون هو المحروم. 

مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. 

الكفار من التصارى أول ما اخترع المسلمون الساعة أتكروها وخافوا منهاء 
ورَجَعَ الأمر إلى أنَّ في , بعض المخترعات للكفار ذ فى العصر الحديث رفضه بعض 
المسلمين وخافوا منه؛ وذلك لأنَّ فيه عجرا عن إدراك حقيقته » فرفضوا! لأنهم 
عجزوا عن إلادراك . 

رهذا إذا كان في المخلوقء فالله وبق له العلم الكامل وله العلم بكل شيء ل 1 
يعلم الأشياء على تفاصيلها . ظ 

والإنسان علمه قاصرء خإذًا إذا خاض في القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه 
سيعترض لأنه لا يعلم . 

وإذا اعترض على الله ل فإنه سَيُحَذَل ويُخْرّم ويتبه يه ويضل الطريق كما حصل 
أن أناسًا كثيرين ضلُوا بسبب خوضهم في أفعال القدر. 
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وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال: 

وأصل ضلا الخلقٍ من كل فِرقَةٍ هو الخوضٌ في فثمل الاله بعل 

اهمو لم يَفْهَمُوا حِكْمَةَ لَهُ فصاروا على نَوْع مِنَ الجاهلة 

هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال فى باب القَّدَر. 
3 المسألة الخامسة: ظ 

3 الناس في القدر الذين خالفوا أهل السنة والجماعةء لهم فرق كثيرة وهاه 
الفرق ترجع إلى فرقتين : 

© الأولئ : القدرية. 

© الثانية : الحبرية. 

ويعنى بالقدرية: الذين أنكروا القدرء إما أنكروا كل المراتب» أو أنكروا 
بعض مراتب القدر التي ذكرنا لك . 

ويعنى بالجبرية: الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور . 

أولا: القدرية: 

القدرية فرق بخص اختلافهم في أنّ: 

الفرقة الأولى: : هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عم الله وين السابق فيقولون: 
إن الله وق لا يعلم الشيء ء إلا بعد وقوعه والأمر أَنّفء كما كان يقول معبد الْجُهَنِي 
وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. 

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا : إن الله لا يعلم الأشياء حتى 
تقع والأمر أنف يعني: : مستأنف جديد غير معلوم وغير مُقَدّر له قبل ذلك . 

وهؤلاء هم الذين كَمَّرَهُم السلف» وكمَّرَهُم الصحابة كاين عمر وابن ¿ عباس 
وغير أولئك» وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلمء والله يك ذكر عله فمعنلى 
ذلك: أنهم رذوا حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب» فهو من الكافرين.' 


وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به 
خْصِمُوا وإن جحدوه كفروا). ظ 

وهذه الفرقة ذهبت ولا يُعْرّف أنها عقَّبّت وارئًا في الأَعْصّر المتأخرة. 

الفرقة الثانية : وهم القدرية المتوسطةء المعتزلة» والشيعة الرافضةء والزيدية 
ومن نحا نحو أولئك . 

وهؤلاء لا يرون جميع المراتب؛ ولكن يُنْكرُونَ بعض الأشياء في بعض 
المراتب. 

فيقولون: إِنَّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة. 

ويقولون : إِنَّ الخلق ثابت ولكن ليس عامًا. 

وسموا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلى الآن المعتزلة موجودة الآنء الزيدية والرافضة» والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله 
ذكر بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالى . 

ثائيًا: الحيرية : 

أما الجبرية فهم أيضا فرق منهم : 

الفرقة الأولى: هم الغلاةء وهم الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على كل 
شيء» وحركاته كحركة الريشة في مهب الهواءء وكحركة الخشبة في البحرء فإنّ 
الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيار» وكذلك الريشة يُقَلبُهَا الهواء وليس لها اختيار . 

يقولون: العبد.ليس له اختيارء وإنما هو مفعول به في كل أحواله» سواء من 
ذلك الطاعات والمعاصي» فَصَلَّى مجبورًاء وصام مجبورّاء وسرق مجبورّاء 
وغْشْن مجبورًا. 

ويقولون: إِنَّ أفعال الله ك غير مُعَلَّلَةَ فقد يُدْخْل الله كك إبليس الجنةء وقد 
يُدْخْل آدم النار؛ يعني : من لازم مذهيهم. فإنه لا تعليل في أفعال الله» قد يُعَذَبٍ 
المطيع الصالحء وقد بُعْطِي وَيُنَمّم الكافر الطاغوت. 
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لأنهُم يقولون : هؤلاء فَعَلُوا بغير اختيارهم, فالله يق هو الذي أَجْبَرَ هذا وَأَجْبَر 
هذاء فله أن يَقِْبَ الأمور؛ لأ هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ باه من الأقوال 
الضالة . 

وهؤلاء يمثلهم - يعني الجبرية - يمثلهم طوائف من الصّلحاء في الزمن الأول 
ممن رأوا الفُنَاء في شهود الأمر الكوني . 

وممن قال أيضًا بهذا القول: جهم ومن انَبَعَهُه وأيضًا قال به طوائف من غلاة 
الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل البتة» فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا 
اختيار لهم فيها. 

الفرقة الثانية : وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن عَلُوا في إثبات 
المشيئة» مشيئة الله ك وخلقه. وقالوا: إن الإنسان ليس مجبورً! على كل حال 
ولكن هو مجبور باطنًا لا ظاهرًا يعني : في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته» ولكن 
في الظاهر تصرفاته بإرادته» فَيحَاسَبٌ على تصر فاته الظاهرة» وأما الذي ذَفْعَهُ في 
الحقيقة فهو أمر باطن مُجْبّر عليه من الله ك . 

وهذا في الحقيقة قول بِالجَبْره ومشهور أنَّ الأشاعرة جبرية. 

ولهذا لما عُرضت هذه الاعتراضات» ابرض على الأشعري في الحساب 
والعقاب والثواب قال: إِنَّ الأفعال يُحَاسَّب عليها العبدء ويكمّم ويُعَذّب؛ لأنه 
كسبهاء وکسبه لها من فعله. 

فإذًا عاقب وكاب على ما كسبء والله وبق يقول: يلها ما كسبت وَعَكنهَا ما 
سيت چ [البقرة: 187] فأخل من لفظ (كُسَبَ) في القرآن أن الفعل الظاهر كسبه 
العبد» يعني : عمله» فهو يحاسب على ما ظهر. 

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه 
الأمةء فلهذا تَظَرَ أصحابه في تعريف الكسب. إيش معنى الكسب هذا الذي 
أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبر الباطر؟ 
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يقول: إن الإنسان يُفعل به وهو يَفُعَلُء والأمر يحصل عند حركة الإانسان» مثل 
قطع السكين للخبزة» أو تكسير العصا للحجرء فإذا ضَّرَبَ الانسانٌ الحجر 
بالعصاء يقول: إن الحجر ينكسر لا بالضرب؛ ولكن عند الضرب» يعني: كُسَرٌ 
الله الحجر لا بِضَرْبٍ الإنسان ولكن عند ضربه. ۰ 

يعني : أنَّ الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب العصاء والعصا ليست لها 
خاصية الكَسْر - كسر الحجر - والإنسان ليس فيه خاصية أنه يحمل العصا على 
الحقيقة ويكسر على الحقيقة . 

ولهذا سماهم السلف ثقاة التعليل وتف ة الأسباب » يعني : ابس لم شيء ينوج 

عندهم كل شيء يحصل بلق له منعزل عن غیره» لا بأسباب غيره 

فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء . 

وما جاء فی القرآن من ذكر حرف الباء: رار آم ت لمآو مأك انتا 
يهء © [النمل : ١‏ يعني لفظ پد هذا يفسرونه بعنده هذا كثير في التفاسير فتنتب 
لهم . 

ذا خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل . 

وتفسير الكسب» كيف يَجْمّع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب» 
اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة» وخلاصتها : أنه لا مُحَصَّل لها وأنه مجبور 
لا مختار. 

- ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال : 

مما يقال ولا حقيقة تحته معقولةً تدنو لذي الأنهام 

الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة . 

إذا تبين. لك ذلك» فلفظ الكسب له عدة استعمالات » أو الكسب عند الناس له 
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ثلاثة استعمالات؛ أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال - يعني بما تراه: 

الأول: الكسّب عند الأشاعرة هذا أوضحناه فيما سبق . 

الثاني : كسب بمعنى الْعَمَل» ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسيًا له؛ 
لأنه حَصّلَهُ . ١‏ 

مثل ما تقول: كسبتٌ مثلا كذا من المال؛ لأنّه قد عمل شيئًا فَحَصّل هذا 
المال. ) 

كذلك الأعمال الصّالحة كَنْيٌ له؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب. 

وكذلك الأعمال السيئة عليهء لأنه كسبها بجهده. 

وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنةء فمن استعمل الكسب في هذا 
المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل : لها ما كُسَبَتٌ وَعَلََا ما 
أَكْتسَبْتَ © [البقرة: »]۲۸١‏ ولفظ الكسب في القرآن كثير . 

فإذا هذا المعنى واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحُجَح فيه؛ لأنه مهم إلى 
كتاب ابن القيم اشفاء العليل؟. 
المسألة الساجمعة.: 

لفظ الكسْب جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه » فقال سبحانه : دة 
وف کل كن ما حكَسبَت وم لا لی وقال کل : ولک مراکم با كلسَبَنْ 
ویک [البقرة: ]۲٠٠‏ ونحو ذلك من الآيات. 

ولمًا جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضًاء جاء مذهب أهل السنة 
والجماعة بإثبات كسب المرء» وتفسير الكسْب بما دلت عليه النصوصء وهو أنَّ 
كسب المرء هو عمله. 

فالكسب هو العمل والفعل» فقوله سبحانه: لها ما بت يعني : لها ما 
عملت» فالعمل هو الكسّبء ودل على ذلك أنه وك قال: «#وَيُرقَ ڪل تفس تا 
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عَحِلَتْ [النحل: ٠١١١‏ وفي الآية الأخرى ما كت فدلّ على أنَّ الكَسْبٍ هو 
العمل. ظ 

والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدّر وهي مذهب الجبرية 
والقدرية وطريقة أهل السنة والحديث كل فسر الكسْب على حسب معتقده: 

: مذهب القَدَرِيّة‎ -١ 

فسَّرٌ القدرية - وهم ثُفاة القدر الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه وأنّ 
الله كك لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم - قالوا: إِنَّ معنى الكَسْبٍ 
في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل» وشْبَّهُوهُ بكسب التجارة» فإنَّ كسب 
التجارة فعل» كما قال ك : فقوا من لِيَبَتِ ما كَسَبْتمْ ويا اتا لَكُم من 
الأرّضه [القرة: 170] فما كسب الإنسان من التجارة: أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 


م م س جرس م 


ايها لذن ءامنا انفقو من طيبکت ما مكَسَبَدُمْ ويا ارجا لَكُم ين الأرض ول تَيمَمُوا 
ليت مه نيون [البقرة: /51؟]2 فَذَ كر الكسب في معرض التجارة. فقالوا: 
كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كسب التجارة. 

فا جعلوا الكسْب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العبادء 
وذلك أن لفظ الكَسُب فيه شيء من الاحتمال» ولهذا فسرته كل طائفة على 
مذهبها . ) 

”- مذهب الجبرية: 

والجبرية - كما ذكرنا لكم طرفًا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية - 
فَسَّرُوا الكسشب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق» 
وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: 


مما يقال ولا حقيقة تحته ‏ معقولة تدنو لذي الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 


فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جَبْرٌ باطن وليس جَبْرًا ظاهرّاء لما بيناء 


كيف يتوافق هذا مع قوله في القدر؟ 

قال : الكَسْبٌ عبارة عن تعلق القَدْرَةَ بالحال أو غير ذلك من التفاسير . 
واختلف أصحابه في تفسيز الكسُب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب 
الجبر. 

كيف يكون للانسان كسب وهو مجبور؟ 

اختلفوا في تفسير الكسُب على أوجه كثيرة» أكثر من عشرة أوجهء وكلها 
راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف. وهذا فيه 
صعوبة في الربط بينها . 

ولذلك آهل العلم حتى الأشاعرة» قال محققوهم: إنه لا حصيلة تحت هذه 
العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل . 

۳- مذهب أهل السنة والجماعة : 

) أما القول الثالث في الكسّب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم فمن بعدهمء فإنهم قالوا: إِنَّ الكَسْبَ هو العمل وهو الفعل» 
والله ق قال : لها ما بث وَعََيَامَا أكْتسَبَت چ وقَرّقَ ما بين الكسُّب والاكتساب 
مع أن كثًا من أهل العلم يجعلون السب والاكتساب بمعنى واحد لكن في الآية 
قال: «لهامًَا كسبت يعني : في الخيرء «إوَعَكهَا ما أَكْسَبَتَ» فجعل الاكتساب 
فيه زيادة في المَبْنَى ؛ لأ فيه نوع كُلْفّةَء فالخير موافق للفطرة» فَيَكْسَبُهُ الإنسان 
لموافقته لفطزته مع أنه تكليف» وأمًا الشر والرّدَى والضلال فإنه مخالف لفطرته . 
لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما 
من الشهوة لبعض ذلك » لكن يحتاج معه إلى أن يُمْوِلَ نفسه» يعني : أن بْب نفسه 
ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات . 

لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من 
الشرء قال: «لها ما كسبت وَعَلََا ما أكشَبتَ » يعني : من الشر . 

فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل . 
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المسألة السابعة 





وهذه المسألة متعلقة بمعنى خلق الله ك لفعل العبد» وتحقيق مذهب أهل 
السنة والجماعة فى ذلك . 


0 


فقد قلنا: إن الإنسان عَمَلَهُ من خير أو شر يضاف إليه حقيقة: فهو الذي عَمِلُ 
الخير حقيقة وهو الذي عَيل الشر حقيقة. 

ومع ذلك لايقال: إنه خَلْقَ فعله» بل هو عَمِلّهُ ويُضَاف إليه ؛ لأنه كُسَبَهُ وعَلّه. 

وأما حل الفِغْل» فالله ون هو الذي خَلَقَ ي . 

وبيان ذلك في المَرّق ما بين أهل السنة والجماعة» وما بين مذهب القدرية 
والمعتزلة وأشباه هؤلا : أن العبد كَسَّبّ العمل وعَوِلَ العمل حقيقة ؛ لأنَّ ذلك 
العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُخْدِثْ العَمَل إلا بوجود هاتين 

فالصّفة الأولى : هي صفة القدرة التامة . 

والصّفة الثانية : هي الإرادة الجازمة . 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حَصَّل له الفعل . 

تَوَجَهَت قدرته التامة - يعني : ليس بعاجز - وإرادته الجازمة - يعني : ليس 
بمتردد - توَجَهَت للشيء فعمله. 

فيكون الفعل حدث : بقدرة العبد وبإرادته . 

-١‏ بقدرته التامة. 

۲- وبإرادته الجازمة . 

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يدث الفعل . 

والذي تكون إرادته مترددة لا يحدث الفعل . 

مثا الإتيان إلى المسجد للصلاة: شسخص لا يستطيع أن يأتي إمًا لمرض أو لغير 
ذلكء فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة» ولذلك لا يحصل منه (الفعل - 
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العمل - الكسب) وهو إتيان المسجد . 


آخر لله قكذرة تأمة» ولكن ليبس عنذدهة إرادة التق ليبس عهنذده إرادة لإتيان 
المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يَُحَدِث الإتيان. 








وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد» ما جَرّمَ على الإتيان» فلا تتحرك جوارحه 
وآلاته؛ لأنّ إرادته ليست جازمة. 

فإذا العمل - فعل العبد - عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا 
بقدرة تامة وإرادة جازمة. 

وقدرة العبد صفة من صفاته لم يُقُوِر هو نفسه باتفاق الناس.. 

وإرادة العبد صفة من صفاته لم يجلث - إرادة نفسه ويختار الإرادة» يعني : أن 
يكون مريدا بنفسه - وإنما الله كك هو الذي خَلَقَ فيه القدرة وآلات القدرة وخلق 
فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الارادة. 

فإذًا ما ننج عن خلق الله ك في الأمرين فهو مخلوق لله كك . 

ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان. 

فنتج شيء عن خلق الله ويك فإِذا هو مخلوق لله ن ؛ لأنَّ الله ل جعل 
العمل نتيجة للقدرة والارادة. 

مثل النبات: أنزل الله كك من السماء ماءً فَأنْبَتَ به أزواجًا من نبات شتى . 

الماء تَرّل» والأرض موجودة» فيِسَبّبٍ الماء وبسبب الأرض خرج النبات . 

فهل يقال: إِنَّ النبات خلقه الماء والأرض ؟ 

ليس كذلك باتفاق المسلمين» باتفاق الناس» لم؟ 

لاله نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة» ونتيجة 
لنزول الماء على الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوقان باتفاق أهل السنة 
والجماعة والقدرية والناس جميعًا. 

فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق؛ لأنه نتج عن شيئين 
اجتمعا (الماء والتراب) وما نتج عن مخلوقين» فإذًا له نفس الحكم. 
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7-١‏ سس لص تت 


ااال 


بے لعلطسمهة 





إذا تبين ذلك فإِذًا نقول : أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل واه لق كل سنو [الزمر: ؟5]» وبقوله 
تعالى : وا کاک وما نملو € 4 [الصافات: 133 وأيضا استدلوا بهذه القاعدة؛ 
وهو أن عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين . 

لهذا إذا لم يعط الله كك العبد القدرة؛ فإنه يرفع عنه التكليف : «صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدً!0”'' فوس عل الم سرج ولا عل الأمرج حرج ولا على ريض 
رج [النور: 11]. 

وإذا لم يَعْطِهِ الإرادة كأن يكون مجنونًا لا يريد أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه 
إلى شيءٍ بِجَرْم مع عقل» فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنهء لأن الفعل لا 
يتوجه إليه . 

الحقيقة إذَّا أنَّ العبد ابل بهذه الصفات التي فيه . 

ابتلي بالصفات الجسمانية هذه كلها ومنها صفة القدرة وصقة الإرادة. 

ذا فحص لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة 
من القرآن. 

ومن السنة قوله بي «إن الله صانع كل صانع وصنعته)”'' يعني : صَّنّع التاس 
وصَّنَعَ أيضًا ما يصنعون . ش 

ولهذا نقول: إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والستةء 
وأيضا مما قرّرنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي . 

ونم بسط كثير في الاستدلال على هذه المسألة محله المطولات. 

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدرء لا بد أن تعرفها بوضوح» ثم بعد ذلك 





)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۱۷). وأبو داود (؟48)» والترمذي (20/5)» وابن ماجه (2)1777 وأحمد 


(5751/5) عن عمراك بن حصين که . 
(۲) أخرجه البخاري في «خلى أفعال العباد» (ص: ›)۲١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (لا؟) عن 


حذيفة عليه ء وصححه الألباني في «صحيح الجامع؛ (۱۷۷۷). 
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إذا قرأت ماشئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك . 





المسألة الثامنة: 

معنى الاستطاعة التي وص الله كك بها المكلف» ونفاها عن بعض» فقال في 
النفي : وا لا يستَطِيعُونَ ممما [البقرة: ۷٠۲]ء‏ والعبد مستطيع : تالق أله ما 
ا داشرا وأ يوأي [التغاين: +1]. 

. فالعبد أَنْتَت له استطاعة ويِّيِبّت عنه استطاعة. 

والاستطاعة عة التي انها ربنا وق للعبد غير الاستطاعة: التي نفاها . 

وهذه المسألة - مسألة الاستطاعة - فيها بحثٌ طويل مع القدرية والجبرية 
معّاء وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية ؛ لأنه 
تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 
ت المسألة التاسعة: 

في معنى إضلال الله ق من أَضّل» وهدايته من هَدَى . 

إذا كنا نقول: إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى . 

فما معنى قوله: ایل من ياء وَيَيَدِى من بسا وهذا من احتجاجات 
الجبرية؟ ) 


ما معنى : اوس کک ل آله يشل ومن ؟ كما ل ع1 مُسَتَقِيمٍ 6 [الأنعام: ۳۹]؟ 


ار ينها 


ما معنى : چس مې أ فهو 5-06 [الكهف: 1۷]؟ 
ما معنى: ومن يهر له فهو الْمَهْتّرِفٌ» [الأعراف: ۱۷۸]؟ 


ست ر ر سے 


ما معنى : : ومن د صلل اد کلک ھ وی لم ویره في في طم في طغيتهم نعرهون ن € € [الأعراف : 
01 ظ 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والهداية لله كك وفق مشيعته ل 


وإرادته. 
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هذه المسألة ضل فيها الناس» ومن أجلها ضَلَّت الجبرية والقدرية. 

وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. 

فالله ك عَلَّىَ الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته . 

ونعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فما شاء الله كك حَلَمَهء الذي 
يشاؤه 8# أن يكون فإنه يكونء والذي يشاء الله ك ألا يكون فإنه لا يكون. 

إذا كان كذلك فإنَّ حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء: 

ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص . 

اجاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: وما يقن إلا بأد [هود: +م]ء 
ونحو ذلك: فالله ك يوفق من يشاء ويخذل به من يشاء. 

ما معنى وَفْیَّ وحَذَل؟ وما صلتها ب(يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء)؟ 


إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سين لك بوضوح معنى أنَّ الله كك 





يضل من يشاء ويهدي من يشاء © . 
التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله نك بعونهء إمداد الله كك 
العبد بعونه - يعني بإعانته - وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه . 
فإذًا: التوفيق فَضَل ؛ لأنّهُ إعانة . 
وأما الخذلان: فهر سلب التوفيق» فهو سلب الاعانة. 
يعني : التوفيق إعطاء مَنْ» كَرَمْ . 
وأما الخذلان فهو عَدْلُ وسلبٌّ. ٠‏ 
لأنَّ العبد أعطاه الله ك القُدَرَه أعطاه الصفات» أعظاه ما به يُحَصَّلُ الهدى, 
أعطاه الآلات» ير له» أنزل عليه الكتب» فلذلك هو بالآلات التي معه قامت 
عليه الحجة. ١‏ 
لكِنّ الله ك يُنعم على من يشاء من عباده بالتوفيق» فيعينهم ويسدَّدُهُم ويفتح 
لهم أسباب تحصيل الخير . 
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ويمنع من شاء ذلك» فلا يسدده ولا ينه ولا يفتح له أسباب الخير» بل یتر که 
ونفسه . 

وهذا معنى أنه كك يخذل؛ يعني لا يعين» يترك العبد وشأنه ونفسه . 

ومعلومٌ أنّ العبد عنده آلات يُحَصّلُ بها الأشياء» لكن هناك أشياء ليست في 


رلم , 


هناك أشياء لا يمكن له أن يُحَصَّلْهَاء فهذه بيد من؟ 

بد الله ك . 

لأنّ الإنسان مرتبط قَدَرُّهِ بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير . 
مثل أن يكون ذا أصحاب أو أن بِيسْرَ له أصحاب يعينونه على الخير . 

مثل أن لا يكون في طبعه الخَلْقِّي مزيد شهوة» إماشهوة كبر» من كبائر القلوب 
أوامن كبائر اليدذء هذه الأشياء موجودة ف لا خارجة عن اختاره رر 
فالله وك يرمق بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونهء إذا انفْمَحَ له 


اک 8 دق فر يكو ذا ١!‏ ل 
یم 6 ی ا ےہ ٤‏ فح 
٤‏ 


ر ما من الخير يَسّرَ 


ا 


بات خير وَأَرَادَه قحست العبد أنه أعين على ذلك إذا أَرَادَ د فعل 
الله يڻ له أسبابًا تعيئه» فانفتح له طريق الخير . 


وآخَدُ حَضرَنّةُ الشياطين وغلبته على مُرَادِهٍ وأطًاعَهًا؛ لأنه لم يرود بو 


25 


ل 
- 


قَايَكَ 
بإعانة» بتوفيق يمنعه من ذلك . 

ذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله ك من يشاء هو بخذلان الله لك العباد. 

وهداية الله كك من يشاء بتوفيق الله كك بعض العباد. يعني أعان هذا وترك ذاك 
ونفسه . 

كونه ك أعان هذاء هو بمشيئته . 

فإذا من يشأ الله يُضْلِلَهُ يعني : يَسْلّْبِ عنه التوفيق فَيَخْذُلُهٌُء فيتتج من ذلك أن 
الله ك سلب عنه إعانته» سَلْبَ عنه تسديده» سلب عنه أسباب الخير» سَلْبَ عنه 
علق أبواب الشر من الكفر وما دونه. 

فإذّا: يكرن ضالاء لاهيًا هو بفعل نفسه؛ لاله وكِلَ إلى نفسه؛ لأنَّ الله كق لم 
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يمن على هذا بمزيد توفيق. 

فإذا: مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل» ومسألة الهداية 
فضل. 

ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإاحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة 
نعمة الهداية . 

إا نقول : إن ربنا ك مَنَّ على عباده المؤمنين فوققهم» أَعَائَهُم؛ سَدَّدَهُم هيا 
لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير» حيّبَ لهم العلم» حبّب لهم الجهاد؛ حبّب 
لهم الحكمة» حبّب لهم الأمر والنهي» حبّب لهم أهل الخير إلى آخره. 

وهذا التوفيق درجات أيضا ففي البداية يكون فتح باب : 

© وبعض الناس إذا الْمَتَحَ له باب التوفيق نمه فيها قبح فتنازعه للشر فيكون 
بين هذا وهذا. 

© وآخر نَمْسّهُ فيها خير» فَمِنَ الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق 
أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أنَّ الله قب ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد 
ثم بتوفيقٍ زائد» مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: (وما 
تقرّب إلي عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرّب إلى 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه - يعني وُفْنّ في سمعه - الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها“ هذا کله 
توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح» الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي 
يحَاسب العبد على ما صنعت جوارحه . 

إِذا فحقيقة إضلال الله ك من شاء ليست جبرّاء وهداية الله ك من شاء 4 
ليست جبرًا . ) 
ظ وإنما العبد عنده آلات» خوطب بالتكليف وعنده الآلات» ولو كانت جيرًا 
لصارت التكاليف - بعث الرسل» إنزال الكتب» الأمر والنهي» الجهاد - لكان 


. أخرجه البخاري (1607) عن أبي هريرة ك‎ )١( 
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كل ذلك عبئًا. 

والله ك منرّه عن العبث؛ لأنَّ العبث سلب الحكمة وشر والله ك الشر ليس 
إليه» لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته وبق : ملو ردنا أن بد كه لَدحَذَْهُ من 
دا إن ڪا معن © بل َف باي عل الباطل يدمع دا هو رهق [الانياء: AV:‏ 
.]١4‏ 

فالله چ مره عن العبث . 

يضل جبرًا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يُحَاسبه ويُنْزِل عليه الكتب ويرسل 
الرسل ويأمره بالتكاليف كيف يكون ذلك؟ 

يكون كالغريق الذي يقال له: إياك أن تبتل بالماء. 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبت بالماء 

وهذا يره عنه الحكيم الخبير جل . 

فمن عَرَفَ صفات الله كك وعَلِمَ حكمته. فان القول بالجبر في حقيقة الأمر 
إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله ق بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا ُوافق 
غايات محمودة» والله ك منزه عن ذلك . 

وهى فى إثبات الأسباب » وأنَّ أفعال الله وك مُعَلَّلّهَ وأنَّ الله ل يفعل الفعل 
عِلّةَء ويأمر بالأمر لعلة . 

وهذه العلة هى حكمته يبن لايجاد ذلك الشىء. 

وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية . 

فما أَحْدَتٌ الله كك فى ملكوته أمُرًا فَحَدَتْ فَلَّهُ كن حِكمّة من إيجاده. 

وما أَمَرَ الله ك به في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة . 

فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهى : في الشرع عن 
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ما مفسدته تامة أو راجحة. 

فإِذًا أهل السنة والجماعة يُثبتون التعليل في أفعال الله كث وأنّ أفعال الله ل 
الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بكم عظيمة» كما قال سبحانه : 
لوڪ ل كنا ن لدد © > [القمر: 5]. 

إذا تين ذلك ففى القرآن إثبات أفعال الله يق معلل وتتزيه الل ك عن أن 
يفعل الفعل لا لعلة كما قال سبحانه : #وما لقنا السّماء والْارْض وما بَا َع © 


ر اس اك لطن 


و ا أن يد ا اذَه من لتا إن ڪا فَعِلِنَ ©) بل تَقَذِفُ بال عل 


سم ر رر 2 زم ا 


فيدمغم فإذا هو ھی [الأنبياء: ]۱۸-١١‏ . 


وقال أيضًا كك للسموات والأرض: ما لهسا إل ان [الدخان: ۳۹]ء 
رتل 5 : وکت | لله هو الْحَنّ واک > ما يشورك من ڈونی۔ هو لکیل واک 
الله هو الع الكبيرٌ 469 [الحج: ۲٦]ء‏ وفي الأشياء الشرعية - الأوامر 
واوا ا كثيرة جدًا جدًا. 

المقصود من هذا أنَّ الله ل إذا كانت أفعاله معَلَلّة ٠‏ فأفعاله كك لم يفعلها في 
مخلوقاته مباشرة دون وسائط ؛ بل جَعَلَ الله ك إيصال الفعل إلى نهايته مدو ط 
بأسباب» وکل سَبَبٍ يُحدِتُ مُسَيًا. 


ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل والأسباب في أفعال الله ك . 





وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي يتفون 
الأسباب . 

ولذلك يقال للجبرية - الأشاعرة ومن نحا نحوهم - يقال لهم ثمَاة الأسباب. 

وهم في الحقيقة نْفَاةٌ التعليل» يقولون: أفعال الله كك غير معللة. 

فإ السبب لا ينيج المُسَبّب؛ ولكن يَحْدْتُْ عنه المُسَبَّبِ عند الالتقاء . 

وهذا القول - يعني في نفي الأسباب والتعليل - قول ابن حزم وجماعة من 
الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فإنَّ حقيقة السبب ؛ ؛ بأنّ الله َك يخلق شيئًا ويأمر بشيء أمرًا كونيًا 
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ويكون ذلك سيبًا لأشياء كثيرة. 
. فمثلًا إنزال المطر من السماءء الله ول مر بإنزاله» وفي إنزاله حِكُمَةٌ لله وق . 
وَأمْرهُ ّل بأن يرل هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ لأنَّ الأرض حباتها 
بالماء» وأيضا إنزال المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله كلك يعلمها 
وكما قال في بعض حكمته فود صَرَقنَهُ بم یکرو ا ڪر الاس إلا ڪ يورا 
© * [الفرقان: .]٠١‏ ۰ 

٠‏ إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخرء الماء سَبّب» والله 8# بيّنَ أنه نبت 
النبات بالماء انشا پو سایق کاک بَهْكة» [النمل: ١۲ء‏ انشا يوه جنب 
وب أْخْصِيدِ» [ق:13» حجنا يه © › ذا صارت كلمة 8 بدء» هذه تدل على أن 
الإخراج بالماء» وأنَّ الماء بسببه صار الإخراج؛ يعني الماء أنتج الإخراج. 

أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ ظ ) 

يقولون عند التقاء الماء بالأرض حَصّل النبات› یسرون حرف (ب) بنحو 
كلمة (عند) من الكلمات . 

فإذًا عنذهم عِنْدِيَّة ولذلك ينفون السبب. ظ 

يقولون: الماء لم يبت إلا على المَجَاز العقلي» كما تقول: أَنْبْتَ الماء البقل 
والمنبتٌ هو الله لن . ) 

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي : أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك. 

فإذًا نقول: إن الله كق من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبايًا لأشياء. 

خَلّىَ ماء الرجل وجعله سببًا لحمل المرأة» خَلّقَ اللباس ونجعله سببا للدف»ء. 
خَلَقَ السّرابيل لِعلّة» خَلَقَ الأشياء لعلة» وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة» 
حتى في المّؤْذِيَات» حتى الهوام» حتى الحشرات» حتى ما تتأذى مئه وتظن أنه لا 
حكمة فيه؛ فن فيه حكمة بالغة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه» هذه كلها أسباب 
والأسباب تَحُدِتُ المسببات . 
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إِذّا حقيقة قول تفاة الأسباب أنهم يقولون: إِنَّ السبب يُحدِث المُسَبَب عند 
الالتقاء؛ لكن لا ينْتِجَهُ بالاقتضاء» يعني لا ينتجه بما جعل الله ك فيه من التأثير . 

ويمتلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء فيقولون: هذه 
السّكين لما أَمَرَّهَا الحامل على الخبز طعت الخبز . 

فِذًا الواقع السكين ما قَطَعَت الخبز عندهم حسب ما يُقَرّرُونَ - والعياذ بالله. 

يقولون: إن الذي قَطَّعَ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكين» لكن صارت 
هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أُمَرَّهَا. 

فيقولون: لما التقى الرجل بالمرأة» جامَعَ الرجل المرأة وأَدْنَ الله بالحمل 
حَمّلت» سواء بماء أو بغير ماء» فالماء عنده حَصَّلَ الحمل» لما نزل الماء على 
الأرض نبتت» فإِذًا عندهم عندية . 

وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 

© وأنا أردت بمزيد من هذه التفاصيل إلى أك تنتيه للتفاسير . 

كثير من الناس يحْذّر مسائل التأويل» ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة 
وما فى النصوص ليست هى مسائل التأويل فقط»: يعنى المخالف خالف فى 
التأويل . | ۰ 

لكن مسائل القدر أهم» مسائل القدر في التفاسير أهم ليس لأنها أعظم من 
مسائل الصفات ولكن لأجل خفاتها على الناس فهي خفية . 

الآيات: آيات الاضلال» الهدايةء آيات الأسباب» آيات أفعال الله ويك 
الصفات»› كلها في كتب التفاسير فيها خلط وخبط وخروجٌ عن طريقة أهل السنة 
والجماعة. رَفْعَ الله مراتبهم. ) 

وأنتَ وبعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الأصول . 


[] المسألة الحادية عشرة: 


في أنواع التقدير . 
ذكرنا لك أن التقدير أربع مراتب ومنها مرتبة الكتابة . 


DE‏ شرخ. العقيدة الطحاوية 
٠‏ ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير كما في قوله ي : «قدّر الله مقادير 
لخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»”'' يعني كُنَبء ولهذا نقول: مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. ' 

فالله ل جعل كتابته للأشياء لها خمسة أحوال: ظ 

الكتابة الأولى: وهي أوَلْهَا وأقذمها وأعظمها كِتَابَةٌ الله ك مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة في اللوح المحفوظ» وهذه 
هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رُفعت الأقلام 
وجقَّت الصحف . 

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر . 

وهذه مر معنا جَمَل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. 

الكتابة الثائية : كِتَابَةٌ لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة» ونعني 
بالخلق خاصة المكلفين . 

وهذه التي تأني فيها أحاديث الميثاق» وأنَّ الله كك استخرج ذرية آدم من صلبه 
فنثرهم أمامه كهيئة الذر وأخذ عليهم أن لا يشر كوا به شيئًا ئة و قَبضَ قبضة إلى 
الجنة وقبضة إلى النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النارء ونحو ذلك مما جاء في 
السّئة من بيان ذلك . ) 

هذا تقدي بَعْدَ الأول» وهو قبل أن يُخْلَّقَ جسن المكلفين أي من الإنسان. 

لما خلق الله كك آدم حصل ذلك» حصل هذا التقدير العام لهم . 

الكتابة الثالثة: وهي التقدير العمري» والعُمري هو الذي يكون والإنسان في 
بطن أمه فإنَّ النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك» 
فأمره الله كك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 

وهذه أيضًا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه : «أنَّ الملك يأتي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني بعد عشرين ومائة» فيأتي فيكتب رزق الانسان 
وأجله وعمله وشقبًا أو سعيدًاء يؤمر بِكَنّبٍ هذه الكلمات الأربع»”' 

هذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ ؛ لأ الذي في اللوح 
المحفوظ شامل لكل المخلوقات» وهذا مُتعلقٌ بهذا المخلوق المعين زحده. 

لهذا قال العلماء: إِنَّ هذا تفصيل» فذاك فيه الجميع» وهذا للانسان المعين 
بخصوصه. قالوا: تفصيل ولك أن تقول: تخصيص . 

الكتابة الرابعة : الكتابة السنوية» والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 
قال ق : حت © والككب الین © إا نر فى لو رة إا كا كارن © 
فیا برف کل كل أمْرٍ حكر © € [الدخان: .!٤-۱١‏ 

هذه تُكتّب فيها المقادير في تلك السّئّة . 

من السّئّة إلى السُئة . 








إيش معنى ذلك؟ 

معناها أن الله ق يوحي إلى ملافكته بأن يكتبرا أشياء مما في اللوح المحفوط 
فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس . 

الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير وهي التقدير اليومي. 

واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه: كل يوي هر في مَأ [الرحمن: ۲۹]. 

إذا تيت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أنَّ الله وق يزيد في العُمُرء ينا 
في ال ببسط في الرزق؛ فقال ا : "من سرّه أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في 





ثره فليصل رحمه)”"ا يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير» وقال أيضا 
في الحديث الآخر : 7 العبد لِيُحرم الرزق بالذنب يصيبه)” " فمعناه فيه حر مان 
لبعض الرزق . 


22 أخرجه البخاري «(o 4A1)‏ ومسلم (Toêo¥)‏ عن أنس فة . 
فو أخرجه ابن ماجه (YY)‏ وأحمد (۵/ ۲۷۷) عن وباك es‏ وفي «الزوائد؛: إسئاده جسن . 
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يه 1 م مالو 


وهذا معنى قول الله كل في آية سورة الرعد: *آ يمحوا اله ما ياء وَميدتٌ وعِندَة: 


عا مه 


آم اكىب 09 4 [الرعد: :مم 

فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: 

إن المراتب الثلاث الأل هله لا تتغير ولا تتبدل؛ يعني يعنى 

© الأول: السابق القديم الذي في اللوح المحفرظ ٠.‏ 
.© وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 

© وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع . 

لهذا جاء في آخر الحديث مُوَكَدًا َة على أنها لا تتغير : «وإنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبینه إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»'. الثلاث الأَوّل هذه 
ما تتغير . 

إيش الذي يتَعير ويتبدل ويحدث فيه المَحْوٌ والاثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر 
فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ 

هذا التقدير السنوي . 

والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأوّل. 

هو من ن الوح المحفوظ؛ لكنه في اللوح المحفوظ وجد عَم فصار بأيدي 
الملائكة مُعَلْفّا. 

وأما التقدير العمري, فهو ما فيه النهاية؛ يعني : ما كتَبَهُ الله ل بم فه تھا 
العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون مُتَعَّْءً 

إذا فقوله كك : ايحا ناك 2 يعي عا في أبدي لدی د 
الصحف يمرا لَه ما ناء رست وكذلك من التقدير اليومي. 





)١(‏ سيق تخريجه. 





شرح العقيدة الطحاوية ظ 
إذا كان كذلك فهذا به تَمَهُمُ الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير العمر 
وَالنّنْء في الأثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك» ومنه أيضًا تفهم قول 
عمر كَل فيما جاء عنه: «اللهم إن كنت كتبتنى شقيا فاكتبنى سعیدا» + يعني 
بما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية. 
هذه إحدى عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان 
الإيمان. 
لعل فى هذا كفاية إن شاء الله تعالى : 
وأسأل الله سبحانه أن ينور قلبي وقلوبكم بعلم سلفنا الصالح» وأن يزيدنا من 
العلم النافع وأن يوفقنا لحسن الظن به كك وحسن التو كل عليه وعظم العلم به 
© قال المؤلف جيه 
3 م وو سر عقوو © 
فهذا جملة مَا ما تاج إِليهِ من هو مور لبه مِن أُوَلِيَاءِ الله 
َعَالَىء وهی دَرَجَةٌ الرَّاسِحِينَ ذ في الْعِلم ؛ ن الْعِلَمَ عِلْمَانَ : 
لم في الْسَلق مجو وعم في الي مَْقُود نكا الع 
موود کار ا الم المَفْقُودٍ كفب ولا د نْب الِإيمَانُ 


بشول | | د» زك طلب ا المفقود 
ار للم المَوْجُود وتو ألم اليو ,| 


هذه الجُمَّل من كلام الطحاوي ب بَسَط فيها جملا من آداب الإيمان بِقَدَرٍ 
الله كك . 

وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها فإنه 
قد أفاض في الكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد» وإنما 


)١(‏ أخرجه اللاكائي في «اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١1١7(‏ وقال الحافظ ابن كثير في امسند 
القاروق» )/ :(o4‏ إسئاده خسن . 





فيه جمل من ذلك وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. . 

ولهذا ستطوي - إن شاء الله - بيان الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت 
عليه من العلوم والعقائد؛ لأن المقصود هو العلم والإيمان بِقَّدَرٍ الله كك ومعرفة 
منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل العظام . 





لما ذْكَرَ ما دک وقد ذكرنا لكم جملا من 
السنة والجماعة فى قضاء الله لك وقدره. 


المشائل التي بها تعلم اعتقاد أهل 


قال بعدها: (فَهَذَا ْله ما تاج يه من هو مور بُ من اليا الل اى 
وَهِيَ تَرَجَةُ الرّاسِخِينَ في الْمِلْم ؛ لأنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ : عل في الْخَلْقِ مَوْجْوْدٌ وَعِلَمْ 

في الْخَلْقِ مَفْقُودٌ) . 

أراد بذلك أن ما د كرّه في القَدّر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي 
لما ربنا ا ورسوله وك مع أن الأصل أن القدر مير الله تعالى وغييه الذي لم 
بطع عليه ملكا مقرب ولا نّا مرسلا. 

ولهذا أمر نينا لل بأنه إذا ذُكِرَ القَدَر أمسكنا فقال لا : «وإذا ذكر القَّدَر 
فأمسكوا»”'' يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم تُوقَفُوا فيه على علم . 

فعلم ار نوعان : 

عدم في الخلق موجود. 

# وعلم في-الخلق مفقود. 

وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن تُعَلّقَ تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم 
مفقود فیما يتصل بالقار لا في صل امار ؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال : 
(َهَذَا جْمْلَةُ ما يَحْتَاحُ إِلَيْهِ من هو مور كَلَبْهُ) . 

ولو تل باکر كل ما باج آله من هو مر قله فی مسائ الاد ان 
بقي كثير ستأتي في هذه الرسالة. 


(1) سبق تخریجه. 
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فإرجاع قوله: (فْهَذَا جَمْلَةَ ما يَحْتَا اج إِلَيْهِ من هو مُنَوْرٌ قَلبْهُ) إلى مسائل القدَر 
أما إذا قيل: إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة وستأتي بعد 

الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى. 
فإِذا نقول : إن الطحاوي ك أراد أنَّ العلم بالقَدّر على نوعين : 
علم في الخلق موجود: وهو ما عَلَّمَنَا الله وق إياه في كتابه وما علمنا 

رسوله ا . 
وهذا كما قال: (فَإِنْكَارٌ اليم الموجود كف . 
إذا تبين أنه من عند الله ك وليس َم شبهة ة ولا تأويل فان إنكار العلم الموجود 

كفر؛ لأنه تكذيب لله کك ولرسوله كَل . 
والعلم الموجود في القّدّر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه 

الراسخون في العلم؛ وأما من ليس بذي رُسُوخ في العلم فإنه في مسائل القَّدَر لا 

يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح . ۰ 
فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن 

بقول : اما بوء کل ن عند وين 4 [آل عمران: ۷]» كما وصف الله ك الراسشين مع 

علمهم أنهم قالواذلك ليقتدتي بهم الناس فيما لم يعلمواء قال سبحانه : الا 
في اللو بر امنا يو كل ِنَ عند ريا 4 » يعني آمنا بالمْحکم وآمنا بالمتشابه کل من 

عند الله ك لا نفرق بين كلام الله ق . 

) وة في اير هم آهل الوت والقوة في العلم الموروث عن 

النبي يك لان الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن. 
فهؤلاء يعلمون لأنَّ وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأنَّ الذي 

لا يعلم لا يوصّف بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 
وَالرُسُوحُ في العلم هو الرُسُوحْ في أنواع العلم الثلاثة : 

-١‏ العلم بالتوحيد. 
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pias 


؟- العلم بالفقة.. 

۳- العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم الراسخون في العلم » وقد يكون الرسُوحُ في العلم يتنوع أيضًا ولكن 
من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان لأنَّ أصل 
الأصول هو الاعتقاد» أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه يصح 
العمل» تصح العبادة» يصح الحكم والافتاء إلى آخره. 

إِذّا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أنَّ العلم - مما في القَدَّر - علمان: 

علم في الخلق موجودء يعني جعله الله بق موجودًا في الخلق بما أنزل في 
كتابه أو على لسان رسوله مَل . 

وشيء كثير من مسائل القَدَر حجبها الله وق . 

لهذا فان أعل الرسوخ فى العلم ييسطون من مسائل ادر بما جاء في الأدلة. 
وبطوون من مسائل القَدَّر ما لم يأتِ في الأدلة. 

ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث 
والسنة والجماعة؛ فإن هذا العلم - يعنى الذي تكلم فيه الآخرون - ينبغي أن لا 

لأنَّ ما طوى الله كلك عنا عِلْمَهُ فن الخير في أن لا نبحث فيه» لهذا قال: 
(وَالتَّعمُقُ وَالتََرْ في ذَلِك) يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود (ذُرِيمَة 
لخدلا وسل الْحِرْمَانِء وَدَرَجَةُ الطَميَانء فَالْحَذّر كُلّ الْحَذَّرمِن َلك نَظًا وَفِكر | 


سح ی 3 سير ر 


وَوَسْوْسَةَ فَإِنَّ الله تَعَالَى طَوّى عِلْمَ الْقَدَرِ عَن أَنَايِهِء وَنَهَاهُم عن مَرَايهِ) . 
قال الطحاوي ك4 : (وَادْعَاءُ العلم الْمَفْقّودِ كفْرٌ). 
لأنه غيبي» ومن اذَعَى الغيب الذي اختصٌ الله ك به فإنه كافرء وذلك 
لقوله وك : عدم الیب فلا بُظهِرٌ عل عتيو أا ©© إلا من َرَت من رسُولٍ ِم 
ساك من بان يديه ومن ِء رَصَدَا (©) ار أن كد أَبَلَُاْ رسكت رمم وا حاط يِمَا لدم 


وام کل و 6 (9) 4 [الجن : : ۲۸-١‏ وقال سبحأنه : وعنده ١‏ مقاتح لَمَيّبِ 
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ا 


ر 
ںا ری ری 
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ا 


عْلَمها لد ر4 [الأنعام: 159 . وقال كلك : إن أله عندم عِلم ساعد وير الْمَيِتَ 
ویار ما ف الا وما ری ق مادا تو دا وا تدر تقس باي رض سر و 
لَه علي يا4 [لقمان: 84]» فهذه الخمس اختص الله ّل بها. 
لهذا علم القَدّر من علم الغيب» وعلم الغيب عام يشمل الْمَدَّر ويشمل غيره. 
لهذا قال ك4 : (وَلَا بْب الْاِيمَانٌ إلا بَِبُولٍ الِْلْم الْمَوْجُوء َر لَب الْعِلْم 
الْمَفْقُوهِ) . ۰ 
فالمؤمن الحق لا يخوض في القَدَر إلا بحثًا عن العلم الموجود فيؤمن به وأما 
العلم المفقود فيترك طلبه . 
© قال المؤلف ضانة: 


LÎ 


ر ومن باللوح وَالقَلّمِ وَبجَمِيعٍ مَا فيو قد فى 


(نؤمِنْ الوح وَالْقَلَم) اللوح والقلم تعلق بالقدّر من جهة أن القدر من مراتب 
الإيمان به الكتابة . 

والكتابة كانت بالقلم في اللوح» ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان 
باللوح والقلم. 

والله كك أقسم بالقلم فقال سبحانه : عات والقلر وما يَنطْرُونَ 0 6 [القلم : .]١‏ 

6 والقار که هذا هو القلم الذي كيب به القضاءء كيب به القَدَر في أحد وجهي 
التفسير. 

واللوح ذكره الله ك في كتابه في غير ما آية كقوله كد : بل هو ان يبد 3© 
في لوج فرظ € © [البروج: 31 ۲۲۲» وسماه سبحانه كتابًا مكنونًا فقال: فی كنب 
حون ©© لا مَس إل مهرون 409 [الواقعة: ۷۸ 74]» وسماه ل أم الكتاب 


3 ر کاو سر ار رت ر سے اش مم صر 

فقال سبحانه : يمحوأ أله ما فسا وَيكْيِتٌ وَعِنْده: آَم التب (©) > [الرعد: c4‏ 
2 8 2 5 

وسمَيّ لوحًا لما فيه من البهاء والنور والاضاءة؛ لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين 
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لما فيه من النور . ظ 

فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله كك . 

(وبِجَمِيع ما فيو قَدرْقِمٌ) كل ما كتبه الله ك نؤمن بهء فما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم یکن وما كتبه الله لابْدَ أنه كاين . 

لهذا قال بعده: (قلَو اجَمَعَ الْخَلقُ كلهم عَلَى ؛ سء به الله تعَالَى فيه أنه كان ؛ 
ليَجْعَلُوهُ غيْرَ گان لم يَقْدِرُوا علَي) إلى آخر كلامه . 

إذا تبيّن هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل : 
3 المسألة الأولى: 

أن اللوح جاء وضْفْهُ في حديث حه طائفة من أهل هل العلم ويحتاج في بحث 
إسناده إ إلى مزيد نظرء فيه أنّ اللوح كما جاء في الحديث: : «خلق الله اللوح من درَةٍ 
بيضاء»"'“ ووصفه بِأنَّ حافتيه الدر والياقوت؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا 
اللوح من ذُرٌ وياقوت» وصفحات هذا اللوح حمراء. 

جعل الله وق هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش» وهو بين 
جبين إسرافيل لا يِنْظرٌ فيه. 

وجاء أيضًا أن الله خَلّقَ القلم وجعله من نورء وأ طوله ما بين السماء 
والأرض» وأنّ اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين 
المشرق والمغرب. 

وهذا كما ذكرتٌ لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة 
وتتابعوا عليه في حديث رواه - يعني في أصل وصف اللوح والقلم - رواه 





(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة (/1!/ 18“0), والطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١٠۵()۲٠٦٠٠٠)؛‏ 
والحاكم في «المستدرك؟ (۲/ )٤۷٤‏ عن ابن عباس وء قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأن فيه أبا حمزة ثابئًا وهو واه بمرة» وأورده الهيثمي من طريقين في (مجمع 
الزوائد» (۷/ ۱۹۰/ ١۱۹)ء‏ وقال: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات. 
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الطبرانى وغيره وحُسَّنَ إسناده كما ذكرت لك» وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح 
الطحاوية وغيره. 


المسألة الثانية: 

أن القلم الذي كَمَبَ الله ق به القّدَر كُيِبَ به ما يتعلق بهذا العالم . 

يعني كب به القّدّر إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث الصحيح حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي ية قال: «قدر الله مقادير الخلائق - يعني كتب مقادير 
الخلائق - قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»”'' فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة . 


ت المسالة الثالثة: 


أن القلم لما حَلَمَّه الله كك أمره أن يكتب» فجَرَّى بما هو كائِنٌ إلى قيام الساعة» 
كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام 
أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أنَّ النبي يي قال: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتبء فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة»". وهذا لفظ أبي داود 
وغيره. 

وجاء أيضا بلفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له : اكتب . فجرى بما هو كائن إلى 
قيام الساعة)”" . 

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أنَّ أول 
المخلوقات القلم أو أنَّ هذا الحديث له معني آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث 
عبد الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينهما وهذه هي المسألة الرابعة 


)١(‏ سيق تتخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود )٤۷٠١(‏ عن عبادة ين الصامت سيه » وصححه الألباني. 

(6) أخرجه الترمذي (271680 2)9539 وأحمد )۴١١ /٥(‏ عن عبادة بن الصامت وقيَةء وصححه 
الألباني. 


1 ا / 
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ا تور 


سسس 4 


وهي الجمع ما بين الحديثين . 


المسألة الرابعة: 





م ك 


تلحّظ أن حديث عبد الله بن عمرؤ فيه قال : «قدر الله مقادير الخلائق» ولما قَدّر 
- يعني كتب - كان عرشه على الماء . 

وفي حديث عبادة قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب» فيقتضي 
حديث عبادة أنَّ الأمر بالكتابة كان مُرَنَّبًا على ابتداء خلق القلم . 

وتقدير القَدَر كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش 
على الماء . 

فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش - خلق 
العرش - وعلى خلق الماء. 

ودل حديث عبادة على أنَّ خَلّق القلم تَبِعَهُ قول الله ق للقلم اكتب فجرى بما 
هو كأئن إلى قيام الساعة . 

وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أنَّ هذا بعد 
هذا دون تراخ زمني . 

ولهذا اختلئف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين هل القلم 
هو أرل المخلوقات أم العرش خلِق قبله على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول: إِنَّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم . 

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن 
نيمية وغيره. ْ 

القول الثاني : أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهر قول 
طائفة من أهل العلم . 

الترجيح ما بين هذين القولين هو أنَّ الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم 
تعارضها. 
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وحديث عبادة بن الصامت في قوله وياد : «إن أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب» يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 

وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول 
الكتابة. 

فدلٌ هذان الحديئان على أنَّ العرش والماء موجودان قبلء وأنَّ خلق القلم تبعته 
الكتابة . 

ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنَّ القلم موجود بعد العرش 
والماء. 

وهذا تدل عليه رواية: «أَوَلَ ما خلق الله القلم قال له اكتب» يعني حين . 

«أَوَل؛ بمعنى حين . 

«أَوّلٌ ما خلق الله القلم قال له اكتب» حين خَلَقَهُ قال له اكتب . 

وهذا هو معنى (إن أُوَّلّ ما خلق الله القلم فقال له اكتب» لأنَّ الجمع بين 
الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم كه في كتابه التَّبِيّانَ أن قوله : «إن أُوَلّ ما خلق الله القلم» 
ورواية «أَوَلٌّ ما خلق الله القلم» إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة. 

وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية فترجع إليه . 

وخلاصة البحث هو ماذكرت لك من التقدير» فإن قوله : (إن أَوَلّ ما خلق الله 
القلم» هنا برفع القلم يكون خبر (إنَّ) . ظ 

يعني : إن أَوَلَ الذي خلق الله إن أُوَلّ المخلوقات القلمُ فقال له اكتب . 

وإذا كان أَوّل المخلوقات فكيف يمسر مع حديث: «وكان عرشه على الماء؛ 
الذي ذكرته لك؟ 

فقوله : (إِنَّ اول المخلوقات أو أل ما خلق الله أو أَوّلّ الذي خلقه الله»» يُفهم 
على أنَّ القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض 
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فالقلم متعلّق بما كيب : في اللوح المحفوظ. على بما يحدث في هذا العالم 
المخصوص لا في مطلق الأشياءء ولهذا علق بأنه إلى قيام الساعة . 

فإذًا يهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يهم أن القلم لما تَعَلّقَ بهذا العالم كتابةً مدير ولَِحَرِهِ ولآجاله إلى آخره 
فإنه من هذا العالم؛ لأنْ العوالم أجناس والله كك جعل لمخلوقاته أقدارًا 
وأجناسًا. 

فإذا يهم قوله: «إن أَوَّلَ ما خلق الله القلم» يعني من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلّق الذي خُلِقَ منه 
السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشامّدء فالقلم هو أول 
المخلوقات أما العرش والماء فليسا مُتَعَلّمَين بهذا العالم. 

فإِذًا إعمال الحديثين مع ما يتّفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا 
إشكال فيه» فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 

وقد لص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في 
أقسام القرآن» وفي غيره فقال في النونية يناه : 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبى العلا الهمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه ٠‏ عند الكتابة كان ذا أركان 


وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح» وهو الموافق لفقه النص 
وفقه خلق العالم وآثار فعل الله كك في ملكوتهء ومتّفق مع القول بأن الله كك 
فال لما يريد» وأن بل هذا العالم نَم عوالم أخرىء والله ويك يخلق ما يشاء 
ویختار» وأنّه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة» والقلم متَمَيّدٌ بما خلقه الله ون لهء 
والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد 4 . 
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جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي 26 
ذَكْرَ عروجه إلى الله ك ليلة المعراج» ثم قال في وصف ارتفاعه َة : «ثم إني 
رَفِعْتُ لمستوىٌ أسمع فيه صريف الأقلام»”'' . 

وهذه الأقلام غير القلم الذي كُيِبَ به القَدَر فإ ذلك القلم من نور كُيِبَ به القَدَر 

في اللوح المحفوظ . 

وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة . 

قلا َب بها وحي الله ق إلى ملائكته مما ُوكُلُونَ به من الأشياء. 

نهم يكتبون أَنْرَ الله ون ء وله چ كلمات لا تنقضي كما قال وي ولو نما 
لاض ين جرم أف ولت بنذم ما بني سَبْعَةُ اشر مَا يدت مت اس4 
[لقمان: ۲۷] . 

فالله كك كلماته الكونية لا تنفد يأمر وينهى بي في ملكوته والملائكة تكتب» 
فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول: هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة 
يكتبون ما يوحي الله ك به في سمائه . 
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. عن أبي ذر مزه‎ )١17( أخرجه البخاري (۹٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


رق 
ج یی ںی 
مم لد ازو نی شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلف انه 


وو 


7 ئ 
لو امع الف عه على يء > كتَبَهُ اللَهُ تَعَالّى فيه 
في اللوح - أنه كَائْن؛ لِيَجْعَلُوةُ ران لم فيرو عل 
ولو اجْتَمَعُو لھم عَلَى سَيْءٍ لم يك اللّتَعَالَى فيه؛ 
لِيَجْعَلُوُ گائا لم د دروا علي جف الْقَلمْ يما هو كَائِنٌ إلى 
يَوْم الْقِيَامَة م وَمَا احا الب لّم يكن لِيْصِبَُ» وما ما أَصَابَهُ لم 
1 ر © وملا 
ر 2 اک ل 
. وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والمَدّر. ظ 
وهي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وأنه لو قعل ما فَعَل فإنه لن يَحَحِبٌ قضاء الله ك وقدره» ل؟ 
لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدّرٌ الله كك . 
لهذا وجب التسليم لله لك في أمره» ووجب في أَمْرٍ المصائب التي لا اختيار 
للعبد فيها أن يُسَلّمَ لله كك ذلك» وأن يؤمن بقضاء الله كك الذي يقضيه . 
وقضاء الله ك - كما ذكرت لك - هو إنفاذه ما قَدّر يك . 
وهذا القضاء له جهتان : 
-١‏ جهة متعلقة بالله ي وهي فعله ي . 
وفعله بأن يقضي صفة من صفاته . 
. فهذه يجب على العبد أن يها وأن يرضى بها؛ لأنها صفة من صفات الله جه . 
-١‏ جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَفْضِيًا على العبد. 
والمقضي على العيد نوعان : 
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© ومقضي عليه من جهة المعايب. 
والمصايب ربما كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلَّهَا بإرادته . 
لهذا بَحَتْ العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له» يعني الرضا به؟ 
وتحقيق القول في هذه المسألة أن تَعْلَمَ أن القضاء غير المَقْضِي . 
المقضي هذا تَعَلّىَ القضاء بالعبد. 
والقضاء هو قضاء الله ك وهو فعله. 





وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ عليه وصار قضاءً عليه» فيكون قَضَاء 
بالنسبة للعبد وهو مَمَضِي . 

لهذا نقول: جهة الرب كك في القضاء هذه نرضى بها ونجبها. 

وأما مايقضيه الله هل على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام 
التي تقع منه فإنه يجب عليه أن لا يرضى بها. 

يعني وَفَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاءً. 
ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والانابة» فلا يحب هذا العيب 
ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضى به؛ بل يسارع في تخليص نفسه منه. 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي يُصاب بها العبد فإنْ الرضا بها مُسْتَحَب غير 
واجب. 

إذا أْصِيبٌ بمصيبة فإ الرضا بها مستحب» كما قال وك : ومن يورا ؛ باه يد 
لب [التغاين : ١‏ قال علقمة ل : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويس 2©9. ( 

فالرضا بالمَقْضِيَ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلقه 
بالعبد وهو المقضي . 


. والبيهقي في «شعب الإيمان؟ (2441/7: من كلام علقمة كاله‎ 2)١57 /5/( الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
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أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصايب أو من المعايب فإنه يجب 
الرضا عن الله كك بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله ق ؛. لأن الله كك يفعل ما 
يفعل عن حكمة عظيمة » كما قال سبحانه :. 9 #8 ولو أرادوا الخروج لأعدوا لم عدَّةٌ 
ولیک صكره اله أيعاتهم مَتَبَطْهُحْ وَقِبلَ أَمْسْدُ دُوأممٌ ألقَدحِدِنَ © لو حر فیک ما 
رَادُوَكُمٌ إلا َا [التوبة : ٩‏ ۷ فالله ك يقضي بحكمته ما یشاء» وله الحكمة 
البالغةء لا أل عما يفعل وهم يسألون. 

' فإذًا تَلَخَصَ من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . 
© قال المؤلف ن 





عب ولا ميل وا مير لا افص ولا ِد ين حل في 
سَمَوَأته ؛ وَأَرْضِدِء وَذّلِك من عفد الايمَانِ وَأْصُولِ الْمَعْرقَةِ 
وَالاعتِرَ اف بتو ید الله 4 تَعَالَى وَرْبُوبيي كما قال تَعَالَى في 


تابه : ولق ڪل شى فدرم م تر [الفرقان: ۲]» وَقَالَ 


وه 2 


تعالى : وکن أ الله قدرأ ا مقدويا» [الأحزاب : CIA‏ ويل لمن 
صَارَ للَّهِ تعَالّى في الْقَدَرٍ حَصِيمًاء وَأَحْضَرٌ لِلنّظَر فيه كَل 
سَقِيمَاء لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهمِهٍ مه في نَحْص الْمَيْبِ سرا كَتِيماء وَعاد ' 


تر 


٠‏ بمَا قال فيه اکا أَئِيمًا. ظ ظ 
ا 
قال ك بعد ذلك : وی الد ن بم أن الله قد سبقَِلْمُ في کل كَائنٍ من 


ار 


حَلْتِهِء فَقَدَرَ ذلك تَقَادِيد ا ميحكمًا مبْرّمّاء لَبْسسَ فيه نا ن ولا ٠)‏ يعن لی ل 
ناقض ولا معقب . 
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(وَلَا ميل ولا مير وَلَا تاقصل وَلَارَائِدٌ من حَلْقِهِ في سَمُوَاتِهِ وَأَرْضِء وَذَلِك) : 
يعني هذا الذي أشار إليه . 

(من عَقّدِ الْإِيمَانِ) : يعني مما يجب أن يُعْقَّدَ عليه القلب إيمانًا به» وقال: (عَشَدٍ 
الايمَانِ) يعني مما يجب في الإيمان يكون عقيدة يُؤْمِنُ بها. 

(وَأْصُولٍ الْمَعْرِكَة) : يعني أصول العلم بالله يق . 

(وَالاعتِرَاف بتو جید الله الى وربور بمته) : يريد بتوحيد الله تعالى في هذا 
. الموطن توحيد الله ون في تَصَوَفِِ في مُلْكِهِ وفي عبادته» فإِنَّ العبد إذا اعترف بان 
الله ق هو المتّصّرّف في ملكهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء» وأنَّهُ هو 
المدبر وهو الرب جه فإنه يوحد الله في قَدَرِهِء ويوحد الله كك في أفعاله كما 
يوحد الله كك في ربوبيته بعامة . 

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمْنَ حَمّا بربوبية الله ق فإنه يؤمن 
بِالقَدَر؛ٍ لأنّ الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله ك فن المؤمن 
بالربوبية» بأنَّ الله ك هو الرب المتصرف في ملكهء هو السيد المطاع» هو الذي 
لا معقب لحكمه ولا راد لأمرهء هو الذي ما شاء کان» هو الذي لا يُعْالّب في 
ملكه» هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحبي» من آمن بالربوبية 
على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله ك . 

ختم ذلك بقول (كَمَا قال تَعَالَى في كِتَابِهِ ووا ڪل شى عَم قر [الفرقان : 
۲ء وَقَالُ تعالى طون اتر آلو قدا ذو [الأحزاب e]:‏ قال : (قَوَيْلٌ لِمَن صَارَ 
ِل عَالَى في الْقَدَرٍ خَصِيمّاء وَآَحْضَرَ ظَر فيه كَلبّا سَقِيمٌاء لَقَدِ التَمَسَ بوَهوي) . 

(الوهم) بالتحريك» وَعَم: عر الل أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك . 

و(الوّهم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء» يقال هذاوَهُمٌ يعني هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلك» أما الوّهّم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. 

قال : (لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهَمِهِ في قخص الْقَيْب) : و 

(في قم لقب مرا تتا وَعَاة ما قال فب ناا يما 
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فأسأل الله ك أن يكتب لي.ولكم الإيمان التام بقدر الله ك وأن 


+ : من 
K3‏ ٍِ 1 8 
سلموا لله ل وامنو! بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حمًا 


وصدقا دون تردد 


Th 1 


1 


ولا ریب ودون معارضة لما أمر الله ك به وقضى . 


EEE. 


رشع 
عن ري ی 
شرح العقيدة الطحاوية لم ن ازو سس ەا 


الس ل ا — 


الإيمان بالعرش والكرسي ٠‏ 
© قال المؤلف کن 
واو e‏ 
وَالعَرشٌ وَالكرْسِيٌ حق. وهو مستغن عن العش وما دونه. 
مُحِيط بكلّ شَيءٍ وَقَوْقَه 1 قد أَعْجَرَّ عَن الْإحَاطَةٍ خَلْقَهُ. 
ار و ا 
قال ك4 : (وَالْعَرْشُ وَالْكْرْسِيٌ حَقٌ) . 
قدّمتٌ لك معنى قوله: (حَقّ) فيما سبق وأنَّ معنى ذلك أن العرش والكرسي 
يُؤْمَنُ به على ظاهره كما جاء في النصوص » وأَنَهُ ليس بالباطل ؛ بل هو موجود كما 
وصف الله ن فهو حق ثابت لا مرية فيه. 








قال هنا يذه : (وَالْعَوْشْنُ وَالْكَوْسِيٌ حَقٌّ) وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد 
أنَّ أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي . 

فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم» فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي» ومن 
خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان. 

لان من سمة المؤمن بما أثنى الله وك عليه أن يؤمن بالغيب كما قال كك في 
الثناء على خاصة عباده : فلك التب لا رب فه هدى لقن © ال يوون 
بالضب 4 [البقرة: ٣ء‏ ۳]. 


فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الايمان بالغيب» وهذه صفة أهل 


الإيمان. 
جَعَلَ الله ك أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون 
بالغيب فمدارٌه على التسليم . 


لذلك فإنَّ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة تَأَوَّلُوا وَحَدَقُوا أكثر 
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الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. 
لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسى فى هذه العقيدة المختصرة مَأَحَذّهُ. 
ولا شك أنَّ الإيمان بالعرش والكرسي حقٌّ على ما جاء في ظاهر الأدلة. 
دل قوله: (وَالْعَرْشْنُ وَالْكَوْسِنُ حَقَّ) على أنَّ معتقد أهل السنة والجماعة أنَّ 
العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حىّ. 
إذا تبين هذا كتقرير لهذه الجملة» فإنَّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل : 
أولا: المرش 
2 المسألة الأولن: 
أن العرش حق لأنَّ الله كك ذكره في كتابه في آيات كثيرة فقال وبق : رک 
رک أَنَّهُ لی لق سمرت رارض فى َة أَيَامِ 2 ستو عَلَ الْمرشٍ 6 [الأعراف : 


4 ووصّفْ العرش بأنه عظيم» فقال: هرب العرش ألميو ووصف عرشه 


لايم 


د بأنه مجيدء ووصف عرشه بأنه يُحْمَل فقال سبحانه : مالي تلو الع ومن 
رلم [غافر: ۷]» ووصف عرشه أيضا بِأنَه يستوي عليه ك وان عرشه ٤ل‏ 
موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش . ظ 
فإِذًا صف بهذه الصفات» وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنَّ العرش له قوائم 
تحمله الملائكة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُصعق الئاس فأكون أول من 
يُفيق» فإذا بموسى باطشنٌ - أو قال: آخدٌ - بقائمة من قوائم العرش». 
فالعرش إِذَا مخلوق من مخلوقات الله كك العظيمة» ومن عِظّمِه أنه قال فيه 
ية : «مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة ومثل الكرسي 
للعرش كذلك»”'' يعني كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع 


. سيق تسخريجه‎ )١( 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (١7؟) عن أبي ذر کو وقال الحافظط ابن حجر في «فتح الباري»‎ )۲( 
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0ك 








من آهل العلم» وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية ككأنه. 

وصْف العرش في النص جاء بأنه مجيد؛ يعني أنه ذو سّعَةَء وأنه ذو جمالء 
وجاء بأنه عظيم؟ يعني أنه أعظم من غيره» وجاء في وصف العرش أنه كريم ؛ يعني 
أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحُسْن والعظمة؛ لأنَّ لفظ كريم 
في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحْمَدُ فيهاء فقول العرب للانسان 
الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخلٌ في قاعدةٍ كبيرة 
في معنى كلمة كريم في لغة العرب . 

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله كك الكريم الذي 
بلغ المنتهى في علو صفاته وحُسْن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا یماثله شيء فيما 
وص به عله ووْصِف النبي كَل بأنه كريم لذلك؛ بل وْصِفٌ في القرآن أن النبات 
كريم لأجل ذلك فقال سبحانه : لتنا فا ين كل روچ كَريرٍ 6 [الشعراء : ۷ يعني 
الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله كك . 

فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم رب لمش الْسكرر» 
[المؤمنون: 117] في الحديث» يقئضي ذلك أن العرش من جنس العروش . 
يعني أنَّ له صفة العروش . 

يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها 
العروش . 

فإذًا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى» هو عرش على الحقيقة» وفاق 
جنس العروش» والله كك في القرآن ذكر العرش» عرش المخلوقين وعرش 
الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف 82 : مورفم ايد على الْمَرشٍ 
مستا [يرسف: 065٠١‏ وقال سبجانه في وصف عرش بلقيس قال: ل 
يعّدت أمْرأةٌ ڪهم وَأَوْيت ن ڪل شنو وا عرش عطي © * [النمل : +*7]» وقال 
سبحانه : نكرو ها عَرَسَهَا» [النمل: ]4١‏ ونحو ذلك . 

فإِذًا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن» وَرُصِف في 
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الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف» وأنّ العرش يُحْمَلء وأ له قوائم» وأنه 
يار حوله من الملائكة» وأنه مُقَبّبِ كالقبة فوق سمواته» كما جاء في الحديث 
الذي في السئن”'" واعتمد ما دل عليه في - جهة العرش أهل العلم لما جاء عن 

لصحابة في تقوية ذلك أن عرشه على سمواته هكذا وأشار بيديه مث القبة: فقال 
أهل العلم : إن العرش مَُقَبَب . 

وكونه مَمَبمًا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي» مثل تقبيب سطح 
الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مُقَبب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش 


0 المسألة الثانية: 


العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال کب في ذكر فرعون 
فور درا ما کات د يصع فرعو وَقَوْمُمٌ وَمَا كانوأ عرشو [الأعراف: ۱۳۷٠ء‏ 
يعني ينون ويرفعون من الأبنيةء وقال ك : وجنت معروسشت وی معروشټ 4 
[الأنعام: »]14١‏ المعروشات يعني التي جيل لها البناء الذي يسمى تعريشا أو 
العريش . 

ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشًا . 

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع» ولهذا حتى في 
أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال 
عَرَشَّةُ» عَرَشَ اللحم أو عَرّئنَ اللحم على العظم ونحو ذلك لأنه يرفعه على هذا 
النحو. 

فإذا مادة العرش في اللغة تر- جع إلى الارتفاع وهذا لتحيل الغوي المختصر 
يفيد في الرد على المخالفين في مسألة العرش . 


0 المسألة الثالثة: 
أنَّ العرش دَلّت الأدلة على هذا الوصف» أما المخالفون فلهم في العرش 





. أخرجه أبو داود 7 عن جبير بن مطعمء و ضعقة الألباني‎ )١( 
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أقوال : 
القول الأول: أن العرش هو فَلَلكَ من الأفلاك» وهو نهاية الأفلاك مستدية 
حولها. 


وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم» ويُسَمُونَ الفلك التاسع عندهم 
الأطلس» يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم» قالوا وهو المسمى في الشريعة 
العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك . 

وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك 
الأطلس» ولأجل عُلَُوٌوِ وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا 
الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة - وهم جزء من الفلاسفة - 
يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش . 

وهذا القول يُرَدُ عليه بردود واضحات وهي : 

الرد الأول : أن أهل الهيئة سَمُوا فلكهم التاسع الأطلس ولم يزعموا - يعني قبل 
الإسلام - أنّهُ هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية» 
فوُصِف بان له قوائم وأنَّ الملائكة تحمله وأنه على السموات على هذه الصفة وأنه 
مُقَضّلْ على العروش إلى آخره فدلٌ على أنه ليس بفلك» والفلك مسارٌ من 
المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى . 

فإِذّا من جهة دلالة النص تُبطِلٌ هذه الدلالة. 
- الرد الثاني : أن الدلالة العقلية أيضًا تُبْطِل ذلك ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة 
لم يُقَدّموا باتفاقهم برهانًا قطغيًًا على أنه ليس وراء الفلك التاسع - كما سَمُوهُ - 
فلك» وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات. وتَقَدَمْ هذا على هذا . . . 
إلى آخره» فَرَنْبُوهًا بحكم مشاهدة» ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك ؛ 
لكن على هذا رتبواء ولهذا لم يقولوا - يعني بالبرهان القاطع - وإنما قالوا إن 
الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا؛ لكن قد يكون ثم شيء آخر 


١ وراءه.‎ 





وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ من كلمة العرش لأنهم أرادوا أن يجعلوا صِلَة بين 
العرش وبين كلام الفلاسفة» والعرش هذا الذي ذُكِرَ في النصوص لا يوافق'هذا 
المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة 
إليه ولیس دائريًا كما ذكروا. ) 

ذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم توا ببرهانٍ يدل على أنه ليس وراء الفلك 
التاسع شيء ببرهانٍ قطعي عقلي وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر؛ فإن 
هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» وهذا واضح لكن 
لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك . 

القول الثاني : أن العرش هو عبارة عن المُلْك ولكن عَّرَ عن الملك بالعرش 
لتلازمهماء فكما أن لملوك الأرض عرشًا يجلسون عليه فإنَّ الله ك جعل لنفسه 
عرشّاء وهذا العرش هو ملك لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطل ومردود؛ لأنَّ مُلْك الله كك لا يرصف بتلك الصفات 

في الشريعة» فان الملل لا يُحْمّل» والمُلْك ليس له قوائم» 0 
ملائكة تدور حوله ونحو ذلك» والُّك لايأتي يوم القيامة محمولا : اویل ع 
ريك وهم يومد عبني [الحاقة: ٠۲١۷‏ إلى آخره» أيضًا المُلك رع معن وارد 
مرتفع حِسًا يعني من جهة دلالة اللغة وهذا فرق بَيّن 

القول الثالث: أل حقيقة العرش هي الكرسيء 8 الكرسي والعرش شيء 
واحدء وأن الكرسي الذي وَسِعَ السموات هو العرش» وهذا قول هنا وقول في 
أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وهذا القول منسوب - إلى الحسن 
البصري وهو قول ضعيف؛ لأنّ: 

© الله كك وَصّف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي 





© ثم مادة العرش غير مادة الكرسى؛ يعنى من جهة الاشتقاق . 
# ثم الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر 
ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال: (وَالْعَرْشٌ وَالْكْرْسِيُ حَقّ) . 








شح العقيعة الأحاوية ااا 490 )بت 
لأنَّ العطف بالواو يقتضي الفغايرة» مغايرة الذوات بين الكرضي والعرش 

أما بالنسبة لمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطر بون ليس لهم مذهب واضح : 

© منهم من ينحو منحى أهل الكلام . 

# ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة 
تكوينه» ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك : 

© ومنهم من يقول: إن العرش هو الملك. 

# ومنهم من يقول: العرش تمثيل؛ أصلا ليس فيه عرش وليس تم شيء وإنما 
هو تقريب» وتمثيل للأفهام . 
© قال المؤلھ كانه 
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3 المسألة الأولى: 

الكرسي ذَكْرَهُ الله كك في آية واحدة ذ في القرآن سمَيّت بآية الكرسي لقوله كك 
فيها؛ وَس م کسه الوت وال کک تو حنظيياً وهر ألم لمعيل [البقرة: 
٥۵‏ وهذه له الآبة هي أعظم آية في كتاب الله قال 45 لا بي : «أي آية في كتاب 
الله أعظم؟» فقال : اه 7 له إل هو الى الوم [البقرة: : 5 ؟]» قال : «ليهنك 
العلم أبا المنذر»“ لأنَّ هذا يعني أنه كق معنى هذه الآية؛ لأنَّهُ لا يدرك كون هذه 
الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه عَلِمّ معانيها ولا شك أن هذه تعني علمًا عظيمًا. 

وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسموات بأن السموات السبع 


(1) أخرجه مسلم (: 15( وأحمد )١41/0(‏ عن أبي بن كعب اك . 
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بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش 
مثل ذلك . 

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوفًاء وروي مرفوعًا ولا يصح 
مرفوعًاء وهو قوله كف : (الكرسي موضع القدمين لله وَنق)”" وهذا يعني أنَّ 
الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جداء جعله الله بهذا العظّمء وأنه وسع 
السموات والأرض» وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن - 
جل جلاله. - 
المسألة الثانية. 

أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس» والكَرْس هو الجمع في 
اللغة» ويقال للكرسي المعروف: إنه كرسي لأجل أنَّ أعواده تُجمَع على هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بِأنَّهُ أعواد مجموعة في اللغة» ومنه سمي 
العلماء أيضا كَرَاسِي لأجل أنهم جَمَعُوا العلم» لأجل معنى الجمع» وكذلك قيل 
للوَرّق المجموع على نحو ما كرّاسة لأنها أوراق جمِعَتٌ. ظ 

فمادة الجمع مادة الكرّس تعود إلى الجمع ؛ ويقال: تكرّسنَ فلان بالشيء إذا 
جَمَعَه أو تكرّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه .' 

فإِذًا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع . 

وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات 
العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش؛ لأنَّ الله وق سى العرش عرشًا وهذه لها 
دلالتها في اللغة» وسَّمّى الكرسي كرسيًا وهذه لها دلالتها في اللغة. ) 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۸۲) عن ابن عباس وها من قوله : قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وؤافقه الذهبي . 
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3 المسألة الثالثة: 


الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال؛ يعني غير أهل السئة: 


2 


القول الأول : وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش وهذا قول ضعيف› 
الآثار ترده كما قلت لك. 

القول الثاني : أن الكرسي لما ذُكر في آيةٍ واحدة هي آية الكرسي في سر 
البقرة» أَنَّهُ تمثيل وأنه ليس ثُمٌّ حقيقة للكرسي؛ ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة 
الله ك . 

وهذا هو قول الذين ينفون كثيدًا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته 
كقو له : «والارش بسا س م يوم الْقيدَمَةَ وَالسَّموَاتُ مَطويت رسمه [الزمر : 
۷ ونحو ذلك فيقولون: إنَّ هذا كله تخييل؛ بل قالوا: إن كل نص جاء في 
الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا تَفْصَّدُ حقائقه» وإنما المقصود 
تعظيم الناس لله كلك وإلا فهذه ليست على حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين 
اي ا ا 0 
عند قوله تعالى: اوالارش جييعا صن بوم القكمة وَاَلسَمُوتٌ موب 

وفي الحقيقة : إن القول بأنَّ هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات 
الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. 

وهذا القول قَدَّمَهُ الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليه» وعلى قاعدتهم في 
أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخييل. 

وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل الأمور الغيبية على 
هذه القاعدة» فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل 
بأشياء موجودة عند البشر فَتَنْمَى ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة . 

القول الثالث : أن الكرسي هو الحلم» فكرسي الرحمن وك هو عِلْمهُ» وقوله: 





هار 
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لوسم سيه السَّموتٍ ولاز يعني وسع علمه السموات والأرض 

وهذا القول مروي عن ابن عباس ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا 
القول. ٠‏ 

ويرد على هذا القول بأمور: 

-١‏ أن مادة الكرسي للجمع» والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 

- أن الله يك ذكر أن الكرسي وسع السموات والأرض ؛ ولكن علمه ك 
سم کل قال سبحائه : دا ويك عت ڪل كر َة وَعِلَمًا [غافر: 17 
وقال ڪٿ : واه كل م علي وعِلم الله وك يشمل علمه بذاته ك 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه كك الذي يسع السموات والأرض وعلمه كلك 
الذي يسع الجنة والنار وعلمه كك بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق 
السموات والأرض . 

فإِذًا تفسير الكرسى أ العم هذ بدأ لحل يسع کل ت ور س 
ىو يَحَمَةٌ وَعِلْمًا2 وأما كرسي الرحمن ويك فقال: إوَسِعَ سيه ألسَموتٍ 
اسه . 

۳- أن قولهم : إن الكرسي هو العلم وأنَّ مادة تَكَرَّسنَ راجعة إلى العلم» 
والعلماء سُمُوا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول 
الشاعر يصف قنصه لفريسته : 

حتى إذا ما احتازها تكرس() e‏ 

قالوا: يعني علم. 

فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف» وذلك أنَّ العلم ليس راجعًا إلى الجمع 
والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم لكل العلم من حيث هو يَحْصلٌ بتلقي 
المعلوم ثُمّ العِلّمُ به والمعرفة به» فليس كل علم ناتجًا عن جمع بل يكون ناتجًا عن 


(1) انظر : اتفسير ابن جرير الطبري» (۳/ .)١١‏ 
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تصور الحَبّرء فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفةء فإن المرء يعلم بدون 
جمع» والله يك وَصَف الصغير بقوله: وائ اكم ين بون اهوم لا 
نممو سیا وَل کم الس وَالْأَبْصصرٌ لات4 [النحل: ۷۸]ء فكلّما عَلِمَ 
المخلوق» كلما علم الصغير شيئا صار عالمًا به ولو لم يجمعه إلى غيره» فمادة 
الجمع غير مادة العلم» مادة الكرْس غير مادة العلم والعلم ما صار علمًا للجمع› 
وإن كان العلماء سّمُوا كراسي لأجل جمعهم العلم. 

فإِذًا راح تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع. واحتجاجهم بقول الشاعر 
كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره" : 


حتى إذا ما احتازها تكرسا eee‏ 
يدل على أنَّ التكرس بمعنى الجمع لا , بمعنى العلم لم؟ 

لأنه قال: (فلما احتازها) يعنى صارت فى حوز 
(تكرَّسَا) وهو عَلِم بأنه صما لما صارت في حوزته. 

يكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما حَصَّلٌ له من الحيازة» فالحيازة بها علِم 
وزاد بعد الحيازة أن ضمها وجمعها إليه. 

فإدّا من حيث اللغة فإِنَّ دلالة النّكمْس على العلم دلالة ضعيفة ؛ بل الصواب أن 
التَكَدُس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. 

القول الرابع : أن الكرسي عبارة عن المُلْك كما قالوا في العرش» وقالوا: | 
الكرسي إذا قيل ا لماك وام فهذ يدل عار سمه ل رما مر أن 
وقوه ظ 
فيقولون: الله وك قال: «إوَعَ كيه الوت وَالأرْض) [البقرة: ١٠۲]ء‏ يعني 
أن سلطانه وملكه وسع السموات والأرض. 





.)١1 /8( «تفسير الطبري؟‎ )١( 
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وهذا ليس بجيد أيضا؛ لأنَّ: 

. الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك‎ -١ 

- أنَّ الكرسي موصوف في السنة وفي آثار الّلف بأنه غير الملك» فدلٌ ذلك 
على أن تفسيره بالملك تفسير حادث » والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان 
الله عليهم لا يَصَارٌ إليه في تفسير القرآن. 
7 المسألة الرائعة: 


وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًاء وهي راجعة إلى أثر الإيمان 
بالعرش والكرسي . 

فالمؤمن إذا آمن بان عرش الله ك حقء وأنَّ هذه التي ذُكرت هي صفة 
العرش » E‏ له 
وأ السموات بالسبة للكرسي كحاقة ملقاة في فلاة من الأرض”7©. وأ الكرسي 
بالنسمة إلى العرش كذلك” وأ اكوسي موضع قدمي الرحمن قا" ف فلا 
تتام المخلوقات عند ف فى الس وأنه وق كما وصف نفسه بقوله : الاش 
جا تنه بم لم4 : وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم 
القيامة كما ير مى الصغير بالكرة فيقول: أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخره. 

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء من نفسه التي يُعَظمُهَا 
وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدًا وهو صغير جدًا جداء هذه الأرض » حتى 
إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهى تحوي ملايين الناس» 


فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة» والسموات السبع على 


)١(‏ أسخرجه أبو داود )٤۷۲۷(‏ عن جابر بن عبد الله وا و صححه الألباني. 
)۳(۰( ) سبق تخريجهما. 
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سعتها وعِظم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك» والله ك 
فوق العرش مستغن عن العرش ». وكل شيء محتاج إليه» والله سبحانه محيط بكل 
شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه فإِن المرء 
ولاشك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله وَبِقَ ونوع عظيم من 
احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله 
الله كك عبدًا له سبحانه» ولهذا ينظر المرء إلى عِظَّم المخلوقات هذه ويؤمن بها 
فيُعَظلّم الله ك . 

حقيقة الإيمان بأسماء الله كك وصفاته يُنْمِرُ ثمراتٍ عملية في القلب من وَجَلٍ 
القلوب» من إجلال الله كك وحب القلوب لجمال الله كك وأنواع ما يحدث في 
القلب من الإيمان ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» 
كذلك الإيمان بالجنة والنارء كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه 
تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق . 

ذا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبخثها أهل الكلام المذموم 
في كونها أشياء لا ثَمَرَ لها على الإيمان والعمل الصالح ونبد المرء لله كك › فان 
كل شيء وَصَّفَهُ الله كك لنا من الأمور الغيبية لم يُقَصّد إيماننا به واعتقادنا له من 
جهة الوجرد دون جهة الإيمان وما يمر منه؛ بل قُصِدَ الايمان به - يعني بوجوده 
وأثر الإيمان الذي يُحْدِئْهُ في النفس - لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله كك . 

وأنت علمت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة أنَّ هذه الأشياء 
تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله كك› والواقع أثنا إذا قلنا بما جاء 
في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في 
النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل ؛ لأن ذِكْرَهًا على الحقيقة وعلى 
هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا: مثل 
الأرض هذه الكبيرة وما فيها ثم السموات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم 


الملائكة الحافين من حول العرش لا شك يجدث له أنواعا من الإيمان والوجل 
والخوف وحب الله كك وتعظيمه والانابة إليه؛ وهذا لا شك كله من المقاصد 
الشرعية . ) 

فإذا الايمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تُعْمِلَ في قلبك هذه الأشياء 
وتتذكر عظمة الله ك . 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: (وَالْعَرْشْنُ وَالْكَرْسِنٌ حَقٌ) ونّمّ مباحث 
زائدة يعني قد تدخل في مباحث الكلام المذموم» فالذي يهمنا هو تقرير ما دل 
عليه الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده أنَّ العرش والكرسي حق» وأنَّ العرش 
موصوف بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفاتء وأنَّ الأقوال الباطلة 
في العرش والكرسي متعددة والجواب عليهاء وأسأله كك لي ولكم التوفيق 
والسداد. 
© قال المؤلف كان 

ا ر ا 4 


ر م و و 7 وى ر يي عر و ف م 3 of‏ 

وهو مستغن عن العَرْش وما دونه . مجيط بكل شيْءٍ وفوقه. 
َه چە لس ل 3 ص هم س و م 2 ر gr‏ ۵ ر 

وقد أَعجَّرّ عن الاحاطة خلقه» ونقول: إن الله اتخذ إِبْرَاهِيمَ ‏ 
خَليلاء وکلم الله موسى تَكلِيمّاء إيمانا وتصديقا وَتَسْلِيمًا. 
27 1 9 


قال العلآمة الطحاوي في هذه التُبّذَّة المختصرة في وصف الله كلك قال: (وَهْوَ 
تفن عَن العش وما دونه . مُجيط بل شَئْءِ ووه ود مجر عن الْاحَاطَةٍ َه 

يريد بهذا الكلام أله لما أْبْتَ عرش الرحمن كك وأئتَ الكرسي على ما جاء في 
النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله ولق » بين أن 
خلق العرش واستواء الرب ق على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجةٍ 
من الله بك لما خَلَق للعرش » ولكن الله كك هو الغني وُولة» وهو مستغن عن جميع 
المخلوقات؛ بل العرش وما دونه مفتقر إلى الرب كك إذ ربا كيك به تقوم 
الأشياءء فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربّ للا والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر 
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في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه مفتقر إلى الربٌ جه فالله سبحانه هو 
الذي يحفظهء وهو الذي بقدرته يحمله كق إلى غير ذلك . ) 
فإذا استواء الرت جل على العرش ليس استواء كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما 
نفوا الاستواء أن ذلك يقتضي الحاجة إليه» لا وكلاً؛ بل هذا فِعْل فَعَلَهُ الله و 
وصِنَةٌ اتصف الله ك بهاء والله سبحانه يتصف بما يشاء جل جلاله وتقدّست 
أسماؤهء والعرش شرف وعَظم؛ لأنَّ الله ك جعله مكانًا لاستوائه عليه 4# . 
لأجل مخالفة المخالفين ولأجل الرد على جَهَالّة الجاهلين قال الطحاوي هنا : 
(وَهُوَ مُسْتَفْنِ عَنِ الْمَرْشِ) . 
يعني أ الله ق موصوف بالغتى المُطْلّقَ من كل وجهء كما وصف بذلك نفسه 
في ف القرآن: وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش» فاستغناؤه ك عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش 
لا شك أنه من باب أولى . 


1 لز ر 


قال ينه هنا في وصف الله: (وَهُوَ مُسْتَفْن عَنِ العش وَمَا كُوتّة) . 

وذلك لكمال غنى الرب يك وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال 
قهره» ولعلو ذاته ب وأنه الحي القيوم. 

(القيوم) يعني أنَّ كل شيء إِنَّمَا قيامه بالله وِبْقَء فأي شيء في هذه الدنيا بل أي 
شيء من مخلوقات الله ك لو تَخَلَى ربنا ك عنه لباد ولهلك ولما استقام له شأن. 

ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه ية أنه يقول:“٠ولا‏ 
تكلني لنفسي طرفة عين»”'2 فهذا فيه المَّخَلى عن كل حول وقوة وعن أن بُو كَل العيد 
إلى نفسه طرفة عين . 

فإِذًا كل الخلق قيامهم بالله ونّء وكل الخلق فقراء إلى الله كك ومن ذلك 
العرش» والربٌ سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه 
كل شيء ي . 


(۱) أخرجه أبو داود (5040) عن أبي بكرة کته › واحسلئة الألباني. 


E۰‏ شرح العقيدة الطحاوية 





قال : (محيط بكل شَيْءٍ وَنْوْقَهُ) . 

يعني أنَّ الربٌ يق موصوف بإحاطته لكل شيء وأنّهُ سبحانه فوق كل شيء. 

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل» ومعناها أن الرب يك محيط بصفاته بكل 
شيء بعظمته کل وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط . 

قال: (وَفَوْقَهُ) يعني أنَّ الله َك موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية 
المطلقة؛ فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات. 

قال بعدها: (رَقَّد أَعْجَرٌ ك عَن الْاحَاطَةَ خَلْقَهُ) . 

يعني أن الله مله لِعظَّم قدرته ولكمالِه في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به كما قال 
يل : «لا مُدَرِصكة ايمسر وَهْرَ يدرك لْدبصَثرٌ 6 [الأنعام : ]0 وقال ن لموسى : 
ان تَرنى ولككن انظر إل لجل فن استَفرٌ مكالم وف رنه [الأعراف: .۲٠٤۴‏ 

© فإحاطة الرؤية بالله ك ممتنعة. 

# وإحاطة العلم بالله ك ممتنعة. 

©#وإحاطة القدرة بالله يلك ممتنعة. 

ذا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف 
وأذل لله ك من أن يحيطوا به ك علمًا أو يحيطوا به وصمًا أو يحيطوا به لك قدرَةٌ 
إلى آخر ذلك؛ بل هو سبحانه المتصف بصفات الكمال. 

وهذا من الطحاوي كاله تفريرٌ لعقيدةٍ عظيمةٍ من عقائد أهل السنة والجماعة 
مُخَالَمَهُ للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن 
غيرهم . 

وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها: 


7 المسألة الأولى: 


في قوله : (وَهوّ مُسْتَفْنِ عَنِ الْمَرْشٍِ)» (مَسْتّعغن) من الغِنّى وهو عدم الحاجة. 
والله ك سّمی نفسه بالغني كما في قوله سبحانه : زهو الح ايد وفي 


شرح العقيدة الطحاوية 


اابتتتتم ا ل ل الس 





س ف 


قوله: إن الل لعن عن الْمَلمِينَ» [العنكبوت: c٦‏ وفي قوله: قا له عي عن 

لْمَدلّهِينَ4 [ آل عمران : ۷ وفي قوله أيضا ك : وان أله عي عتا يد 5 يداه [النساء c1:‏ 

ونحو ذلك من الآيات› هو سبحانه موصوف بالغنى؛ ومن أسماته الي . 

لله وبق - أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء» وهو المستغني عن كل شيء. 
وهذا الغِتى بى بالقهر ؛ فإنّ الله سبحانه لا يحتاج إلى مُعين لِيَقْهَرَ من شاء 

يِل من شاءء كما أنه غي في الملك؛ فالله سبحانه غَنِيٌ عن أن يعينه أحد في 


تذبير ملكه ولكن برف من شاء من عباده يبعض ما يقومون به من عمل في 
ملكوت الله َيل كما ر يشرّف الملائكة وبعض عباده الصالحين . 


وغناه أيضا ك غنئ لكمال قدرته يله . 

ومن هذا الأخير غناه عن العرش » فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته 
عن خلقه فإنه مستغن عن العرش . 

فإذا عموم ناء اق وإطلاق اء ل وأنّ الخلق جميعًا فقراء إليه ل هذا يشمل 
هذه المعاني جميعا. 
0 المسألة الثانية: 

استغناؤه كك عن العرش وما دونه يقتضي أنَّ العرش وما دونه محتاج إليه 
ومفتقر إلى الرت ييي وهذا له جهتان: 

الجهة الأولى : أن العرش وما دونه مُفْتَقِرِ لله وق ؛ لأنّهُ لا قَوَامَةَ لَهُ ولا قيام له 
بنفسه» فهو محمولٌ» له قوائم كما مَرّ معنا في وصفه» وهو محمول والذي يحمله 
خَلْنٌ سَخْرَهُم الله كك لحمله وَأْقْدَرَهُم على ذلك فَقَدْرَتُهُم في حمل العرش 
واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله وَبْقَء فهذا نوع من الحاجة. 

الجهة الثانية : أن کل شيء عبد لله ك ومن ذلك العرش» فالعرش من 
مخلوقات الله التي تَعْبْدُهُ وتُسَبَّحْهُ وتذِل له كك وكذلك حملة العرش» وكذلك 
من في السموات ومن في الأرض » وكذلك ما في السموات وما في الأرض» وقد 


CD‏ شرح العقيدق الطحاوية 


قال ك : «#إن ڪل ڪل من في السّمنوتٍ والأرض رل بای لمن ا © € [مریہ : [ar‏ 
وقال أيضا: «#وإن من ن سىء إل لسيبحهم 4 [الاسراء : [t٤‏ 
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ع إلا سح عدو وکن لا فهو 
فقوله : «ووإن من شىء هذه نكرة جاءت في سياق النفي 5-5 لأن لإ هنا 
بمعنى ما وإ بعدها حاصرة أو قاصرة» فيكون المعنى : ما من شيء إلا يسبّح 

والعرش شيء» وتسبيحه بحمد الله كك نوع من الذل والعبودية له ل“ 
والعبودية والذل معنئ من معاني الافتقار إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه . 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أن.هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه 
كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض» (والكرسي) السموات السبع بالنسبة إليه 
كما جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو كحلقات ألقيت في 
ترس» والأرض صغيرة بالنسبة للسموات» فن هذا يعني أنك أيها العبد أيها 
الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعفكء» تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر 
إلى الله ويك مسب ذليل منيبٌ إلى ربه وبق ء كيف أنه لا يستغني عن مولاه» وكيف 
أنه يُسَبْحْ ويحمد ويَّذِل لله بك فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان 
والمبتلى بالتكليف لا شك أنه أولى بالذل لله؛ لأنه ضعيف جدًا ومفتقر للغاية. 

فإِذّا النظر إلى العرش وَثَفْر العرش إلى الله كق وأنَّ قوامَةٌ العرش على عِظّمِهِ 
وعِظّم خلق السموات وضعف يِسْبَةٍ خلق السموات إلى العرش جدّاء كيف 
الإنسان ينظر إلى نفسه لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار 
إلى الله وأولى بالذل إلى اللهء وأولى بالعبودية لله جل جلاله وتقدّست أسماؤه 
وهذا من ثمرات التفكر الشّرعي والنظر في ملكوت السموات والأرض» والنظر 
أيضًا فيما ذكر الله ن في كتابه من أنواع خلقه التي لم نر ومنها عرشه جل جلاله 
وتقدست أسماؤه. 


۳ المسألة الثالثة. 


في قول المؤلف هنا في وصف الرب وك : (مُحِبط بكل شَيْءِ وَفَوْقَهُ) . 
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(مجيط) هذا الوصف الاحاطة قد جاء وصف الله ك به في الق رآن في عدة 
آيات كما في قوله سبحانه في آخر سورة قُصّلت : 1 م فى ور ون َم ويه 
ألا | إن نَم ڪل سىء مط ١‏ 9©) © [فصلت: ٤‏ وكذلك في قوله: ولل ما فى 
ا وما فى لاز رات أنه يکل سىء ءيط 3 > [النساء: 21177 وكذلك 
في قوله كيل : ٠:‏ ف ين بام تحط 2 © [البروج: »]۲١‏ ونحو ذلك . 

والإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته . 

يعني من جميع الجوانب يكون مُطَرَّفا كما في قوله تعالى: اال ي 
سَادثياً» [الكهف: 4؟]2 يعني جاءهم من كل جهة. 

وتفسير إحاطة الله كك بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي - وهم 
الأكثر - عن الدخول في هذا الوصف؛ - وصف إحاطة الله ك بكل شيء - 
ركأنهم هربوا من أن يُظَنَ أن لاحاطة إحاطة ذات» كإحاطة القَّك بما فيه وإحاطة 
السموات بالأرض ونحو ذلك . 

ولا شك أنَّ معنى إحاطة الذات ليس مُرَادّاه فإنَّ الله يك فوق مخلوقاته ‏ 
والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله كك . 

ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وفْسُّرَمهًا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل 
السنة في ذلك بقولهم: إن الإحاطة أنواع : 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظْمَةَ لله ك . 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة» فالله سبحانه وَضّف كرسيه بأنّه وسع 
السموات والأرض ووصف نفسه كك بأنه واسع ي الذي وسع كل شيء. 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات : إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهرء 
إحاطة ملك إلى غير ذلك . 

فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كك بعباده» ولهذا أين المفر؟ 

فكل أحد يمر منه إلى غيره؛ ولكن الله ك ولاحاطته بخلقه وإحاطته بجميع 
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ملكوته 8# - إحاطة عظمة وسَّعَة وقدرة وعلم إلى غير ذلك - فته سبحانه إذا 
فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه يه : مرا إل أله [الذاريات: .]٠١‏ 

ويقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ 

لا مفر من الله إلا إليه . 

وهذ إذا قر ليه المبد مع ار َة نفسه تتصاغر جدً أمام ربه هق ٠‏ فَيعْظمُ 
الإيمان في قلبه› ويِعْظمُ اليقين» ويِعْظمٌ توكله على الله فيأنس بالله ك وبما جاء 
من الله كك حتى يصير راضيًا بكل ما جاء من الله ِب ذليلا لربه 4# . 

وكلمة (شَيْءٍ) في قوله: (بكل شَيْءٍ) - ذكرنا لكم - أنها تمسر بان الشيء ما 
يصح أن يُعْلْمَ أو يؤول إلى أن يُعْلَم . 

والله يق إحاطته بالأشياء منها -- كما ذكرنا - إحاطة علم وإحاطة قدرة» 
فهو يل عالم بكل شيء» قدير على كل شيء» فإِذّا كلمة (كل شَئْءِ) هنا لأجل ما 
جاء في الآبات: إوركات اله کل سء يسا ونحو ذلك لأجل ما جاء في 
الدليل. 


7 المسألة الرابعة: 

وهي أعظم المسائل وأَجَلّهَا في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف 
الله و : (مُحِيط ڪل شىء وَلَوْقَه) . 

كما ذكرثٌ لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذاتِ» بمعنى 
أنَّ الأشياء جميعًا الله سبحانه بذاته محيط بها من كل جهة› وهذه قد نفاها العلماء 
ولم يجعلوها تفسيرًا لللاحاطة. 

لهذا قال بعدها: (وَفَوْقَةُ) يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهر فوق جميع 
الأشياء . 

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهي مسألة علو 
الله لك على خلقه وفوقية الرب وبق على خلقه . 


شرح العقيدق الطحاوية ظ ظ 


والفوقية بمعنى العغلوء فالآيات التى فيها وك الفوقية تَفَسَرُ بالعلوء والآيات 
التي فيها العلو تمسر بالفوقية» ففوقية الرب وي هي علوه سبحانه على جميع 


وفي قوله : (وَفَوْقَهُ) مسائل لبسط الكلام عليها: 





9 المسألة الأولى: 
أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© إلى علو الذات . 
© وعلو القهر. 
© وعلو القَّدّر والشرف. 
وكذلك الفوقية: 
© فوقية الذات. 
© وفوقية القهر. 
© وفوقية القَدْر والشّرّف. 
وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين : 
# إلى فوقية الذات . 
© وإلى فوقية الصفات 
وكذلك العلو: 
© علو ذات . 
© وعلو صفات . 
والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دونُوا شرح عقائد أهل السنة 
والجماعة . ظ 


أولا: علو الذات وفوقية الذات: 








' وهذه معناها أ الله ق فوق جميع الأشياء وأنه الأعلى سبحائه» وهذا هو الذي 
سر به َو فَمْسرَ الآية وهي آية سورة الحديد: هر الأول وخر اشير 
لا [الحديد: ۳]» فسر « وهر 4 فقال: «وأنت الظاهر ب فوقك 
شىء) BE e‏ . 

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر : 

وهذه معناها أنه 8# لا يُْلْبِ ولا يرَامُ جناب ؛ بل هو ي هو الذي يَمَهَرُ من 
عداه» يُمْلِي ويستدرك ويَقْهَر ويََخْدُ على غر وكدلك أَحَدُ ريك إا َد الشرَئ 
وهی طم إل خد أي سيد (©) # [هرد 1Y:‏ فهو يو عال علو القهرء وهو فوق 
خلقه فَوقِيّةٌ قهر وجبروت وعظمة للمولى عله . 

ثالكًا: علو القذر وفوقية القذر: ظ 
وهذا المعنى هو الذي يته المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القَهْر والقّذر 
والشْرّف. 

فبقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل : المَلِّك فوق شَعْبِهِ أو الأمير فوق 
رعيته؟ يعني من جهة قَذَرِوء وكقولهم: العالم فوق عامة الناس» من جهة القَدْرء 
وكقول القائل: الڏهب فوق الحديد؛ يعني من جهة المنزلة والقذر. 

وهذا تفسير ناقص» كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى . 
0 المسألة الثانية: 

العلو والفوقية لله كلك ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة. 

بل قال بعض العلماء : إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله ك بذاته 
وفوقيته بذاته على خلقه . 


وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة 
التى دلالتها صريحة ؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إا قطعية . 





. أخرجه مسلم (1017) عن أبي هريرة كوف‎ )١( 
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ولهذا دخل عدد من أهل العلم؛ بل صَرَّحَ عدد من أهل العلم بتكفير من نكر 
علو الله كك على خلقه لأجل عِظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . 

الأدلة التي دَلّت على علو الله يق على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته 
وصفاته كثيرة جدًا. 

لهذا ابن القيم جعلها أنواعًا لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشر نوعا كل نوع تحته 
جملة من الأدلة في الكتاب والسنةء ونذكر بعضا منهاء وترجعون إلى الباقي : 

-١‏ أن الله وَيِنَ صرّح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة 
الأنعام : #وهو الْقاهِر قوق عبادو وهو م لير © > [الأنعام: 18] > وهو الْقَاهر 
وق عبَادوء 6 . 

؟- أنه جاء التصريح بهمن» قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل : 
افون رہم من فوفهم وَيْعَلُونَ ما يُْمَرُو8 © * [النحل: .]5٠‏ 

ومن مقتضيات اللغة أنَّ.مجيء (من) قبل الظرف (فوق) تدل بظهور على أنَّ 
الفوقية فوقية ذات؛ لأنَّ فوقية الصفة أو القَهْر أو القَدْر لا يُؤتى فيها ب(من)ء فلا 
يقال : الذهب من فوق الحديد ويُعنى به صفاته» أو الملك من فوق الرعية ويعنى 
بها من الصفات . 

إذا أت ب(من) في اللغة قبل الظرف (فوق) فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية 
الذات لله ك . 

يعني فوقية الذات لأي شيء» وفي الآية فوقية الذات لله ك . 

فإذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأنّهُم في السماء وأنهم يسبحون قال : 
فاو رم سن يهم چ يعني الذي هو فوقهم بذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. 
ظ - أنه سبحانه ذَكُرَ أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه : تمرح اة رأ 


1 
3 


م بيرع نه سر 


اله ف يرم کن مقدارم حمسي آلف سَنَقٍْ 2 4 [المعارج: »]٤‏ عروج الملائكة يعني 
صعودهاء. عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق» وهذا يدل على 





22 شرح العقيدة الطحاوية 
فوقية الذات لله ل . 

- أنه سبحانه ذَكرَ ونصّ على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب كك 

والأعمال الصالحة ترف إليه 4ء كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر: إل 
ضحد ألكلر لطب لعل الصَّدلِمُ ممم [فاطر: 06٠١‏ فقوله : لله صد يعني 
لا إلى غيره؛ لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعًا. 
ه- أن الله سبحانه ذَكَرَ أنه الخُتَصٌ بعض عباده بأن جعلهم عنده» ومن ذلك 
الملائكة؛ فالملائكة في السماء؛ ولكن هم متنوعون أيضًا في سُكناهم للسماء: 
فجعل كك بعضهم مختصا بأنه عنده سيحانه» وهذه العندية هي عندية علو وفوقية 
كما في قوله سبحانه : ومن عنم لا یکرو عن عبَاديدء وا یرود (2) سحن 
لَص وَأَلَارَ / يفغرون 9 © [الأنبياء: ۹ °[ ونحو ذلك من الآيات» فالعندية - 
عندية الملائكة - يعني كون الملائكة عند الله لين عد ريلك يقتضي أنه 
سبحانه شرَّفْهُم وخصهم بشيء وهو أنهم عنده؛ يعني في عُلاهُ ويك . 

وكذلك ماوصف الله كق به الشهداء في قوله: «إولا سب لين فيا في سيل 
لو موتا بل حب عند ربوم فود €3 6 [العمران: 1۱۹۹ ياء عند رَه هم بين 
الخلق بأجسادهم ولكنهم عند ربهم بأرواحهم يعني في العلا تكريمًا لهم وتعظيمًا 
لأجرهم وثوابهم. 

1- ما ذكر الله ك من تنزيله للكتاب من عنده» کقوله : تیل الكتب من أل 
العزيز لكي 9 [الزمر: ]١‏ وكقوله : زيل الكت من أله العزيز الْعَليو 1 
[غافر: ۲]» وكقوله: ها زل من الجن ارجم © 4 [فصلت: ۲]» و کقوله سبحانه : 
لفل نرم روح المد من رَد بای [النحل: »]٠١۲‏ ورل پد الوح القن >4 
[الشعراء: 157]» ونحو ذلك من الآيات . 

وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من 
يتكرون علو الله وين . 

والأنواع كثيرة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله 
سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته وك . 
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شرح العقيدة الطحاوية ) 
90 المسألة الثالفة: 

دلالة السنة على فوقية الله كك أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدًا. 

كقوله عاد : «وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وكقوله: «والعرش فوق 
سمواته والله فوق ذلك فى الحديث الذي مب معنا البحث فيه وأنَ أهل السنة 
يستدلون منه بهذا القذر لثبوته فى أدلةٍ أخرى . 

ركذلك قوله إلا في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكت بإصبعه الأرض 
«اللهم هل بلغت› اللهم فاشهد”" . ۰ ظ 

وكذلك قوله مو فی حديث الجارية لما ساليا: «أين الله؟» قالت: في 

لسماء . قال ية لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة»”*؟» والأدلة على علو الله كك فى 
السنة كثيرة. 
0 المسألة الرائعة: 

وهى فى الذّلالة العقلية» دلالة العقل على علو الله كك بذاته على خلقه . 

ودلالة العمل متنوعة وكثيرة؛ لکن نكتفي منها بدليل عقلي واحد» وهو أن 
الله ك مو جود يل بالاتفاق, يعنى كل من أثبت الله كك أثبت وجوده. حتى إن 

فقول لجميع هذه الفئات : إن الوجود قَذْرٌ مشترك. فالله ل موجودء وخلق 
الله یك أيضًا موجودون. 

وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤۷۲۳(‏ والتر مذي (3750)؛ وابن ماجه (195)» وأحمد(١1/1‏ )عن الاس 
ابن عبد المطلب تة » وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري 2)١951(‏ ومسلم )١1719/4(‏ عن أبي بكرة س . 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ وأبو داود »٩۳۰(‏ ۳۲۸۲)» وأحمد )٤٤١ /٥(‏ عن معاوية بن الحكم 


1 أ کا 


فإن تداخلا - يعني صار أحدهما داخل الآخر: 

إما أن يكون الخَلّقَ محيطين والله ك في داخل خلقه وإما أن يكون الخَلْق في 
داخل الله وي . 

حل الله ك والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات 
ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يُصَرَّحٌ بها ونحو ذلك استقذارًا واستهجانا 
وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك» وهذه لا أحد - من جميع من يبحث هذه 
المسائل - يقول بجواز أن تكون في داخل الله كك . ظ 

فإِذًا تَحَصَّلَ الأمر إلى أنه يتعيّن أن يكون الله ق عاليًا على خلقه؛ لأنَّ 
الاختلاط يقتضي هذا المعنى العقلي الفاسد» وكون الله كك في داخل خلقه هذا 
فيه نتقص لله ك . 

وهذا برهان عقلي صحيح » وذلك لأنه مبني على مقدمتين» وهاتان المقدمتان 
إثباتهما مُشْئَرَك بين جميع الجهات : 

© المقدمة الأولى: وجود الله كك . 

© المقدمة الثانية: تنزه الله ك عن أن يكون في داخله شيء مما يُستَمْبّح أو 
پستقذر . 


قا المسألة الخامسة: 


وهي في الدليل الفطري» والدليل الفطري لعلو الله كك هو أن كل أحد يحس 
من فطرته سواء عَلِمَ الذين أو لم يعلم الدين» عُلّم أو لم يُعلّم أنَّ قلبه عند الحاجة 
وعند الرّعَب إلى لله كلك وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله كك أنه يتجه القلب 
إلى العلوء وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 

ولهذا ذْكْرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني 
مع أبي المعالي الجويني الذي يُلَقّبِ بإمام الحرمين» حيث ذكر إمام الحر مين في 
درسه َف علو الله كاك على خلقه - علو الذات - وأنَّ المراد بذلك علو القهر وعلو 
القدر. 





شرح العقيدة الطحاوية ظ GND‏ 

فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ - وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على 
من أجاد فنا من الفنون» وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع 
وخوف-من الله كلك - فقال له : يا أستاذ - لإجادته فن الكلام - أخبرني عن هذه 
الضرورة التي أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله ويك . 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذاني» حيري الهمذاني. 

أن قوله بنفي العلو لله كبك هذا مناف للفطرة» فلما استدل عليه بالفطرة قال : 
حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صَنّف في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس» 
ذكَرُوا أَنَوَفْدَا من الخليفة العباسي ذَهَبَ إلى روسيا يعني إلى بلاد الترك التي هي 
روسيا الآن» وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله كك وليس عندهم رسالة يريدون ' 
أن يشرحوا لهم الإسلام» قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدائد إما من 
المطر ونحوه ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء 
ونظروا إلى السماء يهمهمون» كأنهم يطلبون الفرج مِمَّن هو في السماء» وهذا أمر 
مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك.  ٠‏ 

ذا دليل علو الله كك وفوقية الرب 8# دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن 
الفطرة . 
المسألة السادسة: 


هي أنَّ نفاة العلو لربنا كك يُعْتَى بهم من ينفي علو الذات لربنا 8# . 

أما علو القَهّْر والمَّدْر فهذا سنه الجميع» فإذا قيل : نفاة العلو فَيُعْئَى بهم من 
ينفي علو الذات لله ويك . ظ 

والذين نموا علو الذات لربنا كبك خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة» وأيضًا احتجوا هم بأدلةٍ عقلية لنفي علو 
الله ی تعالى الله عن قولهم . 


شرح العقيدة الطحاوية 





والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله يل قالوا: 

إن علو الذات يعني أنَّ الله ق عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في 
جهة؛ لأنَّ العلو أحد الجهات الست» والجهات الست هي أمام خلف يمين شمال 
تحت وفوق» فإثبات الفوقية وإئبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن كك في جهة 
من الجهاتء وإثبات الجهة - على أصلهم ‏ - يقتضي أنه جسم . 

طيب إذا كان جسمًا عندكم» بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ 

قالوا: لاء إذا كان جسمّاء إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي 
أثبتنا به وجود الرب ج . 

ما معنى هذا الكلام؟ 

معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب جل عن طريق 
حلول الأعراض في الأجسام» وقالوا: 

إن جعل الجسم مُحْدَنًا له مُحْدِث إِنّمَا تناه بأن أثبتنا أنه جسم » و كيف أثيتنا أنه 
جسم؟ 

قالوا: بحلول الأعراض فيه. 

حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ 

معناها أنَّ هذا الجسم يتصف بصفات لا ثُرَىء يحل فيه أشياء تعره سى 
الأعراض» تَعرِضُ له وتزول عنهء فمثلا البرودة هذا عَرَضٍ على حد كلامهم» 
والحرارة عَرَضء أيضًا الانتقال عَرَضء التقدم والتأخر عَرَضء الانخفاض 
عرّض» العلو عَرّض. 

فهذه الصفات يجعلونها أعراضا. 

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام . 

فلمًا كان الجسم لا يقوم بنفسهء يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيْره وحتى يكون 
فاعلاء استدللنا على أنه يُفْعَلُ به؛ لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسمء 
وإنّما جُلِبَت إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفْعَلٌ به. 


شرح العقيدة الطحاوية CD‏ 

ذا نّم فاعل و ثم محرِث إلى أسخره . 

فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة تبنت ويها بحلول الأعراض 
فيهاء وما دام أنّه حلّت الأعراض فيها فم من أَحَلّ الأعراض فيها وأوجد 
اعرا ها واي ها اماو ازول رال انات امش ارول ولغ 
والرّد إلى آخره. 

فلهذا جعلوا هذا قاعدة - تنتبه لها - فيما نوا من الصفات . 

يقولون : الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفةء أي دليل عقلي؟ 

هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثيتوا أن 
الله ك موجود. 

فإِذًا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا 93 الله عال بذاته وق لعَادَ هذا الإثبات - 
على دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حننوث الأجسام بالأعراض . 

طيب هذا عرض وهذه صفة تدل على | أنه في حهة» وإذا صار في جهة معناء أنه 
متحيّر؛ وإذا صار متحيرًا معناه أنه جسم» وإذا صار جسمًا معناه أنَّ ثمة شيئًا فَعَلّ 
به» فهذا إبطال للربوبية وتوحد الله وين في الخلق . م 

ولهذا نبوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحرادث. 

ولهذا يشيم الصفاتية عمومًا؛ بل وجَهُم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان 
الباطل يَتَّسِمونَ بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه 
الصفة» ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله كك . 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن في أحد الشروح أظن في شرح الواسطية 
بتفصيل» وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات » كيف ظهر القول بنفي الصفات؟ 
لماذا اختلفت الأمة؟ ) 

وما هو منشأ الضلال فيها؟ 

وكيف تَمَرّعَتٌ ؟ 


إا فالشبهة التي من أجلها نفوا العلو» هي أن العلو جهة» وكون الرحمن في 


جهة معناها أنه مُتَحَيّرِ فإذا كان مُتَحَيرًا فمغناه أنه جسم إلى آخره. 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والذليل الأول الذي هو إثباث وجود الرب ولق عن طريق حلول الأعراض في 
الأجسام لا تُسَلَمهُه نقول: هذا دليل أصلًا باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم 
لإثبات وجود الرب يبل . 

بل أعظم إثبات لوجود الرب كك هو الدليل القرآني وهو قول الرب ك في 


كتابه : وام ينا من عبر تتم آم خم الكيثرة (© أ اغا اتوت وَالأس مل لا 
@ € [الطور: ”.75 ليس ثم سوى احتمالين : 

4# إما أن تكون خالقا أو مخلوقا. 

والسموات والأرض : 

© إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة» فلا د أن تكدن مخل قة 
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كذلك الشجرء كذلك النبات» كذلك المياه» كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل 
تنظيم تراه ثم احتمالان: ) 

# إما أن يكون خالًا . 

# وإما أن يكون مخلوفًا. 

والأدلة على إثبات وجود الله كك وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر من 
أن تُخْصّر وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك . 

المقصود هذه شُبّهَة من فى العلو» ولهذا نقول لهم أَنّهُم بنوا بنيانهم هذا على 
شفا جُرُفِ هارء بوه على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة» فَيُرَدُ عليهم بإبطال 

يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية؛ نَم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في 
المطوللات. 





المسألة السابعة. 
َم كلمة عند المتكلمين وطائفة من نمَاة الغلو وهي أنهم يقؤلون إن السكماء 
قبلة الدعاء. 


إذا قال لهم قائل : فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو اتَّجَهَ إلى السماء . قالوا: 
هذا لأنّ السماء قبلة الدعاء. 

وهذه الكلمة ربما ردّدّها بعض ل المنتسبين إلى السنة قالوا: إن السماء قبلة 
الدعاء: 

وهذا باطل» الكلمة هذه باطلة» فالسماء ليست قبلة الدعاء» فأعظم الدعاء 
الصلاة» والصلاة سمْيّت صلاةٌ لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة» ومع ذلك 
جُعِلَت قبلة الصلاة إلى بيت الله لك الحرام» فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وهي 
قبلة الميّت التي يرجه إليها عند احتضاره ويُوَْجَهُ إليها عند دفنه» وهي مكة أو 
الكعبة التو لنى شف الله ك . ) ١ ٠‏ 


فإذا لايصح قول من يقول : إن السماء قبلة الدعاء» بل المشروع للدَاعِي أنه إذا 
أراذ أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة» هذا أكمل حالات الدعاءء إذا دعا يتوجه إلى 
القبلة» ثُمّ إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة» يتجه بوجهه 
وببضره إلى القبلة» قد يرفع وجهه إلى السماء» مثل ما خصل فالئّبي ية في بدر 
رفع يديه شديدًا حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فقال له أبو بكر : (یا رسول الله مهلا 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجدٌ لك ما وعدك). 

ورَقُمُ وَجْهِهِ هذا لأجل الالحاح في طلب الفرج من الله ويقَء وليس لأجل أن 
السّماء قبلة ؛ لأنَّ أكثر دعاء النبي ية لا يرفع فيه وجهه إلى السماء؛ بل في الصلاة 
وهي دعاء نهى فيها نبينا يك عن رفع البصر إلى السماء . 


)1( مسلم (۱۷۳۳)» والترمذي ٠۸١(‏ 8( وأحمد CTF /١(‏ ۲ ) عن عمر بن الخظاب مب . 
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7 المسألة الثامنة. ` 





في قول الطحاوي ل (وقد أَعْبدٌ عن الاحَاطَةَ خَلقَه) اللإحاطة المقصود 
بها : إحاطة الخلق بالله كك . ) 

فالخلق لا يحيطون بالله ك لا بذاته ولا بصفاته . 

والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم الكُلّى به أو الإحاطة به 
من جميع جهاته سواء كان من الضفات أم من غيرها فالله كك أعظم وأجلٌ من أن 
يحيط به أحد من خلقه 8# لا في ذاته ولا في صفاته؛ بل هو الذي يحيط بكل شيء 
. سبحانه ولا يحيط به شيء» بل (أعَجَرَ عَنِ الْاحَاطَةٍ خَلْقَه) يعني في قوله سبحانه : 
لا تذركة الْأبْصرُ وهر يدرك الأتصرٌ» [الأنعام: »]٠٠١‏ ونحو ذلك من الأدلة . 

الإحاطة ذكرنا لكم معناهاء أظن في أول الكلام . 

وحاصل المعنى أن الإحاطة - يعني في اللغة - هي إدراك الشيء من جميع 
جهاته. ٠ ٠‏ 

وقد يكون هذا الشيء معني وقد يكون ذانًا. 

فالله يق ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته ¥ وعبجز البشر 
عن أن يدركوا تمام صفاته . 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله كلك : أا بم رادها 4 [الكيف: 
c۹‏ يعني صار من جميع الجهات . 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية : 
إحاطة ؛ ولهذا سَمَى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة محيطات؛ لأجل 
المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها . 

الإعجاز: كونه كك (أَمُجَرٌ عن الْاحَاطَةٍ خَلْقَهُ) هذا في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخلق لا يحيطون بالله كك علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 
القيامة فإنها رؤية بصرء رؤية عين» وليست رؤية إحاطة : إلا ثذركة لبد 


ا سل 
وه يدر الأتصدر € . 


کے 


رفح 
عن ی ںی 
شن العقيحة الطحاوية _____ 0ے و کے م 


وية 


| الإدمان بالملائكة والنييين والكتب السما 
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© قال المؤلف كانه 
ونقول: إِنّ الله اتخذ إِبْرَاهِيمَ خليلاء وكلم الله موسّى | 

الى 6 ث ‏ مط 

يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتّبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث 
والعلم أنهم يُصدَّهُون ويؤمنون بما أخبر الله كك في كتابه من صفاته ومن اصطفائه 
لبعض خلقه» ومن ذكر الغيبيات بأنواعها كما قال سبحانه في وصف آهل الايمان 
٠‏ «الين ومون بلحب ويعيمون الصَلاة وممًا ررفتهم يقْمُوست 40 االبقرة: ٣‏ 
فكل الغيب يو من به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة ودون 
خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهرها. 

وقد ذكر الله كلك لنا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا. 

قال سبحانه في سورة النساء : وعد آ۵ له برضم ليلا [النساء : 16]ء وكذلك 
اتخذ نبينا كل > خليلًا وکل الله ك موسى تكليماء كلَّمَهُ فَسَمِعَ موسى كلام الربٌ 
ك » وكذلك ربنا ك كلم نبينا محمدا كَل تكليمًا ليلة المعراج» فجمع الله ويد 
نبنا 5 ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين آهل زمانهم فجعله ول 
كليمًا خليلا. 

هذه الجملة وهي (وَنْقُوْلُ : إِنَّ الله انَحَذَ ِبر اهِيم حَلِيلًا) ذُرَنّت في العقائد لأجل 
مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خُلّة الله كلك وفي إثبات الكلام 
لله كن . 

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن 
الله ك لم یتخذ إبراهيم خليلًا ولم یکلم موسى تكليمًا فضحى به خالد بن عبد الله 
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القسري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقرَبًا إلى الله يق بإراقة دم ذلك الكافر. الذي 
كدب الله ك وكَذَّبَ رسوله کل . ظ 

وهذه المقالة وَرِتَها الجهمية ثم وَرِتَّهَا من يُوَرّل الصفات فينفون صفة الخُلّة 
وينفون صفة الكلام لله كل . 

قوله: (إِيِمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا) هذه الكلمات الثلاث متغايرة» فالإيمان 
والتصديق والتسليم تتداخل» فمن آمن فقد سَلّم ومن صَدَّقٌّ فقد آمن» ومن آمن 
فهو مُصَّدّق؛ ولكن من جهة الحقيقة فإنّ المؤمن - يعني من قال هذا الكلام إيمانًا 
به - قد يكون إيمانًا لكن ليس تصديقًا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون 
باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه» والتسليم» تسليمٌ بأن الله كلك 
يتصف يق بالصفات» تُسَلُمُ لربنا ك ما اتصف به من صفات الجلال والكمال 
والمحبة والخلة إلى آخر ذلك . 

فإذًا (إيمَانًا وَتَصْدِقًا وَتَسْلِيمًا) ظاهرها التقارب في المعنى» والذي يظهر أنه 
أراد لكل كلمة معنى أخص . 

هذه الحملة فيها مسائل تفصيلية : 
1 المسألة الأولى: 

الله ك اتخذ إبراهيم خليلاء بمعتى أنه 8 انَضَف بأنه أَحَبّ إبراهيم جل 
وأَحَبّهُ ختى جعله خليلًا له وهو الجب الخاص . 

والمحبة هي القَدّر المشترك بين معان كثيرة» وقد ذكر ابن القيم وجماعة أن 
المحبة لها عشر مراتب وفصّلُوها؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام» وإنما الذي 
يعني أن الخلة أخص من المحبة. 

فصفة محبة الرب ق لعباده المؤمنين هذه نابتة بالكتاب والسنة في أحاديث 
كثيرة وفي آيات كثيرة» كقول الله كك : ضوف يلق الله هوم بيهم ويحبوتيد» [المائدة: 
4 فهذه محبة الرب يك لهؤلاء. ذلك في صفات من بيهم له ق تال 
إن 7 م ب التَوَّبِينَ ويب اهرت [البقرة: ۲۲۲ ونحو ذلك إن اه ب 
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لذت برک فی سید صما کنر بین مَرَْضصُوصٌ 29 * [الصف: ]٤‏ . 
فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة» كذلك في السنة كما في حديث سهل بن 
سعد المعروف أن النبي بيا لما كر في فتح خيبر قال : «لأعطين الراية غدا رجلا 
يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه”' فكان علي بن أبي 
طالب مز . 

فصفة المحبة ثابتة» أما الحلّة فهي محبة خاصة» ولذلك كل من تَقَى المحبة 
فإنه ينفي الحْلَةَ؛ لأنَّ الحْلّة أخص» وليس كل من فى الخُلَّة فإنه يتفي 
المحبة؛ لأنهم قالوا: إِنَّ الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق 
بالرب 22 . 

ولهذا نقول: : نه في صفات الرب كك لما تبنت صفة المخبة بالكتاب والسنة 
فان صفة الخُلَّةَ واتخاذ إبراهيم 8 ليلا واتخاذ محمدًا يل خليلا كما في 
حديث : «ولكن صاحبكم خليل الرحمن»” "هذا في المعنى واحد لأنَّ أصل الصفة 
وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة . 
1 المسألة الثائية: 

أن صفة المحبة والخُلّة ف ثبتت في النصوصء أما غَيْرُهَا من معاني المحبة إذا لم 
يجئ في الدليل فإنه لا يُنْبَتَ لله كمك » وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حْبهِ 
لله كك تعبيرا عن ذلك . 

ويُمثّل العلماء على ذلك بلفظ العشق» حيث إنه معلوم أن العشق محبة عظيمة 
واستعمله الصوفية بأنَّ فلانًا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن"أو مات من العشق 
ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 


۰ (۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳)» والترمذي (2)5186 وابن ماحه (۹۳)› وآحمد(۱/ ۳۷۷) عن عبد الله بن 


را 


مسو 3 روع . 
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والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة؛ لكن هل يُطلق على أنَّ العبد يعشق 
الله؟ أو أن الله ك يعشق عبده؟ 

هذا اللفظ لم يات به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة 
ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. 

وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله ق أو أن يقول العبد هذا 
عاشق أو هذا شهيد العش الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة» أن العشق حتى 
في غُرّفِ أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَذَّ فالذي تصل به المحبة إلى حد 
العشق فإنه إذا عَشِق فلا بد أن يكون نَم تعد معه» إما تعد على نفسه بالإيغال في 
هذه المحبة حتى العشق» وإما أن يوصله العش إلى التعدي على غيره» ومحبة 
الله ك لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده الم منين» 
ومحبة العبد لربه كلك مبنية على تعظيم الله كك وعلى توقيره وق فلفظ العشق لما 
كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يسْعِرٌ 
بالتعدي إما على النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب َل أو من العبد 
على ربه # . 
المسألة الثالثة: 

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك 
والتربية حتى من المعاصرين» هذه تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني من العبد لربه ك وذلك إذا كان 
في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله ك من 
الصفات والكمال والجلال . 

والقسم الثاني : يُمنع وهو ما لم يرد به الدليل» وكان مشتملًا على معانٍ باطلة» 
من ذلك؛ من الألفاظ التي تمتنع : العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك . 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع : لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني› 
يعني الضابط فيها: 
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المحبة ثابتة في أصلها فهل يُحْبَرٌ عن الله كلك أو العبد يُخْيِرُ عن محبته لربه 
بلفظ لم يرد؟ ) 

نقول : هذه الألفاظ التي يُخِْرُ بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس 
فيها تعد فتجوز» وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز . 

وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين بن 
ثيمبة يانه . 

كر بعد ذلك صفة الكلام فقال: (وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا) وصفة الكلام 
لربنا كك نجعلها المسألة الرابعة. 
المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله ك نؤمن بها لأنَّ الله ويك أثبتها لنفسه في النصوص . 

والكلام الذي هو صفة الله بك عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث. 
قديم النوع حادث الاحاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد : 

أن الله وك لم يزل مُتَكَلّمُاه يتكلم متى شاءء فهو سبحانه لم يزل مُتَكَلُما 
وكلامه 4 من صفاته. 

وكلامه لم ينقطع؛ بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة. 

وهذه - يعني الآحاد - تنة تنقسم إلى قسمين : 

الأول: الكلام الشرعي : وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله كث . 

الثاني : الكلام الكوني : وهو الذي يأمر الله ك به في ملكوته كما قال 
سبحانه: فل لو گن لْبحْرُ هِدَادًا کلمت وی لد البحر مل أن تقد ومنت ری وکر جا 
بمتلدء مددا © > [الكيف: ۹١٠٠ء‏ وكذلك قوله في لقمان وو أَنّما فى الْأَْضٍ من 
سجرة أقَلمٌ وَالَحْرُ مذ من عدي سَبْعَةُ ار ما دت كم هر القمان: ۲۷]. 
يعني بها الكلمات الكونية. 
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ولهذا سى الله ن كلامه مُحْدَنًا يعني حَدِينًا في قوله في أول سورة الأنبياء 
3م بيهم مَنْ وصكر من نيهم مدب إل أستمعوة و لبون € € [الإسراء: ؟] 
مُحدَث يعني حَدِيْث جَدِيّد» كذلك آية الشعراء رما ألم تن در ِن لن م إلا 
كنا عنه مُعْرضِينَ €2 [الشعراء: .]١‏ 

فالمحدّث ليس بمعناه المخلوق تعالى الله كك عن ذلك». ولكن بمعنى 
الحَدِيّث الجَدِيّدء ولهذا قال َي فى وصف ابن مسعود «من سره أن يقرأ القرآن 
غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد . 

صفة الكلام وما يتصل بها مَرّ معنا أشياء تتعلق بذلك» لعله أن يأتيَ لها مزيد 

لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؟ ولكن المقصود 
المخالفة في إثبات الخُلّة والكلام لموسى 846 إيمانًا وتصديًا وتسليمًا . 

سبق لنا تفصيل الكلام عن صفة الكلام عند قوله : (وَإنَّ الْقُرْآنَ كَلَامْ اللّه) . 
© قال المؤلف ينه 


ا 


o2‏ و 


وَنؤِْنُ بالْمَلاكة وَالتَيِنَ وَالْكَُبٍ الْمُتَرَلَةِ علَى الْمُرْسَلِينَ. 
رج قمع تع و ا 0 
وَنَشْهَدُ أنهُم كَانوا على الح المبين. 
اد 8 الم 


هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كله ذكرَ فيها أصول الدين وأركان 
الايمان فقال : (وَنُؤْمنُ بِالْمَلائكَةٍ وَاليينَوَالْكمْبٍ لمرد على الْمُرْسَلِينَ» وَنَشْهَدُ 
نهم كَانُوا عَلَى الْحَنَّ الْمِْينِ). 

فبعد أن ذَكُرَ تفصيل الكلام على الصفات وعلى القَدَر وعلى العرش والكرسي 
وإحاطة الله كك بكل شيء وعلو الرب 8 والخلةء وما في ذلك من المباحث 
التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان» وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر 





. عن عبد الله بن مُسعود كتائهة. وصححه الألباني‎ )۷ /١( أخرجه ابن ماجه (۳۸؟)؛ وأحمد‎ )١( 
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خيره وشرّه من الله تعالى» ذكر بقية أركان الإيمان فقال: (وَنُؤْصِنُ بِالْمَلَائِكَةٍ 
لين ء وَالْحتّبِ الْمَزَلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وذلك أن أر كان الإيمان التي جاءت في 
القرآن وفي سنة النبي ية ستة من الأركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله قي . 

) لهذا قال: (وَنُؤْمِنُ بالْمَلائكة وَالسيَينَ ء وَالَكتْبِ اة على المرسيي.‎ ٠ 

والإيمان بهذه المسائل من المُتّمَي عليه بين المنتسبين إلى القبلة» فإِنْهم يؤمنون 
بأركان الإيمان السَنّة من الفِرَّق الثلاث والسبعين» فإِنَّ الجميع يؤمن بذلك على 
اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدّالة على 
الايمان بهذه الأر كان السنّة . 

فمن الأدلّة التي دلت على أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 

-١‏ قول الله وَبَك : وی آل من ءامن اَيَو الاخ وَلمبكذ والكتب 
لين [البقرة: ۱۷۷] والبّر من الإايمان. أو هو اسم للايمان؛ لأنه يُطلق فيشمل 
الإيمان جميعًا ويُطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

۲ قوله 8 في 7 سورة البقرة: دَامَنَ اسول يمآ نر ليه ين ريه 
وَالْموَمبُونٌ عل امن با ومكتر كد وكيد وسلو [البقرة: ]۲۸١‏ الآية . 

*“- قول الله كك في سورة النساء: يام اين َآمَنَْا اموا بأو وَرَسُولوء 
وَاَلْكتب الى تَر عل َسُولِهو. وَألصيئّب ا ار ين ن وك بک باه وم کیو 
ثيه ورسل- ولور لأر فد صَلَّ صلا سک ب بيدا 9 6 [الساء: 055]ء والآيات في 
. هذا المعنى كثيرة. 
5- الحديث المشهور عندكم وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي ييه عن 


الإيمان فقال له يل : «الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكيه وَكتْبهِ وَرُسْله وَالِيَوْم الآخر. 


َبِالمَدَرٍ خير وَشُرَّواء فقال جبريل 44 : «١صدقت".‏ ثم في آخره قال: «مَذَا 


جبريل. ناكم يُعَلَمُكُم دینک . 


)۱( أخر جه مسلم (۸)» وأبو داود (55940) عن عمر بن الخطاب رة . 
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فهذا القَدْر مُجِمَعٌّ عليه بين الفِرّق الثلاث والسبعين جميعًاء فكل فرقة من 
اقرف الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب ؛ 
لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل . 

بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسةء أركان الإيمان 
الخمسة» أو يجعلها أصول الدين الخمسةء وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة 
أو الأركان الستة » وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذْف 
مدر لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذم القّدَره فيجغلونه مواقا للآيات» وإما أن 
تَجْعَلَ جميعًا مع القَدَر كما دل عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال سبعة 
ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان 
سبعة فذكروا اليوم الآخر والجنة والنارء والجنة والنار هي من الإيمان باليوم 
الآخر. ) 

هذا ما يتعلّق بهذه الجملة إجمالاء وتحتها مسائل : 

2 المسألة الأولى: 
أن الإيمان بهذه الأمور - الملائكة والنبيين والكتب المَُرّلَة على المرسلين - 
معناه التصديق الجازم بأنَّ ما أخبر الله كك به عن هذه الأشياء فهو حق وأنَّ 
الملائكة كما سيأتي حق إجمالا وتفصيلا؛ وأنَّ النبيين حق إجمالًا وتفصيلاء وأنَّ 
الكتب من عند الله ك منزلة حق إجمالا وتفصيلا. | 

هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء؛ يعني يؤمن بالملائكةء بوجود الملائكة 
إجمالا وتفصيلاء يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا ويؤمن بالكتب أيضًا 
إجمالا وتفصيلا . 

وهذا الايمان مرتبتان: 

-١‏ منه قَدْرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأتٍ بالقَّدْرٍ الذي سيأتي بيانه 
فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 

) ؟- ومنه در مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به 


ا 
پچ اک 


ر 
ظ ج یی ںی 
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والعمل بما تحته عمل من ذلك . 
© قال المؤلف فة 
0 وا 00000 6 
ار اف ل 
ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل» وأولها الإيمان بالملائكة. 
والابمان بالملائكة نجعله على مسائل : 


9 المسألة الأولى: 

في معنى الملائكة : 

الملائكة في اللغة جممٌ ل: مَلأكء ومَلأك قال العلماء إنها مقلوبة من مَأَلَك. 

وأصل مألك - هذا مصدر - فيه معنى الالو كة وهي الرسالة. 

لهذا مادة الألوكة هي الرّسالةء وأَلَكَ فلانا بكذا يعني أرسله بكذا. 

فمادة الملائكة وأَلَّكَ والألوكة كلها في الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيها 
ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال: 

لكي إليها وخير الرسو ‏ ل أعلمهم بنواحي الخبر 

يعني أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. 

فإِذًا الملائكة - معناه اللغوي - هم المُوْسَلُونَ ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه 
التعظيم لها. 

فإدًا الملائكة هم المُرْسَلُونَ ولهذا الله وك سَمّى الملائكة مرسلين في قوله : 
فا والمرسکت عا € [المرسلات: »]١‏ كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك 


لر کر کی ~~ 


وكذلك في قوله : : أله يصطفى مرج الْملَهِكَة رسلا ویر سے لتا 6 [الحج: »]۷١‏ 
وسيأتى معنى الاصطفاء هناء ولماذا صار بعض الملائكة رسلًا إن شاء الله تعالى؛ 


يعني خُصّوا باسم الرسالة دون البقية . 


لسري هه شرح العقيدة الطحاوية 

ما فيما دَلّت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله كق خَلَقَهُمْ الله وق من 
نورء وجعلهم مُتَمَرّغين لعبادته مُوَكُلِين بشؤون ملكوته. ظ 

وهم ليسوا بِبَنَاتٍِ لله يإ وليسوا بأولادٍ له ك وإنما هم عباد مُكْرَمُونَ 
يَعْمَلون بما يأَمُرُهُم به ربهم ص . 

فهم عِبَادٌ يَْبْدُونَ ولا عدون مُكَرَمُونَ مُطَْهّرُونَ ليسوا بذوي نقص لا في 
خِلْقَيِهِم ولا في خُلُقِهِم ولا في عبادتهم لرئهم وك . 
المسألة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقات» فاعظم الملائكة قَذْرًا الثلاثة الذين حَصَّهُم 
النبي ي في دعائه في الليل - يعني في صلاته في الليل - حيث كان يدعو و٤‏ 
بقوله: «اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم 
الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني فيما 
اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلى صراط مستقيم»”'2 فنص على هؤلاء 
الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله كيل 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل . 

أما جبزيل ## وميكائيل وإسرافيل فهم مُوَكَلُونَ بأنواع الحياة. 

أما جبريل مُوَكُلٌ بحياة القلوب لأ ينزل بالوحي من الله ق كما قال سبحانه : 
موقل ترم روح المد ن ريلك بای [النحل: 610١‏ . 

وأما ميكائيل مُوَكُلٌ بأمر حياة الإنسان» يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان 
من المطر والنبات والرياح» وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو المُوَكُل بالنفخ فيي الصورء إذ به إعادة الئاس إلى حياة 
جديدة لا موت بعدها.' 


فإذا الجميع يشتركون في أنّهم يُحَيُون أو أنَّ معهم أسباب الحياة» ولذلك 





 . وأبو داود (/9/519)» وأحمد (157/7) عن عبد الرحمن بن عوف وو‎ »)۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة لا . 

هم طبقات يختلفون - يعني في فضلهم - ويختلفون في قُرْبهِم من الله وبق 
وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما ولوا به. 

ولفظ التو كيل - أن المَلّك مُوَكُل - يعني أن الله كك أوكل إليه أن يعمل هذا 
العملء وذلك لقول الله كل : قل نگم مَك ألْمَوتٍ لدی وَل بك [السجدة: 
۱ 

فالله ّل جَعَلَ ملك الموت موكلا بالإنسان» وكل سَبّد من الملائكة معه كثير 
من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم 
أو المطاع فيهم . ١‏ 

لهذا صار ملك الموت معه رُسُّل كما قال وين : حي إا جا عدم اَلْمَوتُ 
لوقه رسا وهم لا يِقرطونَ» [الأنعام: 3] في سورة الأنعام» الرسل : يعني الذين هم 
أعوان ملك الموت» كذلك قوله: ای أرب كه یک ولک لا ردن © »* 
[الواقعة: »]۸١‏ يعني ملائكة الموت . 

كذلك الله كك سمّى الملائكة الذين سَخْرَهُم بالريح ووكلهم وهم جنود 
مكائيل 4 سمّاهم بِصِمَاتِهم ؛ فقال کن : م والْمرسَلت ع چ [المرسلات: »]١‏ 
وقال: یرت كن @ كَلْترتِ ٤‏ @ € [المرسلات: . 4]ء القت صن 
09 * [الصافات : 21١‏ ونحو ذلك وهؤلاء جنود مر کون . 

لزت عر © 4. نیرت قر © 4 لفقت د © € قال طائفة من 
العلماء في التفسير : إنها الرّياح» وقال طائفة: هي الملائكة» من الصّحابة ومن 
التابعين . 

والقولان متقاربان؛ لأنَّ الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي 
مَسُوقَةء مثل ما ترون اليوم يقولون ما ثُمْلِيه الأرصاد فيما يرون وَيَسْتَْتجَونَ وجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومرتفع› منخفض في الهند وَمَرْتَمَع ما أدري 
إيش» وسَبّْب وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مشى كذا. 


Go)‏ شرح العقيدة الطحاوية 


وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أن الله َك هو الذي فعل هذه الأشياءء وأنه 
مر الملائكة المُوكُلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياءء ثُمّ الناس ينظرون إلى 
الأسباب» ينظرون إلى المُسَيّبَات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي » فيرونٍ التنيجة ؛ 
يقولون: اتجه بسبب المَتْخْمْض. 

لكن لماذا حصل المنخفض» كيف حصل؟ ونحو ذلك» لا يعرفون لأنهم عن 
ربهم معزولون. 
٠‏ إِذّا الملائكة وكَلَهّم الله ك بأمور ملكوته ولا يعني ذلك أن لله تعالى حاجَةً 
منه ك لهم تعالى الله َك عن ذلك بل هو الغني . 

والملائكة يَشْرُفُونَ بِعَمَلٍ ما بَأمُرُهُمٍ به وق ؛ لكن لِيَظْهَرَ فَضْلُّهُم ولينشغلوا 


بسادة الله كك وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني . 


3] المسألة الثالثة: 


المل"؛ 


| كة خْلّْر! امن نور ومَلَؤُوا الّماء» وهم كما قال وق عن قولهمٍ : وما مآ 

لا لم مقام م علوم 4O‏ [الصافات : 14١1؛‏ يعني في السماء وتا لحن لصفن 9 ر 
ل حون © 4 [الصافات: 2156 01155 فهم ملؤوا السماء» وقد جاء في 
الحديث عن النبي ية أنه قال: أطت السماء وحُقَّ لها أن تئط ما فيها موضع أربعة 
أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع" . 

والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا مَلَوُوا السماء ليس مَل أجسام 
تَحُولُ دون العُبُورٍ في السماء؛ بل هذه أجسام نورانية: الله ك أعلم كيف تكوينها 
وكيف صفاتها على وجه الكمال. 

َم كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث 
حولها أو أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها : 

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به . 


. أخرجه التر مدي اضرف ة 7" وأحمد (0/ 1077) عن أبي ذر وت‎ )١( 
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وكذلك نَمل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. 

ومن للکتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر عالم الملائكة وهو كتاب جيد في 
بابه يمكن أن ترجع إليه. 

7 المسألة الرابعة: 

94 الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» ومعنى كونه ركنا أَنَّ الأيمان لا 
يوجد إِذَاكْقِدَ ركه ؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيء» فإذا فد فإنه لا قيام للشيء 
بذونه. ”ين . ظ 

وهذا الكلام في تعريف الركن يَصُدُّقَ على الإيمان - أركان الإيمان - وأما 
أركان الإسلام ففيها بحث هل الركن فيها بهذا المعنى أم تج معنى آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله . 

لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ 
لأنَ الله كك ذَكَرَمُم في كتابه فهو كافر باللهء كذلك من لم يؤمن بالنبيين» كذلك 
من لم يؤمن بكتب الله هك المنزلة. ) 

هذا الايمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

© التحالة الأولى الإيمان الإجمالي . 

© الحالة الثانية الإيمان التفصيلي . 

فمعنى الايمان الاجمالي أن كل أحد يجب عليه : 

-١‏ أن يؤمن بوجود الملائكة. 

؟- أن يؤمن أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله هك ولا يُعْبَدُونَ. 

هذا القَدْر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالًا. 

ومعنى الإيمان التفصيلي أن كل أحد يجب عليه : 

أن يؤمن بكل ما أخبر الله هك به في كتابه أو أخبر به نبيه يك في سنته الثابتة من 


ففي القرآن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن: بالملائكة لكن جبريل ما أدري إيش 
جبريل؟ لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا 
وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل . 





فمن كَثْرَ بجبريل فقد كفَرَ ببقية الملاتكة وكذلك وبالإيمان الإجمالي أصلًا. 

وكذلك من كمْرَ بميكال» وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك 
الموت إلى آخره. 

' فإذًا الايمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحدء ثم كل من 
سمع نضا ودليلًا فيه ذِكْرٌ الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا 
على وجه التفصيل . 

فلا يجب على كل أحد - يعني من المسلمين - أن يعلم أن ميكال مثلا هو 
المُوَكل بِالقَطْرء أو أنَّ إسرافيل مُوَكّل بالنفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثْلًا: آنا لا أدري» لا أعرف 
هذاء المهم أنا أومن بالملائكة. 

فهذا يكفي في الإيمان» ثُمّ من عَلِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليلًا في ذلك 
وجب عليه الإيمان به. 
2 المسألة الخامسة: 

الإيمان بالملائكة بُ للعلم» وكلما زَادَ العِلمُ بالعقيدة وبالنصوص زَّادَ الإيمان 
بالملائكة لمن وَكُّقَّهُ الله وك . 

ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملافكة الله ك وليسوا جميًا سواء 
في ذلك» والتفاوت سببه تفاوت العلم ء فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر ؛ 
لأنّ الإيمان هنا معناه التصديق» فإذا عَلِمَ قَصَدَّقَ وآمَنَ جزمًا فإنَّ إيمانه يزيد على 

وهذا من أَوْجهِ معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان. 
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لهذا نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن 
ذلك هذا من الايمان المستحب ثم إذا علم وَجََبَ عليه أن يؤمن . 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله كل 
ويخافونه وخوفهم من الله كك وامتئالهم لأوامره ونحو ذلك؛ طلب ذلك والسعي 
فيه هذا من العلم المستحب. فإذا عَلِمَ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به؛ لأنَّ 
الحجة قامت عليه. 

مِنّ المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أنَّ 
الإيمان بالملائكة له أب على العبد المؤ من . 

وهذا الأثر تارَةٌ يرجع إلى التوحيد والعلم. وتارّةٌ يرجع إلى السلوك والعملء 
وتارة يرجع إلى -خصال الايمان أو أركان الإيمان الأخرى. 

الجهة الأولى: التوحيد والعلم : 

نه يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله کٹ بأنهم عباد «إبل عاد شک 
[الأنبياء: 0117 وأنهم مع كونهم فول بعصو أله ما أمرهم وَيفْعلُونَ ما ومو [التحريم : 
١‏ لكنهم يخافون الله ي ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل ك مع 
قربهم منه ا » وهذه فيها إبطال لدعوى من عَبّد الملائكة أو قال إنهم بنات الله كما 
وصف الله كلك قولهم بقوله : #ووجعلو بم وب َة سا وقد لمت امن دب امرون 
© [الصافات: 21١08‏ وىة هنا هم الملائكة في أحد الأقوال وأصح 
الأقوال» واللَسّب يعني أَنَّ الملائكة بنات الله» وهذه جاء مُصَّرّحًا بها في آيات 
كثيرة كما في قوله : جع المكيكة لرن هب عد الکن إا توا َلبَق 
َكب سهد دتم وسلو 9 4 [الزخرف: 115 إلى آخر الآيات في هذا . 

المقصره أن فى الإبماد بالملائكة إبطالا لدعرى كل من عَبَّدَ غير الله وك ؛ 
لأنهم يعبدون غير الله كق إما في هم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو 
عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت 
عليهم» فكل عبادة تَوَّجّهّت إلى غير الله كاك إن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه 
الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة. 
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ولهذا ذكر الله كق في آخر.سورة سبأ إشَارَةٌ إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه 
إلى تفصيل لقوله کل : وروم يرهم جیما شم قول ل ليكو اهلاي يار ڪاو يبدو 
©) قارا سبك ت وا من دونھج بل كوأ عدون الجخ اسار ڪارهم بهم ومون @4 
[سبأ: »]٤١- ٤٠‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله ك . 

كذلك في توحيد الله كك في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتاع الأمر 
والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة 
بخصال التوحيد؛ لأنَّ أهل السماء الذين هم ملائكة الله ق كاملو التوحيد لله وك 
والاتباع لأمره ونهيه يق . 

الحهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: 

فللايمان بالملائكة أثرء وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل 
فاه يعلم أنَّ ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الانسان كما قال سبحانه: كرما 
گی © ع : ما تعلو لون 9) چ [الانفطار : ١‏ فكونهم يکتبون» وكذلك ما 
لي من كول قت يك عي 40 1 6 هذا يجعل إحسانه للعمل و مراقبته 
لربه في لفظه وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة 

ولذلك يُحُمِينُ قوله ويَحْسِنٌ عمله ما استطاع » وإذا أَدْنَبَ فإنه يستغفر وطوبى 
لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأنَ الملائكة تكتب هذا وهذا و إن 
اسن دهن السات [هود: 14 

الجهة الثالثة وهي أن الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الايمان الأخرى : 

فإنّ الملائكة لمن آمن بهم عَم أ متهم المُرّكل بالوحي» وجبريل #4 هو 
المُوّكل بالوحي. 

وهذا الوحي ما هو؟ 

هو كنب الله ك ووحيه على أنبيائه» فصار تم صلة بين الإيمان بالملائكة 
والأنبياء» والإيمان بالملائكة والكتب. 
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ولهذا المعنى جَمَعَ الطحاوي - فيما يظهر لي - بين هذه الثلاثة في هذا 
الموضع لان كل واحدة منها تدل على البقية» الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب 
المنزلة» وكل واحدة تدل على البقية. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب» ومن ثمرات الإيمان بالكتب 
الايمان بالأنبياء وإلى آخرهء فهذه كلها متصلة جميعًا. 

من الملائكة من هو مُوكل - وهو إسرافيل - مو كل بالبعث يعني بالنفخ في 
الصورء منهم الموكل بالموت إلى آخره» هذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوّكل بالقطر وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله 
تعالى . 

منهم الموكل بالأجنة: وهر اَی كز في الاو گت کا [آل عمران: 1] 
بتي ملك فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك› فإِذًا لها صلة بالقّدّر. 

فلهذا نقول: إن الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان: 

© لكثرة الأدلة الدالة على ذلك . 

© ولأن الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى . 

لهذا صار الايمان بالملائكة بعد الايمان بالله مباشرَةً. 

الإيمان بالله هذا يدل على الجميع» والإيمان بالملائكة يدل على الجميع . 

وكذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع» والإيمان بالرسل يدل على البقية» 
والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم 
ولابد أن تطَلِعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم» خاصة كتاب 
الدكتور الأشقر فإنه مفيد جذا في هذا الباب. 

هناك مسألة تَطَرّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء . 

والشارح قال: كان الأَوْلَى أن لا أدخل فيها. 
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شيخ الإسلام قال: كنت أَظَنٌ أَنَّ البحث فيهاء أنَّ المسألة من المسائل المبتدعة 
- يعني التفضيل - حتى رأيت ال لبحث فيها سيا أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب 
الخوض في هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل . 

ش ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوى في بحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في 
هذه المسألة. 

لكنْ الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يقر من قال بتفضيل 
الملائكة مُطْلَفّاك فهذا القثْر مهم أن لا يقر بو» إما أن يُسْكّت عنهاء وإما أن يقال 
فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة» 
وأما الخوض في الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم 
الحاجة إليه الآن. 
© قال المؤلف كانه 


|0000 


ETT يي‎ 


ظ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلائِكَةِ وَالنِْيينَ» وَالْكتب المنزلةِ على الْمْرْسَلِينَ ظ 


وَنَشْهَدُ ر اس سر 

ر شه انهم کائوا على الى المبين. 1 

نكمل بيان ما في هذه الجملة من المسائل» وقد ذكرنا أصول الإيمان؛ يعني 
أر كان الإيمان وأدلّة ذلك من الكتاب والسنةء وذكرنا بعض المسائل المتعلقة 
بالملائكة» وذكرنا لكم أن الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يُطلْبٌ من كتب 
التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب المصتفة في هذه العقيدة؛ عقيدة 
الايمان بملائكة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

قال : (وَالْتبّينَّ). 

الايمان بالنبيّين يعني الايمان بالأنبياء والمرسلين؛ لأنّه إذا أطلق التبي في 
الايمان فيراد به الايمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين : 

الجهة الأولى : أنَّ قول كثير من أهل العلم أنَّ كل رسول نبي» فإذا قلنا نؤمن 
بالرسل فمعنى ذلك نؤمن بالأنبياء؛ لأنّ كل رسول نبي . 
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الحهة الثانية : 
أنَّ القرآن الكريم جاء فيه كر المرْسَلِينَ بكر الأنبياء؛ ؛ يعني سُمِّىَ المرسلون 
أنبياء» سورة الأنبياء من وَرَدَ فيها جُلّهم مرسلون : أولهم محمد وله ثم إبرأهيم 
الخليل ثم لوط ثم نوحء ثم داود» وسليمان» وأيوب إلى آخره . 
ولهذا قوله: (وَنُؤْمِنُ بالْمَلَائِكَةٍ وَالنبيَينَ) يعني بالرسل والأنبياء جميعًا 
والتعبير بِالرّسُلٍ أولى ؛ لأنه هو الذي جاء في الآدلة في الكتاب والسنة ودام 
السو يما ما أَنوْلَ إل من ريو ألم منوا كام أله و وم 200106 ء ورسلو 4# [البقرة : 
همك]ء قال: أخبر ني عن الإيمان. قال : « أن 7 ومن نّ بالله وَمَلائكَتَهِ و كمه وَرْسلی 


سر ایی ر 


وض الايمان أن يُؤْمَن بالأنبياء والرسل جميعًا لأنْ الله ك أمرنا بذلك . 
وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالتبيين مسائل : 
7 المسألة الأولى: 





في تعريف ألنبي . 

الس في القرآن جاء فيه قراءتان. مَوآلنَّنّ4 والقراءة الأخرى «النبيء؟ بالهمز 
يبا لله . والقراءة الثانية «يا أيها النبيء» كما هي قراءة نافع وغيره. 

وفرق ما بين النبي والنبيء . 

فالنبيء: هو من بي . 

والنبي: من صار في نبوَةٍ؛ يعني في ارتفاع عن غيره. 

فإذًا تقول : (النبي) و(النبيء) هو من اختصه الله كك بالإنباء والوحي» فصار 
مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله كك إليه 

هذا ليس تعريفًا - يعني حدًا - ليس حدًا ولكن هذا تقريب. 


Fir‏ ا 


أما الرُسَّل» الرسولء فظاهرٌ من اللفظ أنه أرسِل . 





)١(‏ سبق تخريتجه. 
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فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء ذ في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه 
الرفعة» والرسول فيه الإرسال. 

ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟ 

على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح 
الوأسطية وغيره؛ لكن نذكر هنا ملخص الكلام : 

القول الأول: من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد» فكل رسول 
نبي وكل نبي رسول» وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن 
الفقهاء وغيرهم 

القول الثاني: هو أن النبي غير الرسول» ودل على الفرق بينهما : 

أ- قول الله قي في سورة الحج : ومآ سلتا من يك من سول لامي إلا إ5 
م تس أل مين ف أيه فسح الله م ما يلقى ليطن 5 تر سكم له يلوو » 
[الحج: 4157 قال : وما أَرسَلنَا من َلك من رَسُولٍ ولا بَيَّ» فدَلٌ ظاهر الآية قوله : 
لإمن رسو وأا ب أن النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على أنه نَمّ فرق بينهماء 
ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يُقال: ين رسو ولا َي لأنَّ النبي هو 
الرسول كيف يقول ولا ني 0# قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي فتكون 
هنا مُغَايَرَة» في الصفات» لكن لما أُدْخِلّت «لا4 دل على أنَّ هذا غير هذا يِن 
رَسُولٍ ولا بِي». 

ب- أن النبي اة ذكرَ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي النبي 
ومعه الرهط» ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد»” ٠“‏ ووجه الدّلالة 
من الحديث أن قوله : «ويأتي النّبي وليس معه أحد) يحتمل : 

© أن يكون لم يرْسّل إلى أحد. 

© ويحتمل أن يكون لم يستتجب له. 





)١(‏ سيق تخريجه. 
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ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد؛ بل هو نبي لقوله يي : ما بعث الله من 
نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يُتلى)"" 
الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فدل 
على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية . 

لهذا نقول : قوله لد : «ويأتي النبي وليس معه أحدا هذا لأجل قَصّر الرسالة 
على هذا النبي وحده؛ يعني أنه ليس مُرْسلًا إلى غيره. 

ج- حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أنَّ 
النبي بي ذْكْرَ عِدةٌ الأنبياء» هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء 
ومنه جمل مُخْتَلّف فيهاء فمنها أنه ذَكَرَ عِدَةٌ الأنبياء وذّكرَ عِدةٌ المرسلين» فقال في 
عدد الأنبياء : إنهم مائة وأربعة وعشرون ألمّاء وقال في عدة المرسلين : إنهم كعدة 
أهل بدر يعني نحو أربعة عشر وثلاثمائة رسول”"'» فدل الحديث على الفرق 
بينهما» وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهدء وإنما قى صحة 
التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد» ودلالة الأية 
والحديث الذي قبله يقوى الاستدلال بحديث ابي ذر هذا. 

المقصود دَلّت هذه على ترجيح قول من قال إِنَّ الرسول والنبي مختلفان وهذا 
ظاهر في الاستدلال كما ترى. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال مِمَّن قال بالفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من آهل العلم : 

إن النبي : هو من أُوحِيّ إليه بشرع ولم يُؤْمَر بتبليغه . 

والرسول: من أُوجِيَ إليه بشرع وأَمِرَ بالتبليغ . 

. عن أبي هريرة تلق‎ )۳٤١ /۲( أخرجه البخاري (49181)» ومسلم (؟9١)2 وأحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (١/۱۷۸)ء‏ وابن حبان )۳٠١١(‏ عن أبي ذر تة » وصححه الألباني في «مشكاة 
المصابيح» .)0٥۷۳۴۷(‏ 





فجغلوا الفرق ما بين التبي والرّسول هو الأمر بالتبليغ . 

وقالت ظطائفة أخرى» وهو قول أيضًا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي 
اختاره ابن تيمية كل في أول كتاب «النبوات» أن الرسول والنبي يشتركان في 
وقوع الإرسال عليهما. 

الرسول مُرْسّل والنبي مُرْسَلٍ لظاهر قوله تعالى: «إوبآ سلتا ين كبلك من 
رَسُولٍ ولا 4 » فالرسول مُرْسّل والنبي أيضًا مُرْسَل لكن جهة الإرسال مختلفة» 
قال : الرسول: يرْسّل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
عن الشرك. 

وأما النبي: فإنه يَرْسّل إلى قوم موافقين يُجَدَّدُ بإرساله شِرْعَةَ الرسول الذي 
مروا باتباعه . 

مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكُلّهُم بم لموسى فلل . 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل 
وأوضح في فهم الأدلة الشرعية. 

ولذلك نقول هو المختار في أنَّ: 

النبي مُوحى إليه بشرع وأمِر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يُؤْمَر بالتبليغ. 

قد يكون مُفْنَصرًا على نفسه وقد يُؤْمَر بالتبليغ إلى من يوافقه. 


ع 
| 


في اناع الرسول الذي بيه النبي ويي الناس . 

وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأُهِرَ بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم 
مخالفين له يعني في أصل الدين . 
7 المسألة الثانية: 


الأنبياء والرْسّل درجات فى الفضل والمنزلة عند الله 20-2 وهذا التفضيل جاء 
في قوله تعالى في سورة البقرة: ميلك لرل فضلتا مضه عل بعش ينهم من كلم الله 
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کے کی اس ا ا 


وَرَهَمَ يَعْصَهُمْ دَرَجَدت4 [البقرة: 015907 فَنُوْمِنُ بأنَّ الرسل والأنبياء بعضهم أَفْضَلٌ من 
بعض » وليسوا على مرتبة ولس 

فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح : «آدم نبي مكلّم)"'' وينطبق عليه حد 
النبي ؛ لأنَّ الله كك أَْحَى إليه وكَلَّمَهُ 8 . 

من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول 
الله ك : اسر کا ر ر صر ولوأ ارم مِنّ الرسل» [الأحقاف: 75]. 

واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ على أقوال كثيرة: 

القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم» ومعنى أولي العَزْم يعني أولي 
الصبر والمصابرة والجَلّد والتجلد في دين الله كك : فهم أهل عزم قوي في 
- مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة. 

فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم . 

ما معنى قوله إذا: اص كنا صر أوْلوا العم من اليْسْلٍ»#؟ 

قالوا: «إمّن» هنا ليست تبعيضية بل بيائية» مثل ما تقول الرجل من القوم . 

يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس؟ لا؛ من الرسل . 

والرسل كلهم على هذاء فتكون تن هنا على هذا التفسير بيائية لا تبعيضية . 

القول الثاني : أنَّ أولي العزم من الرسل هم ثمانية عشر رسولا وهم المذكورون 
في سورة الأنعام . 

القول الثالث : أن أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكورون فى سورة 
الأحز اب وسورة الشورى» قال ك : چ یع لک ين أن ما ری يو. وکا وزی 


اوا الك رَمَا و سے 


| إِلَيَكَ وما وَصَيْنًا بدء اتهم وَمُوسى ووي أن قم الريك ولا رفوا فيه بر عل 


(1) جزء من الحديث السابق. 





لون شرح العقيدة الطحاوية 


انرک ما عو لے الہ ی إل من یکا مَبَبْدى إو س ببب ©4 
[الشررى: »]١۳‏ 0 خمسة من الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة 
الأحزاب. 


وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاءء هو الأظهر والأرجح ويَدُلٌ له ويُقَرِيِ أنّ 
هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من 
شدة هول الموقف وطول المقام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء ب بين الخلق» 
أعاننا الله جل وعلا على شدائد ذلك اليوم» في حديث الشفاعة الطويل 
المعروف» يأتون آدم» ثم قال يأتون نوحاء ثم إبراهيم » ثم موسى» ثم عيسى» ثم 
محمد َو . 

آدم خرّجٌ لأنه ليس برسول بقي الخمسة لأنهم مرسلون. 
7 المسألة الثالثة: 

الأنبياء يَعْطِيهُم الله كك آيات» فون بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 

وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه كي قال : اما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر)”' . 

فما يؤتيه الله كك المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوى الرسالة 
أو دعوى النبوة» هذه تسمّى آيات وتسمى براهين في الكتاب والسنة . 

وأما تَسْوِيتُهَا معجزات فهذا لفظ حادثٌ بعد ظهور علم الكلام وخاصّةٌ من جهة 


المعتزلة . 
ولا نمتنع من إطلاقه ؛ لكن يميد بتقييده الشرعي الصحيح ؛ لأنها هي معجزات 
لكنها آيات وبراهين والفرق بينهما : 


أولًا: أن الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 


ثانيًا: أن اللفظ (معجزة) فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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هل هي معجزة للانسان؟ 

معجزة للقوم الذين بُعِثٌ فيهم النبي» أو معجزة للناس أجمعين؟ 

أو معجزة للجن والانس؟ 

أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ 

فهذه فيها إجمال ولذلك ما جاء بها الدليل . 

ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل 
زمانهم دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة» أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة 
والجماعة أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعًا لا لطائفة 
منهم» فهي معجزة للجن والانس جميعًا لا يستطيعون أن يتوا بمثل ذلك . 

ودل على هذا قول الله ك : فل لن أَجْسَمَعتِ الاش وَالْجِنْ عل أن يتوأ بقل هلا 
الان لا یاون پلف ولو كانت بعصم عض عض ظهيرا | € € [الإسراء: ۸۸]. 

وتسميتها آية وبرهانّاء هي آية يعني وليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوى 
من كانت معه هذه الآية» ويُرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء 
الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يُجَادَلٌ فيه. 

وهذا هو الذي جاء ذ فى القرآن بتسميتها آيات وبراهين في تع ٤ات‏ إل وعو 
و [النمل : +011 وقال وق أيضًا : فنك ران ين رك [القصص: »]1١‏ 
وقال ك : وَأضْمُمْ يدك إلى جتاجك مرج بِيِصَاءَ ين عر سو َيَدَ لی © @ ليك مس 
اتتا الكرق © »> [طه: 37 18] ونحو ذلك . 

فهي إِذَا في القرآن والسنة مُسَمَاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا 
يرد عليها ما يَرِدٌ على لفظ المعجز مما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلف» فهي معجزات وهي تختلف › ونم بحث طويل فيها 


ربما يأتى في موضع آخر. 
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0 المسألة الرابعة: 

معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأنَّ الله ق بَعَثَ وأَرْسَلَ مُرْسَلِين 
وأيْدَهُم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدقهم» 
وأنهم أتقى الخلق» أتقى الناس لربهمء وأعرف وأعلم الناس بربهم ويك . 

تمن بكل نبي لماه أو لم نعلمه؛ لان الأنبياء والمرسلين منهم من فصن علينا 
ومنهم من لم يه مص عليناء قال کن : ينهم تن قَصصتا ميك وَمِنْهُم ٤‏ ن لم تَقصْصَ 
جلك ) اغافر: ۷۸]. 

فإذًا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين : 

-١‏ إيمان إجمالي : وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله ك وكل نبي» علمنا أو 
لم نعلم. 

؟- إيمان تفصيلي : بأنَّ كلّ من عَلِمْنَا رِسَالَتَهُ ونبُوَتهُ بالدليل والقرآن فهذا يجب 

علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه؛ أن (الأنبياء إخوة للات دينهم واحد)” , 
فكلّهم أكمل الخلق توحيدًا وإيمانًا بالك ك وطاعة له وخوفا منه ويك . 

م نَم إيمان خاص بهذه الا مة» م الاجابة أَمّة الدعوة» أنه يجب على الجميع 
الإيمان بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله كك للنّاس أجمعين ؛ 
بل للجن والانس أجمعين» فيجب الإيمان به يك لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
أنه ُعِتٌ بالاسلام» وأنَّ الإسلام نسَح ما عداه من الأديان» وأنَّ كلّ دعوى للدين 
غير ما جاء به محمد ٤ي‏ فهي باطلة وردّء وکن يَسُولَ اله وار ان4 
[الأحزاب: ١‏ فبه خيمَت النبوة وأعطاه الله و الاسلام وأنزل عليه القرآن حجة 

له ولأمته إلى قيام الساعة . 

ومن الإيمان بالنبي ييه تحقيق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله وهي : طاعَتّهُ فيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله كك إلا بما 


شرعه رسوله ود 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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[ المسألة الخامسة. 


من كَزَّبَ برسول بعد العلم به فإنه مُكَذَّبٌ بجميع الأنبياء والمرسلين» فمن قال 
أَكَذْبٌ بفلان من الرسل وأومن بمحمد ية فهو كافر ؛ لأنه من كدب برسول فقد 
و00 ٠‏ قال عَبْكَ : کو کذبت قوم 
نيج الْمرْسَلِنَ 9© إِدْ قال هم نوهر مع ر © 4 [الشعراء ۰۱۰۰ 211١5‏ 36 كَدَبتَ كوم 
نج الْمرسَلِينَ | © ف الت ل أ اة نوخا ل كان أل وول قال ك : 
0 © لأنهم لما كَذَّبُوا توخا فإنهم كَذّبُوا بتَكُذِيهمْ نوحًا 

جميع المرسلين ؛ لماذا؟ 

لأن دينهم واحد وهو توحيد الله وبق والبراءة واأكفر ب قوت كذلك قوله: 
ولا تقر هن يتنك كمد ین سیو واوا سَممَا وََطْمنا عُقْرَائلك ر ور المد 
لقره [YAO‏ وكذلك قوله : «ززيئرت أن قرفا بن لله ورسيلو. # [النساء: ]١6١‏ 
إلى آخره. 
© قال المؤلف يان 
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| وَالكتّب الْمَتَرْلَةَ على المَرْسلِينٌ. ١‏ 

اه ١‏ م 

قو له : الك اة على المْرْسَلِينَ) حصن إنزال الكتب بالمرسلين ؛ لأنهم 
هم الذين يۆ نيهم الله ك الكتاب . 

أن الله يق يا كثيرة متها ما معلم ومنها مالا نعلم» وقد أمر الله ق باد 
أن يؤمنوا بكل كتاب كما قال سبحانه: «وول انث ہما انر أل من ڪب 
رامت لال د 1 اھ رسا را ورک [الشورى: : ]١6‏ الآيةع والإيمان بالكتب ركن 
من أركان الإيمان كما ذكرنا وأَصُلٌ من أصولهء فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن 

وتحت هذه الجملة مسائل : 
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املسرصه 


0 المسألة الأولى: 





الكتاب الذي أنزله الله يك هو وحيه ب لرسوله الذي أعطاه الله ك ذلك 
الكتاس؛ وو حيه . 

© فد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري . 

© وقد يكون أنَّ الله ك أَرْحَى إليه مباشرة. 

خی اا تق شی كك ا 
[الشورى : ١‏ لما ثلدنة اا 

فمنها ما كتبه الله ون بيده كما هي صحف موسى ل والتوراة خَطَّهَا الله ك 
بيده الكريمة العظيمة غل" , 

ومنها ما نزل به جبريل 4 إلى الرسول ية . 


تو 


كُتبٌ الله كك من جهة أنها كلامه مُتَقِقّة - يعني كلها كلام الله کب - فالله 88# 
تكلم بما تَكَلّمَ به وسَمِعَهُ جبريل منه فأنزله على رسوله. 

تكلم بالقرآن فتزل به جبريل على محمد ب . 

وتَكَلْمَ بالانجيل فنزل به على عيسى . 


وتكلم ك بالتوراة فنزل بها على موسى 4 . 
المسألة الثانية: 
كنب الله ك هي من آباته التي أعطاها الرسول» يعني لأنّهَا من الوحي . 
وموضوعات الكتب مختلفة : 
© فمتها ما هو مواعظ ورقائق. 
# ومنها ما هو شريعة. 


. عن أبي هريرة كيه‎ )۲٤۸/۲( أخرجه البخاري (7714)» ومسلم (۵۲٦؟)› وأحمد‎ )١( 
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© ومنها ما هو حبر وأَمْر ونّهي - يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواو» فهي 
مختلفة فى موضوعاتها. 
الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى : فمن جهة التوحيد الكتب متفقة والانبياء 
دينهم واحد في توحيد الله ك . 
واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يُعْنَى به شيئان : 
الأول : 
أن أضْلٌ التوحيد وهو عبادة الله كبك وحْدَهُ ورَدٌُ عِبَادَةِ غيره» والكفر 
بالطاغوت» والبراءة م من الشرك وأهله. هذا قَدْرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء, 
قال ك : ید کات لک وة حسكة ف إِرهير وال محر [الممتحنة : 1 يعني من 
المرسلين: إد فالا رمم إت تا برو نکم وما تمدو من دون الو فر پک ودا بینا 
يتك المدوة وبتكا أيدا حى ممأ ياه وده [الممتحنة: ٤۲ء‏ فهذا قۇ 3 شترا 
بين جميع الأنبياء والمرسلين» والكتب دَلّت على هذا وحضْت عليه وأمرت به. 
الثاني : 
هو أصول الايمان الستة* أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره من الله تعالى» وهذا متمق عليه أيضًا بين الأنبياء لا خلاف فيه. 
وذلك أن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبّرء والخبر لا ينْسَحْ ولا يُكذَّبُ فيه 
'والله ك إذا أخبر نّا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك . 
فالأنبياء في كتبهم وما أَرْسِلُوا به متفقون على هذين الأصلين العظيمين : 
© توحيد الله ی على نحو ما ذكرت لك . 
© وأمور الغيب الستة هذهء أمور الإيمان الستة. 
ولذلك معنى قوله: «الدين واحدا يعني هذين الأصلين . 
والكتب تختلف في الشرائع : 
.تختلف في القصّص» ما يقَصّ به في كتاب يكون » 


.> م ة# 
فصا 


مفصلا و کتاب يكون ممختصرًا. 
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1 
تختلف في الشرائع والأمر والنَهُي» تكون التوراة شريعتها شديدة وفيها رة في 
الطّهَارة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة» فهي شريعة فيها الشَّدّة ولا 

يُصبر عليها إلا صادق ولذلك ما صّبَرَ عليها بنو إسرائيل . 

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلى آخره وتحليل بعض ماحَرَّمَ الله ك 
على بني إسرائيل . 

يعني أذ موضوعات كتب الله و مختافة» والله ل برجي بما يشاء وفق 
حكمته كك وَوفْقَ ما يريد من عباده ل . 

فشرائع الأنبياء شتى» والكتب مختلفة باختلاف الشرائع» وأيضًا مختلفة فيما 
قَصنّ الله َك في تلك الكتب؛ لأنْ المَصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما 
يُصلحهم من أمور القصص وما يُحْدِتُ عندهم العبرة. 


7 المسألة الثالثة. 
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يمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا لفا في الايمان بالملائكة والنبيين ينقسم 


x1 
Ji 


إلى : 

# إيمان إجمالي . 

© وإيمان تفصيلي . 

الايمان الاجمالي : يجب على كل أحد أن يؤمن كل كتاب أنزله الله ق كما 
قال سرحانه : وشل عَامَنتٌ يمأ ا آنل الله من ڪب [الشورى: »]1١6‏ وقال يك : 
ءامن ايسول يمآ ارد لہ من ريد وَالْمؤْمونٌ کل امن يألو وملتيكدء کیو وشو ا 
نقرف بت أحر ين م4 [البقرة 40 فكل كتاب يجب على العباد أن يؤمنوا به 
علموهة أؤ لم يعلموه» فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالانجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن 
بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله ك آنبیاءه - يعني رسله . 

الإيمان التفصيلي: وهو أن كل كتاب عَلِمْناهُ في الدليل» كل كتاب سَمِعَ 
المسلم بكرو في كتاب الله كك أو في سنة النبي يله فيجب أن يؤمن به على وجه 
التفصيل» التوراة ذُكرّت» صحف موسى ذُكرت» صحف إبراهيم ا ذُكرت» 


اأعق جد 
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الزبور #إوءائنتا دود ربوا الزبور ذُكرء الإنجيل ذُكرء وهكذاء فهذه نؤمن بها 
على وجه التفصيل . 

ل كاب كر الله فق في كتابه وجب علينا الايمن به تفصيلا. 

َم الايمان بالكتب ثَمّ مرتبة واجبة وأكيدة وهي آكدها وأعظمها وهي الإيمان 
بهذا القرآن» الايمان بكتاب الله وي الخائم الذي أنزه على رسواء محمد يَكله. 

والايمان بالقرآن يشمل أشياء : 

أولّا : : الايمان بان القرآن كلام الله كك وليس بقول البشر؛ كلام الله يق أوسحاء 
إلى عبده محمد اة . 

ثانيًا : أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب فليس لأَحَدٍ أن يَتَبِعَ غير القرآن؛ بل 
الواجب أن يُصَدّق بكل خبر في القرآن ويُعْتَقَد وأن يُعْمَل بكل أمر ونهي جاء في 
القرآن» وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي . 

اللا : أن يُعْلَمِ أنَّ القرآن جعله الله وق مهيمئًا على الكَتّبِ وشاهدًا عليهاء كما 
وصفه بذلك في سورة المائدة» وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا 
عن هذا القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. 

لذلك الآن الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحي وأنه كلام الله ق على 
أكثر الخلق . 
0 المسألة الرابعة: 

الكيْبُ التي أنزلها الله كك على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحفء أم أنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين: ۰ 

# من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب . 

© ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتب. 

ويتضح الفرق في صحف موسى ‏ والتوراة» فإِنَ الله كك أعطى موسى ا 
صُخْفًا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 
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خلاف : 1 | 

والقول الأول: أنهما واحد؛ لأنَّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها 
الله ل بيده . 

القول الثاني : أن المحف غير الكتب» وهذا القول هو الصحيح وهي أن كتب 
الله وك غير الصحف . ) 

ويدل على هذا الفرق أن الله كك أعطى موسى 42 صُحُمًا وكَتبٌ له ذلك في 
الألواح كما قال: «رَحَتَبَْا لم فى الألواج ين ڪل هئو وة وَتَفْصِيلا لعل 
شىء 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ وأوحى الله كق إليه بالتوراة أيضا. 

فقوله : صف لهم وموس © + [الأعلى: ۱۹] : 

صحف إبراهيم: دك الله ما فيها فى سورة النجم قال : # اناهير الى ر 
© الا رد وز وزد ی € وأ کس لسن کا ما سی 9© وان سیم سوك بن 
م مره الجر الاد © € [النجم: 41-67 ]» إلى آخرہ فهذه كانت مما في صحف 

وفي صحف موسى: ما كتبه الله ي له . 

وأما التوراة: فهي وحىٌ وكتّابٌ مستقل غير صحف موسى 4 أوحاها 
الله كث إليه. ) 

صحف موسى بالذات وَقَمَ فيها الاشتباه من جهة أنه ظاهر القرآن أنَّ الله ك 
كَتَبَ الصحف لقوله: وَكَئَبْنا لم فى آلْأَلْوَام» » وجاء في الحديث أنَّ الله ك 
كتب التوراة لموسى بيده" '» فمن هذه الجهة وقع الاشتباهء هل هما واحد لأجل 
أن هذه كَيَبّت وهذه كَيِيَتْ . 

والأظهر كما ذكرث لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير 
الصحف . 





. سبق تخريجه‎ )١( 
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7 المسألة الخامسة: 

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن» وعلى إعجاز القرآن» وعلى 
بحث هذه المسألة؛ لأنَّ القرآن آية محمد بلا . 

وقد قَدَّمْنَا تفصيل الكلام على إعجاز القرآن أظن عند قول الشيخ الطحاوي 
كاه في أول الكلام : (فَمَن سَمِعَهَُرَعَمَ أنه كلام الْبْسَر فُقّد كَفَرَ) إلى قوله : (عَلِمْنا 
وَأَبقَنا أنه قول خَالِقٍ الْبَشَرء وَلَا يبه َوْلَ الْبَشَرِ. وَمَن وَصَفٌ الله بمَعْنَى من مَعَاني 
ابر ققد كَقَرَاء ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما فيه 
هذا من أعظم المسائل في هذا الباب. ٠‏ 

إذا تبين ذلك فنقول : 

الإيمان بأر كان الإيمان الستة - إذا أخرجنا الإيمان بالقَدَر - فان بعض أهل 
العلم يسميها أصول الدين الخمسةء وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر 
القَدَرء والقّدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السئة . 

هذه الأصول الخمسة تَبِعَ الإيمان بها أنَّ أهل البدع أصَّلُوا أَصُولُا في مقابلة هذه 
الأصول الخمسة: 

فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجْمَل هذه الأصول الخمسة لكن جعلوا لهم أصولا 
خمسة لتَمَيّرهُم عن غيرهم» وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة 
وكتّبٌ فيها عبد الجبار كتابه «الأصول الخمسة»» ويعتني بها المعتزلة والاباضية 
والزيدية والوّافضة . 

الأصول الخمسة هذه هي : 

أولّا : التوحيد . 

والثاني : العدل. 

والثالث : الوعد والوعيد. 

والرابع : المنزلة بين المنزلتين. 

والخامس : الأمر يالمعروف والنهى عن المنكر. 
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والرافضة يعتقدون مُعْتَقَد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لهم أصولًا أربعة في 
مقابلة ذلك وهي : ظ 

-١‏ التوحيد. 

؟- والعدل. 

۳- والنبوة. 


4- والامامة. 


2 


يُدخْلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دَلَّ عليه 
الكتاب والسنة. 

وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في 
المطولات . 

المقصود أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة - يعني 
بخلاف الإيمان بالقدر - هذه جيل في مقابلتها أشياء وَضَّعَهًا أهل البدع للتعليم 
وللتميّر لِيُعَلَمُوا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم . 

ولا شك أنَّ الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أن ابتدعت 
المعتزلة بدعتها هو أن أركان الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذَكَرُومًا 
من الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل 
هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة؛ يعني في كونها من أركان الإيمان أو من 
أصول الدين . 

ونقف عند قولنا: (وَنُسمّي اَهَل بيا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ). 

فيه مسائل : وهي تحتاج منا إلى أن نقتفي أثر ما ذكرناه في الملائكة وهو مافي كل 
مسألة في الايمان بالكتب والايمان بالأنبياء ثم مسألتان : 


المسألة الأولى: 
تفاضل الايمان بأجمعه بتفاضل الإيمان بالأنبياء والمرسلين. هذه مسألة. 


- 
کر 
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© المسألة الفانية: 





أثر الإيمان بالمرسلين جميعًا على الإيمان العام . 

كذلك في الكتب تأتيك الفقرتان جميعًا: تفاضل الإيمان بالكتب. والثانية أثر 
الإيمان بكتب الله ك على الإيمان. 
© قال المؤلف نة 


5 
ا َمل بوتا مُسْلِعِينَ مُؤْنِينَ' ما ما دموا پا جاءَ پو ال 
َيه مُتْتَرفِينَ؛ وله ِكل ما قَالَ وَأَخْبْرَ مُصَدَقِينَ. 
ام 5 
قال ی : (وَنْسمي أهل قيا مسي مُؤْنِينَ» ما اموا با بجاء به الت لا 
مُعْترفِينَ» وَلَهُ كَل مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدَقِينَ) . 

يريد الطجاوي ل أل الت ولجنا تت أل الل رم م وج 
في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام» يُسَمُونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لان هذا هو 
الأصل» فاستقبال القبلة دليل على تميّرٍ من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي ؛ 
لأنه لا يستقبل القبلة يعني لا بصي مثل مشركي قريش» و" عن اليهودي والنصراني 
لأنهم يستقبلون جهة الشرق» فالذي يستقبل الكعبة هذا ي يُسَمّى مسلمًا كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا»”' . 

لكن هذا ليس وصمًا مانعًا من خروجه من الدّين» لهذا اشترط له شرطًا فقال: 
(مَا دَامُوا ما جَاءَ بو التي يك مُْمَرفِينَ) يعني لو أنْكَرُوا ما جاء به النبي اة أو شيئًا 
مما جاء به اة فإنهم لا يُسَمُونَ مسلمين مؤمنين» وقال: (وَّلَهُ كل مَا قال وَأَحْبَر 
مَصَّدَقِينَ) يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي ولله. , 

ويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون 
نوب ون عن صلب الكيرة امیت اسم لاسا ار اسع العا 


الج ماع I‏ 


ا شح العقيدة الطحاوية 


سس — 





وتحت هذه الجملة مسائل : 
٣‏ المسألة الأولى: 

قوله : (أَمْلَ بَبلَيَا) هذه الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد 
المراد بها؛ يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي 
الأحاديث ذكه من استقبل القبلة» ولهذا جيل هذا الاسم (أهل القبلة) بمعنى من 
استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة . 

وسبب هذه التسمية (أهل القبلة) هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في 
البخاري وفي غيره : : من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا؛”؟؟ ؛ 
(استقبل قبلتنا) لأنه تميز باستقبال القبلة في عهد النبي كي عن الكفار إذ يُصَلُون 
وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. 

و(أهل القبلة) إذا يشمل كل أهل الأهواءء كل الفْرّق الثلاث والسبعين التي 
أخبر بها وعنها النبي بي في قوله : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة› 
كلها فى النار إلا واحدة)7) فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل 
العلم تحت هذا الاسم (أهل القبلة) . 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضًا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد 
النبي بيا واسم الاسلام الظاهر ينطبق عليهم . 

لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو 
كان من أهل البدع» أو من أهل الأهواء؛ أو.ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكَفْرًا 
مناقضًا للدين» فالأصل فيه أنه من أهل القبلة . 

وهذا يضح بأن نقول: أهل القبلة لفظ يُطْلَقُ على طائفتين 

الطائفة الأولى: هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه 





220 هو الحديث السابق . 


(۲) سبق تخريجه. 
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محمد ية وأصحابه» وهذا يدخل فيهما - يعني هذه الطائفة - يدخل فيها دخولا 
ويا صحابة رسول الله َة والتابعون وتابعو التابعين وكل من كان على منهجهم . 

فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. 
وما أعظم قوله ية : «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فهو المسلم »له ذمة الله وذمة 
رسوله ي فلا تخفروا الله في ذمته0”"" . 

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل 
التوحيد الذين حَقّقُوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم يعبدوا إلا 
الله ولم يُحكمُوا إلا شرع محمد يكو وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم 
أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين» قال كك لما ذكر المشركين في 
سورة الأنفال قال : «وما ڪاو أولياء:: إن را42 [الأنفال: 214 يعني أولياء 
البيت : «إإن أولاؤه إلا الْمتُّونَ|[الانفال: م]ء فأولياء البيت الحرام؛ أولياء القبلة 
يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونها هم أهل البيت» هم أهل القبلة. 

الطائفة الثائية: هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مُكمْرٌ باطنًا أم ليس 
فيه مُكَمّرء فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية وإلى آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإذا اسم الإسلام؛ المسلم» واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء 
والعصاة» ويشمل المنافقين في دار الإسلام؛ لأن النبي بء لم يكن يميز ما بين 
المنافق وغير المنافق في الولاية الظاهرة؛ يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه ؛ 
لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع 
والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرًا؛ لانم أَظْهَرُوا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك» فإذًا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصمًا لطائفة واحدة؛ بل هو 
وصف متميّز ومُكَمَايرٌ أهله فيه ء فالوّلَايَّة لأهل القبلة والنْصرّة لأهل القبلة والمحبة 


. عن أنس بن مالك مول‎ )۳۹١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لأهل القبلة ليست على درجة واحدة: 

© فكل من كان مَنَحَمَمًّا بوصف الطائفة الأولى فله الوّلاية الخاصة لمن كان 
على مثل ما غليه الرسول يي وأصحابه . 

# ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أهل 
القبلة» فلا يُسْتّباح دمه ولا يُكفّر ولا يُخرّج من الدين الا إذا أتى مُكَمَدًا. 

فإذًا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط وتعلمون أنَّ زمن 
المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا من هاتين الطائفتين : 

# طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة. 

© والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء» والمنافقون. 
المسألة الثانية: 

ظَهْرَ بعد زمان المؤلف المشركون - الشرك الأكبر - الذين يعبدون مع الله 
غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير 
الله ك . ظ 

فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم نهم من أهل القبلة أم لا يصدق عليهم أنهم من ٠‏ 
أهل القبلة؟ 

على قولين لأهل العلم : 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأنّ صلاتهم باطلة؛ لأنَّ المشرك لا قبل 
صلاته» فيكون استقباله للقبلة لْعْرّا؛ يعني ليس من أهلهاء كما كان المشرك من 
قريش» ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات 
ونحو ذلك» ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة 
في الأحاديث. ٠‏ 

القول الثاني : أنَّ الأصل في المسلم الاسلام حتى يَثيْتَ عنه أو منه ما يُخْرِجة 
من الدين. 
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وهؤلاء إن أَطلِقَ عليهم أَنَّهُم كََرُوا - يعني صار عليهم اسم الكفر - سلب عنهم 
اسم أهل القبلة . 

وإن لم يُطْلَّق عليهم الكفر - يعني ليسوا بكفار - فإنهم يبقون في الطائفة الثانية 
من التقسيم الأول؛ يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء ؛ لأنه لا 
يكم أَحّد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يَكَفُرُ جاحدها أو يَكمُرُ منكرها 
أو يكر رادّها. 

© وهذا القول الثاني هو الْأَوْلى وذلك أنَّ الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم 
حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. 

العلماء - خاصةً بعض علماء الدعوة - بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي» 
يعني من نشأء بَلْعْ وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله كك 
ْ ومن كانت هذه الأمور عارضة لهء بَحَقُوَا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن 
ليس بحثها مؤثرًا على التقسيم الذي قلناه. 

المقصود: أَنَّ اسم أهل القثلة مثل اسم المسلم ؛ يعني لا يترتب على هذا اللفظ 
(أهل القبلة) لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلمء فما دام أنه مسلم فله حق 
الإسلام له حقوق المسلم» إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع» مسلم 
عاص صاحب كبيرة» مسلم مبتدع» مسلم ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه . 
المسألة الثالثة: 

قوله : (مُسَلِمِينٌ مَؤْمِنِينَ) هذا الوصف: (مسلم). (مؤمن)» هذا بناءً على أن 
الإسلام والايمان عند الطحاوي واحد وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان. 
ظ وهذا القول ليس بجيد؛ بل مخالف للأدلة ويأتى بحثه في الكلام على 
الإيمان. 

وهناك وجْهّة أخرى ظهرت لي أثناء امل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه 
الكلمة ليست مُلْزْمّة له بهذا القول؛ يعني لا نفهم منها أنه يُسَرّي ما بين المسلم 
والمؤمن؛ لأنَّ من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام 





ام 
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والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح؛ وحتى 
صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

فإذا هذه الكلمة (مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام 
واللإيمان واحدًا وأن المسلم هو المؤمن» ويأتى بيان أن قول أهل السنة والجماعة 
- يعني جمهور أهل السنة والجماعة - والراجح عندهم أنَّ الإسلام غير الإيمان» 
والله ك فرق بينهما في كتابه فقال ك : قات الخَررات ٣اا‏ ل لم وم توا وتكن كوو 
سامتاه [ اللحجرات : 5]ء وهذا دليلٌ واضح على التفريق ويأتى بقية الأدلة فی 
موضعها. 
المسألة الرابعة: 


أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دلّ عليه» وهذا 
هو مادکره بعد ذلك بقوله : (مَادَامُوا ما جَاء په الس كل مُْتَرِفِينَ» وَلَهُ َكل مَا قَالَ 
وَأَخْبرَ مُصَدَقِينَ) يعني أنه لو اكب مُكَذرًا فإنه يَخْرُجُ من اسمه مسلم ومن اسمه 
مؤمن ولو استقبل القبلة» ولو كان السجود في جبهته فَإِنَّهُ ما دام أنه تَبَتَ عنه بيقين 
ما حَكمْ عليه عالم أو قاض بكفره» فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن 
ولو كان مستقبل القبلة. " ١‏ 

قال: (مَا دَامُوا ما جاء پو ال بك مُعْتَرفِينَ) . 

معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي كك في كل مسألة حق . 

لكن فَرْقُ هنا ما بين الجحد وما بين التأويل: < ظ 
. فان من جحد أمرًا جاء به النبي َة وكان ثابثًا عن النبي كل وكانت دلالته قطعية 
فإنه يكفر بذلك› مثل «عثمان في الجنة»"'' هذا دلالته قطعية «عثمان في الجنة» ما 
تحتمل معنى آخرء فإذا قال: لاء هذا لا يدل على أنه كم له بالجنة» لا أنا ما 
أحكم لعثمان بالجنة مع أن النبي إا حَكُمْ له» أنا ارد كون عثمان ك في الجنة » 





. عن سعيد بن زيد سره‎ )١188/1( أشرجه أبو داود (811494)ء واين ماجه (۱۳۳)» وأحمد‎ )١( 
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لا أدرى هو من أهل الجنة أو من أهل النارء هذا رد لخبر دلالته قطعية. 

فإذًا قوله : (مَا دَامُوا بِمَا جَاء به اللي كل معْتَرِفِينَ) هنا الاعتراف بمعنى الإقرار 
بهذا الخبر وبما جاء به ويد . 

© وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية» أما إذا كانت دلالته محتملة وصار نَم 
للتأويل مَسْرَح ؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإاسلام والإيمان. 

ولهذا نصصّ أهل العلم من أثمة الدّعوة ومن غيرهم على أن متأولة الصفات 
ليسوا كمنكري الصفات» يعنى ليس الأشاعرة مثل الجهمية» ليس المعتزلة مثل 
الجهمية فى هذا الباب» الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات و تأَوَّلُوا بعضًا هؤلاء 
لهم شَبّهّة التأويل فلم يَكمَرْهُم أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنهم معترفون 
بأصل ما جاء به النبى ية فى هذا الباب؛ لكن تَأَوَّلُوهُ إلى جهةٍ أخرى . 

فإِذًا مرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل» فالاعتراف هو الإقرار. 

© كذلك يُمَدَق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحدء وما بين الإلتزام الذي 
يقابله الامتناع : ٠‏ 

أولّا: (الإقرار أو الاعتراف) الذي يقابله الجحد : 

فالاعتراف الذي هر الإقرار يقابله الجحدء يقال: أََّدَ واعترف أو جحد. 

أقر بأنَّ النبى ية أَمَرَ بكذاء أو جَحَدَ أنَّ الصلاة واجبة» جََحَدَ أَنَّ الزكاة واجبة» 
جحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أَنَّهُ حلال» جحَدَ أن الخمر محر فهذا 

ثانيًا :. الالتزام الذي يقابله الامتناع : 

والالتزام واجب والامتناع مكفر. 

الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب» وهذا معنى قول العلماء: 
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الطائفة الممتنعة» وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزمء فَجَعَلَ فِعْلْهُ غير 
داخل في هذا الخطاب. 

مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف «أنَّ النبي يله بعثه في رجل نكح امرأة 
أبيه فأمره أن يقتله وأن َس مال" . 

هذا رجل نكس امرأة أبيه» الفعل معصية كبيرةء كبيرة بشعة أن ينكح امرأة 
أبيه ؛ لكن النبي ية أمره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعني جعله مرتدًا له؟ 
ظ لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع . 


اروم وى 


فإذا هنا في الاعتراف (مَا دَامُوا مُعْتَرِفِينَّ) : 

# فيه الاقرار ويقابله الجحد. 

ب وفيه الالتزام ويقابله الامتناع . 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب . 

والامتناع : أنا غير مخاطب بذلك» مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة 
واجبة وأدُوهًَا لكن نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب . 

فالرجل ظَنَّ أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله كك : ولا ترا ما تک 
ڑم ير السا إلا ما قذ سلف إِنَمُ كان َة وَمَقَنَا وَسَآء سبيلا © 4 
[الساء: 4117 فهو مُقِرٌ بوجوبها بدخوله في الإسلام صلا > مَقِدٌ بهذه الآية بدخوله؛ 
لكنه امْتَتَعَ من الالتزام بها لأجل أنَّ هذه كانت فِعْلّة أهل الجاهلية > فكان من إ كرام 
الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه لأنَّ هذا يدل على بره يدل على صلته» ويدل على 
شرفه» ويدل على أشياء عندهم» فلما أنّهُ امتنع» يعني كان أَخَدَهُ إذّا مَأْخَذْ الحكم 
الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم . 

ذا في هذه الصورة لم يلتزم - هو مقر معترف - لكنه لم يلتزم» بمعنى امتنع . 


0 أخرجه أبو داود c(ffto¥)‏ والنسائي فض ف" وأحمد (/ (Y4‏ عن البراء اة ) و صحخححة 
الألباني . 


وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فِعْلَهُ دل على استحلاله. 

ليست من هذا الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن عَرَف واقع أهل الجاهلية 
في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف . 

المقصود من هذا: أن قول الطحاوي : (مَادَامُوا بِمَاجَاء به النِيْ اة مُعمَرفِينَ) : 

الاعتراف هو الإقرارء والاقرار يقابله الجحد. 

ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله : (وَلَا تُكَفَرُ أَحَدَا مِن أَهْل فة َنْب ب 


ما لم يَسْتَِله) . 

فإِذًا صارت عندك هنا أنَّ النسبة إلى الإسلام, النسبة إلى أهل القبلة يأتي 
الخروج منها بأشياء . 

وأما العمل فيآتي الكلام عليه (وَلا نمر أحَد دا من أَهْلٍ اة بدَنْبِء ما لم 


لهذا هنا علقها بالاعتقادات : (مَادَامُوا بِمَاجَاء به اتن لله مُعَْرفِينَ وَلَهُ يكل مَا 
قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدّقِينَ) . 
المسألة الخامسة: 

هذا الباب» باب الإيمان» والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومن معنى ظ 
أهل القبلة» هذا من المواضع التي َل فيها الأقدام . 

ولهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم : 

# ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإايمان وبيان ضده. 

© وأنَّ الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص - يعني وُصِف أحد بالإسلام 
والإيمان - المسلم والمؤمن ل لا يُخْرَجّ من إسلامه وإيمانه حتى بتي بُمُكَمْرٍ واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان. 

فهو دخل باعتقادٍ واضح» دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دخل أيضًا بِعَمّلٍ بالأركان» فلا بد أن: 
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© يكون الاعتقاد مضادًا للأصل - الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره. 

# كذلك القول يكون مضادًا للأصل ؛ يعنى مواجها للأصل» مضادًا للتوحيدء 
لكلمة التوحيد؛ يعني من الأقوال الشركية. ) 

© كذلك العمل يكرن مضادًا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله كك. 

وهذه.المسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. 

فاا معتتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن من ثبت في حقه اسم 
الإسلام والإيمان فإِنَهُ يبقى على هذا الاسم ما لم يأتِ بشيء من الأقوال أو 
الأعمال أو الاعتقادات 3 هذا الأصل بوضوح لا باحتمال؛ لأن الواضح الب 
اليقيني لا يزيله إلا يقيني . 
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ذات الله 4 والجدال 6 دين الله وقرآنه 


© قال المؤلف كان 


۷ 77 ”يم 
وَلا نَخوضث فى الله وَلا نمّارى فى دين الله. 
ار وه تحوص يي وه ماري في ن 8 


:(لا نَخُوضُ في اللَّه) يعني في ذات الله ك . 

(وَلَا ناري في دين اللَّ) يعني لا نلقي الأَعُلُوطات والشبّه والشكوك في دين 
الله كك فأصل الإسلام مبني على الاستسلام» والاستسلام لله كك فيما أخبر به 
في أمور الغيب» فيما أنزله على رسوله بي جملةٌ وتفصيلا. 


Eft‏ گے 


فإِذًا لا نخوض في الله - يعني في ذات الله ي - بل نتكلّم عن الذات 
العَلِيِّةَ جه وعن صفاته 8# بما جاء في الكتاب والسنة. 

لهذا أَصْلُ أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصّل . 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سّمُوا أهل الكلام؛ 
لأنهم في كل مسألة يخوضون. 

فلو راجعت كتاب الأشعري (مقالات الاسلاميين) لوجدت أنه قسمه إلى 
قسمين : 

© القسم الأول جليل الكلام . 

2 والقسم الثاني دقيق الكلام . 

دخَلُوا في أشياء هي خُوضٌ في الله ك وفي صفاته بغير ما أنزل على رس وله ڳلا . 
إذّا قوله : (وَلَا نَُوضْضُ في اللَّو) يريد به مفارقة أهل الكلام ومفارقة أهل البدع 
والأهواء في أننا نتأدب مع الرب # فلا نخوض في شيءٍ إلا بما دل عليه كتاب 
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(وَلُا تُمَارِي في دين اللو يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد 
المناظرة؛ بل الِمرَاء مذموم بأنواعه. 
وتحتها مسائل : 





9 المسألة الأولى: 
. الخوض في ذات الله محرم» وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهىّ عنه . 
لكن المأمور به أن يكر المرء في آلاء الله ك . 
قد ثبت عن النبي يك أنه قال : «تفكروا فى آلاء الله » ولا تفكروا فى ذات الله 
فتهلكو )»7 . ١ ١‏ 
فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله وآلاء الله كك يعني في آياته. 
آيات الله َل نوعان: 
© آيات مرئية وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلق الله من شيء . 
© وآيات متلوة وهي القرآن. 
فمن تفكر في آلاء الله دلَهُ على عِظّم ربه ك وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وخضوع للرب ويك . 
لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته» قال سبحانه : إت 
لق ألسَمْوّبٍ وَالَْرْضٍ وخر أل والار کیت لوی آلا لب ©© الدنَ يدون أ 
یما وفعودا وَل جوم رڪرو فى حا ألمت لأر [ آل عمران: ١15١‏ 141]» 
وقال سبحانه: اول کا وقال سبحانه أيضًا: #فل أنظروا مادا في لسوت 
ےر و موو ر 7 


لاض وما تفن لذبت وَالنْدْرُ عن وم لا ومون 9 € [يونس : ١‏ 1°[ و قال ك : 


ر لا عرص ر 


لاقل إا ا امک رجدو أن تَفوموأ لله مثو وفردی دد ڪا ا 1 تقف 


Ê io 


9 وأبو الشيخ‎ »)٠١١( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)55134 والب لبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 
.(OYTAT} عن ابن عمر و وححسله الألباني في «ص حیح الجامع؟‎ )51١ /۱( «العظمة»‎ 
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هنا: ما يِصَاحبِكٌ مّن جنَّةِ» [سبا: 0113 والنبى اة حُبّبَ إليه الخلاء» حُبِّبَ إليه أن 
يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالى ذوات العدد يَتَحَنْتْ ويتأمل فى ملكوت 


الله ك . 

وهذا يحدث من حقائق الإيمان فى النفس ومن الارتباط والذل لله كك ما 
يحدث . | 

ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء 
الله ك . 


قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: «كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكر)” . 

وكان الحسن البصري ك يقول: (عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التّذَكر 
فرجعنا بالتّذّكر على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع 
وأبصار)”" . 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مَضْعًة كلها تتحرك وتقذف.الدم؛ ولكن 
القلب الحي : « مزر مَن كان حًا [يس: 12١‏ صاحب القلب الحي هذا يكون 
قلبه له سمع وبصر؛ يعني يرى أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات» يرى 
ما لا يراه الآخرون. 

قال : (عاملنا القلوب بالتفكر). التفكر في آلاء الله» وليس التفكر في الله ولا 
في ذات الله إنما التفكر في آلاء الله كلك فيما خلق» في آياته التي أعطاها 
المرسلين» في آياته المتلوة» القرآن إلى آخره» يعني في المنظورة والمقروءة. 

(فأورئها التَذّكْر)؛ يعني تذكر العبد» إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر؛ لكن 
تذكره سیکون ضعبفًا؛ لأنه بدايات التذكر بعد التفكر . 

قال: (فرجعنا) - هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: (عاملنا) يعني 


.)٠١۴١/٤( ذكره تبيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي»‎ )١( 
بنحوه.‎ )۱۸۳ /١( وامفتاح دار السعادة»‎ (EE /5١ ذكره الإمام أبن القيم في «مدارج السالكين»‎ 2 
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السلف يعني طبقة التابغين . 

قال : (فرجعنا بالتذكر) هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة رجعنا به 
على التفكر» تََكَرْنَا من جديد» نظرنا في الملكوت» في آلاء الله» في تصرف 
الله وين في خلقه» في آيات الله في القرآن. 

(فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما)» يعني : مرة وراء مرة» هذا 
تذكر بعد تفكر» تذكر بعد تفكر» يبقى العبد في الإيمان. 

قال : (فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)ء ينفتح القلب من معارف الله ك ومن 
الأنْس به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة» وعلى إيثار 
مَحَابَّهِ جه على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وققه الله جللا. ٠‏ 

لهذا قال : (وَلَا نَخُوضُ في اللَّه) سمة أهل السئة والجماعة أنهم لا يخوضون 
فى الله» ولا يخوضون فى صفات الله وإنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة 
ويُعَلّمُونَ ذلك» وإنما المهم العمل» المهم هذا القلب أن يكون صالًاء أن يكون 
خاشعًا لله» منيبا لله ج ولهذا صح عن النبي اة أنه قال : «عينان لا تمسهما النار 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)"''» وقال في السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»” '" . 

فمن أعظم العبادات التَفَكر تفكر في القرآن» تَرَدّد الآيات لتؤثر على قلبك› 
التفَككر في ملكوت الله في هذه السماء العجيبة» الأرض» في الخلق» هذا من 
سمة وخصال أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم 
العزلة التفكر والخوف فى الله كك والكشف؛ كشف الحجب ونحو ذلك مما 
زلّت به أقدامهم . 1 


2 المسألة الثانية: 
على قوله : (وَلا ماري في دين اللّه) المرَاء مذموم. 


. أسخرجه الترمذي (1579) عن ابن عباس راء وصححه الألباني‎ )١( 
. عن أبي هريرة سه‎ )078٠0( والنسائي‎ 6 ١51١( هم أخرجه البخاري (2))5596 ومسلم‎ 
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والمراء ضابطه هو أن يورد الشيء بقصد الانتصار للتفس أو إضعاف من أمامه . 

يعني المغالبة» يريد يغالب» يريد يشكك» الشبه يوردها. 

هذا من الأمور المذمومة؛ لأن أصل الدين مبني على الاستسلام» فالمراء في 
الذين محرم وقد صح عنه َه أنه قال: «أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك 
المراء وهو محقّ وأنا زعيم ببيت بوسط الجنة لمن ترك المراء»”" . 

إيش» المقصود الحديث اشتبه عليّ لفظه. «أنا زعيم في بيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء» . النبي كَل تَكَفُلَ ببيت لمن ترك المراء وإن كان محمًا - ببيتٍ في 
الجنة - لماذا؟ ٠‏ 

لأنّ المراء أحيانًا وأنت تماري يأتيك الحق معك لكن تغلبك نفسك للانتصار 
لنقسك لا للحق» والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء - يعني بين الانتصار 
للحق وبين الانتصار لنفسه - وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس؛ يعني تختلط هذه 
بهذه» أنت ستنتصر لنفسك أو ستنتصر للحق» ولهذا يسمى هذا مراء» إذا صارت 
مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك» فالسكوت أفضل؛ لأنَّ الانتصار لنفسك 
من المراء في دين الله جه . 

فإِذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم لا يمارون في دين الل 
لهذا قال اللإمام مالك كه لما سَئْل (الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟) 

قال: (لاء يخبر بالسنة فإن قُبِلّت منه وإلا سكت). < 

لأنّ المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس» وذلك كله 


مذموم. 


BF 886 88 $ 





. عن أبي أمامة تة وحسنه الألباني‎ )٤۸٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


38 
جم a‏ کو شرخ العقيجق الطحاوية. 


© قال المؤلف كانه ظ ظ 

1 و و م و 0 4 
ا او في لرن هذ أله لم ب قاين كز به 
الروح الأَمِينٌ فَعَلْمَهُ 41 فُعَلْمَهُ سند سبد الْمُرْسَلِينَ مُحَمَدَا يك وَهْوَ كلام 
الله د تَعالَى لا يُسَاوِيِ شَيْ ين كلام الْمَُلُوقِينَ؛ ولا تقول 

بلقو ولا نُحَالِفُ جما الم 

7 ا 


هذه الجملة من هذه العقيدة التي ألّفها العلآمة أبو جعفر الطحاوي يه قال 
نيها : (وَلَا نُجَاوِلٌ في الْقُرْآنِء وَنَشْهَدُ آله َم رب الْعَالَمينَ َر پو الوح المي 
َعَلْمَهُ سيد الْمْرْسَلِونَ ن مُحمَدَا كي وهو كلام الله تعَالَى لا يُسَاوِيه شَيْء من كلام 
لْمَخْلُوقِينَ» ولا نَقُولُ بِحَلْقِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ) . 

وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن. 








والإيمان بالقرآن فرضٌ ورك الإيمان؛ لأنَّ من أركان الإيمان الإيمان بكتب 
الله المنزلة» وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمئًا على كل كتاب وهو هذا 
القرآن الغظيم . 

فالايمان به ركن الإيمان» والايمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل : 

# الإيمان بأنه كلام الله تعالى . 

© وأنه منرّل من رب العالمين. 


م الاير 


# وأن محمدا ي عَلَّمَهُ إياه جبريل» وجبريل سَيِعَه من رب العالمين 8# 
وتقدست أسمأؤه. 

© وأنَّ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» لا يماثله ولا يدانيه . 

# وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله يك وصفات الله م كذاته العَلِيّة فهو 
سبحانه الخالق کل وغيره مخلوق . 

وهذا التقرير من العلامة الطّحاوي مأخودً من النصوص الكثيرة في الكتاب 
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والسنة التي تدل على هذه الأصول كقوله ك : وقد تملم أتهر يفولوت 
ملم ب کاٹ الى يُلْحِدُورت إِلهِ اعم ودا كن ف سرك ييف 46 
[النحل: »6٠١‏ وكقوله وَبْكَ : فل نَرَّمْ روح المد ين ريلك باي [النحل ٠]ء‏ 
وكقوله سبحانه : ولم زيل رب لمان €9 در بد ارو لين €9 عل كبك لرن 
بن ازيم @ سان عر مین €9 4 [الشعراء: ۲۱۹۰-۱۹۲ وكقوله ین : وان أحد 

00 کين اسجارك اجره ک کی سم کلم أل ثد ينه مأب ا [التوبة: 1]» وغير ذلك 
من الآيات التي فيها أن القرآن كلام اللهء وأنه مرل من عنده وأنّ جبريل ل هو 
الذي رل به على قلب محمد ية . 

قال: (وَلَا نُجَاوِلٌ في الْقُرْآنِ) 

المُجَادَلّة في القرآن دَلَّت السنة على أنها مذمومة ومحرّمة؛ وذلك كما روى 
مسلم في الصحيح أنَّ النبي ية خَرَجَ عليهم يوما وهم يتجادلون في القرآن هذا 
ينزع بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما قُمَ في وجهه حب الرمان - يعني من الغضب 
عليه الصلاة والسلام فقال لهم: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا 
اختلفتم فقوموا”'" أو كما جاء عنه یا وقد جاء أيضًا أن نبينا بل نهى أن يَجَهَرَ 
بعض الناس على بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن» وأن لا تكون 
القراءة سببًا للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني بسبب القرآن أو في القرآن. 

والمرّاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أم بغير حق» وهو الْمُرَادُ به نُضْرَةُ النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن» فلا نجادل في القرآن؛ يعني في آدلته » ولا نجادل 
في القرآن في صفته؛ بل تُسَلَّم للقرآن أنه كلام الله كك ونستسلم لدليل 
الرحمن ك فالقرآن آيات الرب که . 

فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة. أهل 
الايمان» وإنما - كما سيأتي - المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل وهذا 
هو المحمود» فالمجادلة في القرآن مذمومةء ولهذا قال الطبحاوي هنا: (وَلَا 


. e عن جندس بن عيد الله‎ )951١/( أخرجه البخاري (5:071)غ ومسلم (551؟) وأحمد‎ )١( 
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اول في الْقُرآي) . 

. (وَنَشهَد أنه كَلامُ رَبّ لْعَالَمِيَ) . 

يعني : تعن ولخير مع اعتقادنا ویقیتا أنه ليس كلام موق بل هو كلام رب 
العالمين؛ أي أنه كلام الله وِبْك . 

(نَوَلَ به الروحٌ الأمِينٌ) 

الروح الأمين الذي هو جبريل » نزل به من رب العالمين» نزل به سَمَاعَاء سَمِعَهُ 
جبريل 4# من رب العالمين» وأمره الله وق أن ينزل به وحيًا على سيد المرسلين : 
(فَعَلّمَهُ سيد سيد الْمُرْسَلِينَ مُحَمَدَا بيا . 

(وَلَا نَقُولُ بَلْقِهِ ولا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ). 

هذا منه تقرير لما أجمع عليه أهل السنة» وذلك خلاقًا للمعتزلة والعقلانيين 
والخوارج والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل : 
7 المسألة الأول 

المجادَلَةٌ : قت بأنها إيراه الحجة على القول المكتأف فيه ين المُخْييَ: 

فإذا اختلفوا في مسألة؛ هذا بوره حُجِّتَهُ تقريرًا لقوله وهذا يُورِدُ حْجَتَهُ تقريرًا 
لقوله» فتصير مجادلة . 

وفي الشرع المجادلة قسمان: 

مجادلة مذمومة: وهي التي تاذ بها الانتصار لافس والقول دون تحر للحق . 


ومحادلة محمودة : ٠‏ وهي المجادلة بالتى هي أحسن؛ د يعني التي العرَضُ منها 
الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله كيك وهي مأمور بها في 
الشرع . 


وهذه هي التي أثنى الله ك على عباده بهاء وأمرهم بها في قوله: طوَحَددِلَهُم 


إلى هى أحسن إن ريك هو عر يمن صل عن سيلب وهو ألم بالْمْهْسَدنَ4 [النحل : 
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رم لاإ ال e‏ م ت 03 


٥‏ وکقوله سبحانه في سورة العنكبوت : «إولا عسيلا اهل اكب إلا يألو 
أ خسن [العنکبوت: 45]. ظ 

ويشتبه بالمجادلة الجَدَل . 

وَالجَدَلُء قال بعض أهل العلم: إنه هو المجادلة؛ لأنه مأخوذ من الجَدْل» 
جَدْل الحبل» وهو لف بعضه على بعض كَأَنَّ الأقوال الت بعضها على بعض من 
الإيراد. 

والأظهر : أن الجَدَل نوع من الخصومة؛ لكن لم يمح في القرآن» فذته الله 
ك في قوله : « 80 # لما صرب أبن مرم معلا لذا مََمْلَكَ ين بصِدّرت © رمالا 
السا ع أ هد مو ما صر زلا جلا بل مر َم مود @ 4 [الزخرف: ۷ه 108 . 

اما صَرَيْوَهُ لك إل إلا جل يعني في ذلك ذَم لهذا الإيراد؛ لأَنّهُم ما أَرَادُوا 
المجادلة ولا َرَادُوا دفعًا للشّيْهّة أو الوصول إلى الحق» وإنما هو جَدَّل . 

وهنا ثُمّ بعض البحوث التي كينت فو ي هذا الموضوع خاصّةٌ عند المعاصرين 
باسم البجدل» (الجَدَل في القرآن) . 

والجَدّل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة حقيقة فإنه في الحقيقة مُجَادَلَّة : 
كد سَيِعَ أله کول الى تدك في وَوْجِهَا ونت إل أله 00 سمه سم اورا [المجادلة : 
ا[ ھی مجائلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بِالجَدَل في القرآن المجادلات فان هذا مقبول؛ لکن تكون 
تسميتها بالجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي.. *. 

وإذا كان المقصود بالجَدَل في القرآن - مثل ما كتبوا - ماضَربٌ لغير الوصول 
إلى الحق» فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول للحق؛ لأنهم يُدْخِلُونَ فيها 
م أقام الله ون به الج مثل مجادلة الملك مع إبراهيم 2 في قول : ا كر 


27 
ع قل 


لل ری عاج هدم فى ريده أن تله أله ألْمُزْلك» [البقرة: »]۲١۸‏ هذه يُدخِلُوتَهَا في 
الجدل. 


فقوله هنا : (وَلَا نُجَاوِلُ فى الْمّرْآنِ) المجادلة - كما ذكرنا - إذا كانت بالتي هي 


ظ CG‏ شرح الهعقيدة الطحاوية 
أحسن للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعًاء وأمر الله ك بها عباده. 

لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه. 

يعني : يُجَاوِلُ غيره بحجة القرآن. 

وفْرْق ما بين المُجَادَلّة بالقرآن وبين المُجَادَلَة في القرآن : 

© فالمجادلة بالقرآن: أن تُورد الحجة من كتاب الله يك وتُورد وجه 
الاستدلال من ذلك . 1 

.© أما المجادلة في القرآن: فهو أن يلف في حَجَيْتهِ أو تَضْرّب بعض 
الأيات ببعض » أو أن لا يرد المتشابه إلى المَحُكم أو أن يُُخَاضَ في الأمور الغيبية 
بأمور عقلية ونحو ذلك . 

فالمجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. 
2 المسألة الثانية: 

الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمةء أمّة الإجابة كثيرون. 

فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادَلُ في 
القرآن. 

وذلك أنهم أَسّسُوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القرآن على 
خلاف ما أَلِمُوا أو ما هَوّوهُ فإنهم يجادلون فيه. 

يعني يَرُدُونَ حُجَّةَ الله كك التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. 
والنبي ب أتى بعض الصحابة - وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا 
لك . 

فالتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به - يعني إيراد الدليل به - فإن اختلفت 
الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم . 

فالقرآن حَنَّ كله لا يُتَاقِضْيُ بَعْضَهُ بَعْضًا؛ بل بعضه يدل على بعض . 

: فالقرآن مک كله‎ -١ 


شرح العقيدة الطحاوية ) 


40 مرد: ١]ء‏ وكما قال وق: چس 09 وران اکر €9 [يس:٠.‏ 5]ء 
حكيم يعني المُحكم في أحد أوجه تفسير شان لذكير 409 . 


- وكذلك القرآن مع كونه مُحُْكمًا فإنه أيضًا متشابه ؛ متشابه كله: 





فالقرآن مُحْكمٌّ كله وأيضًا هو متشابةٌ كله؛ لأنَّ بَعْضَهُ يشبه بعضًا. 

متشابه يعني يبه بَعْضَهُ بعضّاء وذلك لقوله كك الله: انه رل أَحْسَنَ ليث 
كبا متَشَيِهًا نَكَانَ» [الزمر : ۲۳]» يعني يشبه بعضه بعضاء هذه آية في صفات الله 
وهذه آية فى صفات الله » هذه آيات في تقرير التوحيد - توحيد الربوبية توحيد 
الألوهية - وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحِجاج مع المشركين» وهذه 
آيات في الحجاج مع المشركين» هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات في 
قصص الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني . 

فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك . 

۳- أن القرآن محم بعضه : 

يعني بعض آياته مُحَْكمَة ومنه ما هو متشابه. 

وهذا هو المَعْني في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: #إهرٌ آل أل ليك 
آلب نه ات كت لا حظ قوله : ون ايت حكنت يعني أنَّ بعضًا منه آيات 
محكمات: م أ الككب» يعني يُدْجَمٌّ إليها في تفسير الكتاب وأ متكت 4 
[آل عمران: ۷]ء وقوله : مأ يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم . 

فإذًا أقسام القرآن ثلاثة : 

-١‏ محكم كله. 

- متشابه كله. 

'- منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه . 

وكلّ من هذه الأقسام دلت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم . 

عرف المُحْكم بأنه : ما اتضحت دلالته . 


وهو يتختلف عن المَبيّن عند الأصوليين - يعني المجمل والمبين-؛ لأنَّ ذاك من 
عرارض الألفاظ يعنى ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية فى 

والثاني : المتشابه : وهو ما اشتبهت دلالته . 

والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة . 

الكن المُحَقّقَ عند أهل السنة والجماعة أنَّ المتشابه في القرآن إنما هو متشابه 
على من نرّل عليه . 

متشابه على بعض هذه الأمّة. 

أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعْلَمُ معناه ولا يُعْلْمُ تأويله 
مطلقًا ِكَل الأمةء فإ هذا ممتيم؛ لأنَّ القرآن جاء بلسان عربي مبين 

٠‏ وما ورد عن ابن عباس ويا فيما ساقه ابن كثير وخيره في( أن من القرآن ما لا 

يعلم تأويله إلا الله) - يعني لا لا أحد يعلم تأويله-؛ فبريد به نوعًا من التأويل 

والتفسير. ظ 

فالمتشابه مُتَسَابِة نسبي . 

المتشابه الكلي : آية لا أحد يعلم معناها لا النبي ية ولا صحابته ولا العلماء 
إلى وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع . 

حتى الأحرف المقطعة فإنَّ دلالتها عَلِمَهَا بعض هذه الأمة. 

وأما المتشابه النسبي» اشَبَة عليّ » اشتبه على من هو أعظم وأجل» على بعض 
الصحابة» فهذا موجود. 

أبو بكر يفي سأل عن الأب ما (الأب)؟ ثم قال: (أيْ سماء تظلني وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعله”"'. 

عمر ك سأل الصحابة عن بعض الآيات . 





شرح العقيدة الطحاوية ظ 

وابن عباس خَفِيَ عليه بعض الآيات وسأل عنها وهكذا. 

فالمتشايه النسبي الذي يشتبه معناه» تشتبه دلالتهء إما لعدم معرفة معنى اللفظ 
أو لمعارضة آية لها بأخرى تحتاج إلى تأمل» فإِنَّ هذا يكون نسبيًا. 

مثل ما سئل ابن عباس أنَّ الله كك أخبر أنَّ الناس في يوم القيامة يُوقَمُونَ 
ساون PIR.‏ 2 موو 63 [الصافات: 114 وفي آيات أَخَر حبر الله ك 
أنهم لا ينطقون ولا يُسْأَنُونَ ونحو ذلك» فكيف يُجمع بينهما؟ 

هذا متشابه» يعني آيات يَشْئّبه معناها فيجب رَدُمَا إلى المحكم . 

هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نْهَى عنها 
الطحاوي هنا ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعًاء المجادلة في القرآن. 

لهذا أثنى الله كك على الراسخين في العلم بأنهم يَرُدُونَ المتشابه إلى المحكم» 
ويقولون: أمنا به . 

ما عَلِيْتَ معنى الآية» ما علمت معنى سورة» معنى آية» ماعلمت وجههء ما 
علمت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليهاء فنقول: ما بعلن ءامنا بو- کل ِن عند 





را ونعلم أنَّ كلام الله وك مُحْكم وذلك كما قال سبحانه: لأفلا بتَدَبرُونَ 
9 واو کان من عند عبر الله لوَجَدُوأ فيه أَخْيْلدنًا كيرا @ 6 [النساء : ۲ لكن الله 
ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تُسَلّْم وتستسلم لكتاب الله كك . 

المقصود من ذلك أنَّ أصل الضلال في الفِرّق وج من المجادلة في القرآن» 
والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يُرْجِعوا المتشابه إلى المحكم . 
فالخوارج إنما حرجت بالمجادلة في القرآن. 

جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس تة فجادلهم بالقرآن. 

فقالوا: كيف يُحَكم عَلِيّ الرجال والله كك يقول: تكم ينه الل لجر 
[غافر : ؟١]. ١‏ | 

فقال ابن عباس لهم : (إنَّ الله ك سمّى بعض الرجال حَكمًا فقال : وَإن 


شرح العقيدة الطحاوية 
في ذلك حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. 

المرجئة» القدرية؛ المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كله» وإنما جادلوا فيه 
فيَدخْلون في عموم قوله : ركلوا بالطل ليُنْحِصُوأ به أ [غافر: 0]. 





المسألة الثالثة: 


س 9 سار ق ام 


قال: (ونشهد كلام رب الْعَالَمِينَ) إلى قوله : (لا يُسَاوِيهِ شَيْء من كلام 
الْمَخْلُوقِينَ): هذا فيه تقرير لعقيدة ة أهل السنة في أنَّ القرآن كلام الله. 

وقد مرّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلامًا لله 
وتفاصيل الأقوال في ذلك . 

وأهل السنة يعتقدون : 

© أن القرآن حروف وكلمات وجَمّل وآيات وسور. 


عر 


© وأنّه ألفاظ ومعان. 

© وأنَّ هذه جميعًا من الله وك . 

فالقرآن كلام الله لك بحروفه ومعانيه. كلم به الحق وله فسمعه منه 
والقرآن الذي بلّغه جبريل محمدًا يل هو القرآن المسموع» كلام الله المسموع 
وليس كلام الله المكتوب. 

لأ القرآن كتبه الله وي في اللوح المحفرظ جمياء كنب القرآن جميعه في 
اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: © 53 فم بوت اجر 09 ولتم لس 
و لمرن میم © إن تداك كم © فى كتب کرو (© لا يتش شق 
69 € [الواقعة: ه/ا-ة0] , 

إن لقان كيم 9 » يعني جميع القرآن كريم» هو أعلى وأفضل وأميز 
الكلام . 

لأنَّ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل . 


شد ايد 020 
قال اذ كنب يكن 62 » يعني في اللوح المحفوظ . 
لا يش ا ا 9 الذين هم الملائكة. 
وكذلك قوله كلك في آية الحاقة. 
فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ» جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه 
مسموعًاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة . 





و وتو > و 


فقوله هنا : الها ا کم رب المالمين) يعني بحرو دمت دابا رر 
غير أهل السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة تي ذكر فقا لها عند قرا : (وَلا 
ول بحَلْقِِ). 
المسألة الرائهة: 


في قوله : (نَرَلَ په الرُوحُ الأَمِينُ) الروح الأمين هو جبريل 828 . 

وسُّمّىَ روحًا: لفضله وتَميُرِهِ عن الملائكة ولأنه برل بالرّوح من أمر الله ك 
وهو الوحي. 

وسّمّيَ الأمين أو نَعَتَهُ الله كك بالأمين في قوله : تَر بد زوع ليبن © عل 
ليك [الشعراء: ۱۹۳ 144]؟ لأنه مُؤْتَمَنٌّ على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام 
الله ك ووحيه في سماواته . 


3 المسألة الخامسة: 

فى قوله: (لا يُسَاوِيهِ شىء مِن كلام الْمَخْلُوقِينَ) كلمة (لَا يُسَاوِيهِ) هنا يعني لا 
يكون مساويًا له أي كلام لمخلوق :: 

وهذا للدلالة على إعجاز القرآن» ولهذا أكد بعد قوله : (كَلَامُ َب الْعَالْمِينَ) 
قال: (وَهُوَ كَلَامُ الل تعَالَى لا يُسَاوِيهِ شَئْء من كلام الْمَخْلوقِينَ) . 

وإعجاز القرآن؛ يعني وَجَهُ كونٍ القرآن مُعْجِرًا للجن الانس أن يأتوا بمثله من 
إنزال القرآن إلى قيام الساعة» ما وجه كون ذلك؟ 


كيف صار القرآن معجرًا؟ 

وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا مُحََقَا بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر. 
وهذا معنى قوله: (لَا يُسَاوِيهِ شَئْء من كلام الْمَخْلُوقِينَ) يعني لا يشابهه» لا 
يدانيه» لا يكون مساويًا له لاله مغجرٌ. 

ولماذا صار معجزرا؟ 

لأنه كلام الله. 

وهذا هو المراد بقوله: (لا يُسَاوِيِه شَئْ ين كلام الْمَخْلُوقِينَ» وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إن كلام الله لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين ابتداة؛ لأنَّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن» ولقد 
قال الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

لكن هو لم يرد هذا المعنى» إنما أراد دليل الإعجاز أن القرآن لا يشبه قول 
البشر» لا يساويه» ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين» لہ؟ 

لأنه كلام الله تعالى . 
2 المسألة السادسة: 

قال في آخر هذه الجملة : (وَلَا تَقُول بحَلْقِه وَلَا نُخَالِفُ جْمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ) . 

في قوله : (وَلَا تقول بَخَلْقِهِ) بخصوصها يعني : 

© أنَّ مُعْتَقّد الصحابة رضوان الله عليهم و مُعْتَفّد التابعين وتابعي التابعين وأئمة 
الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة ومُعْتَقّد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 6 . 

© أنَّ القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين ؛ يعني عما ما اجتمع 
عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف؛ بل إلى زمننا الحاضر . 

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فين بها كثيرون؛ لكنهم شواذ وقلة بالنسبة 
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٠‏ لعموم الأمة. 

وأول ما نّشّأ القول بخلق القرآن من جهة الجَعْد بن درهم ثم الجهم بن صفوان 
ثم أخذه المعتزلة فُصَرُوهُ واستدلوا له. 

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدًا. 

ومما يُؤْسَم له ويَّجِبٌ جَهَادُهُ أيضًا أن بعض الضلال والمفتونين بَدَوُوا ينشرون 
لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيهاء كما نشرته 
بعض الإذاعات فيما ذَُكِرَ لي في مناظرات تتصل بذلك» وجعْل الناس - يعني 
العامة - يتكلمون في هذه المسألة . 

وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء . 

فنسأل الله كك أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حُسن الاعتقاد وإضلال 


عامّة المسلمين . 
من قال بخلق القرآن طوائف فى هذه الأمة منهم: الجهمية والمعتزلة 
والخوارج والرّافضة. 


والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية وهم من أخصصٌ فرق الخوارج قولا 
واعتقادات» ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي ذ في الجزيرة وفي 
ليبيا وفي الجزائر وفي أنحاء أَخَر ولهم كتب كثيرةومصئقة في العقيدة وفي الفا 
يعني تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر . 

هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم. 

ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضًا في القرآن بأنه مخلوق. 

وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. 

ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد 
ونصروا الدّليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة 
| الشوكاني كَُنُة فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده 
وذهب فيها إلى الوفف» وذَكرَ ذلك في تفسير 
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فهذه الطوائف المعتزلة» والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من 
العقلانيين من المنتسبين إلى الإسلام» يعني من المسلمين» وممن يدّعون غير 
ذلك أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 

فإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَالُ ذهبت أبدًا بل هي 
باقية » فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ 
بالله . 

ش وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في 
ذلك مما له موضع اخر إن شاء الله تعالى. 





المسألة السابعة: 

شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: 

إن القرآن حروف.وكلمات وصوت» فإذا قيل: إنه كلام الله وق الذي هو صفته 
صار الله ك مَحَلّا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن 
حروف متقطعة؛ يعني حروف تكونت منها الجمل» تكونت منها الآيات. 

فنظروا إلى هذا فقالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له نمس » من يُخْرج 
الحرف ثم يَتَنَمَسء ثم يقول كذا ونحو ذلك» وهذه من صفات المخلوقين» فلهذا 
جعلوه مخلوقًا. 
ولهم في تباين صفات الخلق» أو كيف خَلْقَهُ وفي أي شيء خلقه» لهم أقوال 
كثيرة . 

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا على اعتقادٍ لهم» وهو أنَّ - أظن أني ذكرته 
لكم قبل ذلك - حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض» يعني حلول العَرَّض 
في الجسم نَبِينُ به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ 
ويزول» فلهذا صار الجسم حادثًا مما هو معروف» وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما 
يسمى بدليل الأعراض . 

وهذا دليلٌ يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية 
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وجماعة . 

والقرآن إن قيل إنه صفة الله كك صار عندهم أنَّ القرآن يكون في حال ولا يكون 
في حال؛ لأنَّ القرآن تَكَلّمَ الله كك به ليس دفعة واحدة» وإنما بحسب الوقائم» 
قالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقا. 

والأشاعرة والماتريدية لما سلّموا بأصل البرهان عارضوا ذلك ظاهرًا. 

عارضوا قول المعتزلة ظاهرًا وسَلَّمُوهُ باطاء فقالوا: القرآن قرآئان: 

© قرآن قديم وهو الذي تكلم الله كك به. 

© وقرآن بزل على محمد اة . 

فالقر آن القديم الذي هو صفة الله وِبِْقْء هذا تكلم الرب كك به دفعة واحدة. 

والقرآن الذي أَنْزِلَ على محمد ية هذا جيل في رُوع جبريل» ذلك القرآن 
جيل في روعه - يعني في نفسه بدون أن يسمع - فتزل به على نبينا ا . 

وهذا منهم لأجل أن لا يُبِطِلُوا الدليل السابق. 

واستدلوا على ذلك - يعني المعتزلة - بأدلة كثيرة» موجودة في كتبهم» ليس 
هذا محل بيانها . 

المقصود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة» ولأجل هذه الشَبْهَة ولأجل 
إبطالها فإنَّ أئمة أهل الإسلام كمّرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَمّرُوا كل أحد 
قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل . 

فإذًا نقول : من قال بخلق القرآن فهو كافر ؛ لكن إذا جاء المُعيّن لابد من إيضاح 
الحجة له والرد على شبهته؛ وذلك لأنَّ هذه الفتنة عظيمة . 

كذلك من توف في ذلك ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في الفتنة - فتنة 
خلق القرآن - فإِنَّ أئمة أهل السنة والجماعة لم يُكَمَّدُوا أحدًا في ذلك ولم يمتنعوا 
أيضًا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. 

وهذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل ؛ يعني في مسألة خلق القرآن. 

فإِذّا معتقد أهل السنة والجماعة : 
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© أن القول بخلق القرآن من أَبْطّل الباطل . 

© وأنّ القرل بخلق القرآن كفرء لأنَّ معناه القول بأنَّ صفة الله مخلوقة؛ 
والقرآن صفة الله كلام الله فالقول بأنَّ صفة الله مخلوقة هذا تنقّص عظيم 
للرب كِبْنَ » وتنم تنقص الرب يك كفر بالله يل فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ 
لأنّ هذا قول بالتنقص ومسيّة لله ك . 

لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. 

“أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرْدُونَ على المعتزلة وعلى 
العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن» يَرُدُونَ عليهم 
بأنواع من الردود. 

© لكن تنتبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم ؛ وهو أن كلام الله قديم وأنّ 
الذي أَنِْلَ على محمد يك إنما كان في روع جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ - 
أخذه من المكتوب أو نزل به من بيت العزة أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 


[] المسألة الثامنة: 








في قوله: (وَكَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ)» (جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ) هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم . 

والجماعة عندهم يراد بها نوعان : 

© النوع الأول: جماعة الدين. 

# والنوع الثانى : جماعة الأبدان. 

وكل منهما مَأْمُورٌ التزامه» وكلّ منهما مطلوبٌ التمسك به جماغة المسلمين 
في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم . 

وقد فصَّلْتُ لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه 
للازدياد من هذا الموطن . 

الجماعة تقابلها الفرقة. 
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يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة الأبدان؟ 

لاه جاء : في النصوص الأمر بلزوم الجماعة وجاء في النصوص النهي عن 
الفزقة . 

والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في 


سر سے سے لیے لے 


الأبدان» كما في قوله ن : ا أقموا اليس ولا رفوا أ فيه [الشررى : ۳ يعني في 
الدين. 

والتفرق في الدين يَؤُولُ إلى التفرق في الأبدان؛ فكل منهما له صلة بالآخر . 
فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل 
معه تَفْرّق في الدين . | 

وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل منهما يقود 
إلى الاخر. 

ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي ويا ظَهَرَ الافتراقٌ 
في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك فهذه وهذه كل منهما يؤول إلى 
الآخر. 

قول الطحاوي هنا: (وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ). هذه عفيدة عظيمة يجب 
على كل مُعْتَقِدٍ لِمَعْتَقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها . 

فجماعة المسلمين (جماعة الدين) واجبٌ التزامهاء وعدم الخروج عما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام. 

وكذلك (جماعة الأبدان) بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروف» هذا واجبٌ أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على 
ذلك . 

وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. 

فإِذًا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. 

جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تَفْسّدَ الجماعة» كانوا على شيء في 
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زمن الصحابة رضوان الله عليهم . 

ولذلك تعلمون ما ذَكَرهُ ابن القيم في أول إغائة اللهفان ودَكَرَهُ غيره من 5 
الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعةء متى ؟ 

إذا كان موافقا لِمعْتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتمّد التابعين وأئمة 
الاسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعاء لماذا؟ 
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لأنَّ الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعةء من کان فی الاعتقاد 
مع الجماعة فهو الجماعة. | 

وفي زمن الامام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن» كان الإمام 
أحمد ومن معه ممن وقف فى وجه أمراء ذلك الوقت فى هذه العقيدة» وأقرّوا ما 
عليه جماعة المسلمين» كانوا هم الجماعة» والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد 
خالفوا الجماعة . 

وهذه مسألة مهمة في أن الجماعة بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة. 


فإِذًا الجماعة ا إطلاقان : 


الاطلاق الأول : الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف» فمن كان على 
ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان واحدًا. ا 

الإطلاق الثاني : الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلهاء ويعبد الله كك على بصيرة 
فيكون حينئل أدى ما يجب عليه . 

فالواجب إذا على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن يوصي غيره بها ؛ 
لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأن النبي له ين 
الفرق الضالة»ء الفرق التي توعدها بالنار قال : «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ | 

قال : «هي الجماعة»”'' وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان على مثل ما 


)١(‏ سيق تخريعجه. 
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آنا عليه اليوم وأصحابي»''' أو نحو ذلك . 

والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد قال : «هي الجماعة» يعني من كان 
على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم. 

وهذا وعد عظيم كلها في النار إلا واحدة. 

إذا حصل أنَّ المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 

يجب عليه أن يأخذ بما يَتَبََنهُ من الدين وما بَتِبْعَنْهُ من عمل أئمة الإسلامء وما 
دون في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه . 

لان الله وق له حدود كما جاء في حديث النعمان بن بشير: «الحَلال بَيّنّ 
وَالْحَرَام بين وَبَْنَهُمَا مُشْتَِهَاتٌ»”'' يعني في نفسهاء مُشْتَِهَات على من يريدها أو 
على من ينظر فيهاء وفي رواية أخرى في البخاري : (وَبَيْنَهُمَا امور مُسَيّهَاتٌ © 
يعني الله ك جَعَلَهَا كذلك ليختبر العبادء مثل ما جعل بعض الكلام محكمًا 
وبعض كلامه متشابهًا. 

قال ب في المتشابهات : «قَمَن القَّى الشبْهَاتِ فَقَدٍ اسْتَبرَاً ديه وَعِرْضِهِه يعني 
طُلَبّ البراءة وهذا هو الواجب؛ لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول لا سأعرفة 

الذي يشتبه عليك اتر كه أسلم لدينك » وخاصّةٌ في مسائل الجماعة» في مسائل 
الاعتقاد» في مسائل الاختلاف لأنك لا تدري ما يؤول إليه الأمر. 

عرف أن الخوارج صار معهم بعض من وَُلِدَ في زمن النبي يك لكنه لم يكن 
منهم لكنهم شبُهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس 
في الحج - يعني في حجة الوداع - نفست فولدت بمحمد بن أبي بكز. 

يعني وَلِدَ في زمن النبي بيه وحَصّل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه» أتى لعثمان 
بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن فشده من لحيتهء وقال له - يعني وعظه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5141) عن عبد الله بن عمرو كلت وحسنه الألباني. 
0( أحخر جه البخاري (5۲)» ومسلم .)١1699(‏ والترمذي )١١١6(‏ عن التعمان بن بشير . 
(۳) أخرجه البخاري )5١61(‏ عن النعمان بن بشير مزه . 


عثمان - فبكى محمد بن أبي بكر الصديق اة فبكى وترك ذلك وتركهم ثُمّ يِل 
عثمان. وضلّ من قال: إن الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. 

المقصود أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار» فطالب العلم الذي يرغب 
في سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة ولا يخالف ما كانت عليه جماعة 
المسلمين. ظ 

وهذا من أعظم فوائد طلب العلم» أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينهء 
ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة» «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». 

وهذا مما يُرَعّب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة؛ لأنَّ معه سلامة القلب 
ومعه سلامة العمل ومعه سلامة الخروح بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق 
الجماعة. 

فهذه الكلمة كلمة عظيمة (وَلَا نُخَالِفٌ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ). يعني في اعتقادهم 
ولا في أقوالهم» وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم لأنَّ هذا من أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك 
أعان الله الجميع على كل خير . 

نكتفي بهذا القدرء ونقف عند قوله : (ولا نُكَمْرٌ أَحَدَا ِن أَمْل القِبلَةِ دنب ما 
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الرد على المرجئة. 
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e us u e 
لا نكف أحَدَ تا من امل اا في کلم ره ا‎ 

ا قو بَضْرٌ مَعَ الايمَان ذُنْبٌ لِمَن عَمٍ 08 


. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كه من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا كرون أحدًا من أهل القبلة بمجره حصول الذنب 
منه إلا إذا اسْتَحَلَّهُ باعتقاد كونه حَلَالُا لَهُ أو حلالًا مُطْلَمًا. 

وكذلك أنهم لا يُحَمُفُونَ أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثّر في 
الإيمان. 

ولهذا قال تقريرً لهذا الأصل العظيم : (وَلَا نُكَمَدُ أَحَدَ دا يِن أَهْلٍ الِْبَْة ذب ما 
لم ْله ولا تقول : لا يضر مَعَّ الايمَانٍ دنب لِمَن عَمِلَهُ) . 

وهذه الجملة من كلامه أراد بها أ حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفير. 
كما ذهبت إلى ذلك الخوارج» وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني ي أن هذا 
المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة. 

فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجئة. 

وهذه المسألة لاشك أنها من المسائل العظيمة جدًا وهي مسألة تكفير المَتٌشَِبِ 
إلى القبلة الذي بت إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب . 

فان قاعدة أهل السنة والجماعة أنَّ من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم 
يُخْرِجَهُ منه مجرد ذنب حَصّلّ منه» ولا يُخرجُهُ منه کل ذَنْبِ حَوٌمَهُ الشارع؛ بل 
لابد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له وليس 


0 بذنب وأنه ليس بمحَرّم . 


شرح العقية البطحارية 
هذا هو طريقة عل الست والجساعة بام ايكون بل يُسخَطَئِوُن أو يُضللُونَ 


أو يفُسَمُون. 

فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسنٌ بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد؛ ولكنه فاس 
لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. 

- فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة.للمرجتة . 
ش إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل : 


7 المسألة الأولى: 


دليل أهل السنة والجماعة على أنَّ من أصاب ذنبًا من أهل القبلة فإنه لا يمر دل 
على ذلك جملة أولة من الكتاب والسنة : 

-١‏ منها قول الله كك : يام اَن ام مَأ گیب عاك الصا في الْمَثْلّ4 [البقرة: 
۸ ومعلوم اَن لقال دال في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال ك 


بعدها : ۆقمن عق لم من ىء اناع بالمعروفي ودام ليه باح سنه [البقرة «EVA:‏ 
فاه ًا له على أ حصو اتل ما و اتی ا الاد 


؟- كذلك قوله ويك : لرن لان بس المؤمنينَ افتتلوأ داص صلخو يتما إن بت 
لھا عل التي فقو الى ھی سی تھی إل اثر آمو دن مات تيا يبنا الل 
نسل ل اكه مب لفطب © تا الْمؤْمئُو خو ارا بن خوك [الحجرات : 
ول ام مؤمنين وَسَمَّاهُم إخوة أيضا ووَصَمَهُمِ بالأخوة» فدل على أن 
وقوع القتل منهم لم ينف اسم الإيمان» مع قوله كك: ومن يِفَل ميا 
مَتَعمّدا فجراۇم جهنم ردا فا وعضت أله عليه وَلَْمَنَمَ [النساء: *9] 
فأثبت له جهنم وعيداء وعضِبٌ الله ق عليه ول ومع ذلك لم ينف عنه اسم 
الايمان. 


فدلٌ على أنَّ وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب 
ليس مُبِيحًا لاخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر . 


ل 
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٠‏ “- ويدل على ذلك أيضا قول النبي بي فى الحديث الذي رواه البخاري وغيره 
حينما أوتى برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده» ثم شربها ثانية 
2 
فأَتَيَ به فجلده» ثم لما أتي به الثالثة قال رجل : لعنه الله ما أكثر مايؤتى به. فقال 
نبينا يل : «لا تقولوا ذلكء فإنه يحب الله ورسوله»" › فدلٌ على أن وجود المحبة 
الواجبة لله كك ولرسوله كك مع حصول الكبيرة مانم من لَعْتْهِ وهذا يعني أنها 
مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين من باب أَوْلَى . 

-٤‏ كذلك قال الله کت : یاب ان مثا لا دوا رى وركم أزياه ملقو 
للم الْمودو»# [الممتحنة: »]١‏ فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم وهو 
الإلقاء بالمودة إلى عدو الله ك وعدو رسوله اة فدل على أنَّ إلقاء المودة لأمر 
الدنيا ليس مُخْرِجَا من اسم الايهلن؛ بل يجتمع معه قال تعالى في آخر الاية : 

ومن يفعله نكم فَقَدَ صل سواه اسيل [الممتحنة: .]١‏ 

۵ - في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله َة ما يدل 
على وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة 
والسلام في حقه: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت . 
لكم»" وفي الرواية الثانية : «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لک" . 

والأدلة على هذا الأصل عند آهل السنة والجماعة كثيرة. 

5- ومما يدل عليه من جهة النظر: أنَّ الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر 
والقتل والقذف ونحو ذلك شرعَت لها الحدود» والحدود مُطَهّرَة؛ والمرتد يتل 
على كل حال» ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنَّهُ ارتكب فعلا لم يُخْرِجَهُ من 





. عن عمر بن الخطاب تة‎ )1۷۸٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن‎ )6١ وأحمد (1/ قل‎ »)١536٠9( وأبو داود‎ (Y4) ومسلم‎ EA.) أخر جه البخاري‎ 2 
. ,علي اة‎ 


)۳( خر جه أحمد (۲/ ۲۹۵) عن أبي هريرة وة . 


شرح الحهقيدة: الطحاوية 


الملّة؛ لأنّ النبي بي قال: «من بدّل دينه فاقتلوه»'. وقال: «والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»"'' يعني ممن يحل دمه» فدل على أن وقوع هذه الذنوب من 
العبد تُطَهّدُ بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرًا لكان يتل ردةٌ لقوله : 
(من بدّل دينه فاقتلوه» . 

- ويدلٌ عليه أيضًا أن ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شا عَمَا وإن شَاء 
أخذء قال كك : «إومن فيل مظلوما همد جما وليه سَلْطديًا قل شرف ف لمل إِنَّهُ 
كن نشوا [الإسراء: **]ء قال: إفقد جملا لوَلِيَوء سلتا وهذا دل على أ 
الحق هنا للمخلوق: وأما اة فهى حق لله يعنى أا الردة فجزاؤها حق لله 35 
ليس لولي المقتول. 

فدلّت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة في أنْ صاحب الذنب من الكبائر العملية التي 
ذكرنا بعضًا منها أنه لا يَخْرُحُ من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني بحصول ذنب 
منه» أو بحصول كل ذنب» أو أي ذنب منه؛ يعني ليس كل ذنب مخرجًا له من 
ذلك؛ بل الكبائر العملية ليست كذلك - يعني مُخْرِجَة له من الإسلام - خلافًا 
لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النار . 

وأما الجملة الثانية وهي قوله : (وَلَا تقول : لَايَضْرٌ مَعَ الايمَانِ ذَنْبٌ لِمَن عَعِلَهُ) . 
فهذه أيضًا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضْرٌ مَعَ الايمَانِ ذنب كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة . 
. والأدلة دلت على أنَّ الذنوب تؤثر في الايمان؛ منها : 

-١‏ قال ك في ذكر القاتل : ومن يمل موسا مُتَعهّدا فج اوم جهنم 


2))5١056- غ٠69( والنسائى‎ 2)١5048( والترمذي‎ 2)5561١(دوادوبأو‎ »)۳١۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن ابن عياس ييا‎ )5١107/1( وابن ماحه (8؟6؟)2 وأحمد‎ 
والنسائي‎ 2))١11:5( ار البخاري (1۸۷۸)› 0 وأبو داود ۲20 والتر مذي‎ (۲) 
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لدا فا [النساء: ۹۳]. 

؟- وقال یك فى الربا: «ألذِرت بالود اليا لا يَُومُونَ إلا 
يبه ليطن من الس [البقرة: 190/8 . 

9- وقال کل في المرابين : مدن لہ اشعلا اوا يحرب من لله هو ورسولوء ون إن تبثم 
مڪ رموش أمَوَلِكُمْ لا نظلِمون ولا تظلموت 09 € [البقرة: 15074 . 

-٤‏ وشَرَعَ الله كك الحد في السرقة: «إوَاَلسصَارِفُ وَألسَارِقَةٌ اقط غو ايها 
[المائدة: ۸ وشرَع الجلد في القذف وفي الزنا إلى آخر ذلك وهذا يدل على أن 
هذه الأمور أُثَّرَت في الإيمان» هذه الكبائر نرت في الإيمان. 

ه- والأحاديث عن النبي اة في هذا الباب كثيرة: لا يذل الْمنَةَ قَنَاثٌ» 


ہیں اص اص 


«لاَيَدْخُلٌ الجَنَةَ قَاطِمُ زرحم ''' وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. 





بي عير حر لي 3 


زف 


المسألة الثانية: 

هذه الجملة اشتملت على مُعْتَمّدِ فيه النهي عن التكفير» وتكفير أهل القبلة باي 
ذب حرام» والخوض في مسائل لكقر لعا أيضًا حرام» وقد يكون من كبائر 
الذنوب؛ بل هو من كبائر الذنوب لأوجه: 

الأول: أن الإسلام والإيمان تَبَتَ في حق الشخص - في حق المعين - بدليل 
شرعي» فدخل في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله ك أو من 
رسوله َة هذا من القول على الله بلا علم ومن التعدي - من تعدي حدود الله - 
ومن التقدم بين يدي الله ك وبين يدي رسوله وه . ظ 

وهذ! فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو 
إلى غير دليل . 


/6( وأحمد‎ 2)50١7( أخرجه البخاري (50557)» ومسلم (١٠٠)ء وأبو داود (4417/1)» والتر ترمذي‎ )١( 
. عن حذيفة صر‎ 2) 

(5) أخرجه البخاري »)۹۸٤(‏ ومسلم (56657), وأبو داود (2)1595 والترمذي (1909), وأحمد 

. عن جبير بن مطعم اة‎ )۸۰ /٤( 


CC‏ شرح العقيدة الطحاوية 
— ري .د س - سسسب سس : = 


لهذا يقول العلماء: من تبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان 
بمجرد شبْهَةٍعَوَضَّت أو تأوِيل تَأَوّله؛ بل لا بد من حب ية لاخراجه من الايمان» 
كما يقول ابن تيمية ولابد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 

الثاني : من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمَّئَتُهُ هذه الكلمة من مُعْتَقَّدٍ أهل 
السنة والجماعة : أنَّ التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في 
م والصحابة رضوان الله عليهم أتكروا علبهم أبلغ الإنكار بل عَذوهُم 

س أهل الأهواء . 

واو سال خاش نه خوج وشت ارش في النكثير مي مسال الحم 
بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا على علي كز زا - وكانوا من جيش علي - بأنه 
حَكُمْ الرجال على كتاب الله» لكا حَصَلّت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري 
رين صعرد بن لحاس ا 

لوا: حَكُمْ الرجال على كتاب الله فهو كافرء روا عليا كته استدلالا 

بقوله ق : ر مَن لم يحَكُر يمآ ارد ا اتہک هم الک روف [المائدة: 44]. 

فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احج عليهم بقول الله وق : بعتا 
عَكَما من ألو رگا من أَهلهاً إن بريدَآ صلا يوقن اله يتم [النساء: ٠١‏ 
لآيةء فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فرق كثيرة من 
الخوارج . ) 

فيَدُلّك على قح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنّها شعار أهل الأهواء؛ أعني 
الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة» ولا شك أن 
الترام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله ية هو المَتَعَيّن. 

الثالث : من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه : أن النبي بيا قال : «من قال 
لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما"”'' يعني إن كان كافرًا فهو كما اذّعِيَ عليه وإلا 


عادت إلى الآخرء وهذا وعيد شديد. 


. ومسلم (10)» وأحمد (۱۸/۲) عن ابن عمر وها‎ »)11١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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© وقد يكون التكفير مبعثه الهوى 

4# وقد يكون ميعثه الجهل . 

© وقد يكون مبعثه الغيْرَة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوى - يعني التكفير بلا علم - 
وقد يكون منشؤه الجهل» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني فواضح - يعني الهوى والجهل - وأمثلة أهل الأهواء فيه 
كثيزة . 

وأما الثالث وهو أنَّ التكفير قد يَحْمِلُ المَرْءَ عليه الغَيْرّةَ على الدين قصة 
عمر كاله مع حاطب بن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل » قال عمر 
لنبينا يل : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي يك لم يؤاخذ عمر كز 
بذلك لأنّهَ من أهل بدر ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطؤه مغفورٌ له؛ لأنه من أهل 
الجنة؛ يعني لِسَّبْقَ كونه من أهل بدر. 

فدلٌ هذا على أنَّ الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في 
هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عَذّراء لهذا النبي ية ما عَذَّرَ عمر بالغيرة» وإنما عَذِرَ عمر كز : 

. لاشتباه المقام أولا في حق حاطب‎ - ١ 

؟ - ثم لأنَّ النبي اة ما بين عذره - يعني ما بين الرجل للنبي ا عذره - فقال 
النبي اة لما أَخَذَ عمر بتلابيب حاطب قال : «أرسله يا عمر - أو دعه يا عمر - يا 
حاطب : ما حملك على هذا؟1"'' فلما استفصل منه رَجَمّ الأمر إلى الوضوح فيه . 


[) المسألة الثالثة: 


افترقت هذه الأمة فى هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث 





CD‏ ظ شرح العقيدة الطحاوية 
طوائف : ) 

طائفتان ضَلََْاء وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة» وهذه 
الطوائف الثلاث هي : ظ 

الطائفة الأولى : من كَفْرَ بكل ذنب» وجعل الكبيرة مُكَفَرَةَ وموجبةٌ للخلود في 
النارء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدّمين ومن أهل العصر 
أيضًا ممن يَشْرَكُهُم في هذا الأصل - والعياذ بالله. 

الطائفة الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع 
التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات 
وطوائف أيضًا. 

وهذا مبني على أصلهم في أنَّ الإيمان هر تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان 
عندهم إلا بزوال ذلك التصديق. 

وهذا أيضًا غلط ؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 

الطائفة الثالئة: وهم الوسط الذين نهجوا مادَلَّت عليه الأدلة» وأخذوا طريقة 
الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: 

إن اللي والوَاحِدَ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين و١‏ ءارقت 
للجماعة بقولٍ أو عمل أو اعتقادٍ أو شك . 

وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد» وقالوا: 

إن هذا يدخل في تبديل الذين الذي قال فيه ية : «من بذل دينه فاقتلوه»), 
ويدخل في قول الله ڪك: #إمن برد نکم عن دبزوء صََوْفَ بان اله قوم مهم ويحبوته» 
[المائدة: ]٠٤‏ آية البقرة ونحو ذلك» فدل ذلك على أن المؤمن المسلم قد يحصل 
منه رِدّة. 

وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم 
المرتل. ٠‏ 

فعند أهل السنة والجماعة : 
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© لا يُتَسَامَل في أمر التكفير بل يُحذّر منه ويُخوّف منه. 

© وأيضًا لا يَمْتَعُونَ تكفير المعيِّ مُطْلفًا؛ بل من أنّى بقول كفري يخرجه من 
الملة أو غل كفري يُخْرِجُهُ من الملة أو اعتقاد كفري يُخْرِجُةُ من الملة أو شك 
وارتياب يُخْرِجُهُ من الملة» فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع حم عليه 
العالم أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال . 
حا المسألة الرائعة: 

دل القرآن والسنة على أنَّ الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم» وهم : المؤمنون» 
الكفارء المنافقون. 

© والمؤمن المسلم هو من دَخْلَ في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأتى بلوازم ذلك . 

# والكافر الأصلي قد يكون كِتَابِيًا وقد يكون مشركا وئنيّاء كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارى: وقد يكون وثنيا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان 
ومشركي العرب وأشباه ذلك . 

© والمنافق هو من ين الكفر وهر الإسلام» یکم بإسلامه ظاهرًا كما 
فعل النبي ب مع المنافقين» حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر وَرَّنَهُمِ وَوَرِتَ 
الصحابة من آبائهم المنافقين » وهم في الباطن كمّار أشد من اليهود والنصارى 
لقوله: إن ألْمفِتِينَ فى ألدّرَكٍ الْأسَسَلٍ من لار [الساء: 145]. 

فمن حَصّلَ منه ذنب ووقع في ذنب من الذئوب فإنه لا يخلو: 

© إما أن يكون من أهل الإيمان. 

# وإما أن يكون من أهل الكفر. 

© وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان: فإنه ليس كل ذنب يُخْرِجهُ من الإيمان. فما شهد 
شهادة الحق بيقين وظُهُور فإنه لا يُحْرِجَهُ منها إلا يقين مماثل لذلك مع إقامة 


© شن لعيدة للح 
الحجة ودرء الشبهة . 


وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك؛ يعني على أحد 
الأقسام . 








0 المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة في باب الإيمان والتكفير أَنَّهُم رفوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير 
المعَيّن» أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير الْمُعَيّن. 

فأهل السنة والجماعة أَضْلَّهُم أنهم يُكَمّدُونَ من كَمَرَهُ الله ك وكَفَّرَهُ رسوله كل 
من الطوائف أو من الأفراد. 

. فيُكَمُرُونَ اليهود ويُكَمَّوُونَ التصارى ويُكَمدُونَ المجوس ويُكَمَرُونَ أهل الأوثان 
من الكفار الأصلبين؛ لأنَّ الله كك شهد بكفرهم . 

فتقول: اليهود كفار» والنصارى كفارء وأهل الشرك كفار» يعني أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم . 

كذلك نقولُ بإطلاق القول في تكفيرٍ من حَكمَ الله يق بكفره في القر آن» ممن 
أْكرَ شيئًا في القرآن فنقول: ‏ . 

من أَنَكرَ ايه من القرآن أو حَرْفًا فإنه فر . 
نقول: من اسْتَحَلٌ الربا المُجْمَع على تحريمه فإنه يكفر» من استحل الخمر 
فإنه يكفر . ظ 

من بدّل شرع الله ك فإنه يكفر . 

من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على 
المعيّن فيرْجِعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. 
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فالأول وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلْرَمُ المؤمن . 
أن يتعلّمه ليْسَلَمَ لأمر الله ك وأمر رسوله يله ويعتقد ما أمر الله ك به وما أخبر 
به . 

إن تكفير من كَمْرَهُ الله كك بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 
شرع الله ل . 

وأا اين فإنهم لا يكروت إل إذا اجتممت الشروط واشت المرائع 

وعند من 7 تجتمع الشروط وتنتفي ي الموانع؟ 

عند من ين إثبات اليتات وضبق إثبات الشرط واتفاء المع وهو العام 
بشرع الله الذي يَصُْلّحُ للقضاء أو للفتياء فيحكم على كل معين بما يستحقه. 
© فإِذًا من أصولهم التفريق ما بين الحُكم على الْمُعَيّن وما بين القول المطلق . 
وهذا الأصل دَلّت عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهمء فإِنَّ الإمام 
الشافعي مثلًا حك على قول حفص الفرد لما نَاقَشّهِ بأنه كُفْر رلم يحكم عليه 
بالردة . 

وكذلك من حكموا على من قال بخلق القرآن أو أنَّ الله لا يُرَى في الآخرة بأنه 
كاف لم يو في حق المعين» لهذ الامام أحمد لما خی أو قال بتكثير من قال 
بخلق القرآن لم يُكفر عيئًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك؛ بل أمراء 
المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل» فاستدل 
منه أئمة أهل الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير 
تعيين الكافر . 

ووَجَْهُ ذلك ما ذكرته لك من أنَّ التعيين يحتاج إلى أمور؛ لأنه إخراج من الدين 
والاخراج له شروطه وله موانعه. 

© المسألة السادسة: 


نرج إلى قول الطحاوي هنا: (وََا نُكَفَرُ أَحَدَا من أَمْلٍ الْقِبْلَةٍ يدَنْبِء ما لم 
يَسْتَحِلَهُ) أخِذَ على الطحاوي أنه قال : (بدَّنْب) وهذا يفيد أنه لا يُكمر بأي ذنب. 
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قال : (وَلَا نكَُأحَدَا ين أَهْل القبَّة دب ما لَم يَسْتَحِلهُ) يعني أن أي ذنب لا 

وهذا ليس هو مَعْتَقّد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنما يعون بتعبير 
آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بمجرّد ذنب) كما 
يقوله طائفة من أئمة الدعوة» أو (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكلّ ذنب) كما يقوله 
أيضا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعًا لغيره. 

فإدًا قول الطحاوي : (وَلَا نُكَفَرٌ أَحَدًا ن أَهْل الْقِبْلَِ بذْب) المقصود به الذنوب 
العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف 
ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كَمَرَ الخوارج بها . 

ويدل على هذا أنَّ العقيدة مُصَّتَمّة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع 
والخوارج وما تميزت به الجماعة» ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب 
الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا 
القول» يعني لا نكفر بهذه الذنوب . 

(بلَنْب) يعني من الذنوب العَمَِيّة التي كمّرَ بها الخوارج أو خَلَدَ أصحابها في 
الثار المعتزلةٌ. 

ويدل عليه أنه قال بعدها: (ما لم يَسْتَحِلَهُ) والاستحلال غالبه في الذَّنوب 
العملية . 


المسألة السابعة: 
قوله : (ما لم يَسْعَحِلَهُ) الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًا. 
والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلَالُا. 
قال ابن تيمية كبلك في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول اة : 
والاستحلال أن يعتقد أن الله جَعَلّهُ حَلالا أو أَنَّ الله لم يحرمه. 
فإذا اعتقد أنَّ هذا الشيء حلال» أو أنَّ الله لم يُحَرّم هذا سواء كان حلالًا على 


شرح العقيدة الطحاوية NED‏ 
الأمة جميعا أو حلالًا عليه هوء وسواءٌ كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو - 
لأنها صورتان - فإنَّ هذا هو الاستحلال. 
فإِذًاضابط الاستحلال المُكمْر هو الاعتقاد وذلك أنَّ الاستحلال فيه جحد لكون 
هذا الذنب مُحَدَمّاء لأنه إذا قال: الخمر حلال فإنَّهُ جَحَدَ تحريمها. 

ويأتى الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال فى المسألة التى تليها إن 
شاء الله تعالى . ۰ 1 

فإذًا ضابط الاستحلال المُكمّر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا وله صورتان : 

الصورة الأولى : أن يعتقد كونه حلالَا له دون غيره» وهذه تسمى الامتناع . 

الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالا مطلفًا له ولغيره» وهذه تسمى التكذيب 
أو الجحد المطلق . 

© فالاستحلال المكمّر هو الاستحلال بالاعتقاد. 

قال بعض أهل العلم : وأا ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
الذي في البخاري مُعَلَّّا بل موصولاء وهو قوله بي : «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الجر - يعني الزنا - والحرير والخمر والمعازف"'» هل هذا 
. الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ 

قال طائفة - كما ذكرتٌ لك وهو ظاهر : إِنَّ هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد 
كون هذه الأشياء حلالا : 

# فلم يُخْرِجَهُم من الإيمان إلى الكفر. 

© ولم يُخْرِجْهُم من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي» فجعلهم 
بعض هذه الأمة. | 

وهذا يُلْمِعٌ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة . 

وهو ظاهر في أنَّ المدمن للذنوب يكون فِعْلَهُ فعْلَ المُسْتَحِل ؛ لكن ليس اعتقاده 


. أسخرجه البخاري (0695), وأبو داود (10*9) عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري‎ )١( 


| شح العقيجة الطحاوي 
اعتقاد المستجل . 

فقال : 'يستحلُون» يعني يستحلون عملا لا اعتقادًا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم 
لهذه الذنوب . 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَّكَرَهُ هنا (مَالَم يَسْعَحِلّه) يعني مالم يعتقد أن 
الله لم يُحَرّم هذاء أو أن الله أباح هذاء أو أنَّ هذا الأمر حلال؛ أو ليس بحرام إلى 
آخره . 

© وهذا القَدر له ضابط أصلي عام وهو : 

أن الذي يَف فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المّجْمَع على تحريمهاء 
المعلومة من الدين بالضرورة. 

أما إذا كان الذنب مُخْتَلَما فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يُكمَرُ 
من اعْتَقَدَ حل هذا الأصل المُخْتَلّف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يُوَضّح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأً 
من الحتفية أو من أباح ما أسْكرٌ كثيره ولم يسكر قليله» فن أهل العلم من أهل 
السنة لم يُكَمَرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول وكذلك لم يُكَمُدُوا من قال به من 
أهل الكوفة أو غيرهم. 

وكذلك من لم يقل بتحريم ربًا الفضل لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور 
الرباء وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى 
الغلمان ونحو ذلك. 

فإذا كان هناك أصل مُجُمَعٌّ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة - 
بالضرورة يعني ما لا يناج معه إلى الاستدلال - فإننا نقول : 

من اعتقد إباحة هذا أو حِلَّهُ فإنه يكفر. 

مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي ئي التي تُسْكِرُ من شربَهًا؛ تخامر 
عقله» مثل السرقة» مثل الزنا والعياذ بالله» مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر 
هذه الصّور. 


75 ر ف هر 
با حه طائفة 





شو تدا ااا 
7 المسألة الثامنة: 

مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتَبةَ على كثيرين أيضًا الجحد والتكذيب . 

وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحدًا. 

وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان مختلفان» قد يجتمعان وقد يفترقان. 

ويدل على ذلك قول الله ك في سورة الأنعام : مو لا کدوک ولک 
ين ات أله عدون [الانعام : ۳۳ء مى عنهم التكذيب وأَنْبْتَ لهم الجحدء 
فدل على أن التكذيب والجحد متغايران. 

فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالاء يعني هذا المحرم حلالا. 

والجحد: أن يَدْدّ الحكم بَأَنّهُ حلال أو أَنّهُ حرام . 

جَحَدَ وجوب الصلاة: يعني رَد هذا الحكم» يعني قال: لاء الصلاة ليست 
واجبة . 

جحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

© فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكو مَعَهُ جَحْدُ 
قلبي؛ ولكن ليس معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنَّ ظاهر آية 
الأنعام : مم لا يكبوئكت» يعني في الباطن مركن لطن يعات أله جدود 
يعني في الظاهر . 

فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن» والتكذيب قد يكون في 
الباطن وقد يكون في الظاهر. ٠‏ 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي . 

ولهذا أَرْجَمّ كثيد من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلى 
التكذيب» وذلك لأنَّ التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابههم قَصَرُوا الكفر على التكذيب فضلوا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


وأهل السنة والجماعة جََعَلُوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب 
ويكون بغيره كما ذكرت لك . ) ) ظ 

فإذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وثُلَازِمُ الاستحلال أيضًا الجحد 
والتكذيب. 





ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع التَرَمَ 
وات ظ 

ومن الكلمات القّبول والرد. 

وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وتفصيل وسبق أن أوضحنا لكم بعض هذه 
المسائل .. 
المسألة التاأسهة: 

من أهل العلم من جَعَل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية . 

فقال: المسائل العلمية التي دَخْلٌ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف 
فيهاء وأما المسائل الْعَمَليَّة لا نكفر فيها إلا بالاسيخلال. 

وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة؛ ولكنه مُخَالِفُ لقول أئمة أهل الإسلام 
وما تَقَجَرَ من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فإِنَّ الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك 
يدخل في المسائل العلمية . 

فَأمُلُ البدع لا يُكمّرُون بإطلاق» فليس كل من حالف الحق في المسائل العلمية 
َد كافرًا بل قد يكون مذنبّاء وقد يكون مخطنا وقد يكون مُتَأُولُا. 

وعلى هذه الثلاث حَكُمَ أهل السنة وأئمة الاسلام بأنَّ هذه بدعة: - 

© قد تكون ذنبًا يوصله إلى الكفر. 00 

© وقد تكون ذنبًا فيما دونه . 

© وقد يكون سَلَّك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل . 

© وقد يكون تأول في ذلك . 
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ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي «أوصى إذا مات بأن يُحْرَقَ ثم يُذر رَقَانه 
وقال : لئن قدرٌ الله علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدا من العالمين» فجمع الله كك 
رفاته وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك"''. أو كما 
جاء . 

قعل هذا الفعل الذي انشا عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله ك وهي صفة نعلق القّذرّة براه هر وبعّدرَة الله کت على بعثه . 

وعفا عنه رب العالمين لأجل عِظّم حسناته الماحية أو لِجَهْلِهِ ؛ لأنه قال فعلته من 
خشيتك أو خوفًا من عذابك أو نحو ذلك» وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة 
قابلت ذلك الاعتقاد السيئ» فدلٌ على أنَّ الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد 

فاد قول من قال : إن أهل البدع والضلالات المخالفين ذ في التوحيد أو في 
الصفات أنهم كرون إذا خالفوا ما دلّ عليه الكتاب والسئة هذا قول غلط وليس 
بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة . 


© فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة 
وسن له. 


# ومنهم من يكون مذنيًا؛ لأنه مَقَضَّر في البحث عن الحق. 

© ومنهم من يكون متأو لا . 

© ومنهم يكون مخطنًا. 

© ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله وَبِقَ بها سيئاته . 
المسألة العاشرة: 

أنَّ تكفير المعين يُشْتَرَطُ فيه إقامة الحجة. 


. ومسلم (09/65؟)» وأحمد (؟/5597؟) عن أبي هريرة كيه‎ »)۳٤۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وإقامة الحجة شرط في أمرين : | 
الأول: في العذاب الأُخْرَوِي ؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي . 
والثاني : في استحقاق الحكم الدنيوي . 
والدليل على ذلك قول الله كك : وما کا معدن حى بسك رسوا [الإسراء : 
٥‏ وكذلك قوله: «إومن يتاقق السو من بَعَد ما بون لَه لْهُدَئ فَشَرَط لِتَوْليَة 
المشاق ما تولى وجَعْل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تَبَيّنَ له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤ منين ومن ياق الرسول من بعد ما بين له الْهدَئ وَبِتَيعْ عر سيل ألمي 
ول ما ول وَتصَلوء جهتم وسات مَصِيًا 62 € [الداء: »]1١١‏ وكذلك قوله و : 
رما ڪات أله لل وما بعد إِذْ هَدَدهُمْ حى بيت لهم ما يفو [التوبة: 


+ و كذلك قوله کک : عا واضلہ ا عل عر وخ لی سنوی ولیو وََمَلَ ل بَصَرِو و 


اس سے 58 رثا 8 - 5 ر عه مرجم ا 0027 7 
فمن ديه من بَعَدِ أله [الجائبة : ٠)۲١‏ و كذلك قوله كك : 9وآتل عَلَتِهِمْ تَبَأْ ائ ءَاتَيْئهُ 
اکا اشح ينها اة لعل کان می آلتاریت © رار شتا رک ا رلك 
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ات کو اتر اسر ای رار ا سے ا لے 


أهاد إكل رض وأتمع هوه [الأعراف: ١٠۷٠ء‏ 2119/3 فهذه كلها فيها اشتراط العلم 
وإقامة الحجةء وَل رسول بُعِتَ لاقامة الحجة على العباد. 

إذا تبين هذا فإنَّ إقامة الحجة تحتاج : 

چ إلى مقيم . 

© وإلى صفة . 

أما المقيم: فهو العالِم بِمَعْنّى الحَجّةء العالِمٌ بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حُجَّةٌ رساليَةً بيه قال ك : «إوماً أَرَسَلْمَا من 
رول إلا يسان ريد جت لم © [إبراهيم: 4]. 

واشتَرّط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني أن تكون قول الله ك وقول 
رسوله وة . 

يعني أما إن كانت عقليةٌ وليس المَأحَدٌ العَقْلِنُ من النص فإنّه لا يكتفى به في 
إقامة الحجة؛ بل لابد أن تكون الحجة رسالية. 
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لهذا يُعَبّر ابن تيمية ويُعَّر ابن حزم وجَمْعٌ بأن تكون الحجة رسالية؛ والسبب 
لأنها يرجم فيها مَن لم يأخذ بالحجة إلى رَد ما جاء من الله كك ومن رسوله َل . 
وأما فهم الحجة فإئه لا د يُشترّط في الأضل . 

ومعنى عدم اشتراطه: أنئا نقول ليس كل من کفر فإنه كفْرَ عن عناد» بل ربما 
كَفْرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنَّ عنده مانًا من هوى أو ضلال مَنَعَهُ من 
فهم الحجةء قال كك : وجلا عل فلوم أكِنَهَ أن يهو والآيات في هذا 
المعنى متعددة. 

ما معنى فهم الحجة؟ 

يعني أن يَفْهَمَ وجه الاحتجاج بِمُوَّةٍ هذه الحجة على شبهته . 





فهو عِنْدهُ شه في عبادة غير الله» عنده شه في استحلاله لما حرم مما أُجْمعَ 
على تحريمه؛ لكن يلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. 

فإن بَقِيَ أنه لم يفهم كون هذه الحجة رَاجِحَةَ على حجته فن هذا لا يُشْتََط - 
يعني في الأصل - لكن في بعض المسائل جيل عدم فهم الحجة - يعني كون 
الحجة راجحة على ما عنده من الحَجَح - جيل مانمًا من التكفير كما في بعض 
مسائل الصفات . 

يعني أنَّ أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم 
يشترطوا فهم الحجة في الأصل ؛ لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعْلْمُهَ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم 
حدود ما أنزل الله كلك على رسوله ل . 
2 المسألة الحادية عشرة: 


قوله : (وَلَا ول : لَايَضِرٌ مَعَ الايمَانِ ذَنْبٌ لِمَن عَمِلَّهُ) هذا فيه مخالفة للمرجئة . 


والمرجئة جَعَنُوا أصل الإيمان التصديق» وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زياد؛ 
ولا نقصّا وإنما هو شىء وأحد. 
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لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص» ولم يجعلوا التصديق أيضًا واليقين 
يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدّاء لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان. 

والمرجئة في هذا على درجات مختلفة» يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول 
المؤلف (وَالْابِمَانُ: هُوَ الْإثْرَارُ باللّسَانِء وَالتَصْدِيقُ بالْجَنَانِ) . 





7 المسألة الثانية عشرق 

ن هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه 
المرجئة فرعٌ لأصل ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوَسّطية لأهل السنة والجماعة بين 
فرق الضلال: . 

فهم وسط في باب الأسماء والأحكام - يعني في أبواب الإيمان والكفر - ما 
بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاءء 
فهم يحذّرون من الذنوب ويتَوَعَدُونَ بها ويَتَوَعْدُونَ بالكفر؛ ولكن لا يُخرجونه من 
الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع . 

فهم - أعني أهل السنة والجماعة ثبّتني الله وإياكم على طريقتهم - لهم في ذلك 
الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات» وفي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وفي جميع أبواب الدين؛ بل وجميع أبواب الشريعة - يعني 
في أصولها- . 

لهذا فالطّريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طَرَفَي الغلو والجفاء فالغلو 
مذموم بأنواعه والجفاء مذموم أيضا لأنه قصورٌ عن أمر الله» والغلو أيضًا مذموم 
لأنه زيادة على أمر الله وِيِكَ؛ والحق فيما بينهما. 
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© قال المؤلف كن 
الل 
جو لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْتِينَ أن يَعفُوَ عَنْهُم وَيدْخِلَهُم 
ركم روس o.‏ نيمس ]ف أده 
نوخت ولا تن عقني ولا تنهقذ لهم الي 
| وَنُسْتَغْفِرٌ لِمْسِبِئِهمء وَنَخَافُ عَلَيْهُم ولا نقَنْطهُم. 
اه 
قال العلامة الطحاوي ي وأجزل له المثوبة: (وَنَرْجُو لِلْمْحْسِنِينَ مِنّ 
الْمؤْمِنِينَ أن يَعْفُوَ عَنْهُم وَيُدْخِلَهُمْ الْجَنَةَ رمه ولا تَأمَنُ عَلَبْهِم وَلَا نَشْهَدُ لهم 
ِالَْنْة وَنَسْتَفْفِرُ لِمُسِييِهم , وَنَخَافُ عَلَْهِم وَلَا نُقَنْطْهُم). هذه الجملة فيها بيان لما 
يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه 
فمع النفس أهل السئة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. 
هذا أصلهم مخالفين أهل التَقْنِط وهم أهل الإفراط» وأهل الأمْن وهم أهل 
التفريط . 
وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله كك بموعدة لن يُُخْلِمَها إياه؛ لأن وعد 
الله ك كان مفعولا ولأنَّ وعد الله ك كان مسؤولًا 4# . 
فالله كك وَعَدَ المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة 
برحمته : #8 إن يحمت ألم رث قرت الْمُحَسِنينَ# 1الأعراف: 2101 وكذلك الله كلك 
تَوَعَدَ من عصاهء تَوَعَدَ من خالف أمره واتبع هواه» ووعيده قد بنذ ك ويقع بمن 
تَوَعَدَه يؤل . 
فلأجل وعيد الله ك فإِنَّ من فعل ذنيًا ومعصيةٌ فإنه بُخاف عليه ولا يُؤْمَن جانبه 
أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله ك . 
فأهل الإيمان : 
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#© ومنهم المسيء. 

© ومنهم من خَلَّطَ عملا صالحًا وآخر سيئاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 

فالمحسن المُسَّدد نرجو أن يدخله الجنة ربّه كلك برحمته . 

والمسيء نخاف عليه أن يُؤْحَدَ بجريرته ونستغفر له ولا نُقَنّطَهُ من رحمة الله لكن 
نفتح له باب التوبة وباب الرجاء . 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج 
وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل . ظ 

حيث إن أهل السنة أصَّلُوا ما جاءت به الأدلة من أنَّ وعد الله كن مَسْرُول 
ومفعول» وربنا كك لا يُخلف الميعاد» وأ وعيده ل قد يدرك العبد وقد 
يتخلف» وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

فالمقصود من هذه الجملة أنَّ أهل السنة والجماعة يُعْمِلُونَ الرَعد فيرجون 
للمحسن» وَيُعْوِلُونَ الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء. 
ولا يفتحون باب الوعد دون نَظْرِ في الإساءة كحال المرجئة والصوفية 
وطوائف . ظ 

ولا يُمُِنُونَ حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطمًا وأنه لا يتخَلّف كحال الخوارج 
والمعتزلة. 

إذا تبين هذا من حيث الاجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل : 
0 المسألة الأولى: 


أنَّ الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه» هذا 
عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين: 

o‏ فمح نفسه سره سه ونَسووٌّة سيئته » وبر جو لنئفسه إذا أحسَّنء ويأمل 
ويطمعء فى أن يُدُخِلَهُ الله الجنة برحمته لا بعمله. ولا يأمن على نفسه أن يُقَلَبَ 


الله ك قليه. وكذلك لا ينظر إلى نفسه يِعَمَل صالح عَجِلَه أنه استوجب به الجنة» 








شرح العقيدة الطحاوية © 
فدائمًا ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها بأن يطمع بثواب الله ورحمته وإذا أساءت فإنه 

© وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظرٌ إليهم بهذا الأصلء فمن مات من أهل 
الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله كك عنهم وأن يدخلهم الله الجنة برحمته» ومن 
مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا قط من أَسَاءَ من 
الأحياء وكذلك لا يُقَنّطْ نفسه فيمن أساء من أن يعفر الله عمن مات. 
2 المسألة الثانيق 

الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف 

وذلك لقول النبي ية للصديق أبي بكر تة بأن يدعو في آخر صلاته: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي » فإنك أنت الغفور 
ال سح ب( 

رحیم 

فقول أبي بكر : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» هذا تَبّع لهذا الأصل» وهو 
أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق وله يرجر أن 
يعفر الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. كذلك من دونه من المؤ منين من 
أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويظن أنه 
محتاج إلى العفوء يعني يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله كان وإلى رحمته . 
7 المسألة الثالثة: 


الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 
فالمأمور به شرعًا أن يَجْمَعْ العبد ما بين خوفه من الله ك وما بين رجائه في 


/١( وابن ماجه (۳۸۳۵)» وأحمد‎ »)۱۳١۲( ومسلم (۲۷۰۵)؛ والنسائي‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي بكر کله‎ )۳ 
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الله كك والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

# والخوف المحمود: هو الذي يَحْيل على طاعة الله ويك بيعل أمْرِ وترلك 
المحرمات» هذا هو الخوف المحمودء وهو المذكور هنا فى قوله : (نَخَاف 

والخوف المذموم: هو الذي يَصِل إلى القنوط من رحمة الله ك : یال ومن 
قط ين َة روء إلا السا (3© € [الحجر: .]15١‏ . 

“أولا: الخوف: 

الخوف من الله كك عبادة مستقلة تحمل على : 

. فعل الأمر واجتناب النهي‎ - ١ 

؟ - عدم رؤية العمل الصالح - يعني رؤية أثره-» وكذلك على عدم رؤية 
العمل السيئ في أنه مُوقِعٌ صاحبه وأنه مُهْلِكَ له. 

والله ك مدح عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة» كقول الله ك 
في وصف الملائكة : انون رهم من فوقهر وَيَفعَُونَ ما يؤْمَرُونَ©  @‏ [النحل: 15٠‏ 
وأمر الله 5ك بالخوف منه في قوله: «فلا ناوه وَكَاهُونِ إن کم میود [آل 


عمران: »]۱۷١‏ وقال ك : 9# يعبَادٍ افون 4 [الزمر: »]1١‏ وذْكرَ خاصّة عباده من 
المرسلين بالخوف فقال سبحانه : اهم ڪاو رغوت ف اليرت ويدوا 
رعا وربا [الأنياء: .]4١‏ ) 

فَأَصُلٌ الخوف من الله كاك عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم 
الإيمان إلا بالخوف. 

فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله كك فليس بمؤمن لاله يكونٌ آماء 
والأمن ينقل عن ملة الإسلام: يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلًا من 
الله كيل . 

ثانيًا: الرجاء : 








والرجاء: أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. 





شرح. العقيدة الطحاوية ) 


قال طائفة من العلماء ونقله الشارح: إِنَّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء : 

الأول: المحبة لما رجاه وهو يرجو أن يدخل الجنة فلابد أن يجب أن يدخل 
الجنة . 

الثاني : الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله» يخاف من الذنوب» يخاف 
من الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. 

الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجاء فمن ترك تقديم 
الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا . 

قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني : 

أ ارجا يكون معه خوف وعمل» والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا 
سعي في الأسباب . 

والمطلوب شرعًا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولاخوانه المؤمنين 
يكون راجيّاء وليس بذي أمانى: قال ال الله كك : اولس انتک و اماف ۴ 
الحكتب من يمل شا مر بو [النساء: 1177. 

فإذًا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو أنَّ العبد ينظر إلى 
نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاءء وكذلك في 
نظره إلى إخوانه المؤمنين. 
المسألة الرابعة: 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على 
الآخر على أقوال: 

القول الأول: أن يُغلَّتَ جانب الخوف مطلمًا. 

والقول الثاني : أن يُعْلّبَ جانب الرجاء مطلقًا 

والقول الثالث : أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

والقول الرابع : التفصيل» ومعنى التفصيل أنَّ الخوف قد يُعُلّبُ في حال» وقد 
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يُعْلّب الرجاء في حال» وقد يُطْلَبُ تساويهما قي حال. 

يلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ لأنَّ أكثر أهل الإيمان 
عندهم ذنوب فَيُكَلبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يخلون 
من ذنب والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. 

والرجاء علب في حال المزض لقوله ب : «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بربه ك" وللحديث أيضًا الآخر: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء 6" فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض المَخُوف 
أو في أي مرض كان فيه فإنه يُعَلْبِ جانب الرجاء على الخوف . 

وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف» وهو في حال التَعَبّدء إذا أراد العبادة 
ودخل في العبادة» فإنه يخاف الله ك ويرجو ربه وك يخاف العقاب ويرجو 
الثواب . 

© وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 

ومن قال من أهل العلم : إِنّهُ بعلب جانب الخوف مطلقا تَظَرَ إلى أنَّ حال أكثر 
المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرُدُهُم 


إلى الحق . 
ومن قال: د َغَلَب جانب الرجاء دائما عمم قوله إلا : : «قال الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء». 


ومن قال بالاستواء دائما نظر إلى قول الله وبق : واب حكانوا سرغو فى 
م صرح ل سے س کے رلا س وت 


ارت ويتعوينا رعبا رهسا [الأنبياء: »]۹٠‏ وكذلك قوله كَل : اولك الي 





)١(‏ أخرجه مسلم (۰)۲۸۷۷ وأبو داود (۳۱۱۳)» وابن ماجه (/4151)» وأحمد (۳/ 0؟١7)‏ عن جابر بن 
عبد الله وا . 

(۲) أخرجه أحمد 2))191١//#(‏ وأبن حبان في (صحينحه؛ (1۳۳)» والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
لالم )5١١‏ عن وائلة ره ته » وقال الهيثمي فى مج مجمع الزوائد» (18/5؟) : «ورجال أحمد ثقات»» 
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itd‏ ر 1 الي ص 2 سے ر کرک ص o2‏ موا 


يعور د ورک ت لل مد ريهم الوسياة أ مهم أقرب ورون رحمتم ويخافورت عذايهج َّ عَذَابٌ 
ريك کان عورا ©4 ال [ov‏ . 

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 
7 المسألة الخامسة: 

قوله : (تَرْجُو لِلْمُحْمِنِينَ ين الْمؤْمنِينَ أن يَعْفُوَ عَنْهُم) . 

قوله: (لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) هذا على مورد التقسيم من أنَّ أهل الإيمان 
منهم المحسن ومنهم المسيء . 

وليس شرطًا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان. وإنما المؤمن إما أن 
يكون محسنًا وإما أن يكون مسيئًا. 

©# والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات؛ لأنَّ أهل 
الإيمان ثلاث مراتب : 

© الظالم لنفسه 

© والمقتصد. 

# والسابق بالخيرات . 

كما دلت عليهم آية فاطر : 2 ر الكتب ال أصْطمَبَئا من عاونا هينه 


کر ر = ر ر ار E‏ 


ظالمٌ انفسهء ویم قد ومنهم سا بِالْحَيرتِ بان الله ه [فاطر: ۳۲] . 


نفسو در 
والمحسن من المؤمين أو السسي: من المؤمنين نرجو أن يعفو الله عن 
ونخاف على المسيء منهم 
وعفو الرحمن إن عن اليد وعد مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 
١‏ - يِه وتكرُمًا منه ك في غير الشرك به يق ومعنى ية أي يمن على من 
يشاءء يعني ابتداء منه ي بدون أن يفعل العبد سببًا يُحَصّلُ به ذلك 
۲ - وقد يكون بسبب . 


2 o 


فأما ما كان مه من وک رما فالله ك وَعَد بل توعد أن لا يغفر الشرك به فقال: 
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3إ لله لا ينور أن بر پو قال : ونی ما ون يك لسن اء فما دون الشرك 
يغفره سبحانه لمن يشاء مِنَّةٌ وتكرمًا منه ك . ظ 

وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في 
الأسباب التي تكون رافِعَةٌ لأثر الذنب؟ لأنَّ الذنب إذا وقع من العبد فلابد من 


حصول الحزاء عليه قال ويل : الس أَمَانيَك ولا ماي ؛ اهَل الب من يَمْمَلٌ 


واس “رع اس 


سَوءًا عجر به [النساء: 117. 
' ولمًا رلت هذه الآية د شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك 
'منهم ب فخرج عليهم وقال: «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم» أو كما جاء في 
الحديث «فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له حتى في النكبة يُكبُها وحتى 
الشوكة يشاكها)" رواه مسلم في الصحيح› فقول الله وق : : #من تعمل سوا جر 
ب دل على أنَّ هناك ما كَمَرٌ الله به هذا السوء الذي حصل من العبد وأنه لا 
يجَارّى به بل يُرْفُم الجزاء بسبب من الأسباب . 

وقال سبحانه : «إومآ سبكم ين مُصبهَسة یما کت اريك ويفا عن کر 
© € [الشورى: 10 يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دنياء فهو بسبب ذب 
عمله فتكون كفارةٌ له ويعفو الله ك عن كثير من الذنوب التي حصلت من العبد. 

إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفَرُ الله وق بها الخطايا أو يمحو بها أثر 
السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أسباب يفعلها العبد. 

القسم الثاني : أسباب من المؤمتئين للواحد منهم . 

القسم الثالث : أسباب من الله قل ابتداءٌ مه چ . 

فالقسم الأول : أسباب يفُعَلّها العبد : وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : التوبة 

والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلا قال كك : يكام يها ليت َامنوا نبوأ إلى أله 








6 أخرجه مسلم c(Yo¥€)‏ والترمذي (TTA)‏ وأحمد (YEA/Y)‏ عن أبي هريرة سر . 
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توبة نُصوحا» [التحريم: 1۸ء هذا إجمالاء كل مؤمن حتى الصالح حتى الأنبياء 
مأمورون بالتوبة» كان ية يقول : «إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم مائة مرة»”'' وكان بحسب له َي في العجلس الواحد يكوب إلى قق 
مائة مرة» وقال سبحانه: «#وثويرا إِلَ آنه بيصا یہ التؤمو لعل ميخت 4 
[النور: .]۴١‏ 

فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَّدَّدًا أو كان دون ذلك . 

فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة» فمن فُعَلَ سيئة 
مهما كانت حتى الكفر والشرك فان الله كق يمحو أثره بالتوبة إليه بل قال ويك 
بعد أن ذُكرَ أصناف الكبائر في سورة الفرقان: لا من تاب وا وَحَمِلَ كملا 
ملحا اوھ بل آله ميتعاتهج حَستنب وان آله نوک یا © وم اک وجول 
صلخا فاه بوث 71 له ماہبا  )(‏ [الفرقان: ۷۰ء .]۷١‏ 

والتوبة معناها - ضابط التوبة: تاب بمعنى رجع. 

وهناك ثلاثة ألفاظ متقاربة لكن المعنى يختلف بدقة وهي : 





-١‏ آتَ. ؟ تات. 7# - ثات. 


وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع . 
آبَ: يعني رَجََْعْء آيبون تائبون تشمل هذه وهذه» فآب رجعء أو اراب كثير 
تواب أيضًا كثير الرجوع» لکن باب أو تَابَ من شيءٍ سيئ فَعَلَه» وأما اب فهر 
رجوع مطل سواء مما يسوء أو مما لا يسوء. 
وتاب مختص أيضا برجوع خاص . 
إِذَا التوبة رجوع إلى الله ك بطلب محو تلك السيئات» فإدًا هي توبة ورجوع 
إلى الله ك بطلب محو السيئات . 


هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال ك : موقل يتعبادى 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲)ء وأبو داود »)١15١5(‏ وأحمد )5١١/54(‏ عن الأغر المزني كتفت . 
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لذبن أرقو اع آنشیه لا قط ون نة أله إن آله يعفر آل و میا [الزمر (or:‏ 
أجْمٌَ العلماء على أنَّ هذه الآية نزلت في التائبين إن أله يعفر لدوب جِيعا يعني 
لمن تاب. 

طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يُطْلَبُ من موضعه. 

النوع الثاني : الاستغفار: 

والاستغفار هو طلب المغفرة. 
٠‏ والمغفرة معناها سَْرٌ أثر الذنب؛ لأنَّ الذنب إذا وَقَعَ من العبد فلابد أن يوجد 
أثر لذلك الذنب» وهو إما أن يكون العقوبة عليه؛ - يعني أن يُعَاقَبَ العبد على ذنبه 
في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة - وإما أن تفع عليه مصيبة يُكَمّرُ الله بها ذنبه» 
وإما أن يُخْرَّى بذنبه «لَهُمْ في دنا رئ [البقرة: ]1١4‏ والعياذ بالله - اللهم إنا 
نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة - الخزي يقع بسبب الذنوب. 

فإِذًا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل 
ولا بد؛ إلا إن عَقَا الله ڪك مته مله وتكرمًا. 

إذا استغفر العبد» طَلَّبَ غَفْرَ الذنب» طَلَّبَ أن يسر هذا الذنب» فلا يُخْرَّى به 
وأن يُسْئَرَ أثر الذنب فلا يواخذ به. 

وهذا قرين التوبة» لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ 
الاستغفار مثل التوبة في الآمرٍ بها والحث والحض عليهاء قال كك : «9 استغفرواً 

م إن کان عَمارچه [نوح: 08٠١‏ وقال یلك : فار کک اعت ٤م‏ نه فلت ين لد 
عر ر © 1 توا إل أ إِنَّى کک نھ نين وشو © وان اتنا یک 2 فا 


e 


إو [هود: )]"-١‏ الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنه طَلب مباشرة ) طلب أن 
ُمْحَى أثر الذنب؛ لأنَّ أثر الذنب لو أَخَّوْتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعًا. 
وم ليرا إو ر يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب» ولهذا النبي بلا 


كان يُقَدّم طلب المغفرة على طلب التوبة فقال: «ربي اغفر لي وتب علي › 


. وغيرهما عن ابن عمر وا“ وصححه الألباني‎ »)۳٤۳٤( أخرجه أبو داود ( 0( والترمذي‎ )١( 
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«أستغفر الله وأتوب إليه»”" 
التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عند كم تبعا لابن تيمية 
من أنَّ التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت 


- e 


اجتمعت . 

إذا اجتمعت تفر قت لأنَّ التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها والاستغفار على 
ما ذكرت لك من أنَّ: 

الاستغفار: طلب ستر الذنب . 

والتوبة: هي طلب محو الذنب» رجوع في طلب محو الذنب. 

إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. 

النوع الثالث: الحسنات التي تمحو السيئات : 

والله ك قال: وير الوه ري التبار ودا مَنَّ ليل إِنَّ مستت يدهن 
لساب ذلك دی لاکریت 9 »> [هرد: »]۱٠٤‏ وقال ود : «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن)”" فالحسنة تمحو السيئة» فَفِعُلُ الحسنات يمحو 
الله ك به السيئات . 

لکن هل كل حسنة يمحو الله ك بها كل سيئة؟ 

الجواب ليس كذلك؛ بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء 
والسيئات أيضًا منها ما بطل الحسنات التي تقابلها. 

الأول مثل أنَّ الأعمال السيئة الكبيرة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله ك 
أو بقتل النفوس هذه ذنوب عظام يُكَمَرُهَا الجهاد في سبيل الله ن › كما قال 
سہحانه : ایا ان مثا هل اذل عل تعر ییک ن عاب ألم 6 لومت أله ورشولوه 
دون في سيل لله يمول وشک [الصف: ٠۱ء‏ ١١]الآيات.‏ 

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا 





. عن أبي هريرة كز‎ )71١/5( وأحمد‎ »)1۳٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي ذر تة وحسنه الألباني‎ )١51/0( (؟) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد‎ 





سيم م شرح العقيدة الطحاوية 
ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة. 

إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو 
ذلك. 

إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك . 

فاا الحسنات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد 
سيئ تَبَطُلُ معها حسنةٌ كان يعملهاء ويُسْتَدَلُ لذلك لما رُوي من أنَّ زيد بن أرقه 
تعامل بالعِيئة أو باع شيئًا بأجل» باع فرسًا له بأجل بثمانمائة درهم ثم اشتراه ممن 
باعه عليه بستمائة فربح هذا الفرق» فلما بلغ عائشة ذلك قالت: أعلموا زيدًا أنه 
بطل جهاده مع رسول الله بيا وهذا اجتهاد من عائشة ويا . 

والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصح» لكن استدل به بعض أهل 
العلم مثل ابن تيمية ووّجهَهُ بأنّ هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهادء فوقوع 
التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد. 

ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة» جاء فيما صح 
عنه بي الحديث الذي في السنن وفي غيرها: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر وتركتم الجهاد»”'' فقَارَنَ بين هذا وهذا. 

فهذا الأصل يدل على أنَّ الحسنات مُكذّرَ ات للسيئات» وعلى أن بعض 
السيئات قد تُبْطِلُ بعض الحسنات؛ يعني تكون في مقابلتها من جهة عِظَّم السيئة 
حتى أنها بُبَطِلُ - معنى تُبْطِلٍ يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب 
تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا ضعت في الميزان. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (؟14411١)»‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 517)» والدارقطني 
في اسئنه» (5/ ٠)٠٠ ١۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ )779١‏ عن عائشة وا ونقل البيهقي 
عن الشافعي كما في «السئن الكبرى» :)۴١١ /٥(‏ وجملة هذا أنا لا نبت مثله على عائشةء مع أن 
زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثلهء ولو أن رجلا باع شيعًا أو ابتاعه نراه نحن 
محرمًا وهو لا يراه حلالاء لم نزعم أن الله ك يحبط من عمله شيا . 

(۲) أخرجه أبو داود (7577)»: وأحمد (۲/ 47) عن ابن عمر وا» وصححه الألباني. 
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الحسنات يُكَمّر الله كك بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

القسم الثاني : أسباب من المؤمنين للواحد منهم : 

وهذا المقصود به يعني ما يفعله المؤمنون لإخوانهم مما يكفر الله كل به 
السيئات . 

وهذا يُجَامِمْ الرجاء» فعقيدة أهل السئة والجماعة أن العبد يرجو لنفسه ويخاف 
على نفسهء فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن 
الاستغفار والتوبة والحسنات» وكذلك يرجو لاخوانه ويخاف على إخوانهء 
فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم » ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما 
خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك . 

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضًا: 

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمنين. 

وهذا ينفع» الاستغفار والدعاء نافع سواء أكان من الملائكة أم من المؤ منين من 


الجن والانس. 
والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين كما قال 3 : الذي حون لْعَرشَ وَمَنْ 
حول لحور ن حم درم ودۇينون بو تون لذ امنا ريا وَمِِعَتَ ڪل شىء 


حمة وَعِلْمًا فَأعْفرَ للذ ابوا وأتبعوأ سيلك وَقَهِمْ ڪزان ب جي 02 € [غافر : ۷] إلى 

آخره هذا دعاء للملائكة . 

وكذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو 
من الأسباب التي يُكَمَّرُ الله وق بها خطايا المؤمن» فتدعو لاخوانك المؤمنين» 
تدعو لفلان المعين المذنب هذا يمحو الله كك به السيئات . 

النوع الثاني : إهداء المرب وَعَمَلُ العبادات عن المؤمن : 

هذه تشمل الصدقة عن الغيرء أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو 
أن يعمل العبادة التي تَدُخُلّهَا الََابَة مما جاء في السنة» ويجعلها لغيره مثل : 

الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك» هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند 


Ge)‏ شرح العقيدة. الطحاوية 


قول الطحاوي : (وفي دعاءِ الأَحياءِ وَصَدَقَاد مَتْفَعَةٌ الامو ات) ۰ 
النوع الثالث: الشفاعة إماءفي الدنيا أو في:الآخرة: 





فشفاعة. المؤمن لاخوانه المؤمنين نافعةٌ له وأصل صلاة الجنازة لأجل دعاء 
المؤمن والشفاعة له ولهذا جاء في الحديث أنه بي قال : «ما من مسلم يصلي عليه 
أربعون من أهل نما هم ال فيه وني فط آخر نال اكلّهم يشفعون 
له إلا شفّعهم الله فيه . ظ 

والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضًا في الآخرة» فشفاعة الأب 
لأبئائه والابن لوالده ونخو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو 
للمؤمنين» ومن ذلك؛ بل أعظمء شفاعة النبي ية لطوائف من أمته . 

القسم الثالث ٠‏ أسباب من الله وق ابتداة منه 8 : 

وهو أربعة أنواع: 

النوع الأول: مغفرة الله كك لعبده ابتداءً مِنَةَ منه وتكرّما : 

وهو أعظم الأنواع وأَجَلّهَاء فالله ويك منّ على عبد بالاسلام وبالايمان . نقد 
يمن عليه بمغفرة الآثام ابتداءء وهذا خْلَّقٌ الله يك هو سبخانه يثيب من يشا 
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

النوع الثاني : المصايب التي تحصل للعبد في الذنيا : 

مصيبة يوقعها الله ق بالعبدء مرضء فَقَدُ حبيب» حَرن» هَمء نقص مال» 
ونحو ذلك يفني شيئًا من ماله من بدنه يمرض يصاب بأشياءء هذه المصائب 
كثَّرَاتء يُكثّر الله وق بها من ذنب العبد. ٠‏ 

قال العلماء : المصايب - مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب 
أو يعني الأشهر المصايب التي تحصل على العبد مِنّ الله كك هي في نفسها كفارة ؛ 


. عن أبن عباس ڻا‎ )۲۷۷ /١( أخرجه مسلم (448)»: وأبو داود (۳۱۷۰) وأحمد‎ )١( 
. أخرجه مسلم (/441). عن عائشة وا‎ )۲( 


شرح العقيدة الطحاوية CD‏ 


لأنها ليست من جهة العبد يعني العبد ما اختارها لنفسه» الله كلك ابتلى به المؤمن» 
فابتلاه بها ليكفر الله وك بها من خطاياه. 

وهذا كما قال بي : اما يصيب المسلم من هم ولاحَرّنِ ولاوصب حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفّرٌ الله بها من خطاياه»”"' فالهم يأڻي للمؤمن هَّمْء ضِيْقّة صَّدْر لا يدري 
ما سَبَبهَاء أو لى بشيء يضبق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم. 

هذا سبب لأنه خروج عما يُسْعِد العبد وابتلاء من الله ك للعبد فهذا سبب من 
أسباب كفارة الذنوب. 
كذلك المصايب في النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك هذه المصايب 
كفارة . ظ 1 

وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 

المصايب كفارة بلا شرط بإطلاق» فمن وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أنَّ 
الله يُكَفدُ بها من خطاياه» والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يوجر 
على المصيبة وقد يانم على المصيبة» وذلك إذا صبر أو تسخط»ء فإن صبر اجر وإن 
تسخط أَئِمَ. 





فإِذًا المصيبة في نفسها كفارة فإن صار مع المصيبة صَبْر فهذا أَجرٌء وإن صار 
مع المصيبة تسخط فهذا إثم. < 

النوع الثالث: العذاب الذي يبحصل على العبد في البرزخ : 

يعني العذاب الذي في القبرء يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا 
فيعذبه الله كك في القبر ثم يوم القيامة لا بُذْخِله النار . < 

النوع الرابع : ما يكون في عَرّصّات القيامة من المصايب والأمور العظام التي قد 
يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم . 

فهذه عشرة أسباب قَرَّقَهَا الشارح وَفَسَمْتَهَا لك بثلاثة من العبدء وثلاثة من 


. ومسلم (701/7) عن أبي سعيدء وأبي هريرة وا‎ ))55841١( أخرجه الببخاري‎ )١( 


(e‏ ) 00 0 شرح العقيدة الطحاوية 








المؤمئين لاخواة نهم المؤمنين» وأربعة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. , 
1 المسألة السادسة: 


هد له رول الل یه دعل اه باي تصيل الك علا عد ا 
الطحاوي : (وَلاً نل أحَدَ حَدَ1 مِنهُم جَنَةَ ولا نارًا) . ظ 


ت المسألة السانحة: 


أن في قوله : (وَلَا ُقَنْطّهُم) التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله وق . 

بمعنى أن يقول القائل : هذا ذنب كيف يغفره الله ك لك؟ 

أو يستعظم أن يعفو الله ق عن فلان. 

وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» والواجب على المؤمن 
تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائيين» و أن يَفْتَحَ 
عليهم باب الخوف إذا كانوا مَمَرّطينء فإذا كان مقيما على لهوه» مقيما على ذنوبه 
على كبائره على آثامه فَتَعِظهُ بالخوف. ولا تَْتَح له الأمل؛ لأنَّ فتح باب الرجاء له 
في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. ) 

وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره 
في أن الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تَشْدَُد يفتح لهم باب الرجاء وباب 
السهولة ٠‏ كما قال يك لما أن باللعب في المسجد قال : التعلم اليهود أنَّ في ديننا 

نسحة؛" لأ اليهود في شريعتهم م تشديد وآصار وأغلال ضعت عليهم أو 
وضعوها على أنفسهم . 

وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله كلك وكثرة الخوف 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 21١7‏ 1) عن عائشة راء وجود الألباني وإسناده في «الصحيحة» (۱۸۲۹). 


شرح العقيدة الطحاوية ND‏ 
من أنَّ الله لا يغفر ذنبه» ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب 
الرجاء . 

فإِذًا الواجب هو ما قال أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقنّط المسيء فهذه 
عقيدة وأيضا يتبعها عمل . 
0 المسألة الثامنة: 

في قوله: (تَرْجُو لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ أن يفو عَنْهُم وَيُدْخِلَهُمْ الْجَنْة 
بِرَحْمَتهِ) قوله : (يِرَحْمَيِهِ) هذا كما دكت لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل ما ثم إلا عفو الله ك ورحمته. 

فالله ك وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه : 
فوج يما كاو يمر [السجدة: ]١١‏ ويلك اة آل أورِنْمموهًا يما شر تَمْمَلُوت 
3© [الزخرف: ١۷]ء‏ فالجنة يدخلها العبد بالعمل؛ لكن الباء هذه ليست باء 
المقابلة إنما هي باء السببية؛ يعني بسبب ما كنتم تعملون. 

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله كلق والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدْخِلُ الله كك بها العبد 
الجنة. 

أما المُقَابَلّة فإنَّ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد مِنْ النَعّم في 
الدنيا بل ما مَنَّ عليه أصلا من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة؛ لأنَّ حصول 
الهداية للعبد مِنََّ من الله كك وكرم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته 
الشياطين . 

لهذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله كك كما قال هنا : (نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنّ 

فإِذًا أهل السنة والجماعة يقولون: إِنَّ دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال 
الصالحةء وإلا فان الدخول برحمة الله كك لما دل عليه قوله ل : «لن يُدُخِلَ أحدا 
منكم الجنة غمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


ا 
چ ر 


رح 
ج یی خی 
جم هى 9 اروس شح العقيجة للطحاوية 





بر حمة مئه ا 


وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أنَّ دخول الجنة يكون بالعمل مقابلةً ؛ 
لأنّ الله سماه أجر كما يقولون والأجر يقتضى المقابلة . 
© قال المؤلف ية 


إل 

وال وَالَايَا سن نلان عن ما وة الاسام وَسَبِيلُ 600 

ر ا 

يَعَرّرُ العلامة الطحاوي ك بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر 
العظيم ؛ وهو الأمن من مكر الله واليأس من روح الله جل وأن اليأس هذا سبيل 
الكافرين» والأمُنٌ مِن مكر الله سبيل أهل الشهوات الذين لا يرقبون الله كك ولا 
يرقبُونَ صفات الرب غلا . ) 

والدليل على هذا الأصل قول الله كك في الكافرين في اليأس : «إِنَّمُ لا أبس 
ن دوج اه إلا لقم الْكَغِروبَ4 [يرسف: ۸۷]ء في قول يعقوب 4# لما قال لبنيه : 
يق ذبا مث وأ ين بوس رايو ولا اشوا ين نع أل تم لا مَس ين روح 
لَه إلا الهم الْكَفْرونَ © € [يرسف: اما فنهاهم عن اليأس من روح الله وعلّلَ 
ذلك بأن هذا من خصال الكافرين 

أن الأ الأ من مك الهف جد ابي عن في رما م و 
تعالى فى سورة الأعراف: «أَفَأيِنُوا مر أله فلا يمن مر أله إلا الق 
ليود © € [الأعراف: 44] . 

والأمن من مكر الله كفر» واليأس من رَوْحِ الله كُفْرٌ أيضًا كما قال: : (يَنْقَلَانِ عَن 
ِل لالم ؛ لأ الله فق وصف الكافرين والخاسرين , الذين استحقوا العقوبة 


E 


. ومسلم (815م؟) وأحمد (920/5؟) عن أبي هريرة تزلقة‎ «(O YY) أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما أهل السئة والجماعة فهم لا يَأمئرن بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة 
الله قِيْقْء ويعلمون أنَّ الله سبحائه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم 
المقربون إليه كك المُطَهّرُونَ من دنس الآثام ومن رجس: الذنوب يخافون ربهم› 
كما قال : فاون ریم من وهم ويفعلون ما يُؤْمَرونَ8 € [النحل: 2150 وكما قال : 
«إنا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا قَالَ رک تالا لق رش لْعنُ لكر [سبا: ؟؟]. 

واليأس أيضًا من روح الله هذا صفة أهل القنوط » فأهل السنة والجماعة بين 
هؤلاء وهؤلاء. لا يأمنون بل يخافون الله يڻ ولا يبأسون بل يرجون. 

وهذه راجعة إلى أنهم - يعني أهل الحق وأهل السنة - يرجون رحمة الله 


ا ا ا ےم کے 
س 


ويخافون عذابه» كما وصف الله كك أولياءة المقربين بقوله: #ورجن رحمتم 








سر سا لے رو سس لله 


افو عَذَابفه إن عذاب ريك کن عحدوداه [الإسراء: اه]ء وهذه من صفات المتقين › 
وكذلك في قوله في سورة الأنبياء : إل ڪاو ترفو ف الْخَيرتِ ويدعوتت 
عا وَرَهب» [الأنيه: 40]» فَجَمَمَ لهم بين الرّغب والرهب . 

إذا تبين ذلك فإِنّ الأمن والإياس رِدَّة عن الدين كما قال: ( 
الاسّلام) بضابط . 

ومن المهم معرفة هذا الضابط ؛ لأنه هو نكتة المسألة وعُقْدَتَهاء وهو : 

© أن الأمن يكون كُثْرًا إذا انعدم الخوف. 

# واليأس يكون كُمُرًا إذا انعدم الرجاء . 

فمن لم يكن معه خوف من الله كلق أصلا - يعني أصل الخوف غير موجود - 
فقد أُمِنّ فهر كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله ك أصلا فقد ينس من روح الله فهو كافر. 

إذّا الأمن والإياس مرتبطان؛ بل معناهما الخوف والرجاء. ) 

الأمن لأجل عدم الخوف. واليأس لأجل عدم الرّجاء . 

فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الذنوب لا من أهل الكفرء 
فان لم يكن معه خوف أصلًا فإنه كافر بالله ق كما قال هنا: لفان ن مل 


رمع 4 1 “2 
بنقلان عن ملة 


¥ 
E 


يآ أ شحج المشيصة الحاو 
الإملام) . 

أما أهل التوحيد» أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم بِقَدْرٍ ما عندهم من الذنوب 
يكون عندهم أَمْن من مكر الله ك . 

فإذًا الأمن من مكر الله يتبعّض» لا يوجد جويعًا ويذهب جميعًا؛ بل قد يكون 
في حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارةء يصحو تارة ويغفل تارة. 

وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحد تارةٌ أنه ييأس إذا نظر 
إلى ذنبه أو نَظْرَ إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله كل في هذه 
الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو 
من الفساد فيأتيه اليأس» فإن عَلْبّ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو 
للناس» فإنه يكفر بذلك . 

أما إذا جد عنده اليأس ووّجد عنده رجاءء فإنه لا يخرج من الملّة . 

فإذّا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. 

وأما المُوَّحَّد المُعَيّن من أهل الايمان» فإنه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أنه - 
يعني قد يكون عنده أَمْن بحسب ذنزپه - ومن کل الإيمان وحمّقٌ التوحيدء فإنه 
يخاف ولا يأَمَنُ من مكر الله. 

والأمن من مكر الله؛ يعني الأمن من استدراخ الله ك للعباد . 

رقد وصف الله ك بعض عباده بقوله : ساسندرجهم من حيت لا يعلَمونَ IS‏ 
َه لت کدی تین + [الأعراف: ۱۸۲ ۱۸۳]ء هذا الاستدراج بحدث الأمن» 
وماعُذَّبَت أمة إلا وقد أمت؛ لأنَّ الله كث يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات 
ويبلوهم بالشر والخير فتنة ثُمّ هم لا يتوبون ولا هم يَذَّكَوُون . 

فإذا وقع منهم الآمن وقعت عليهم العقوبة ؛ نسأل الله يك لنا ولاخواننا العفو 
والعافية . 

فهذا ضابط المسألة. (وَسبِيلُ الْحَنَّ يَبْنَهُمَا لأَمْل الْقِبْلَة) . 

إذا تبين ذلك» فالواجب على كل مُرَحّدء كل مؤمن: أن عَم في قلبه جانب 





لمشي الاو 
الخوف من الله ّث . ظ 

فلا يح تن أمِنَ الله على نفسه طرفة عين الله ك يُقَلْبُ القلوب ويقلب 
الأبصار» وقال في وَصُف الأولين : موَبْمَْبَ كدت وَأصَدرَهُمَ كما لد ؤمثوأ بو وک 
مو ودره في طغينهم يَعْمَهُونَ 9 * [الأنعام: ,]1١١‏ 

يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهو مُقِيم على الذنوب وهو مقيم على 
المعاصي وهو مقيم على الكبائر» سواء كان العبد فردًا أم كان مجتمعًا. 

بئو إسرائيل ادّعَوا أنهم أحباب الله كك وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذَبهُم ولو حصل 
لهم تعذيب فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة» والله ك عاقب , ني إسرائيل العقوية 
العظيمة وهم حيث قال سبحاته في سورة المائدة: ليت أ ڪفروا من 
بوت إِسَرِّيلَ عل سان دازيد ويس أبن مرم ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يمدو 
© ڪا ل لا تاهو ڪن مُنحكر كله يس نا مَا كاوأ بتملوت © 4 
[المائدة: ۷۸ء ۷۹]ء الآيات . 

فالواجب إذَا على المُوّحٌّد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من روح الله. 

كل أحد يُذَيْبٍ ولكن إذا أَذْنَبَ استغفر. 

يخاف ذنبه ويخشى أنَّ الله ك لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته» لم يقبل إنابته: 
يرجو رحمة الله کې ويخاف ذنوبه. 

فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. 

وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والاياس لأهل القبلة. 

أسأل الله ق أن يجعلني وإياكم من الرّاغبين الرّاهبين الخاشعين» وأن يجنبنا 
الأمن كما أسأله أن يجتبنا الإياس» فإنه سبحانه على كل شيء قدير. 00 


E BE 36 BE BF 


وحم 
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| ولا يخر العَيْدُ ن لمان إلا بجخود ما أدْحلَهُ فيه. | 
ا مت 0ت 0 


يد عر 


بريد بذلك أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذّين يوجبون 
للعبد الثار والخوارج الذين يُكَْرُونَ بالذنوب . 

,.فقال: إن العبْد لا بَخْرُحٌ من الإيمَانِ بعد أن دَخَلَ فيه وصار مؤمئًا إلا بجْحُودٍ ما 
َدْخَلّهُ فيه . ) 

وهذا لأجل أن أَعْظَمْ المسائل التي ينضح فيها الخروج من الإيمان هو الجَحُدء 
وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فإذًا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المكمرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم ؛ 
أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج 
والمعتزلة ومن شابههم . 

إذا تبين هذا ؛ فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل: 

ت المسألة الأولى: 

دليل هذه الجملة: 

دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السّنة والجماعة على أن من دَخَلَ في الإيمان 
بيقين» فإنه لا يَخْرُجٌ منه إلا بأمر نيبن ممائل - يعني : في اليقنين - لما په دخل في 
الإيمان. 


وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله ك ومن سنة رسوله ياد . 
7 المسألة الثانية: 


هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أنه يقول: (لا يخرج أحد من 
الايمان إلا بالجحد)» فينفي التكفير» أو الحكم بالردة بالاستحلال» أو بالإعراض 
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أو بالشك» أو بغير ذلك مما يُحْكُمُ على من أتى به» مع قيام الشروط وانتفاء 
الموانع بالردة. 

ودليل عدم إرادته للحصر أنه در في المسألة الثالثة التي مضت أنَّ المؤلف تبعًا 
لأهل السنة لا يمر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» فقال في المسألة 
التي مرت علينا قريبا: (وا تُكَفّرُ أحَدَا ين اهل الْقبْلَةِ ذب ما َم جل 
واستحلال الذنب غير الجحد» الاستحلال صورة والجحد صورة» فدلٌ على أنَّ 
الطحاوي لا يريد بالجحد الحصر» ففيه رد على من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب 
أو بالجحد. 





2 المسألة الثالثة: 

الجَحْد من الكلمات التي استَعْملت في القرآن والتي جاءت في القرآنء ولها 
دلالتها في لغة العرب. 

فُدلالة الجحد في اللغة: الجحد: هو الرد والإنكار؛ جحد الشيء يعني رَدَهُ أو 
نكر هذا من جهة اللغة. 

فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب به باطنًا . 

© وأمافي القرآن: فإِنَ الله كك ذكر البجَحُد في عدة آيات» وبّنَ أَنَّ الجَحْدَ قد 
جع مع التكذيب ولد لا جد مع التكذيب. قال كك في سورة الأنعام في 
وصف المشر كين : ينه لا يولك ولك اللي انت آله يَجَحَدُونَ © وقد 
بت سل د له کا الا فت ا مَل ليست أله 


کے 


ع ص نے ی 


ولقد جك من ما لْمرْسَلِيت €9 4 [الأنبياء: **. 15 فدل على أنهم لم كبوا 
وجَحَدوا. 

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية 
قال : بم 1 کرک يعني باطنا َلك أن يعت آلو دود يعني 
ظاهرّاء وهذا مرتبط بالقول لأنهم رَدُوا على النبي كه . 
والخوارج ذهبوا إلى أن الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أن الجحد 
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يكون بالقول كقول أهل السنة».ويكون أيضًا بالفعل فيدُل الفعل على جحده. 
© وهذا خلاف ما أَجْمَعَ عليه أهل السنة والجماعة من أنَّ الجحد ليس مورده 

الفعل؛ لأنَّ الفعل مُحْتَمِل يَدْخْلَّهُ التأويل ويَدْخْلَّهُ الخطأ ويَدَخْلَّهُ أشياء كثيرة» وأما 

القول فإنه يقين وواضح ؛ لأنّه دخل في الإيمان بالقول - بقول لا إله إلا الله محمد 

رسول الله - فلا يخْرُحٌ منه إلا بجحود ما.أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولا 

أعلنه » وجح ما أدخله فيه هو رَدّهُ وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه . 

وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي يَحصّلُ فيها خلط وخَلّل. 

والواجب الرّجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف 

الأمة. 

المسألة الرائعة: 


أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان - الذي 
سيأتي في المسألة التي بعدها - خالفوا الخوارج والمرجئة. 

وكذلك أيضًا في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الايمان خالفوا الخوارج 
والمرجئة . 

لهذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. 

ولهذا المؤلف الطحاوي ذَكرٌ لك تنبيهًا على هذا بقوله : (وَلَا يَخْرْجٌ الْعَبْدُ مِنّ 
يمان إلا بجُحُود مَا أَدْخَلَهُ فيه) » ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون 
مُطْلَقًاِ بل قال : (إلا بجْحُوو ما أَدْسَلَهُ فيو) وذلك لاله إذا ثبت الأمر بيقين لم يرل 
بالشك؛ بل لابد في زواله بيقين يماثل الأول» والمكمّرات وما يكم على الواحد 
من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف فيه الفقهاء والعلماء؛ لكن يجمع ذلك أنه لا يُخْصصٌّ 
عند أهل السنة بالجحد. 

ولهذا نقول: الذين قيّدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط - 
يعنى دون الاستحلال ودون المّك ودون الإعراض إلى آخره - هؤلاء ذهبوا إلى أنه 


لا يكْمْدُ إلا المعاند المكذّب ظاهدًا كحال الكمّار والمشركين» وهذا ليس 
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# بعضهم من جهة الإعراض . 





© وبعضهم من جهة الشك. 

# وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد . 

ولهذا نقول: إن المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا 
بالتكذيب فةط ؛ فلابد من التكذيب؛ والتكذيب قد يكون مع الجحد» وقد يكون 
الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية : ويب لا روتلك وَلكنّ لين ات 
م دون [الانعام: 1078 . 

إذا تبين هذا: فأصلٌ قول المرجئة في الايمان - كما سيأتي - أن الإيمان أصله 
الاعتقادء فلذلك جعلوا المُخْرجَ منه التكذيب. 

ومَن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخرج التكذيب والجحد. مثل كلام 
الطحاوي هنا؛ لأنَّهُ يأتى أنَّ الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 
فيجعل التكذيب مُخْرِجا ويجعل الجحد حرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة 
الجحد بالإقرار باللسان. 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة؛ فقالوا: إن 
الركن الثالث من أركان مسمى الاإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذاء وهو أنه 
يَخْرُج من الإيمان بِعَمَل يعمله يكون من جهة اليقين مُحْرجًا للمرء مما أدخله فيه 
من الإيمان» وهذا سيأتي مزيد تفصيل له . 

فإذّا أهل السنة عندهم المُخُرِجَات من الايمان : 

© منها التكذيب وهو أعظمها. 

© ثم الجحد . 


© ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله ولك : : #ومن آظلم مسن کر بات ریو ف 
رض نها [السجدة : ۲ وَالَدِينَ كقروا عا روا مُعَرصُونَ4 [الأحقاف: ۲۴ «بل 


عفر لا يلون لي هم تُعَرضُونَ4 [الأنبياء: 114 . 
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© ومنه الشّك» والريب» يرتاب ما عنده يقين؛ المؤمن هو من لا يرتاب» أما 
إذا ارتاب لا يدري أمحمد يك رسول أم لا؟ فإ هذا صفة المنافق وهو المُعَذَّبِ في 
قبره بقوله حيث يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته . وهذه 
جُمَل يأتي لها مزيد بيان. 


TITTY 





. وأحمد (7/ 06-754؟) عن أسماء بنت أبي بكر وا‎ 2,)8٠:6( ومسلم‎ c(۲) آنخرجه البخاري‎ )١( 


ر 
ج ںی ںی 
شرح العقيدة الطحاوية لے بن زو ںی CD‏ 





© قال المؤلؤف نة 


Ta ا‎ 


3 7 نان 0 م رس 
| وَالِإيِمَانُ: هو الاقْرَارٌ بِاللْسَانِء وَالتَصّدِيقُ بالجَتانِ. 
ال 5 
يريد بالإيمان: الإيمان الذي أَمَرَ الله كك به الناس والذي يصير به المرء 


معصوم الدم والمال. < 
عرف الإيمان بأنه (الْافْرَارُ اللّسَانِء وَالتَصدِيقُ بِالْجَنَانِ)» وهذا التعريف من 
جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان» فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان 
ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. ظ 
وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء 
مرجئة الفقهاء» وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو جعفر 
الطحاوي صاحب هذه العقيدة. 
وهذه الجملة مما وافَقَ فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقَرّرَ فيها عقيدتهم . 
وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلةٍ كثيرة في هذا الموطن . 
إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يَُرّر عقيدة أهل السنة 
والجماعة وإنما ذَكْرَ مُعْتَقّد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول 
المرجئة - مرجئة الفقهاء - فإننا نقول: لابد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك 
يُرتَبُ على مطالب أو مسائل : 
2 المسألة الأولى: 


أن الإيمان لفغ تعمل في اللغة قبل ورود الشرع . 
والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان: 
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الأول: الحال العرفي. 

والثاني : الحال الأصلي . 

والحال العرفي جعلناه الأول لفربه. 

والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد؛ يعني من جهة العموم. 

وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة 
العرفية» فإ الألفاظ المُستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجارًاء ولها حقائق 
عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها 

مثال ذلك : لفظ الدابّةء فإنه في اللغة الأصلية - فى لغة العرب فى الاستعمال 
لعام - الدابة كل ما يذْبُ على الأرض سواء أكان يدب على بن أم َب على 
رجلين أم يَدْبّ على أربع » ودل على هذا قول الله ك : «#والله لق © ف مأ من ما 
يعني من الدواب فم ن یی عل بطو ونم من نی عل ربن ینیم من نی عل 
اريم لق أله ما سا [النور: .]٤١‏ 

ثم حصت في الاستعمال العُرْفي بان الدابة هي ذات الأربع التي يُرَكَبُ في 
الاستعمال» يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره» فهذه تسمى حقيقة 
عرفية» والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. 

فإذًا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 

اللغة دائمًا تكون عامة؛ ثُمَّ الناس يُمَيّدُونَ المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون 
إليه في الاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية. 

م لما أنَى الشرع ظهرت ماسَمَاهُ العلماء الحقيقة الشرعية» أو ماسَمَّاهُ طائفة 

ممن أل في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية . 








الأسباب الإسلامية يعني ألفاظًا جيل لها معانٍ لأجل سبب مجيء الاسلام . 
من الأمثلة على ذلك لفظ السجود: 

ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن. 

وفي العُرّف أن السجود يكون بالانحناء إن بركوع أو بما نسميه السجود؛ يعنى 
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وضع الجبهة على الأرض . 

وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض . 

قال كك لبني إسرائيل : دلوا ألباب مداه [البقرة: 158 يعني راكعين؛ لأنَّ 
السجود العرفي يدخل فيه الركوع . 

أمّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على 
الأرض . 

هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 

اللغة مرتبطة بالاشتقاق ‏ اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة: 

فالايمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة» (أَمَنّ وأمان وإيمان) فاشتقاقها 
من حيث الأصل واحدء ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة» والأمان يرجع 
إلى الأمُن وإلى الإيمان. 

فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر . 

ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ 

لأنه من آمَنّ فقد أمِنَ» آمَنَ بالشيء أمِنَ على نفسه» آمَن يعني صدّق استسلم 
أطاع إلى آخره فإنه يعتبر مُسُتسلما؛ يعني يعبر أمِنّ عدوه» لو أَمَنَ بما قال عدوه 
صَدَّفَهُ فإنه يكون أمِنّ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة 
يدأ على أنَّ أل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن» ثُمّ في 
الاستعمال العرفي - عُرْف العرب حَصّت ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو 
التصديق» التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يَأْمَنُ معه. 

وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للايمان في مواضع : 

كقوله ك في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: إو أت 
ِحُؤْمنٍ لا ور تًا يةك [يوسف: 17] لاحظ الأمْن يعني يِمُصَّدّقٍ لنا التصديق 
الجازم الذي يتبعه عمل اک لا تؤاخذنا بما فعلناء قال: مِإثَالَ بل سرك کہ اشک 
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أت [يرسف: ۱۸]» فما أعطاهم الأمن . 

كذلك قال كك في قصة إبراهيم 4# : لهام لم لول © [المنكبوت: ]۲١‏ يعني 
صَدَقَهُ تصديقًا جازمًا تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم 
قومّه . 

كذلك في وصف النبي بيا في سورة براءة قال : ومن لِلَمُؤْمنينَ4 [التوبة: ]1١‏ 
ويور أي يُصَدَّفهُم فيما يقولون فيَأمنون معه عقوبة النبي بلا . 
' إذا فالايمان في اللغة أستّعْملَ وراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل 
يأمن محه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنى العرفى» الحقيقة العرفية. والحقيقة 
اللغوية . | 

جاء الشرع فَأَمرَ الناس بالإيمان» فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أنَّ الحقيقة 
العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة 
عن الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوعًا إلى أصل المعنى 
اللغوي وتكون أوسع منها. 

فالايمان في الشرع جاء بأنه مته إلى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخر أركان الإيمان الستة» وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
عَرَفْنَا منه أنه لا يكون إلا بِعَمَل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق» 
47 رم 


- 2« لد 31 8 11 م ج 5 و سر ا س رر 
قال یک : ءامن أَلرَسُولُ يمآ نر لله ين ريه والْمَؤْمِيُونَ کل ءامن يأر ومكتيكيدء مكبو 


ت ا ا ا 
ا 


شرو [البترة: ۲۸ء کا آلو انوا اشوا پاک رولو والککی الى كد 


<1 


. 1 زی درل عل 
َسُولو. والب اذى انر من َل ومن یکفر يله وملجكد. وكيد وَرُسْلِوء الوم 
لآ ققد صل صللا بَعِيدًا © © [النساء: ۰۲٠۳٠١‏ ملس الو أن ولوا وجو هكي قبل الْمَشْرِقٍ 
حيو دوی الفرققكل» [البقرة: ۱۷۷] الآية 86 إِنَّما الْمَؤْمورتَ لذن إا ذكر أله جلت 
فلو ودا تلت لمم ايشم اتهم إيمانا وَل رَه يركون © > [الأنفال: ۲]. 

فإذًا وَصَفْ الله ك المطلوب من المؤمن بأد المؤمن مؤمن بالله وملائكته 
وكثبه ورسله» وأيضًا أنه يعمل» وأيضًا أنه يقول بلسانه . 
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ولهذا جعل الله قك الصلاة للدلالة على هذا الأصل > جعل الصلاة هي الإيمان 
فقال سبحاته: وما کان الله لب لِيضِيعَ امَك [البقرة : 14]» - نحن الآن نبحث هذا 
من جهة لغوية» من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف - جرم 0 أله 
ليْضِيعَ إِيممَكة» هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 

الصلاة هي الاإيمان معنى هذا أنَّ هذا تخصيص لكونه تصديقّاء فهو ليس 
تصديفًا فقط» بل الإيمان صار صلاةٌ . 

إا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُوْف ورّجَعٌ إلى سَّعَةَ اللغة» وهو 
تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل . 

إذا تبين هذا فيظهر لك أنَّ الإيمان في الشرع تُقِلَ عن الإيمان في العُرف» كما 
أنَّ الايمان في العرف تُقِلَ عن الإيمان في اللغة. 

فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا ؛ أن الإيمان 

في اللغة أعم من ذلك» مثل ما ذكرنا لك الإيمان ما يَجُلْبُ الأمن من عمل» من 
إقرار» من تصديق» من تصرف, من موالاة» كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 

© في اللغة قُيّد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. 

# في الشرع جاء تسمية الإقرار إيمانّا» وجاء تسمية الاعتقاد إيمانًاء وجاء 
تسمية العمل إيمانًا. 

ذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تيئّنَ لك أنَّ 
هناك اختلافا فى معنى الايمان. ظ 

المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول 
كما هو معلوم ؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول - أصول الفقه - على أنَّ الكلمة إذا 
اعتراها هذه الأمور الثلائة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع - 
الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم - اتفقوا على أن تُقَدَّمَ الشرعية» 
لماذا؟ 

لأنّ الألفاظ الشرعية تخصيص» فلا يقول الحنفية - الذين قالوا في الإيمان 
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بهذا التعريف - لا يقولون: إِنَّ السجود إذا أَمِرَ به فإنه يصلح بالركوع . 

. يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي» ثم مَرّت آية سجدة» فهل ير كع 
ويُكتَقَى بها؟ أم أنه يصير إلى السجود؟ 

السئة فى السجود الشرعىء ولماذا؟ 

لأنَّ السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وينه السنة فإذًا يكون هو المراد لا 
السجود العرفى . 

المسألة لها نظائر فى الفقه فى العقيدة فى اللغة بعامة. ‏ 

دا نقول: اجتمعوا على أنَّ الحقيقة الشرعية مُقَدَّمَة» ثم هل تقدم اللغوية أو 
الْعرفية؟ 

لهذا نقول: مادام أن الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية» فما هي أدلة 
الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها مع 
تفصيلها فى الكلام والمذاهب» لكن نكمل المَقَدَّمَات. 

أنا أريدك أن تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مُشكلة» وكثير ممن خاض فيها 
فى هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا 
الباب . 
0 المسألة الثانية. 

الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم - كما ذكرنا لك - الذي يتبعه عمل يأمن 
معه الْمُؤْمِن الغائلة أو العقوبة إلى آخره. 

وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل ؛ لأنّهُ إذا كان الشيء يلرم 
منه العمل فإنه لا يُطْلّقْ لفظ المُصَدّق في اللغة على من صَدَّقَ حتى يعمل . 
مثاله : أتى شخص وقال لآخر سيارتك الآن تُسْرَّق . 
فقال له الآخر : جزاك الله خيدًا. 





شرح العقيدة الطحاوية NED‏ 

قال: لك فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تُسْرَّق 

قال الآخر: جزاك الله خيرا وجَلْسَ ولم يتحرك. 

فهل يعبر في اللخة مَُصَذَّقًا؟ 

إذا كان قد صَدَّقّ الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه ؛ لأنَّ الناس لا 
يمَرّطون بأموالهم ولا يفرّطُون بما فيه قوام حياتهم. 

فإذا مَكَتّ وقال آنا مُصَدَّقَء وهو ما ذَّمَبَّء ما أْتبَعَهُ بعمل» فلا يُسَمَّى مُصَّدَّمًا 
في اللغة» ليس في الشرعء لا يسمى مُصّدّقًا في اللغة. 

ودل على هذا الأصل قول الله ك في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في 
سورة الصافات قال: یال ممق إن ری في الما أن ذف کاظر مَادَا ری قَالَ 
کات قعل ما مر سجن إن ا د ي أل © کا آنا َك لجن ©4 
[الصافات : ۲٠١٠ء‏ ١١٠]ء‏ لاحظ العمل : E:‏ 4 كلم للجبين 9 ودی أن يتأبرهيدٌ 
9 قد صَدَّقْتَ لزيا [الصافات: 2]1٠١5-1١١“‏ رؤياأ الأنبياء حق› إذا رآها النبي 
صدّق بأنها وحي من الله ويك . 

لکن متى صار مُصّدّقًا بالرؤيا؟ 

لما أمتثل دلالتها وسا سلما ولم للجبين 99 ونديته كد أن هیر © قَد صَدَفَتَ 
ؤي > وهذا تصديق لغوي وهو أيضًا تصديق شرعي . 

إذّا فالإيمان في العُرْف - الحقيقة العرفية - ولو أرجعناه إلى التصديق فإنَّ 
حقيقة التصديق أن يكون معه عمل» فلا يُسَمّى مُصَدَهَا من ليس يعمل أصلًا فيما 
صدق به. 
2 المسألة الثالثة: 

يمكن أن يُضبَط ما جاء و في القرآن من استعمال الايمان في الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه: 

© إذا. مرن بالإيمان الأمن أو كانت الدَّلَالَة عليه فإ المراد به سعة المعنى 
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اللغوي . 

© وإذا عَدّيَ الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإنَّ المراد به الإيمان 
العرفي ؛ يعني اللْعّوي العر في . 

© وإذا عدي الإيمان بالباء» فإنه يراد به الإيمان الشرعي . 

وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة دل عليها. 
' المعنى اللغوي : الین امنا ولد يتيخا إيمتهر بتي أوْلَهِك ك آلا رمم 
مدرد ©@ 4 [الأنعام: ؟داء اموا وَل بسا یتر بر وليك كم ال هذا 
دلالة على عموم المعنى اللغوي . 

المعنى العرفي: رما أَنتَ بِمُؤْمِنِ أا [يوسف: »]١۷‏ لاحظ التعدية باللام 
مىن ناه فام ل و € [العتكبوت: 2117 #إوَنْؤنُ لِلْمْؤْمنينَ4 [التوبة: ]51١‏ 
يعني النبي يك ومن لِلْمَؤْنَ» هذا المعنى العرفي . 

الايمان الشرعي : چو ءامن اسول يمآ نر إِلْد»4 [البقرة: »]۲۸١‏ لاحظ الباى 
عدّيٌ بالباء للدلالة الشرعية. 

لماذا اختلفت التعدية؟ 

لأنَّ المطلوب اختلف كيف؟ 

الايمان اللغوي ما دام أَنَهُ تصديق فتقول العرب: صَدَّقَ لفلان» تعديه باللام» 
صَدَّقَ لفلان» وتقول صَدَّقٌ بكذا أيضًا فتعديه بالباء 

لكن الايمان الشرعي آمن بكذا - لاحظ التعدية ضُمّن معنى أُمَرّ بكذا - قر 
تتعدى بالباء في اللغة أليس كذلك؟ - أَقَجّ بكذاء فتكون صحيحة» عمل بكذا 
صحيحة» صَدَّقٌ بكذا صحيحة. 

ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمّنٌ المعنى الأصلي في اللغة 
وزيادة تصلح للتعدية بالباء. 

فالمعنى اللغوي يتعدى باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقًا ما بين اللإيمان الشرعي 
والإيمان اللغري؟ 
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هو تضمين العمل للايمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعتى العُرفي 

هذا كثير: ني القرآن وفي اللغة أنه يأني الفعل ويراد مته معنى» ثم تخا 
التعدية بالحرف فيضمُن الفعل معنى فعل آخر. 

سنضرب له مثالا حاضرًا عندكم جميعًا وإن كانت الأمثلة كثيرة لكن لقربه 
منكم . 

مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع 
دحم الا مولت في قول الى في المسجد الجر : #«#والسجد الكراو زی جلك 

سواه الْعَدَكِفٌ فيه ولبار وَس يرد فيه إلا م بِظا نُذِنَهُ من مدا آ4 

٠ 5‏ قالوا هنا: ما معنى الإرادة؟ 

الهم يعني الهم الجازم لماذ!؟ 

قالوا: لأنَّ الإرادة بنفسها تَتَعَدّىء الإرادة المعروفة تتعدى بنفسهاء تقول : 
أردثت الذهاب» أردت المجيءء أردت القراءة» ما تقول أردت بالقراءة» فلما 
قال: يون يرد فيه بإلححاد». ما قال: (ومن يرد فيه إلحادًا) بل قال : «ڑوس 
رد فيه بالا اد علمنا أن كلمة ار ِدّ» هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو 


اس 
ساد ما 





َم بكذا مَمّ فلان بكذا هذا الذي يناسب . 

ولذلك فسره الأئمة بأنَّ المراد بالإرادة هنا الهم الجازم فَيُوَاخَذْ عليه ولو لم 
يحقق الإرادة من كل وجه وإنما يَصْدُقٌ عليه الهّم؛ إذا هَمّ بالفعل» هَمّ به صار 
داخلا في الفعل. 

نرجع هنا في اللغة «وفام لم € [العنکبوت: 2155 يعني صَدَّقَ له أَقَرٌ لَه 
تقول : أنا أقررت لك إيش أقول أقررت إياك؟ | 

لاء أقررت بكذا؛ لكن لفلان» أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ 


أقررت لفلان ما قال : : فام لم و يعني صَدَّقَ له مَك لى إلى آخره. 
لاحظ هذا التصديق والاقرار الذي هو المعنى اللغوي؛ لكن جاء المعنى 


GY‏ شرح العقيدة الطحاوية 
الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء قال كك : ايا 
لذن اميا اموا أله وَرَسُولِوء» [النساء: 111 . ما قال آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال 
في النبي ب : ورمن لِْمُؤْمننَ4 [التربة: 017١‏ وقال في لوط : شام لم وي ي 
قال : تاوا لله وَرَسُولو. والكتب الى نَزَّلَ عل رَسُْولِه. © إلى آخره کوس یکر 
باه میگ که ورسلے # [التساء: .]٠۳١‏ 
فإذًا دلا على أَنَّ هذا المعنى هو المعنى اللغوي» وزيادة عليه ما دخل فيه مما 
ينإسب التعدية بالباء وهو العمل . 





تقول : عملت بكذا يعنى آمنت بكذا فعملت به آمنت بِأنّ الأمر واقع فعملت 
۰ يني عملت بما آمنت ٠‏ فلذلك دخات زيادة تمدية بالا دلت على أن العمل 
دخل في مسمى الإيمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله 
تعالى .- 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي علط فيها الكثيرون منذ 
شات المرجئة. أن يُعَرَفَ أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار؛ لكن 
تصديق معه نوع عمل ولیس لازمًا في حقيقته؟ لکن لا يُسَمّى تصديمًا حتى يكون 
معه عمل يأمن به» لصلته بالمعنى اللغوي العام . 

أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصدينٌ وعمل؛ لأنَّ الشرع جاء بزيادة على المعنى 
اللغوي في هذه المسألة العظيمة . 
المسألة الرابعة: 

تعريف الطحاوي لهذه المسألة وهي: (وَالْإِمَانُ: هو لافار بِاللَسَانِء 
وَالفَصدِيقُ بِالْجَنَانِ)ء هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للايمان فصر الإيمان 
من حيث المورد على الإقرار والتصديق» وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة 
الفقهاء . 

والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان: 


. قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق» ولا يلزم معه إقرار‎ - ١ 
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؟ - ثي مرجئة الفقهاء - وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة - أنَّ الإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 

وسُمُوا مرجئة لأنهم أرجؤو! العمل عن مسمّى الإيمان؛ يعني روه عن 
مسمى الايمان» فجعلوا الإيمان متحققًا بلا عمل . 

' واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله كك في آيات كثيرة: 
لذت اموا ويلا ألَلحَتِ وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة, 
قط العمل على الايمان». قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين 
الايمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات في الإيمان لما قال : « اليب #امثوأ و سیوا 
ألصصلِحَتِ» فلمًا عَطَفٌ العمل على الإيمان قالوا: دلَنَا على تأخير العمل وإرجاء 
العمل عن مسمى الإيمان. 

والجواب عن ذلك؛ يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ الجواب 
المطولء الجواب عن ذلك أنَّ اللغة فيها: 

العطف بالواو ويُرَادُ بالعطف بالواو التَغَايْر : 

والتغاير : تارة يكون تغاير ذوات : 

ومعناه أنك : تقول مثا في اللغة: دخل محمد وخالد» فمحمد ذاته غير ذات 
خالده هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة» هذا يسمى تغاير ذوات . 

وتارةً يكون تغاير صفات : 
0 تغاير الصفات تقول عندي مهد وصارم وحسام» والذي عندك سيف واحد 
يعني الذي عند الغربي سي واحدٌّء لكن يقول: 

مهد من جهة وصفه أنه صّنِعّ في الهند . 

وصارم من جهة شهرته وأنه يَصْرِم . 

وحسام من جهة أنه من وَقّمَ عليه حَسَّمَّه وقتله. 

منه في القرآن قال كك في تغاير الصفات : ار لك َاينتُ ألحكتب وق ان مين 
©6 [الحجر: »]١‏ الكتاب هو القرآن» والقرآن هو الكتاب» عَطَّفٌ بالواو هل 


oN‏ شرح .الهعقيدم الطحاوية 








لتغاير الذوات» الكتاب شيء والقرآن شيء؟ 

لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذاء فصار العطف هنا لتغاير 
الصفات وك بيت الكتب» تُظِرَ فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقيّاء لدان مني 
يعني أنه يُقَْأُ ويْْظَرُ فيه إلى التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. | 

وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَقَايْرٌ ما بين الجزء والكل :وما 
بين العام والخاص : ا . 0 
فيُعُطّف الخاص على:الغام ويعطف العام على الخاص» ومثاله قول الله ك في 
سورة البقرة: فی کان عَدُدًا لہ وكيد وَرُسُدِو وجري ومیکدل قت اله عدو 
تفي © 4 [البقرة: 144 عَدُوًا َل مريب لا شك الملائكة غير الله كك 
الملائكة مخلوقة والرب يك هر مالك الملك وخالق الخلق. 

رركيو ورسد الرسل منهم رسل من الملائكة» ومنهم رسل من: اله 
يَصْطفى مت الَْلَيِكَةٍ رسلا وير الاس [الحج: »]۷١‏ فالرسل هنا أعم من 
الملائكة؛ لأنَّ منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 

فإذًا هنا صار عطنًا: عَطّْف الكلي على الجزئي . 

ثم قال : ريل وَمِيَكَللٌ» جبريل و ميكال من الرسل أو لا؟ 

من الرسل؟ من الملائكة؟ 

نعم . 

فعطفهم» هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ 

لاء هذا تغاير صحيح؛ ولكن تغايرٌ بين حقيقة الجزء.والكل والكل والجزء». 
ولیس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. 

ومن هذا عَطْفْ الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله : 
اریت :مها وكيا اسیک «والضر © ا اس کی تر © أي 
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اموأ ويوا للحت «إنَّ ال اموا وكيوا اليلحت كات هم جَتتْ الْفْرمَوْسِ که 
[الكيف: 1۱۰۷ء کو ايت امتا وسياوا دحت سمجل م امن ا @4 
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[مريم: 2145 الآيات كثيرة آمنوا وعملوا الصالحات» عَطْفْ العمل على الإيمان 
لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته . 

هنا لماذا تمن الخاص بالذكر بعد العام؟ 

الأجل التنبيه على شرفه . ظ 

فالعرب تَعْطِفُ الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما 
ذكر. 

لأنك تقول مثلا: جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز» هل هو ليس من 
المشايخ؟ 

لكن هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء 
المقصود أو المقدم فيهم إلى آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإِذّا الاستدلال بهذاء هذا جوات مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة 
عليها فيما يأتي 

© أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم؛ ؛ لأن مأل ا الإيمان 
خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في 
التكفير» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 

فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب اهل السئة وقَصّر الكفر على 
التكذيب والإيمان على التصديق وإما قولا أو باللازم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأنَّ العمل ليس من الإيمان أصلًا 
كما هو قول المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 
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GYD‏ سکم ین درو ںی شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلؤف کی ) 
اها 
| والايمَان: هو الْاقَرَارٌ بِاللْسَانِء وَالتَصّدِيقٌ بالجَنان. 2 | 
اه ا ا 
قال ك4 : (والايمَان: هُوَ الَافرَارُ باللّسَانِء وَالتَصْدِيقُ بِالْجَنَانِ) هذه الجملة من 

كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للايمان عند الطحاوي . 

> والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة - أئمة أهل الحديث 

والسنة - أن الإيمان قول وعمل . 
وبعض أهل العلم يعر بقوله : (الايمان قول وعمل ونية) كما قالها الامام أحمد 

في موضع ؛ ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل. 
وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل وصح بقول أهل العلم : 
الإيمان اعتقادٌ بالقلب يعني بالجنان» وقول باللسان وعملٌ بالجوارح 

والأركان» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. 
فشمل الايمان إِذَا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة؛ وهي : 
أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل » وأنه يزيد» وأنه ينقص . 
وتعريف الطحاوي للايمان بقوله: (هُوَ الْاثْرَارُ باللّسَانِء وَالنَصْدِيقُ بِالْجَنَانِ) 

هذا تعريفٌ بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافقٌ لما عليه الإمام أبو حنيفة 

ك وأصحابه» فإنهم لم يجعلوا العمل من مُسَمَّى الإيمان» وجعلوا الإيمان 

تصديق القلب وإقرار اللسان» وجعلوا الأعمال زائدة عن م مُسَمّى الإايمان مع كونها 

لابد منها ولازمة للايمان. 
فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل 

الحديث والأثر» وفيه قصور لأنه أخرّجَ العمل عن تعريف الإيمان. 
وكون العمل من الإيمان له أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم 

بعضها قبل ر مضان : 
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ومنها في هذا المقام قول الله كك : وما كان أله لِيْضِيمَ إيملنكة [البقرة: 14]» 
ويعني بالايمان الصلاة» فسمى الصلاة إيمانًا والصلاة عمل . 
وقال أيضًا ويك : الِب ءامنا يلوأ للحتي . 


- عر م ع ىر س سل رس 2 الم تا راق رار مجع عيرم مر سر 
وقال : «وءامنَ الرسول يمآ آنل إليه من رهه والمؤصسون کل ءامن باو ومكتيكيوء وکو 
مر ًَ 72 عم اہ 
ورلو چ [البقرة: .]۲۸١‏ ذلت الاية على أن الإيمان له حقيقة هى الاعتقاد والإيمان 
۹ . . - عر م م بم م r e‏ 2 معو عاط لمم 2 
بده الاركان الخمسة امن الرسول يما آنزل إليه من زبوء والموّمنونً 03" وام باس 


َملبَكوء فكو وَرُسُلِوء4 فإذا كان العمل ناشئًا عن هذه فإنه لا يُتَصَرّر الانفكاك ما 
بين العمل والايمان؛ ولهذا في آية البقرة: وما 56 أله لضي إِيماتكُ» جَعَلَ 
العمل هو الإيمان لأنّه منه ولأنه ينشأ عنه . 

فتفهم إذا أن قوله : مالا اين اما ويلا الست المت ءَامَبُوأ ولوا 
للحت ونحو ذلك» بما فيه عَطف العمل على الإيمان - كما قدّمنا آننّا - أنَّ 
هذا عط الخاص بعد العام وعَطْفُ الجزء بعد الكل وهذا كثير في القرآن وفي 
اللغة كما قدمته لك . 

ومن السنة قول النبي بيا كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال : 
«أمركم بالايمان بالله وحده أتدرون ما الايمان بالله وحده؟» ثم قَسَّرَهٌ بأركان 
الإيمان ثم قال : «وأن تؤدوا الخمس من المغتم)"!! وهذا - أداء الخمس - عمل 
فجعله تفسيرًا للايمان. 

وكذلك قوله ية: «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فجعل الايمان: 

© جعل له قولا مرتبطًا بالنطق . 

© وجعل له عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطريق- يعني الذي هو نوع 





(۱) خر جه البخاري (۸۷)» ومسلم (۱۷)» وأبو داود(۳۹۹۲)» والنسائي ٠۳١(‏ ۵( وأحمد(۱/ ۲۸۸) 
عن ابن عباس وا . 
(۲) أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم (۴۵). وأحمد (۲/ ۳۷۹) عن أبي هريرة كف . 





# وجَعّل له عمل القلب وهو الحياء. 

ففي هذا الحديث مَثْلَ النبي كله شعب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول ومنها 
الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح . 

ويأتي مزيدٌ بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. 

ثم زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله كك : وا تيت لم نتم 
زام إِيمَان» [الأتفال: ۲)» وكذلك قوله: لادا إيسا م ينم [الفتح: ٠]٤‏ 
وكذلك قوله: راد هُدّى وهم رر [محمد: 1۷]» ونحو ذلك مما فيه 
زيادة» وإذا كان فيه الزيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك مما يسبب 
الزيادة في الإيمان. 

ولهذا بعض الصحابة لماذّْكَرَ زيادة الإيمان وذَّكَرَ نقصانه قال : (إذا سَبِّحْنَا الله 
وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا فذلك نقصائه”'' . 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله هك والسنة وقول الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي : (وَالْايمَانُ: هُوَ اْافْرَارُ باللّسَانِء وَالَصْدِيقُ 
الْجَنَانِ) . هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام 
المعروف» وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهيّة ؛ عن كونه 
ركنا في الايمان. 

إذا تقرّر هذا فإِنَّ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدّاء وذلك لكثرة الخلاف 
في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف التي صنفها السلف ومن 
بعدهم في هذه المسألة» لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠۳۲۷(‏ والبيهقى فى «الشعب» (05) عن عمير بن 


1 
ان 


حبيب وة موقوفا. 


شو العقيدة العلحاوية ظ NED‏ 





ت المسألة الخامسة: 

الايمان يجمع : 

أولّا: الاعتقاد بالقلب» وشو الذي يسميه المرجئة - مرجئة الفقهاء - أو يسميه 
العامة التصديق . 


انيا : قول اللسان. 

اغا : عمل الجوارح والأركان. 

رابعا: الزيادة. 

خامسًا: النقصان. 

هذه خمسة أشياء اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على أقوال 

القول الأول : هو أو الإيمان تصديئٌ فقطء وهذا هو قول جمهور الأشاعرة: 
وهو أيضًا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة . 

وهذا مبني منهم على أن القول ينشأ عن التصديق» وعلى أن العمل ينشأ عن 
التصديق, فَنَظَرُوا إلى أصله في اللغة بِحَسَّبٍ ظنهم» وإلى ما يترتب عليه» فجعلوه 
التصديق فقط 

واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أن الإيمان تصديق كقوله : عامس الرُسول يمآ أَنْرْلَ 
له ين ريه لبمد ا امن باو وَملتيكيدء ود وَرسلِو» [البقرة: ۲۸۵]» وهذه 
أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بها وغير ذلك من الأدلة التي فيها حَصْر 
الإيمان بالغيبيات» والإيمان بالغيبيات يمهم على أنه التصديق . 

وهؤلاء يُسَمُونَ المرجئةء وهم المشهورون بهذا الاسم. ) ) 

ومن المرجئة طائفة غالية جدًا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق 
بالقلب. ولكن هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة 
الصوفية» كابن عربي ونحوء ممن صَنَنُوا في إيمان فرعون. 

القول الثاني : من قال : إن الايمان قول باللسان فقط» وهؤلاء يُسَمُونَ الكرَامِية 
- بالتشديد. 
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الكََامِيّة يُْسَبِونَ إلى محمد بن كرّامء وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار 
باللسان. ظ 

لم 

قال : لأنَّ الله كك جَعَلَ المنافقين مخاطْبِينَ باسم الإيمان في آيات الق ر آنء فإذا 
نودي المؤمنون في القرآن فيدخُل في الخطاب أهل التّفاق» والمنافقون إنما أقرُوا 
بلسائهم ولم يصدَّقُوا بقلوبهم؛ فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 

القول الثالث : هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: إِنَّ الإيمان قول باللسان 
وتصديق بالجنان. وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء إقرارٌ باللسان وتصديق 
بالجنان» ويجعلونَ أن الناس في التصديق - كما سيأتي - وفي أعمال القلوب أنهم 
واحد» فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شي واحد» والعمل ليس من 
الإيمان عندهم يعني: من حقيقة الإيمان» وإن كان لا ب منه في تحقيق الايمان» 
بخلاف أهل القولين السابقين يعني : الماتريدية والأشاعرة والكرامية» فإنهم 
يقولون: إِنهُ لو وَافَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل فإنه ينجو. 

وأما مرجئة الفقهاء فيقولون : لامد له . من العمل فإذا ترك العمل فهو فاسقٌ» 
لكنهم يُدخِلُوئَهُ في مَسَمَى مسّمى الإيمان. قال الشيخ عن مرجئة الفقهاء في (شرح 
العقيدة الواسطية»: «فقالوا: الايمان قول واعتقادء وأما العمل فليس من مَسَمَى 
الايمان» وإنما هو لازم له - يعني : لابد أنه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم 
الايمان». 

وأظن شبهتهم اص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنهُ على أن الذين خوطيُوا 
بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون؛ والمنافقون ليس لهم عمل عَمَلْهُم باطل» 
' وإنما أَقَدُوا باللسان فقطء والمؤمنون مُصَدَّقُونَ مقَرُون» فَجَمَعَ لهم ما بين - 
يعني: بين الطائفتين - ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؛ يعني : في 
الخطاب الظاهرء وأما الأعمال فالحساب عليها في الآخرة. 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسَّبِ ما قالوا : إن الإيمان هو التصديق» 
والإقرار أخْدً من زيادة في الشريعة؛ لأنه لاب من قول: لا إله إلا الله محمد 


شرح العقيعة الملحاوية هج 
رسول الله. 

القول الرابع : هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» أو 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح . 

وهذا العمل عندهم بِكلّ مأمور بهء والانتهاء عن كلّ منهئٌّ عنه . 

فما أمر به وجوبًاء فيدخل في مسمى الإيمان بِمُقْرَدِوٍ وما.نّهىَ عنه تحريماء 
فيدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 

بعني أن كل واجب يدخل في مسمى الايمان على جدهء فيكون جز ور كنا في 

الإيمان : وی محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 


وبناءً على ذلك قالوا: فإذا تَرَكُ واجيًا فإنه يكفرء وإذا فعل محرمًا من الكبائر 
فإنه يكفر؛ لأنْ جزء الإيمان وركن الإيمان ذَهَب . 








فعندهم أن هذا العمل جزء واحدء إذا فيد بعضه قُقَلَ جميعه . 

وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة ماذا يسمى في 
الدنا؟ 

على القول المعروف عندهم : 

# وهو عند الخوارج في الدنيا يسَمّى كافرًا. 

© وعند المعتزلة هو في منزلة , بين المنزلتين لا يقال : : مؤمنء ولا يقال : كافر. 

مع اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

القول الخامس : هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله ية وهو 
أنَّ الايمان: 

اعتقاد - ومن الاعتقاد التصديق - وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وعمل بالأركان - وأنه يزيد وينقص . 

ويعئون بالعمل جنس العمل ؛ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله ك . 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذَّمَبّ بعضه ذهب 
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جميعه» أو إذا جد بعضه جد جميعه بل هذا العمل مركب من أشياء كثيرة. لابد 
من وجود جنس العمل . ظ ) 
وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عملي من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب 
طاعةٌ وترك المحرم طاعة؟ 
هذا نّم خلاف بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة 
تهاونّاء أو كسلا . 
© الفرق ما بين مذهب أغهل السنة والجماعة» وما بين مذهب الخوارج 
والمعتزلة : 
© أن أولنك جعلوا َك أي عمل واجب» أو فعل أي عمل محرّم» فإنه ينتفي 
عنه اسم الإيمان. 
© وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزة من الماهية لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاءء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منهء فإنه لا يذهب كله . 
فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل؟ يع يعني: أن يُوجَدَ منه عمل صالح 
ظاهء | بأركانه وجوارحه؛ يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه 
استسلم به ظاهرًا. 
وهذا مُتَصِلُ بمسألة الإيمان والإسلام» فإنه لا يُتَضَوّر وجود إسلام ظاهر بلا 
إيمان» كما أنه لا يُتَصَّوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله وبق بالانقياد له 
بنوع طاعةٍ ظاهرًا . 





[ المسألة السادسة. 


الطحاوي هنا تَر العمل يعني : ما در العمل في مسمى الايمان» و كما ذكرث 
لك أنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخِلٌ في مسمى الايمان وفي ماهيته» وهو 
ركن من أر كانه . 

والفرق بينهما يعني : بين قول مرجئة الفقهاء - وهو الذي قَرَّرَه الطحاوي - 
وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما : 


# من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقيقة له؛ يعني : لا يترتب عليه خلاف 
في الاعتقاد. 

© ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي . 

ولبيان ذلك ؛ لأنَّ الشارح ابن أبي العز كه على جلالة قدره وَعَلْوٌ كعبه 
ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديثء فإنه قر أنَّ الخلاف لفظي وصوري› 
وسبب ذلك أنَّ جهة النظر إلى الخلاف منفكة : 

© فمنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في التكفير . 

© ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثرهِ في الاعتقاد. 

فمن نظر إلى الخلاف بأثره في التكفير قال : الخلاف صوري» الخلاف لفظي . 

لأنّ الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متّفقون 
مع أهل الحديث والسئة مع أحمدء والشافعي على أنَّ الكفر والرِدَّة عن الإيمان 
تكون بالقول» وبالاعتقاد» وبالعمل» وبالشك. 

نهم متفقون معهم على أن : 

© من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان؟ فإنه يُكَمُرُ. 

© ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل في الإيمان؛ فإنه يُكمر . 

© وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان؛ فإنه يكفر . 

© وإذا شك أو ارتاب؛ فإنه يكفر . 

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية آهل 
السنة مثل الحنابلة» والشافعية» ونحوهم. 

نهم أشد منهم» حتى إنهم مروا بمسائل لا يُكَدَُّ بها بقية الأئمة كقول القائل 
مثا سورةٌ صغيرة فإنهم يُكمُرون بهاء أو مسيجدء أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه 
آيات فإنهم يُكَمْرون إلى آخر ذلك . 

فمن نَظَرٌ - مثل ما نَظّر الشارح» ونّظّر جماعة من العلماء - من نَظْرَ في المسألة 
إلى جهة الأحكام» وهو حكم الخارج من الإيمان قال: 
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الجميع متفقون» سواء كان العمل داخلا في المسمى» أو خارجًا من المسمى» 
فإنه یف بأعمال ويكمد بترك أعمال . 

فإذًا لا يترتّب عليه على هذا النحو : 

١‏ - دُخُولُ في قول المرجئة الذين يقولون: امسر ينفع» ولا يَخْرُحّ من 
الإيمان بأي عَمَلٍ يعمله. 

؟ - ولا يدخلون ٠‏ مع الخوارج : في r‏ يكفْرودَ بأي عملء أو يترك أي 
أواجب» أو فعل أي مجرم. ظ 

فين هذه الجهة إذا تُظِرَ إليها تُصُرّر أن الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي 
وصوري . 0 
الجهة الثانية التي يُنْظَرٌ إليها وهي أنَّ العمل - عمل الجوارح والأركان -هومما ‏ 
أمَرَ الله كك به في أن يُعْتَقَدَ وجوبه أو يُعْتَقَدَ تحريمه من جهة الاجمال والتفصيل . 

يعني أن الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان : 

١‏ - جهة الإقرار بها. 

۲ - وجهة الامتثال لها. 

وإذا كان كذلك. فان العمل بالجوارح والأركان» فإنه إذا عمل : 

فإما أن نقول: إن العمل داخل في التصديق الأول التصديق بالجنان . 

وإما أن نقول: إنه خارجٌ عن التصديق بالجتان. 

فإذا قلنا: إِنَّهُ داخلٌ في التصديق بالجنان - يعني : العمل بالجوارح باعتبار أنه 
إذا أ به امتثل - فإنه يكون التصديق إذًَا ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقادًا شاملا 
للتصديق وللعزم على الامتثال» وهذا ما خَرَّجَ عن قول وتعريف الحنفية . 

والجهة الثانية: أنَّ العمل متتل نملا فإذا كان كذلك كان التتصيص على 
دخول العمل في مسمى الايمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث؛ لأن 
حقيقة الإيمان فيما تومن به من القر آن في الأوامر والنواهي في الاجمال والتفصيل 
أك تؤمن بأن تَعْمَلء وتؤمن بأن تننهي» وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة الإيمان 
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لم يحصل فرقٌ ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الايمان بنفاق . 

ين لك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلةٌ فيما كدق الله وق به فيما , بين الإسلام 
والإيمان. 

ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا: إِنَّهُ إقرارٌ وتصديق» فإنه لاب له من إسلام وهو 
امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. 

لهذا نقول : إن مسألة الخلاف هل هو لفظي » أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في 
العمل . 

هل العمل داخلٌ امتثالًا فيما أمر الله ك به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر الله كك 
به؟ 

والنبي يل بين أنه يمر ر بالايمان: : «آمركم بالايمان بالله وحده)” 3 '. والله ك 
أمر بالإيمان: ييا الَذنَ منوا اموأ [النساء: .]٠۳١‏ فالإيمان مأمور به 
وتفاصيل الايمان بالاتفاق بین أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يَدْخْلٌ شعَب 
الإيمان» يَدْخُلُ فيها الأعمال الصالحة ؛ لكنها تَدْخْلٌ في الْمُسَمّى من جهة كونها 
مأمورًا بهاء فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حَقّقَ الإيمان» وإذا لم 
يمتثل الأمر على الإاجمال والتفصيل؛ فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. 

وهذه يكون فيها النظر مشكلا من جهة ا 

هل يتصور أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان» يؤمن بما أنزل الله كك ولا يفعل خيرًا 
اليتق لا يفعل خيرًا قط لا يمتثل واجمّاء ولا ينتهى عن محرم مع أتساع الز من 
وإمكانه؟ 

فى الحقيقة هذا لا يتَصَوّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه 
صحيحًاء ولا يعمل صالحًا مع إمكانه, « يمل أي جنس من امات وة من 


3 ا 


الله كك ء ولا ينتهي عن أي معصية خوفًا من الله هك هذا لا يصو 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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ولهذا حقيقة المسألّة تَرْجِمٌ إلى الإيمان بالأمر» .الأمر بالايمان في القرآن وفي 
السنة كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ 

يحقق الابمان يعمل » بشي العمل الذي يمل به فرج ذأ يكون لاال 
داخلًا في حقيقة الايمان بأمره» وإلا فإنه حبذ لا يكون هناك فرق بين من يعمل» 
ومن لا يعمل. 

لهذا تقول : إن الايمان الحق بالنص» بالدليل يعني : بالكتاب» والسنة بالله 
' وبرسوله لاء وبکتابه لابدٌ له من امتثال» وهذا الامتثال لا يُتَصَوَّرٌ أن يكرن غير 
موجودٍ للمؤمنء» أن يكون مؤمنًا ويمكنه أن يعمل» ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلك» كان إذا جرءًا من الايمان : 

اوا : لدخوله في تركيبه . 

والثانى : أنه لا يُتَصَوّر في الامتثال للايمان والإيمان بالأمر أن يؤمن» ولا يعمل 
البئة . | ظ 

إِذّا فتحَصّل من هذه الجهة أنَّ الخلاف ليس صوريًا من كل جهة؛ بل ثُمّ جهة 
فيه تكون لفظية» ولّمٌ جهة فيه تكون معنوية. | 

والعخلاف المعنوي والجهات المعنوية كثيرة متنوّعة» لهذا قد ترى من كلام 
بعض الأئمة من يقول: إن الخلاف بين مرجتة الفقهاء» وبين أهل السنة صوري؛ 
لأنهم يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمى» وأهل السنة يقولون: لا 
هو داخل في المسمى فيكون إِذَّا الخلاف صوريًا. 
من قال: الخلاف صرري فلا يُظن أنَّهُ يقرل به في كل صُوَّرٍ الخلاف» وإنما 
يقول به من جهة النظر إلى التكفير» وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل . 
أما من جهة الأمرء من جهة الآيات» والأحاديث والاعتقاد بهاء والايقان 
بالامتغال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئظٍ حقيقيًا . 
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7 المسألة السابعة: 

زيادَةٌ الإيمان ونقصائهُ اختلف فيها العلماء على أقوال : 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة؛ ومن المرجئة» ومن 
غيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف: إِنَّ الإيمان يزيد وينمص . 

القول الثاني : أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقُّص» وهذا منسوبٌ إلى بعض أئمة أهل 
السنة؛ لأنّ الدليل دل على زيادته وهذا أمْدٌ لا يدخله القياس» فلا نقول بنقصانه 
العدم ورود الدليل في ذلك . 

القول الثالث: من قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وهو قول طائفة من 
المرجئة؛ ومن غيرهم. 

© ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولى» وما بين 
القول بزيادة الايمان وبنقصانه . 

تاره تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه» ومن ذهب إليه لا 
يقول بزيادته ونقصانه . 

يعني : مغل الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته 
ونقصانه» ومنهم من لا يقول : بذلك؛ لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان» هذا أمر 
زائد أَدْخَلُوهُ في البحث . 

فإذّا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته» أو نقصانه على كونه مرجنًا. 

فإذا قال أحد: (الإيمان لا يزيد ولا ينقص)ء فإن هذا لا يدل على كونه مث 
مرجنًا ؛ لكنّه يدل على أنه ليس من أهل السنة . 

إذا قال: (الايمان» نقول بزيادته ونقصانه)» فهذا لا يدل على أنه من أهل السنة 
والجماعة» بل قد يكون مرجنًا . 

فلا ارتباط بين مسألة الزيادة؛ والنقصان» ومسائل التعريف السالفة للايمان. 
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3] المسألة الثامئة: 





عدف الإيمان بقوله: إِقُرارٌ باللّسانِء وتصدييٌ بِالْجَنَانِء وقلنا في التعريف: 
اعتقاد بالجنان . 

والفرق ما بين التصديق والاعتقاد : 

أن التصديق شيء واحد؛ بمعنى أنه ام واحد» عِبَادَةٌ واحدة. 

وأما الاعتقادء فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب . 

لهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: (الايمان قول وعمل) وهذا 
دقيق؛ لأنه يشمل قول القلب» وقول اللْسان. 

(قول القلب) هو تصديقه وإخلاصه لله وق . 

(وقول الأسان) هر إعلانه الشهادة. 

وعَمّل: يشمل عمل القلب» وعمل الجوارح . 

(وعَمَل القلب) من محبة الله لن والتوكل عليه والخوف منه ج ورجاؤه 
والإنابة إليه وخشية الرّب ج ونحو ذلك من أعمال القلوب . 

ذا ما بتع بالقلب من أمور الايمان ليست شيئًا واحدّاء ليس هو التصديق 
فقطء بل تم أشياء كثيرة في القلبء والتصديق هو أحدها. 

ولهذا فن التفاضل - الزيادة والنقصان - زيادةٌ ونقصان باعتبار العمل الظاهرء 
وزيادةٌ ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن . 

فالداس يتفاوتون في الايمان من جهة : 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة» 
والزكاةء والصيامء والحج, والاستسلام لله كك في الأوامر والانقياد» ونحو 
ذلك» والانتهاء من المحرمات. 

؟ - وكذلك أعمال القلوب . 

وأعمال القلوب. نوعان : 
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© أعمالٌ واجبَةٌ الفعل. 

© وأعمالٌ مُحَرَمَةٌ العمل» أو واجبة الترك. 

أما واجبة الفعل مثل: محبة الله كلق والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته» 
والخوف منهء والطمأنينة له» ونحو ذلك من أعمال القلوب . 

وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات» محرمات أعمال القلوب التي 
هي : الكبّرء والبّطرء وتزكية النفس » وسوء الظن بالله ك ونحو ذلك هذه كلها 
يجب تركها . 

ذا أعمال القلوب مشتملة على : 

١‏ - تصديق. 

١‏ - ومشتملة على أمور واجب أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي عنها 
القلب. ظ 

© وهذه كلها في الحقيقة متصلة» فالتصديق مُتَأَيْدٌ زيادةٌ وتُقُصَانا بأعمال 
القلوب. 

فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه» فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته 
لله لګ زاد تصديقه إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله 
وزاد تو کله على الله يه زاد تصديقه وزاد يقينه . 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات» خضع لله كك لم يكن مُتكبرّاء ذليلا 
الله ِيْنْء غير:مترفع على الخلق» مُحبًا لسلامته - سلامة قلبه - معدا عما يفسد 
القلب» هذه كلها مؤثرة في تصديقه. 

فاا رجع الأمر في زيادة الإيمانء وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه 
الثلائة» ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. ) 

فإِذًا زيادة الايمان (يزيد بطاعة الرحمن) يعني : 

# يزيد التصديقء أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 


© يزيد الاقرار باللسان بطاعة الرحمن. 


oAA 


زا 


© يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرحمن . 
فزيادة الإيمان راجعة للثلائة جميعًا. 
لأنّ الزيادة : تارةٌ تكون بالعمل الظاهرمثل زيادة صلاة» زيادة صدقةء زيادة 
7 زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلك» فيَرْجِع هذا إلى التصديق 
وإلى الإقرار بزيادة. _ 
فيكون تصديقه» واعتقاده أكثرء وأعظم وأمتن وأثبت» وكذلك إقراره. 
وهذا يُحِسَهُ الانسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لَهَجُهُ بذ کر به وبق تهلبلة: 
وتسبيحًاء وتحميدّاء وتكبيرّاء» وتمجيدًا. 
المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آتٍ - إن شاء الله . 
© قال المؤلف انب ْ 
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92 
وَجمِيعْ تا صح عن رَسُولٍ الله وك من الشّْع | 
الان كله حَقٌ. ظ 
5 
: به أن المؤمن لا فرق بين كلام الله كك ولا بين السَّئَنَء فكل ما جاء في 
الكتاب أو صح عن رسو الله فى أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم 
ل وكله حت يجب الإيمان به» وذلك كما قال وڳل في وصف اليهود : ¥ أَفْمَؤْصُونَ 
بض الْككب وکرو عض فما برآم من يشل ولت مِنحكُم إِلَّا ئ 
[البقرة: ]۸١‏ الأآية» وكذلك قوله: ولا فرق بیت أحلر : ن سل [البقرة: ۲۸۵]ء 
وكذلك قوله: #ويتولوت د ومن عض وڪم عض ورِيدونً نَ أن يدوأ بن ذلك 
سيلاڳه [النساء: .]١6١‏ 
فالو اجب هو الايمان بجميع ما أنزل الله وق على رسوله في القرآن» وما ص 
عن رسول الله ية في السنة» فالكل حق صَّدَرَ عن مشكاة واحدة» عن الرب جل 
جلاله وتقدست أسماؤه. 


د 





یں ی (جرَيّ 
م ك ازو ںی 
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© قال المؤلف كان 

3 0 2 7 سرس وا | 
والايمَان وَاحِد وَأهله في أصِلِهِ سوا والتفاضل بيتهم يتھ 
ِالْخَشْيٍَ رَالُّقَىء وَمُخَالمَة الْهَوَىء وَمُلَاوَ ا 


هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُونْ مرجئة الفقهاء 
في أن الإيمان واحدء يعني : َه في أصل وجوده شية واحد» إذا دخل في الإيمان 
َل بشيءٍ واحدء إذا وَجِدَ سمي مؤمئًا وإذا لم يوجد لم يُسَمّ مؤمئًا . 
وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنَّ أهله في أصله 
سواء. 
يعنى : أنَّ أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمئنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان أبي 
بكرا كإيمان محمد ياء بل كإيمان الرسل جميعًا بل جعلوه كإيمان الملائكة 


م 


لما كان أصل الإيمان واحدًا - يعنى : ما يحصل به الإيمان أول الأمر - جَعَلُوا 
أهله في أصله سواء . 

وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم» وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شي واحد» وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن: 
التصديق واحدء رأ التوكل واحد والمحبة واحدة وأنَّ الخشية خشية القلب 
واحدة ونحو ذلك . 

فجعلوا ما في القلب مما يَحصّلٌ به الإيمان جعلوه شيئًا واحدًا. 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما 
ينهم فالله وي قصل بعض الرسل على بعض فقال سبحانه : ايلك اسل مَصَلنَا 
صم کل بین ينهم س گم أ رقع بِعَصَهم درجت جلت [البقرة : ۳]. وتمفضيل 
بعضهم على بعض نتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان. 
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سسس 








فارسل نهم أرار ادزم وهم أمظ الرسل مقاماوأرقع الرسل مكائة [قان 
صَبرَ ولوا لْعَرْرِ مِنَّ الرسل»# [الأحقاف: »]۴١‏ فالرسل ليسوا في منزلةٍ واحد 
الله كك . 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان - بإيمان القلب ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. 

وهنا جَعَل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (بالْخَشْيَةِ وَالتَقَى: 
وَمُخَالَقَةِ الهَوَىء وَمُلَارْمَةٍ الأَوْلّى) ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل» لكن 
القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب» وفى تصديق القلب ما 
ليس بمحدود. ظ ش 

ولهذا خصي الله ود أبا بكر الصديق م بأنه صَدَّقَ من بين سائر الصحابةء 
فقال نل : وى جا ادق وَصَدَّقّ بهد اوك هم الْمنَقُويَتَ © © [الزمر: +17 
فخصّهُ بالتصديق؛ عند تصدية انتا عن ره وكذاك قواه فق في سور 
ایل ٠‏ يجنا آلا © ) الى وق مال ار کک ©) دما لد عندم من يمو 0 
© إل باه وج ري لحل 9 + [الليل: ]۲٠-۱۷‏ فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول 
في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله َكل حصن به أبو بكر ؛ أن له في ذلك مزيدًا 
ليس لغيره . 

لهذا قال ييه : «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَجح إيمان أبي بكر37؟ 
وقال أيضا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف: ما سبقهم أبو بكر 
بكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه». 

هذا الشيء الذي وَقَرَ في القلب الذي هو التصديق» الناس يعرفون ن أن فلانًا 
وفلانًا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون - أي : خبر- . 

فيأتي ثقة إلى أناس فيقول: هذا حاصل» فهذا مُصَدَقٌ وهذا مُصَدّقٌ؛ لكن 


بعل 





)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (157؟) عن ابن عمر زاء وقال الألبانى فى (الضعيفة؟ 
(5949): منكر. 
() أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )١14-118/1(‏ من قول بكر بن عبد الله المزني. 
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الب كد 
تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته» من حيث الجزم به بقوة 
ونبات ويقين. 

ولهذا أبو بكر کو حصل له من المقامات» كما هو معروف في السيرة ما ليس 
لغيره . ظ 

هذا التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل - كما سيأتي بيانه . 

إذا كلام الطحاوي فيما علمت جعل التفاضل بأمور خارجة عن تصديق القلب» 
عن اعتقاد القلب» جعلهاء الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهوى 
وملازمة الأؤلى بامتثال الأوامر واجتناب النواهى . 

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل : 
2 المسألة الأولى: 

أنَّ قوله: (وَأَهُلهُ في أَصْلِه سَوَاء) يُرَدُ عليه بأ أصل الإيمان : 

© إما أن يكون لُعُويًا. 

© وإما أن يكون شرعيًا . 

فإذا كان المراد الشرعي - يعني : الايمان الشرعي - فإِنّ الإيمان يَصْدْق على : 

© ما به يدخل المرء فيه. 

© وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 

بمعنى أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غَيْرَ 
تصديقه الأولء وتكون كلمته عير كلمته الأولى . 

هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ 

أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معدء يعني: يلازم الإنسان 
دائمّاء وأنه أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ 

هذا فيه إجمال» وأيضًا لا يتفق هذا وذاكء فلا يَتَقِنُ صل إيمانه أَوّلَ ما دَخَلَ مع 





oS‏ شرح المقيجدة الطحاوية 
صل إيمانه الذي يصاحبه» وكُلٌ أحد يعرف 9 نفسه الفرق ما بين أصل إيمانه 
حين أسلم» وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحَسَّنَ إسلامه. 

فإذّا كلمة (أَهْلَهُ في أْصْلِهِ)؛ أصل الايمان ما هو؟ 

هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضح ؛ ولا دليل من الكتاب» أو 
السنة على هذه الكلمة؛ يعني : : التعبير بأصل الإيمان» بعلم التفريق فيما بين 
الإيمان اللغوي والشرعي . 
1 المسألة الثانية: 

أن أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديقء فإِنَّ التصديق يتفاوت . 

التصديق نفسه الذي هو حد الايمان؛ لأنهم وا الإيمان بأنه إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه 
وأيضا يزيد في المعين وينقص . 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول: أنَّ مسائل الشّرعء مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور 
الاعتقادية أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الإجمال 
والتفصيل . 

فإيمانُ وتَصْدِيقُ من کان مه مَقتَصِرًا على الاجماليات من جهال المسلمين ليس 
كإيمان وتصديق من سدق يكل اما ع 

العَالِمُ تصديقه مُجْمَل وتَضْديقهُ مُفَصّل بكل ما عَلِمَه؛ وأمًا الجاهل فتصديقة 
مُجُمل» وما عَلِمَهُ من الشريعة قليل صَّدَّقٌ به لكنه تصديقٌ ببعض الأمور. 

فمن صَّدَّقٌ بكل الفروع - سواه فروع العقيدة أو فروع الشريعة - من صَدَّقَ بها 
جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديمًا إجماليًا لا تفصيل فيه . 

فإِذًا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والايمان بالنصوص يختلف من 
جهة الإجمال والتفصيل . 
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الثاني : الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالا للآوامرء واجتنابًا للنواهي وتر في 
التصديق ويؤثر فيها التصديق. ظ 

ويدل على ذلك قول النبي ب «لا يزني الزاني حين يزني وهو موّمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن'' كما في الصحيح. وفي سنن أبي داود 
والترمذي قال: «إذا زنى العبد ارتفع الايمان فكان على رأسه كالظلةء فإذا ترك 
('". فإِذًا هو حينما يفعل هذه الكبيرة» كبيرة الزناء أو كبيرة شرب الخمرء 
أو كبيرة السرقة أو ما شابههاء حين يفعل» قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»؛ لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ ا 

لاء لكن التصديق القوي المَسْتَحْضَر بالله كق وبالدّار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات خى الدنياء هذا التصديق 
المتجزّئ الكثير » هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظور» فلذلك قال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 

فإذًا الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب» وانتهاء عن المحرم هذه تزيد في 
التصديق, قال ل : <9وإذا لت عل ام دعجم إِيمَانا»ه 1الأنفال: ۲]» وزيادة 
| الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان؛ إذ تخصيص بعض الأر كان دون بعض ليس عليه 
دليل» زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرارء وكذلك قوله كك : مو لمروادواً 
ایسا مم ایم (الفعح: ٠۲١‏ دارا إيمامه» ريسا هنا نكرة فتفيد الإطلاق 
في هذا المقام يعني : إيمانًا من جهة العمل وإيمانًا من جهة الإقرار وإيمانًا من جهة 
التصديق والاعتقاد. 

الثالث: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إلى الله ك» ومحبة الرب سبحانه 
والخضوع له» والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في 
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الأوقات الفاضلةء هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» و كل أحد يعلم من نفسه أنَّ 
حاله مع وجود هذه الأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه 
بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكلهُ على الله كك ويقينه وقوّته في الإيمان 
تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها . 

فإِذًا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب» وعبادات القلوب تزيد في 
التصديق والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل القلب واحدء وإذا قلنا: عمل القلب 
, نسميه كذا ونسميه .كذاء فباعتبار التّجْرِيء باعتبار الإيضاح» لكن في الحقيقة 
القلب شيء واحدء إذا جاءه التو كل قوي التصديق» إذا قري التصديق قويت محبة 
الله ككء إذا قويت محبة الله يل قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما 
عله . 

فالقلب - إِذَا - تفريقٌ أعماله إنما هو للايضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي 
مؤثر على العمل الآخر صِدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوعًا وامتثالا ظاهبً! وامتثالا 
باطنًا وإقرارًا وإيقانًا. 

ولهذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وَل لله ل وعدم ترفع 
على الخلق ؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض . 

الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حسنها تصديق القلب» وخشية القلب» 
وإنابته وحضوره إلى آخره» وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

ذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل» وهذه خشية: 
وهذه إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح يعني : بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا 
صلة بينهما هذا بحت نظري لا حقيقة له فالايمان - إيمان القلب وأعمال القلوب 
مترابطة بعضها آخد ببعض. فإذا زاد التوكل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق 
واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي 
الرجاء ونحو ذلك . 

فإذا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان - إذا صح التعبير موافقة 
لأولئك - فإنه يُنْظَرُ فيه إلى تفاوت الأعمال» أعمال القلوب . 
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هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب» وهناك أوجه أخرى ذَكَرَهَا 
أهل العلم في مواطنها وخاصّةٌ ابن تيمية في كتاب الإيمان» فإنه ذكر سبعة أوجه» 
أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الايمانء أو في التصديق» أو في الاعتقادء 
وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. 





المسألة الثالثة: 

قوله : (وَالتَاصْلُ بيهم بِالْحَشْبَةِ وَالتقَى وَمُخَالَقَةِ الْهَوَىء وَمُلَارَمَةٍ الأؤلى) 
هذا صحيح ؛ لكنّه وجه تفاضل وليس كل أوجه التفاضل . 

فالتفاضل قد يكون مِنّةَ مِنَ الله كَل وتَكدَّمًا أن يَمْنَّ على أحد بأن يكون أفضل 
من أحد» والله كك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . 

ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة النبي بو وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي (الْحَدبَةٍ وَالتُقَى ‏ وَمُخَالَمَةٍ الْهَوَىء وَمُلَارَمَةٍ الأَؤْلَى)؛ وقد 
جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله اة خير من عبادة أحدكم ستين 
سنة أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم”''» وقد قال اة أيضًا في 
الحديث الذي في الصحيحين «لا تسبوا أصحابي - لما نيل من عبد الرحمن بن 
عوف» وهو من السابقين - فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهيًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)” "2 يعني : ولا نصف المدء وذلك فضل خاص 
زماني؛ لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله كله . 

الوجه الثالث : التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد تكون 
الأعمال الظاهرة قليلة» لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب بجر عليها العبد في الواجبات» ويُؤْجَر على الانتهاء عن 
المنهيات - منهيات أعمال القلوب من الكِبْر والبَطر ورؤية النفس» ونحو ذلك 


. من كلام ابن عمر اء ر له الألباني‎ :»)١5197( أخرجه ابن ماحه‎ )١( 
آخر جه البخاري (۳۹۷۳)› رمسلم (5010)) وأبو داود (5506048)» والترمذي (84571؟4)5 راين ماجه‎ )۲( 
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وسوء الظن بالله» أو سوء الظن بالخلق يعني : بالمسلمين - ومنها أعمال يؤجر 
فعل بعض الأعمال . 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب» وعمل القلب ميداتًا للتفاضل . 

لهذا يُرْوَى عن الحسن البصري كله أنه سثل : لماذا سَبَقّ الصحابة وفُضَّلوا مع 
أن عبادة من بعدهم يعني : التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقَال الحسن : (كانوا 
يتعبدون - يعني : الصحابة - والآخرة في قلوبهم. وهؤلاء يتعبدون والدنيا في 
قلوبهم). 

العمل الظاهر واحدء بل ربما يكون أكثر» ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل » 
وحَسْنٌ العمل فيه الاخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتفق هذا وهذا فى المتابعة» فهل 
يتفقان فى عمل القلب؟ 

٠‏ وهل يتفقان في الاخلاص؟ وهل يتفقان فى حسن العمل الباطن» وفي الخشية 
والانابة؟ 

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك» فتحصّلَ من هذا أنَّ قوله : (أَهْلهُ ِي أَضْلِه 
سَوَاءٌ) ليس صوابًا بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» ولیس 
إيمان الناس كإيمان الصحابة» وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» وليس 
إيمان المُمَرّ بين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين . 0 

هذا فيه اختلاف فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته» وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي» 
وما في قلوبهم من الأعمال الصالحة. وكذلك ما عملوه ظاهرًا' من الأعمال 
الصّالحة وانتهواعما نهاهم الله كك عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف . 
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َ5 و 2 رو م ماه 6 
ووه ل اس و دوو 7 م م رم 
وَالْمُؤْمِنُونَ كلهم أولِيَاءُ الرَّحْمَنِ» وأكرمهم عند الله أطوّعهم | 

سر 6س هافو م 
واد بَعُهُم لِلقْرْآن. 
د 7 ا 
قال الطحاوي 5: (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّهُم لاء الرَحْمَنِء وََكْرَمُهُم عِنْد ال 
أطوّعهم وَأنبَعَهُم لِلمرْآنٍ). 
يقرّر الطحاوي مُعْتَقّد أهل السنة فى أن وَلايّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 
فأولياء الرحمن هم المؤمنون» وكل مؤمن له نصيبٌ من وَلَايَةٍ الله هبن التي 
وعد بها عياده المؤمنين ين المتقين . 
وكذلك يُقَرّر أن التفاضل فيما بينهم يعني : فيما بين المؤمنين» إنما هو بِاتَبَاعِهِم 
للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله د فمن كان أكُثَرَ طاعة لله ك وأحسَنّ طاعة 
وأنبَعٌ للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن وق له. 
وهذا الأصل الذي قَرَّرَهُ الأئمة في عقائدهم في أن كل مؤمن ولي للرحمن 
ك ويتفاضلون ا بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى هذا الأصل 
في القرآن وفي !| 
فى كان الل و قال ریا 4ق : YF‏ | ت ار آلو لا حوف يهم ولا هب 


12 لك © اليس نلا رکا بتئيت © له: اشر في البو لديا وف 
[ َر يونس : 14-۲] قال: YÎ‏ اک ياء اله لا 1 ا حرو يهنم ولا هم 


تيوت 49 اليس نذا وکا بت 2469 ترد : جل اما لاتير 
فيها أنها نعت للأولياء؛ يعني منصوبة على أنها نحت للأولياءء «آلآ اك ولي 
اس أو أنها بدل منه والأمر قريب . 

فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


ور 


وكذلك قال الله ولق : : اھ و الذيت امنا يرهم يِن الظلمني إل الثون 


رت 
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وَالْذرت كتَروا لوهم أله دعوت يُحْرِجُوتهُم ص الثور ِل انمت [البقرة: ۲۵۷]» 
فيّنَ الله ك في هذه الآية أنَّ الله سبحانه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قوله ويك : ولك بان له موك الیب انوا وان الْكفرنَ لا مر كم © 4 
[محمد: .]١١‏ 

و كذلك قوله ويك : إا ولیکم لَه وروم لذبن ءامنا ل یمود لصاو يو آلرگوة 
وہ مون © ومن ول أله وَرَسْولمٌ انين امَنُوا إن حرّبٌ ألو هم البو 3 [المائدة: 
[o01 «oo‏ . 

ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى» وهي أنَّ وَلَايَةَ الله كق للعبد 
إنما هي بسبب إيمانه» وكل مؤمن له نصيبٌ من التقوى بحسب إيمانه» فإنه ما 





آمَنَ إلا طلبًا للأمن» والأمن تقرى وخوف وخشية» يعني طلب الأمن تقوى 
وخوف وخشية . 

إذا تبن هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم - يعني : : في مَعْتمَّد أتباع السلف 
الصالح رضوان الله عليهم - فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرحمن» ومسألة 


الكرامة» ومن هو الأكرم عند الله كك يمكن أن ينها في مسائل : 


9 المسألة الأولى: 

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين : إن ولي أله الى رل الككب وهو برل 
ألصَِِحِينَ € [الأعراف: 21151 يعني إن ناصري ومُعِيني الله يڻ . 

والوَلَايَة في اللغة - بالفتح - المحبة والنّصّرّة. 

والولايّة - بالكسر - الإمارة أو السلطة. 

يعني : في غالب استعمال العرب» ومنه قول الله ك : هنا 
[الكهف: »]٤٤‏ يعني المحبة والنّصّرّة يستحقها الرب . 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي هو کل مؤمن تقي 
ليس بنبيّ . 


5 ا مي ع ار سر عر ما 


نالك الولية يله أن ه 
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. ويمكن أن تقول : كل مؤمن ليس بنبي؛ لأنَّ كل مؤمن له نصيب من التقوى . 
1 لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الاإيمان والتقوى بحسب 
الاستطاعة. كما سيأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله. 








المسألة الثانية: 

في دليل هذا الأصل وهو قول الله ق : YF‏ | > آولیکاء الله لا حرف عليه وآ 
هم عرزت © ال ءامتوا وڪاو بق يتقورت © € [يونس: 231 0138 فَجَعَلٌ 
الرب كق لمن أَوْحَى إليه اسما - وهو اسم النبي أو الرّسول - ولمن أطاع وآمن 
واتقى اسما وهو آنه ولي » فصار اسم الولي غير اسم النبي» فهذا شيء وهذاشيء» 
وکل نبي له ولاية بحَسّبِه . 

فإدًا اللاي داخلة في النبوة؛ لأنَّ النبوة ة أعظم وأرفع» والإيمان والتقوى هما 


سينا الوّلاية . 
وإذا كان كذلك. فإك المُتَقّرر عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يتفاضل 
أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها. 
رإذا كان الإيمان مُتَمَاضِلًا والتقوى متفاضلةً فينتج من ذلك أن وٌلاية الله لعبده 


فيجتمع - إا - في حق المؤمن المُعَيّن ما يُوجِبُ الولاية من الله كك بإيجابه 
على نفسه ووعده الحق» وما يسبب العداوة. 
) فمادة الإيمان والتقوى أ ُرُهَا ولاية الله ك لعبده وهي محبته له ونصْرَنُةُ له. 

ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله كك بسلب الوَّلَّايّة الكاملة 
فهذه تجتمع في حق المؤمن» من جهة يكون وليّا ومن جهةٍ يكون ظالمًا لنفسه. 
7 المسألة الثالثة: 

الله كك ولي للعبد» والعبد أيضًا ولي لله وِبْقَء وهذا عند أهل السئة والجماعة 
له جهتان : 
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© جهة الوّلاية من الله. 

© وجهة الولاية من العبد. 

فالله ك يُنْصِرٌ عبده» والعبد ينصِرٌ ربه عل . 

والله كك يُحِبّ عبده المؤمن التَّقَيء والمؤمن التقي يجب ربه غل 

فهاتان جهتان ت تجمع الوّلاية من جهة المحبة والَصرة من العبد لريه - يعني 
محبته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه - وكذلك ا لله وك ولكتابه ولديثه 
ولنبيه ككقة. 

فمن العبد فِعْلَ وَلَايَةَء ومن الرب كك وَلَّايّة للعبد. 





7 المسألة الرابعة: 

الأولياء قسمان فيما دَلّت عليه الأدلة : 

© مغقتصدود. 

© وسابقون مَمَرّبون. ظ 

وذلك أن الله وق جَمَعَ في آية سورة فاطر أنواعَ الذين أُورِثُوا القرآن فجعلهم 
ثلاثة أصناف في قول م ارب الكت ذس مْطْفَبَنا من عباتا نهر طا 


اسه شعن ع ر رس 


ي4 رم مقتصد ونيم ساق بِالْحَيْتِ بإذن الله تللكت هو الفضل الكبير 
© > [فاطر: ]١‏ فجعلهم ثلاثة أصناف : 

:0 الظالم لنفسه . 

© والمقتصد. 

© والسابق بالخيرات . 

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة» فخرّجّ من 
قوله : #الْدِيرت ءَامَنُوأْ وڪاو يقو 6 4 [يونس : “7] فبقي أنَّ الأولياء المؤمنين 
المتقين صنفان : 
© المقتصد. 





شرح العقيدة الطحاوية [| 0.10 


وى غو 


مس الك ف ل شر اعت من ن الق 

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي» وهو 
قوله يك : «قال الله تعالى : من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلىّ 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته - هذا سابق بالخيرات - كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ببصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما نرددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولابد له من ذلك“ . رواه البخاري وغيره» 
وهو حديث صحيح لا مَطْعَنَ فيه فدَلُ الحديث على أن السابق بالخيرات أحَق 
وأعظم ولاية لله كك من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض . 

قال: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علیه)» وما افتَرَضَه 
الله ك على العباد أوامر يمتثلها ونواو يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمورء 
ويتقرب إلى الله كك بترك المنهي المَحَرّم» وهذا هو حال المقتصدء ثم ذْكْرَ الفئة 
الثانية وهم السابقون بالخيرات . 
7 المسألة الخامسة: 

ارتبطت مسألة الوّلاية - ولاية الله كلك للعبد المؤمن - بمسألة الكرامة» ولهذا 
) أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المُْتقّد فيهم لاب أن يتكلم عن 
الكرامات. 

وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: (وَأكْرَمَهُم ء عند الله 4 أَطْوَعهُم وَأَتبَعُهُم 
لِلقْرْآن). 


٠ . أخرجه الببخاري (59007) عن أبي هريرة كبلق‎ )١( 
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والكرامة هذه عرّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي . 

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياءء وبالخوارق مُطلقًا عند الأنبياء 
والأولياء» والكهنة» والسحرة» وأشباههم . 

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارق للعادة جَرَى على يدي ولي متصل بذلك : 

أولًّا: من كونها خارقة للعادة. 

وثانيًا: هذه العادة» عادة من؟ 

والثالث: أنه جرى على يدي ولي . 

فقولهم : (أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي) أخرّجٌ الخوارق التي تجري 
على أيدي الكهنة والسحرةء وأَخْرَّجّ الخوارق التي هي الآيات» والبراهين» 
والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء . 

لهذا يمَرّرون في هذه المسألة أنواع الخوارق: وسيأتي في آخْرٍ هذه العقيدة 
المباركة قول الطّحاوي : (وَلاً تفَضّل أَحَدًَا مِنَ الأوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنبيَاءِ عَلَيْهِمْ 
اسلا ونقول : يي واد فصل ين ججمِيع الأوْلِيَاءِ َون ما جاء ِن كَرَامَاتهِم ؛ 
وَصَح عن القت ين روَايَائتهم) فنرجئ الكلام العْقّصّل عن الكرامات» وما يتعلق 
بها إلى موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث» وهو أن المؤمن ولي الرحمن أن الكرامة هذه 
التي يُفْردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها انر الوّلاية» والكرامة عندهم 
أمرٌ خارق للعادة - مثل مأ عرفناه لكم-. 

رها ليس بدقيق؛ لان الكرامة بض أنواع البشرى» وال ك ذَْكْرَ أنه جعل 
لأوليائه البشرى فقال : آلا إرك وَل آلو لا حَوْف عله ولا هم روت © 
ارج اموا وڪاو يتقورت 29 لهم الْشَرئ فى الْسَمَرةٍ ) لديا مفب الأضْرَّة4 [يونس : 


. [1 1 





و البشرئ في الْحيوة الَا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله لهذا 
الولى» قد يشعر به وقد لا يشعر› وقد يَتَمَطَّن لأثره وقد لا قطن : ول ری لَطِيفٌ 


شرح العقيدة الطحاوية ظ CD‏ 
ما سا [يوسف: 06٠٠١‏ لكن البشرى التي وعد الله ك بها أولياءه إكرامًا هذه 
كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب . 

فالسلف اختلفوا في تفسير الْبُشْرَى» واختلافهم من باب اختلاف التنوع؛ لان 
كلا ذَكَرَ يشارة : 

-١‏ فمن البشارة وعد الله كك بنصرة المؤمن التقى: إا تنص رسا 
وَل َامَنْوا فى ألميو لديا ووم يقوم الْأشْهِدكٌ (© 4 [غافر: ١۱٠۲ء‏ فون ضرا الله 
يتصرف [محمد: ۷]. 

؟- كذلك البشرى في الدنيا بأنَّ الله وك يثبته : «وَالَدِينَ هدوا فا لدي 
سبلا وَل لله لمم سيين © © [العتكبوت: 114. 

Ê‏ من البشرى وعد الله كك بمعيته لعبده» معية التوفيق والتأييد في كل موطن 
- في الحِجَاجٍ باللسان أو في المْجَامَدَة بالبدنء أو في ترك مُشْتَهَيَات النفس 
والرغبة فيما عند الله كك . 

© من البشرى التي ذُكِرَت في الآية الرؤيا الصالحة كما َب في الصحيح «لم 
يبق من النبوة إلا المُبَشُّرَّات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تَرَّى له»“ وقد رَأى 
عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنّهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع 
النبي ية أو مع الصحابة ونحو ذلك وهذه من المُبْشرّات. 

© من البشرى في الحياة الدنيا أنَّ الله كك يَجِعَلُ بعض الأعمال التي عَمِلُوها 
مُكَمْرَةٌ لسيئاتهم - الكبائر والصغائر جميعًا - كما مضل الله ك لأوليائه من 
٠‏ الصحابة من أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”'" قال: يقتضي 
مغفرة الكبائر والصغائرء وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة رة ما فعل من 
إسراره بخبر رسول الله وَكِوْ ومسيره إلى مكة إلى الكفَّرّة من قريش . 


/١( والنسائي (هغ *)› وأين ماجه )4 4م وأحمد‎ «(AYT) أخرجه مسلم (51/9)) وأبو داود‎ )١( 
. عن أبن عباس ا‎ ) ۹ 


(۲) سبق تخریجه. 
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فالبشرى إِذَا أنواع عظيمة: 

١‏ - وعد الله كلق بالجنة لعبده. 

۲ - توفيقه لمحَبّيهِ للايمان. 

۳ - محبته للعمل الصالح. محبته للقر أن. 

. انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه‎ - ٤ 

ه - الأنْس بالله عله والرغبة في ذلك والاشتياق إلى عبادة الرب يلاء 
والإسراع في ذلك هذه كلها من أنواع البشرى التي يبَر الله كك بها في ذلك . 

فإذا كرامة الله ك لعبده بأن جَعَلَ الله له البشْرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرةء ومن البشارة هذه لهم اش منها أنواع الكرامات . ظ 

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل: قد تكون للولي وقد لا تكون. 

كما سيأتي بَحْتّهُ من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه 
وتقواه. ظ 

يعني : ليس بحسب رِفْعَةَ مقامه وأنَهُ كلما ارتفع المقام أَعْطِيَ كرامةء لا 
ولكن بحسب حاجته» وهذا له تفصيل - إن شاء الله - يَرْجَأْ إلى موطنهء لكن هذا 
نوع من البشرى وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة . 

ومنها التسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما جاء في 
حديث الولي قال: ١كنت‏ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها" '' يعني : 
اسه َأَرَفِقٌةُ في سمعهء. فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله أَسَدَدْهُ في بصره 
أوَفِقهُ فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله وق أُسَدَدهُ في يده التي يبطش 
بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله وق بهء أُسَدَدهُ وأَوَفِقُهُ في رجله في ممشاه 
فلا يمشي إلا ممشىئ يحبه الله ك ورسوله وي . 


قال هنا: «ورجله التى يمشى بها» يعنى: يكون فيما يحب الله ك . 


(1) سبق تُخريجه. 
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وهذا أمر عظيم أن يكون إِلْف العبد ما يحب الله وق ولا تنَاذِعُةُ نفسه للشرء 
لا تنَازِعْهُ نفسه للمعصية, لا تَُازِعَهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهى» يكون 
إِلفْهُ الخير وإِلفْهُ ما يحبه الله وك هذا من إعانة الله ك العبد على نفسه الأمارة 
بالسوء» وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. 
فهذا إِذَا نوع من الإكرام وهي ُشْرَّى يَحُسُّهَا العبد ويحمد الله كك عليها 
ويسأله 6 الثبات على ذلك . 





[] المسألة السادسة. ‏ 


(أولياء الله) هم المؤمنون المتقون؛ ومن ¿ أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية 
النفس؛ ؛ لأنَّ الله ق قال : ا 7 ا اشک هو أَعَلدُ بن نيجه [النجم: ۳۲]» 
َجَعَلَ العلم بالتقوى مَوكُولًا أو من خصائصه سبحانه» جعله مَوكُولًا إلى 
علمه ل . 
فاا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله ول أنه لا يري نفسه» فمن رى 
نفسه وقال: أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيقٌ بِالبَعدٍ عن استحقاق 
هذا اللفظ ؛ لأنَّ التواضع لله ك والذلّ له والخضوع له ي والخوف منه والعلم 
بأنّ العبد مهما عمل لن ييل التقوى هذا يوجب أن لا يني على نفسه أنه وَلِيء وأنه 
مستي ونحو ذلك . 
ذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون 
لمُرِيدِيهم» يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويُحَدَنُونَ بكراماتهمء هذا من أسباب 
الجرح في حقيقة التقوى» ويعني ذلك أنَّ أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف . 


المسألة السابعة: 


لشيخ الإسلام ابن تيمية مَصَنَّف مهم ف فى الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان سماه (الفرقان د بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان) . . يحسن ن مطالعته في 
معرقة ة صمات أولياء الرحمن» وصفات أولياء الشيطان ؛ لأنه بَسَط هله الصفات 
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بَسطًا شافيًا كافيًا كعادته ياء وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السئة خير 
الجزاء . 


0 المسألة الثامنة: 


أولياه كل أمةٍ شاهدون لأنبيائها وَلِرسلِهَاء مُؤَيدُونَ لما انَصَمُوا به لكون ما جاء 
به الرسول الذي اتبعوه حمًا. 

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بِفِعْلِهِم واتَبَاعِهِم على أن ما جاء به موسى حَيٌّ من 
عند الله كبك وكذلك حواريو عيسى وهم أولياء يشهدون بفِعْلِهِم ونْصرّتهم 
ديهم ألما جا به عيسى حق؛ وكذلك صحابة رسول الله وك الذين هم أفضل 
أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان» والتقوى والجهاد والعلمء 
والبذل بأنّ رسالة محمد ية حق. 

ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء» فالكرامة والوّلاية 
- يعني : أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة - لها اتصال بالمعجزات التي هي 
الآيات والبراهين. 

فكل اناع شاه لأصله. و كل كرامة دال على المعجزة التي أَعْطِيّها النبي ل 
يا كان ذلك النبي . 

وهذا أَصْلُ مهم يقضي بأد الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي ايه بخلاف 
ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنَّ الولي قد يكون أفضل من 
ابي - كما سيأتي بيانه في موضعه مصلا إن شاء الله - وصَتّف فيه الحكيم 
الترمذي (ختم الأولياء) وهو كتاب معروف طبع وصَّنّف فيه أيضًا ابن عربي 
الطائي وذَكَرَ فيه أنَّ الولي يكون أفضل من النبي» وأيضًا هذا مُعْتَفَد الرافضة من أنَّ 
الأولياء أفضل . 

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة يخال كل هذا من أنَّ الولي 
ناصِرٌ وتبَعٌ ؛ بل كونه ولا يشهد لنبيه الذي اتّبعهء وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع 
متأخر . 


رفح 
ظ یی ںی 
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© قال المؤلئف يدنه 


ل ل ا ل كا 


وَالايمان: هو الايمَانُ بالل وَمَلَائكيه وء وَرْسْلِهِ اليم | 





کے سے کے 


الآخرء وَالْقَدَرِ حيرو وَشَرّو وَحُلْوه مره من الل تَعَالَى . 

قال انه : : (وَالْإيِمَانُ : هر الاِيمَانُ بالل وَمَلائْكيَه وَكْو ورسله › اليم 
الآخرء وَلقَدَرِ حبرو وشرو وَحُلُوِِ وَمرُو منَ ال عَالى). 

لَمَاذَكَرَ الإيمان وأَنَّهُ الاقرارُ باللسان والتصديق بالجنان» ومََ معك أنه لابد فيه 
من العمل وهو جزء مسماهء عَرَّف الإيمان الذي يُصَدَّق به والذي يقر به. 

ماهو الايمان؟ 

(لْإيمَانُ: هُوَ ا باللّمَانِء وَالتَصْدِيقُ بِالْجَنَانِ) . 

تصديق بالجنان بأي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟ 

ا الستة المعروفة التي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال 
وهو قول جبريل 4# للنبي يه : أخبرني عن الإيمان؟ 

قال : «الإيمانُ أن تؤمن اللو وملأتكيو كته ورسلا و البوم الآخرء وَالقَدَر: 
خَيْرِهِ وشرهِا قال : صدقت ° ۰ 

وسمَيّت أر كان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا؛ لأنها 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى 
مما يَصْدُقُ عليه الجواب وَؤْكُدُهَا للتنصيص عليها في القرآن والسنة : 

أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله وبق : بس ال أن ولوأ وركم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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/ مد انرق وَالْمَخِبٍ لکن لر مَنْ ءامن باه والَوْوِ الآز وة والكتب وَالبِنَ» 
[البقرة: .]١۱۷۷‏ 

اب هنا المقصود به الايمان.: 

وكذلك. قوله: ءامن الرَسُولُ يما أنرل 0 من ريه THAN‏ كل ءام با 
5 كد وکو ور سلو کک س [البقرة: 57 ١‏ 

وكذلك قوله جلا : یناما الین امنأ اموا باو ورسولیہ وا لککب ألَرِى رل عل 
رَسُولِوء والب ادى > آَل من بل ومن کک ا وَمَلَكوء OS‏ وسلو لوو 
لخ ققد صل صللا بيدا ®{ [النساء: 35اع. 


ج عي اکس بين 


وفي القَدَرٍ قوله ك : وڪي ڪل هي فدرم قبا [الفرقان: ؟]» وكذلك قوله 
ع : إا کل سی ۽ لته مدر € [القمر: .]٤۹‏ 


ومن السنة حديث عمر تت فة الذي رواه مسلم في الصحيح - المعروف بحديث 
جبريل - حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي ية لا يَرَى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة» إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن 
الإيمان'' فذكر هذه الستة. 

وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة لع" . 

وهذه الأصول الستةء أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار 
بها لسانًا؛ يعني : پر بلسانه أنه آمن بالله» وملائکته» وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وكذلك يعتقد بقلبه مُصدَقًا بهذه الأشياء الستة . 

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلاء 
الكلام على الإيمان بالقدر . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (9) عن أبي هريرة فة . 


کر 0 
9 و 





